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 مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبهه ونحو وا   

 واتهع هدا  إلى يوم الديو، وبعد:

عقحهمم تتهحه م نقاهح  أنحلل و لتقوم بهم حجته عحلى لققحه، الرسل أرسل إن اللهف

دنَارَ ﴿يهدوا به  إلى ننمجه القحويم الهدى والنور، لهقهموا به  شرعة الله و َُ ُْ دن ارَ  ََ  ْ ََ   ْ لقََد

طِ  ََنزَل اَر مَعَهُمُ ال كتَِربَ وَالْ يِزَانَ ليَِقُومَ الاَّرسُ برِل قِس   (.25﴾ )الحديد: برِل بَيِّاَرتِ وَ

نحو  -أنلله ، وأنلل عقهه القرآن نصدقً  لم  صلى الله عليه وسلمبمبمد  رس  تهثم لتم الله 

ََندزَلَ  ﴿ إلوانه الأنهه ء على - قهل   هِ وَ ي  َْ َ يَ قرً لَِّْر بَيْ  ِّْ قِّ مُصَ لَ عَنَي كَ ال كتَِربَ برِلْ َ نَزَّ

اةَ وَالِإنجِيلَ  َْ قَرنَ إنَِّ الَّذِينَ كَفَدرُو التَّو  ََنزَلَ ال فُر  ى لِّناَّرسِ وَ ًْ ا  بآِيَدرتِ مِن قَب لُ هُ

ٌْ وَالله الله ي
ِْ م  عَذَابٌ شَ  .(4-3﴾ )آل عمران: عَزِيزٌ ذُو انتقَِرم   لََُ

 في تتح لمح  أوحح   الله  ونكمحل نصحد تت ب الله الألير، وهحو ف لقرآن 

قرً لَِّْر ﴿ أيض ً نمهمو عقهم  وهو، الس بقين الأنهه ء ِّْ قِّ مُصَ ََنزَل اَر إلَِي كَ ال كتَِربَ برِلْ َ وَ

هِ مِنَ ال كتَِربِ وَمُهَي مِارً عَنَي هِ بَ  ي  َْ َ يَ نللح  إلى  ن هذ  الكتح (، لكو48)الم ئدة:  ﴾يْ 

، في ححين أن لإصلاح ذنوب وعهوب تقك الأنمأقوام مخصوصين في أزننة نعهنة 

الخ تمة  رس لة اللهنشتمل على تل ن  تحت جه الإنس نهة إلى قه م الس عة، لأنه القرآن 

دولُ  ﴿على التلاف أزن نهم وأنكنتمم ين إلى الن س أجمع َُ َْ ر الاَّدرسُ إيِِّ  َ يُّه
ََ قُل  يَر 

ُْ يدِدَ وَيُمِيدُ   اللهِ ضِ لا إلَِددهَ إلِاَّ هُدوَ   ْ مََوَاتِ وَالأَ كُ السَّ إلَِي كُم  جََيِعرً الَّذِي لَهُ مُن 

مِنُ  فَآمِاوُا  برِلله َِّ الَّذِي يُؤ  َِّ الأمُِّ ولهِِ الاَّبِ َُ َْ ونَ  برِللهِ وَ ُْ تَ كُم  تََ  بعُِوهُ لَعَنَّ ﴾ وَكَنمََِتهِِ وَاتَّ

 (.158)الأعراف: 

، فقْ تكفل بحفظ كتربه يوم القيرمةوحتى تبقى كنمة الله شرهْة على خنقه إلى 

رفظِوُنَ ﴾ )الْجر:  رَ وَإنَِّر لهَُ لََْ ك  ل ارَ الذِّ نُ نَزَّ ر نَح  وهكذا َضحى القرآن  ،(9الأخير ﴿ إنَِّ

ِ  كترب الوحيْ الْحفوظ بحفظ الله له ﴿ وَإنَِّهُ لكَتِرَبٌ عَزِيزٌ ال تيِهِ ال برَطلُِ مِن بَيْ 
لَا يَأ 
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ْ  ﴾ )فصن :  ن  حَكيِم  حََيِ فِهِ تَازِيلٌ مِّ ي هِ وَلَا مِن  خَن  َْ ، في حيْ َن الله وكل (42-41يَ

صحربهر  فِظوُا  مِن كتَِ حفظ الكتب السربقة إلىَ  تحُ   َ اء﴾﴿بمََِ ا َْ  ربِ اللههِ وَكَرنُوا  عَنَي هِ شُهَ

ضرعوا 44)الْرئْة:   َ وَاضِعهِِ (، فحرفوهر وَضرعوا ماهر مر فُونَ ال كَنمَِ عَن مَّ َرِّ ُْ  ﴿

رُوا  بهِِ ﴾ َّر ذُكِّ ة:  وَنَسُوا  حَظهرً مِِّّ ﴿ فَوَي لٌ (، بل وزادوا عنيهر مر لم يوح به الله 13)الْرئْ

تبُوُنَ  ِْ اللهِ  لِّنَّذِينَ يَك  يُّمِ  ثُمَّ يَقُولوُنَ هَدذَا مِن  عِا
ِْ
وا  بهِِ ثَمَارً قَنيِلًا فَوَي لٌ  ِ ال كتِرَبَ بأِيَ  تََُ ليِشَ 

سِبوُنَ ﴾ َّر يَك  م  مِِّّ يُّمِ  وَوَي لٌ لََُّ
ِْ
يَ   َ َّر كَتبََ   م مِِّّ  (.79)البقرة:  لََُّ

ون ننم  ببفظه أقهل المسقمون في تل عصر وحين على ن ئدة القرآن ينمقلقد 

حفظه الملايين نحو ، كو لكت ب قهقه عن ية وندارسة لم توتدبر  وتعقمه، فخصو  ب

على التلاف ألسنتمم ولهج تهم، يتقونه آن ء القهل وأطراف في تل عصر م أطف لهم 

يقرل لصرحب القرآن : »لأهل القرآن:  صلى الله عليه وسلم، يهتغون فهه نوعود الله ورسوله النم ر

 .(1)«كا  ترتل في الْنير، فإن مازلتك عاْ آخر آية تقرؤهر اقرَ ، واْق ، وْتل كمَ

، هديهأحك نه وبه ن لى ترسهخ عقونه وفنونه وتفسير  وإ سلاموعمد عقماء الإ

 فألف  في لدنة القرآن آ ف الكت  التي تللر به  المكتهة الإسلانهة.

وأنه  ه،وأدرك أعداء الإسلام أهمهة القرآن في نفوس المسقمين ، وندى تعققمم ب

نستقهقمم، وأن  ضمانوأنه ب عث نهضتمم ، و نستمسك عقهدتهم، ونصدر شريعتمم،

، فأضمروا له العداء، والذل وا ستعه د تمسكمم به يجعقمم أنة عصهة على الهوان

ءَانِ وَال غَ  ونصهوا بهنه وبين المسقمين السدود ذَا ال قُر  مَعُوا لََِ ا ﴿وَقَرلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَس  و 

 (.26فيِهِ لعََنَّكُم  تَغ نبِوُنَ﴾ )فصن : 

، يقول ح ل م إسرائهل ددعداء الجالأفي القديم أدرته  قرآنأعداء ال هون  أدرت

هذا الكت ب الذي يسمونه القرآن هو عدون  الأتبر "الأتبر نردل ي اله هو: 

                                                
 (.6760، وأحمد ح )(2914( ألرجه الترنذي ح )1)
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قهق والأوحد، هذا العدو   تستطهع وس ئقن  العسكرية نواجمته ، تهف يمكو تح

السلام في وق  يقدس العرب والمسقمون فهه تت بً  يتبدث عن  بكل هذ  

 .(1)"السقههة؟!

ر على حإنن  لو ننتص"قجلائر إب ن ا ستعمار الفرنسي: لويقول الح تم الفرنسي 

 .  (2)"الجلائريين ن  دانوا يقرؤون القرآن ، ويتكقمون العربهة

رآن وندينة نكة عو بلاد نتى توارى الق": ب لكراف ويقول ولهم جهفور

العرب، يمكنن  حهنئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحض رة الغربهة بعهداً عو محمد 

ونقصود ب لكراف ب لحض رة الغربهة ن  نش هد  في الغرب الهوم نو تحقل   (3)"وتت به

أللاقي وتفكك اجتماعي ونظ هر سقههة استعص  على الإحص ء والإح طة، أ  ته ً 

و حض رة م إن صب  تسمهتم  )حض رة(، ون  أعظمه نو تت ب ذاك الذي له  ن

 يتصدى لهكذا حض رة!. 

جئ  لأمحو ثلاث ً: "ر : حفي نصالمندوب الس ني البريط ني ويقول القورد ترونر 

 . (4)"القرآن والكعهة والأزهر

 ى سلاححوهو أنض –يج  أن نستخدم القرآن ":  فهقول جون ت تليالمهشر  وأن 

أن الصبهح في القرآن  [يعني المسقمين] م ها ء الن سد الإسلام نفسه ، بأن نعق  ض -

 . (5)"لهس جديداً ، وأن الجديد لهس صبهب ً 

                                                
 (.159، العدد ) ( انظر : مجقة الهه ن1)

 (. 31، ص ) ، جلال الع لم ( ق دة الغرب يقولون: دنروا الإسلام أبهدوا أهقه2)

 (. 278( رد افتراءات المهشريو على آي ت القرآن الكريم، محمد جمعة عهد الله، ص )3)

 (.29الجندي ، ص ) ، أنور ( الخنجر المسموم الذي ط عو به المسقمون4)

 (.263، محمد جمعة ، ص ) ( رد افتراءات المهشريو على آي ت القرآن الكريم5)
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عحبر إلى إبع د الأنة المسقمة عو القحرآن الشريرة م القوم وهكذا توجم  هِمم 

التي بقغ  نو تثرته  الألوف نو الكت  تحما ا فتراءات والأت ذي  نو صنوف 

إن أتثر  ": بقوله م1979في إبريل  "ت يم ال "هد في نق ل له في مجقة عادوارد س نقل

، فكم ( 1)"نو ستين ألفً  نو الكت  ألف  ضد الإسلام بواسطة المسهبهين الغربهين

 ألف بواسطة الشرقهين!!ترا  

 طق  الطعو وحد  والنلا           ن بأرض ححإذا ن  للا الجه

فضل الله ح في إبع د المسقمين بنو تت  الأب طهل لم تفقح ح  هذ  الكثرة الك ثرة

عو القرآن، ولم تشغقمم عو حفظه وندارسته، فط ش  جمود أهل اله طل أدراج 

ة المليدم نو صور عظم – والن ظر في ضب لتم  لمتأنقم  –   أب طهق ممتشفالري ح، بل 

ونَ َنَ يُط   الذيو القرآن وعوار اله طل وأهقه ُْ َْ الله﴿ يُرِي إلِاَّ  بأِفَ وَاهِهِم  وَيَأ بَى الله فِؤُوا  نُو

هُ وَلوَ  كَرِهَ ال كَرفرُِونَ ﴾ )التوبة:  َْ  (.32َنَ يُتمَِّ نُو

لأب طهل قديمة  - في الغ ل  -هع لهذ  الشهم ت تكراراً ممجوجً  تويقبظ المت

 صلى الله عليه وسلمي هح(، بل أج ب عو بعضم  النه403أج ب عو نعظمم  الإن م اله قلاني )ت 

فإنما  هذ  الشهم ت الجديد فيأن  ، وبنفسه قهل أن تقوتم  الألسنة بأزيد نو ألف سنة

ب وا  نو جمل سهقوا في ظقماته أسلافمم عندهمستجد أورد  القوم بقدر ن  ا ذَّ ﴿ بملْ تم

مْ فِي أمنْرٍ نَّرِيجٍ ﴾ مْ فمم   .(5) :  بِ لْحمق  لممَّ  جم ءه 

صب ب هذ  الأب طهل لتعدد جم تهم، فقم وقد أعرض  عو التصريح بأسماء أ

تعد هذ  الأب طهل حههسة تت  المستشرقين وأز نمم، بل أضب  بض عة تقوتم  

الألسنة في القنوات الفض ئهة ويتن ققم  رواد نواقع الإنترن ، وتثيراً ن  استقهق  

م ، بعضم  على بريدي الإلكتروني، فقشهوعم  وتعدد نص دره  أجمق  نسهتم  إلى ق ئقه

                                                
 (.20( خمسون ألف لطأ في الكت ب المقدس ، أحمد ديدات ، ص )1)
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 بقولي: )ق لوا(.

إب ن نهضتمم أو تهل ثقتمم بقرآنهم المسقمين في أن تاثر  ب طهلون  ت ن لهذ  الأ

 ، لكوفهم إلم نمم بقغة العرب وضروب الهه ن تم م نعرفتمم بدينمم والحض رية و

 م تستغل جملاً نو أبن ء المسقمينفي أفئدة ل وية  ح الهومح تقذف في القرآن  الشكوك

ققة عقم وارد الكلام وجملٌ انض ف إلهه سوء فمم لم م(1)بقغة العربهم نطهقً  عند

 .والهه ن فنون التفسيرودراية ب

في  تفنهده برعوا في و ،ذ  الأب طهلتصدي لهفي القديمًا عقماء الإسلام  انبرىوقد 

تتهمم التي لصوه  لهه ن غري  القرآن وتشف نشكقه، تما تعرض المفسرون لكثير 

 الفمم لآي ت القرآن الكريم.نو نوارد سوء 

لعوام المسقمين  وتقريهم عقوم الس بقين  أج د طلاب العقم نو بعدهم تهسهطو

ببر  راغ  في إض فة جديد إلىلص ح  دلو  هق نطمع ً ي بما لملتتك نل الجمود  ،الهوم

 عقونمم الرقرا .

، ثم نتعقماً ونواقعمم الإلكترونهة نق  تهم ببوثمم وعلى تتهمم و وقد أقهق   

لهذ  الأطه ب عن ية واستد ل تمل جمودهم بمليد بدأ نو حهث انتموا، فأأن أ رأي   

لى عوام المسقمين الهومم مجردة عو الأقوال المطولة والوجو  إالفواحة، لتكون قريهة 

لجته والعقماء، لكو يتهه في غور   هقد يطرب ل فتشعهم في الأجوبة، المتشعهة الكثيرة 

 .أتثرهم في هذا اللن ن، ون  المهتدئون

قة ب لقرآن، لكنحي ولس  أزعم أني قد تتهع  تل الشهم ت والأب طهل المتعق

وأب طهحل بما قدرت عقهه، وقد أعرض  عحو شحهم ت  جمدت في استقص ء أهمم 

                                                
سحير  «ن  جمل النح س  و  التقفحوا إ  لجمقمحم لسح ن العحرب»صد  الإن م الش فعي بقوله: ( 1)

 .(10/74أعلام النهلاء )
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ر الحهعض نسحألة ونو ذلحك اسحتنك ته فتم ، ضعفم  ولالمشككين يطرحم  بعض 

في نوضع ، بهنما هو يذتر (92ظر يونس: )ان نج ة فرعون بهدنه التي ذتره  القرآن

 .وغرقه إنما ت ن  بعد نوته -تما   يخفى  – ج ة الهدنفنغرقه، آلر 

 قولحه:استنك ر الحهعض ذتحر القحرآن صحوم نحريم، نحع  - تذلك –نثقه و

طَبرً جَايِهرً  ُْ ط  عَنَي كِ 
نَةِ تُسَرقِ عِ الاَّخ  ي إلَِي كِ بجِِذ  بِِ   ﴿وَهُزِّ َ )نحريم: ﴾ فَكُلِِ وَاشْ 

َنِ  ﴿ لطع م والشراب ب لكلام ،   ب مختص(، إذ صه نم  25-26 حَ  تُ لنِرَّ  ْ إيِِّ نَذَ

مَ إنِسِيهرً﴾ مَ ال يَو  َُكَنِّ مرً فَنَن    (.26)نريم:  صَو 

ً  عو القرآن الكريم وقه نً  بحهعض الواجح  أأن  نيويسر بَّ تقدم بهذا الجمد ذم

عقهحه، إنحه  يأن يه رك في هذا الجمد، وأن يثههنحسأل الله أتج   تت ب ربن  العليل، و

 ولي ذلك والق در عقهه.

*** 
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 منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن
نو المن س  قهل الشروع بذتر تف صهل الأب طهل المث رة عو القحرآن أن لعل 

افتقحدوا تحل صحور  حين نع لم المنمج الذي درج عقهه نثيروه ،بعض نتوقف نع 

سوء  وأالجمل عذر للاعتذار لهم ب ت بع ننصف ب ب ً ، ولم يترتوا لمالعقمهة عهةالموضو

   مخلية نع لم رئهسة والأب طهل قمح في هذ  الشهم تي ، تهف يعذرهم وهوالفمم

 : حصهف تخطئم  عين نتأنل

 :أ. الكذب في اختراع الُأبطولة 

نثحيرو  ماتحهفي ظق رجهحو نسحقك دحهقة نو   حهقة عند  و  دلهل، و الكذب

 أعهتمم الحهل أن يجدوا في القرآن نطعن ً  حينالشهم ت والأب طهل حول القرآن الكريم 

عقموا أن الكذب بض عة ينطلي ب طقم  على الكثيريو نو الدهم ء والع نحة فقما ، ونقملاً 

زالحوا يكحذبون،  ، فحماسفنمم أشرعوا فهه مالذيو لو يتهسر لهم اتتش ف هذ  الأت ذي 

عون لكثرته صدقوا أنفسمم حتى إل لهم  .فهما يدَّ

وهه  لقهل في سه    ب لتمثهل له  نهتدئً  بما ق لهتتفي أ ،تثيرة تذبهموصور 

ريو حوإن تح ن بعحض المفسح"حديثه عو نعجلات المسحهح المحذتورة في القحرآن: 

أنر الله، يح ولون أن يقققوا نو شأن السهد المسهح في المقدرة ق ئقين: إنه يصنع هذا ب

 .(1)"أن هذ  المقدرة هي لله فقطجد أن الإسلام يشمد فن

نطقع على القرآن الكريم أن الذي أح ل غير  ونو المعقوم عند تل نسقم أو 

وَإذِ   رو  ﴿حولحهس نفسح ،نعجلات المسهح إلى قدرة الله وإذنه هو القرآن الكحريم

يِ فَتَافُخُ  ِ بإِذِ  نُقُ مِنَ الطِّيِْ كَهَي ئَةِ الطَّير  اً بإِذِ يِ ﴾ تََ   (.110)الم ئدة: فيِهَر فَتَكُونُ طَير 

                                                
، والقس وهه  لقهل هحو ا سحم (133( استب لة تحريف الكت ب المقدس، وهه  لقهل، ص )1)

الحقهقي لققمص نرقس عليل الحذي يجحدح ح لهحً  في الطعحو ب لإسحلام والكحذب عقهحه في قن تحه 

 .الفض ئهة
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 شمير م التص بإث رة الأت ذي  على القرآن ونو الكذب زعم نالفي تت ب

ربعة ن توا قهل جمع القحرآن في عمحد أن حف ظ القرآن الأ "التعقهق ت على القرآن"

زيحد .. أبو الدرداء، ونع ذ بو جهل، وزيد بو ث ب ، وأبحو ": أبي بكر الصديق 

.. ولم  رأى أبو بكر هذا الح ل جحلع نحو  فإن ها ء الأربعة ن توا قهل جمع القرآن

 .(1)"ضه ع القرآن

أدرتوا جمهعً  عمحد الأربعة و  ري  ، لأن ها ء صراح هذا تذب قولهم و

 ، فحأبو الحدرداء  درتوا جمع أبي بكرأ، أي  بو الخط ب عمرالخقهفة الث ني 

 بسنتين.  عثماننوت ، ون ت قهل  مد عمرولي قض ء دنشق في ع

 هح.17في ط عون عمواس سنة  ن ت في للافة عمر   ونع ذ بو جهل

مو نو جمع القرآن في عمد الصحديق ثحم عحثمان ، فزيد بو ث ب  أن  ث لثمم و

 هح، أي في زنو نع وية رضي الله عو الجمهع. 45ون ت سنة 

قتحل يحوم الق دسحهة في ، وقد  أبو زيد سعد بو عههد الأنص ري  رابعممو

عمر بو الخط ب الخقهفة زنو 
(2). 

شروش في أنحهس فقسحطهني عحربي الالكذب أيضً  طعو القس الصور ونو 

لكحو "عربهة القرآن أن م جممور نو الأع جم الذيو   يعرفحون العربهحة، بقولحه: 

ب ادعحى في تت  …محمداً استعمل تثيراً نو الكقمات والجمل الأجنههة في القرآن 

يوجحد في نو الماتد أن الق رئ العحربي يعحرف أنحه   ، و(3)"أن الله أوح   ب لعربهة

، لكو الحدتتور شروش غير عربهة ، فقد نلل بقس ن عربي نهين واحدة القرآن جمقة

                                                
 (.29تعقهق ت على القرآن ، ص ) (1)

، 2/592، 6/136، 4/747حجحر )انظر تراجم الأربعة في الإص بة في نعرفة الصب بة، ابحو  (2)

3/68.) 

( نن ظرة: القرآن الكريم والكت ب المقدس. أيهحما تحلام الله؟ أحمحد ديحدات وأنحهس شروش ، ص 3)

(115-116.) 
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 .يهذي بهذا أن م أع جم، و  يستبي نو الكذب عقهمم

واعتهح رهم  ي ثروت سعهد تلتهحة المسحهبهينحولم  أراد القهطي الأرثوذتس

قدنحه الحذي  ،"حقهقحة التجسحد"في تت بحه ناننين بشم دة القرآن الكحريم قح ل 

الحدتتور نتي تالبرتسحك ثولهكي ياانس زتري  والقحس وراجعه له تل نو الأنه  ال

رح في آي تحه حإذا ت ن اعتق د القرآن بشرك النص رىم فقماذا يص": ننهس عهد النور

ما أن نهحي الإسحلام تحلوج نحو الهموديح ت ببلال اللواج نو أهل الكت ب .. تح

والمسهبه ت، وهو: نريم القهطهة، وأنج  ننم  إبراههم )المسهبهة(، وريح نة بن  

لط  القريظهة )الهمودية(، أشمعون النضيرية )الهمودية(، وصفهة بن  حهي بو 

 .(1) "وجويرية بن  الح رث المصطققهة )الهمودية(

ت ونسهبهة تذب صراح، فإنما تلوجمو نو يهودي صلى الله عليه وسلم وقوله بلواج النهي  

 .بعد دلولهو في الإسلامصلى الله عليه وسلم رسول الله 

وصحفهة صلى الله عليه وسلم ويكفي في به نه أن ننقل بعضً  نو الحوار الذي جرى بين النهي  

 َمسدكتك الإَدلام اخدتَت فدإن ختدرْي،ا: »حين أراد اللواج به ، فقد ق ل لهح 

: صفهة فق ل  .«بقومك فتنحقَ َعتقك َن فعسى اليهودية اختَت وإن ،َدلافس

 إلى صرت حهث تدعوني أن قهل بك وصدق    ، الإسلام هوي    لقد ،الله رسول ي 

 الكفحر وليرتنحي أخ، و  والحد فهمح  لي ونح  ،أرب الهموديحة في لي ونح  ،رحقك

. فتلوجمح  (2)قحوني إلى أرجحع وأن العتحق نحو إلي أح  ورسوله ف لله ،والإسلام

 وهي نسقمة.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

الله تلوجمح  بعحد أن وتذتر أن رسول  ،ى المهطقيننة فتكذب دعون  ريح وأ

 الله رسححول أعتقنححي أسححقم  فقححما ورسححوله، الله ألتحح ر إني: ، وتقححولأسححقم 

                                                
 .(193-192حقهقة التجسد، ثروت سعهد رز  الله، ص )( 1)

 (8/123ألرجه ابو سعد في الطهق ت )( 2)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1) أوقهة عشرة اثنتي وأصدقني ،وتلوجني

وَإنِ  مِدا كُم  إلِا ﴿قولحه تعح لى:  أنويواصل ثحروت سحعهد الكحذب فهحلعم 

دُهَر ِْ دلول الن ر والإحرا  فهم  لكل بني آدم ، وينقل عو ( ينهئ ب71)نريم:  ﴾وَا

دُهَر﴿جلال الديو يفسحر تقمة " ِْ وقحد تحذب في  ،(2)"ب لدلول وا ححترا  ﴾وَا

 .نسِهة الإحرا  إلى السهوطي، فمو غير نوجود في شيء نو تتهه

الوْود الْخول، »صلى الله عليه وسلم:  بقول النهي كذبه وب طقههستشمد لثم يمضي المهطلِ ف

  يصح  الذي يستشمد به ضعهف الحديثو، «ولا فرجر إلا دخنهر يبقى بر   ولا

 هنقققد يجمقه فهعفى عنه في ذلك، لكو شهئً  لو يبرر  أنروهو ، صلى الله عليه وسلمنسهته إلى النهي 

تذبه،  هدحضن قضته قوله ولم ،عو تم نه هضاعرإن  يرو  له، و الحديث نو

 على فتكون دخنهر، ولا فرجر إلا الوْود الْخول، ولا يبقى بر  » لحديث بتمانه: ف

 - لجهام :قرل َو - لنارْ إن حتى إبراهيم على كرن  كمَ وَلامرً  برداً  الْؤمن

ِِ الظَّ  ُْ ذَ يَ وَ  واقَ ات   نَ ي  الذِّ  اللهُ َ  جِّ اَ يُ  مَّ ثُ ﴿ بردهم من ضجيجرً  َ رلْ   يْ 
 جِ  رهَ ي  فِ

)نريم:  ﴾ري  ثِ

الكذب ، فخ تمة الحديث تثه  نج ة الماننين نو الإحرا ، لكو (3)«(72

 حهقة نو   حهقة عند .والتدلهس 

 : النصوص وتفسيرها بمعان مشكلة يب. تحريف معان

ة وتفسيره  يقجأ الط عنون في القرآن إلى تحريف ألف ظ النصوص الإسلانه 

بمع ن نشكقة   يوافق عقهم  ع لم نو عقحماء المسحقمين ، ونحو ذلحك قحول اله بح  

بسو مج دلة أهل الكتح ب، بحل أتثحر نحو ولم يقتصر القرآن على الأنر ب"شنودة: 

فَإنِ كُاَ  فِي شَكٍّ  ﴿هذا، وضع القرآن النص رى في نرتل الإفت ء في الديو، فق ل: 

                                                
 .(8/130( ألرجه ابو سعد في الطهق ت )1)

 (.35) ص حقهقة التجسد، ثروت سعهد رز  الله،( 2)

(، وضحعفه الألهح ني في 4/630(، والحح تم في المسحتدرك )14560ألرجه أحمد في المسحند ح )( 3)

 .(4761السقسقة الضعهفة ح )
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رَؤُونَ ال كتَِربَ مِدن قَب ندِكَ﴾ أَلِ الَّذِينَ يَق   َ ََنزَل اَر إلَِي كَ فَر َّر  (، وقح ل 94)يحونس:  مِِّّ

اَر مِن قَب نكَِ إِ أيضً :  ن  ََ  ْ ََ رِ إنِ كُادتُم  ﴿وَمَر  ك  لَ الذِّ ََه  أَلُوا    َ جَرلاً نهوحَِ إلَِي هِم  فَر ِْ لاَّ 

نَمُونَ﴾  .(1)(43)النبل:  لاَ تَع 

تعقهقح ت عحلى "قحول نحالفي تتح ب في تحريف نع ني النص القرآني ونثقه 

ء  ﴾ في تعقهقمم على قوله تع لى: ﴿ "القرآن اَر فِي الكتَِربِ مِن شََ  ط  ر فَرَّ عح م: الأن) مَّ

تثحر العقحوم نحو المسح ئل الأصحولهة أو  شك أن القرآن   يشتمل عحلى "(: 38

والطههعهة والري ضهة والطههة، و  على الحوادث الهونهة، بل و  على ذات قصص 

، فقد جمقوا أو تج هقوا أن آية (2)"الأنهه ءم فإذن   يكون تلانه هذا نط بقً  لقواقع

، بل ب لقوح المبفوظ الذي تت  الله فهه نق دير تل سورة الأنع م   تتعقق ب لقرآن

ف لرب الحذي لم يضحهع حفحظ أعحمال الهمح ئم والحدواب في "شيء، ق ل الطبري: 

الأرض، والطير في الهواء، حتى حفظ عقهم  حرت ته  وأفع له ، وأثه  ذلحك ننمح  

  أححرى أن  مفي أم الكت ب، وحشره  ثم ج زاه  على ن  سقف ننم  في دار الهلاء

 .(3)"يضهع أعمالكم، و  يفرط في حفظ أفع لكم التي تجترحونه 

والآية بمنطوقم  واضبة في الد لة على هذا المعنحى الحذي ذتحر  الطحبري: 

اَدر فِي  ط  در فَرَّ ثَدرلُكُم مَّ ََم  َُمَدمٌ  ضِ وَلاَ طَرئرِ  يَطيُِر بجَِاَرحَي دهِ إلِاَّ   ْ  فِي الأَ
ة  ﴿وَمَر مِن دَآبَّ

ونَ ﴾ الكتَِربِ مِن ُْ شََُ مِ   بهِّ َْ  ثُمَّ إلَِى 
ء  وَمَدر  ﴿: (، ونثقم  قول الله38)الأنع م:  شََ 

دَعَهَر كُدل  فِي كتَِدرب   دتَو  هَر وَمُس  تَقَرَّ نَمُ مُس  قُهَر وَيَع  ز  ِْ ضِ إلِاَّ عَلَى اللههِ   ْ  فِي الأَ
ة  مِن دَآبَّ

بيِْ  ﴾ أرزاقمح  هحو القحوح (، ف لكت ب الذي حوى نقح دير الخلائحق و6)هود:  مه

 المبفوظم   القرآن الكريم.

                                                
 (، وسهأتي دفع هذ  الأبطولة.4( بين القرآن والمسهبهة ، اله ب  شنودة، ص )1)

 (.20تعقهق ت على القرآن، ص ) (2)

 (.11/345ج نع الهه ن ) (3)
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اَر فِي الكتَِربِ مِن ثم لو فرضن  أن القرآن هو نقصود قوله تع لى:  ط  ر فَرَّ ﴿مَّ

ء ﴾ فإن هذا العموم يفمم ننه العقلاء نعنى مخصوصً  يفمم نو السه  ، إذ نو  شََ 

أن القرآن  حين قرأ هذ  الآية قصد صلى الله عليه وسلمالسخف بل والخهل أن يظو ظ ن أن النهي 

يحوي أسماء رج ل قريش أو أطعمة ف رس أو أسماء الهم ئم التي لققم  الله، فمذا 

مِن  ﴿  يخطر به ل ع قل ولو تفر ب لقرآن وجبد ، لأنه سهبمل العموم في قوله 

ء ﴾ على المعنى المخصوص اللائق به تكت ب ديني، أي ن  فرطن  في الكت ب نو  شََ 

دنه   وألرا ، ف لقرآن حوى تل ن  تحت جه الهشرية  شيء يصقح حه ة الإنس ن في

 . (1)مم  تختص بذتر  النهوات

شروش نحع نسحتمعهه أنحهس ن  صنعه القس لقمع ني التبريف صور ونو 

أنتم نعشر المسقمين تعتقدون أن المسهح ن  زال على قهد الحه ة .. "الإنجقهل بقوله: 

ن  سحنجد تن قضحً  ، فحإن القحرآن يقحول: فإنم لكنن  إذا ق رن  هذا بما ج ء في القرآن 

عَثُ حَيهدرً﴾ َُب  مَ  ََمُوتُ وَيَو  مَ  مَ وُلِْته وَيَو  لَامُ عَلََِّ يَو  قرأهح   "( 33)نحريم:  ﴿وَالسَّ

 ،ويحوم نح  ،وسلام عحلي يحوم ولحدت": لمستمعهه لعربهة صبهبة ، ثم ترجمم  ب

إلى  - اد ننمح  المسحتقهلالتحي يحر -ل الأفع ل المض رعة بوَّ ، ف( 2)"ويوم أبعث حه ً 

 نستغلًا جمل نستمعهه بقغة العرب.م أفع ل ن ضهة 

                                                
تثير في القرآن وفي تحلام العحرب  -الذي يراد به لصوص يفممه العقلاء  -( وأنث ل هذا العموم 1)

﴾ )النمل: 
ٍ
ء ْ ل  شيم همْ  نِو ت 

أ وتِ (، فقم يفمم 23وحديث العقلاء، تقوله تع لى عو نقكة سهأ: ﴿وم

أن نقكة سحهأ أوتهح  الطح ئرات والصحواريخ  –و  العقلاء نو بعد   -ننه سقهمان عقهه السلام 

والأقمار الصن عهة، بل نعن   عند جمهع العقلاء أنه  أوته  نو تل شيء يات   المقوك ع دة، ونثقحه 

 -تثير، تقول الأست ذ: لم ينجح أححد نحو الطحلاب، ونقصحود   -الهوم  -أيضً  في تلام الن س 

رسته فبس ، فمو عمحوم يحراد بحه نعنحى الحديث عو طلاب ن دته أو فصقه أو ند –و  ري  

 مخصوص.

 (.45( القرآن والكريم والكت ب المقدس. أيهما تلام الله؟ أحمد ديدات ، ص )2)
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ونو تحريف المع ني زعم القمّص زتري  بطرس في برن مجه في قن ة الحه ة أن في 

القرآن تقمة يستبي القمص نو قوله  أن م المش هديو، وهي تقمة )النك ح( التي 

 .(1)بمعنى الجماع -عققه الكقهل –يفممم  

 : تر النصوص وإخراجها عن مساقهاب ج.

إلى بحتر  -وهم يستشمدون ب لمصح در الإسحلانهة  - ب طهليعمد نثيرو الأو

عون نح    يوافحق ويحدم  ،هخت رون نو النص نح  يعجحهممالنصوص واجتلائم ، ف

ص زتري  بطرس وهو يسحتدل لعقهحدة ، ونو ذلك وب طقممهواهم  ن  صنعه القمح

ََل قَرهَدر إلَِى إنَِّ  ﴿التثقهث بقوله تع لى:  ولُ اللههِ وَكَنمَِتُدهُ  َُ َْ يَمَ  نُ مَر  مََ الْ سَِيحُ عِيسَى اب 

ا هُ  وحٌ مِّ ُْ يَمَ وَ (، فقد تع نى عو أول الآية وتم نم م لم  فهمما نو 171)النس ء:  ﴾ مَر 

ياكُِم  وَلاَ تَ  تنديد ب لتثقهث ووعهد لأهقه
نُوا  فِي دِ لَ ال كتَِربِ لاَ تَغ  ََه  قُولُدوا  عَدلَى ﴿يَر 

ولُ الله الله َُ َْ يَمَ  نُ مَر  مََ الْ سَِيحُ عِيسَى اب  قِّ إنَِّ وحٌ  إلِاَّ الْ َ ُْ يَمَ وَ ََل قَرهَر إلَِى مَدر  وَكَنمَِتُهُ 

ا هُ فَآمِاوُا  برِلله مََ الله مِّ اً لَّكُم  إنَِّ نهِِ وَلاَ تَقُولُوا  ثَلَاثَةٌ انتَهُوا  خَير  َُ ُْ ٌْ  وَ دب حَرنَهُ  إلَِدهٌ وَاحِ َُ

ضِ وَكَفَدى بدِرلله  ْ دمََوَات وَمَدر فِي الأَ ٌْ لَّدهُ مَدر فِي السَّ لَّدن  وَكدِيلًا  ََن يَكُونَ لَهُ وَلَ

ََن يَكُونَ عَب ْاً لله تَاكفَِ الْ سَِيحُ  تَاكفِ  عَن  عِبَردَتدِهِ  يَس  بُونَ وَمَن يَس  وَلاَ الْ َلآئكَِةُ الْ قَُرَّ

بِِ  فَسَيَح   تَك   .(172-171)النس ء:  شُدرُهُم  إلَِيهِ جََيِعرً﴾وَيَس 

  في نع ودتهحص زتري  بطرس   يمل نحو ققمح لوهذا الهتر لقنصوص ع دة 

برامجه الفض ئهة، فبين أراد ا ستد ل على صبة تت به المقدس زعم أن القرآن   

التبريحف المعنحوي وقحوع ، بل يقول بقفظي لقتوراة والإنجهلتبريف ال ليقول ب

الههضح وي قط، واستدل لذلك بما ج ء في تفسير الههضح وي بعحد اجتحلاء تحلام ف

مِاوُا  لَكُم  ﴾  ﴿": )يقول الههض وي:  القمص وبتر ، فهقول ََن يُؤ  يعني ََفَتَط مَعُونَ 

                                                
 ، ويأتي جواب هذ  الأبطولة."أسئقة عو الإيمان"انظر الحققة الت سعة والثلاثون نو برن مجه  (1)
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﴾  الهمود ا هُم  ْ  كَرنَ فَرِيقٌ مه مَعُونَ كلام الله﴾  ط ئفة نو أسلافمم، ﴿وَقَ يعني ﴿يَس 

فُونَه﴾ ﴿ثُمَّ  التوراة ، َره (، ثم عق  عحلى تحلام "أي تأويقه فهفسرونه بما يشتمون ُْ

 الههض وي ب لقول: )نش ]لم[ يغيروا الألف ظ والكلام(.

تححدث عحو نحوعين نحو  يوقد تعمد القمحص بحتر تحلام الههضح وي الحذ

ح ص ، التبريف: أولهما تحريف الألف ظ، والآلر تحريف المع ني الحذي ذتحر  القمح

فُونَهُ﴾  "ي بتمانم : وعه رة الههض و َره ُْ ، وآيحة الحرجم . أو صلى الله عليه وسلمتنع  محمحد ﴿ثُمَّ 

تنع  محمد " عه رة الههض وي قوله: ، فبذف نو(1)"تأويقه فهفسرونه بما يشتمون

 لم  فهم  نو إش رة إلى تحريف الألف ظ. "وآية الرجمصلى الله عليه وسلم 

الصنهع ث نهة، وهو ينقل قول الههض وي في تفسحير قحول القمص هذا وأع د 

وَاضِعِهِ ﴾، ﴿تع لى:  الله فُونَ ال كَنمَِ عَن مَّ َرِّ ُْ نَ الَّذِينَ هَردُوا   فنقل عو الههضح وي  مِّ

فُدونَ  ﴿ "أنه ق ل ب لتبريف المعنوي دون القفظي، فقح ل : )قح ل الههضح وي:  َرِّ ُْ

أي ياولونحه عحلى نح   مأي يمهقونه عو نواضحعه التحي وضحعه الله فهمح ال كَنمَِ ﴾ 

 (."ونه عما أنلل الله فههفهمهق ،يشتمون

وقد بتر ننه ن  يخ لف نقصد  ويفند استد له، فعهح رة الههضح وي بتمانمح : 

فُونَ ال كَنمَِ ﴾ " َرِّ ُْ بإزالتحه عنمح   مأي يمهقونه عو نواضعه التي وضعه الله فهم ﴿ 

 .(2)"وإثه ت غير  فهم . أو ياولونه على ن  يشتمون فهمهقونه عما أنلل الله فهه

تَّح ب النصح رى ونو صح ور الهحتر والتبريحف نح  رأيتحه عنحد عحدد نحو ت 

                                                
 (.1/70أنوار التنليل، الههض وي ) (1)

 (.1/217) المصدر الس بق (2)
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، فقد زعموا أن الرازي ت ن يستشكل القول بنج ة المسهح نو الصق  (1)وقسسمم

 شحهمه إلق ء ففي ، ت ن فكهفما ب لجمقة"ووقوع الشهه على غير ، ونققوا عنه قوله: 

 إنسح ن عحلى إنس ن هشه إلق ء جوزن  لو إن :  الأول لإشك ل: اإشك  ت الغير على

، ثحم يسحوقون تلانحً  طحويلًا لقحرازي نقخصحه أن القحول "..السفسطة للم آلر

فهه س  إشك  ت، نقل هذ  الإشك  ت عنه ثروت  عنهبصق  غير المسهح بد ً 

، "و  تعقهحق ،انتمى للإن م فخحر الحديو الحرازي"  عقهم  ب لقول: سعهد، وعقَّ 

دٌّ "، فهقول: يستشكقم  الرازي  الإشك  ت وهو يوهم قراء  أن هذ ولهذا لم يكو ب 

 .(2)"لع لم نليه ت لإن م العلانة فخر الديو الرازي أن يفند قصة الشهه تفنهداً محكماً 

 النص رى يستشكقم  التي الستة الإشك  تذتر  الله رحمهالرازي  أنوالحق 

 عقهم  الرد في شرع سرده  نو انتمى لم  ثم ، قول القرآن بنج ة المسهح على وغيرهم

...  الأول عحو والجحواب:  الساا ت نو الموضع في ن  جمقة فمذا ":  ق لف ،جمهع ً 

 ."... الث ني عو والجواب

 وب لجمقة":  فق ل ت فهة ش فهة بنتهجة لتم م اً واحد اً واحد عقهم  رد أن وبعد

 ثه  ولم  ، الوجو  بعض نو إلهم  ا حتما ت تتطر  أنور ذتروه  التي ف لأسئقة

 الأسحئقة هذ  صيرورة انتنع م عنه ألبر ن  تل فيصلى الله عليه وسلم  محمد صد  الق طع ب لمعجل

عحو نحو المهطقحين ع نى ثروت سعهد وغير  فت، (3)"الق طع لقنص نع رضة المبتمقة

   .قول الذي يرد عقههالشين حين نسهوا إلهه تدلهس المإتم م قول الرازي، ووقعوا في ال

                                                
(، وقد صنعه القس أسعد وههة في  نن ظرتحه لي 325: حقهقة التجسد، ثروت سعهد ، ص ) انظر (1)

وتذلك القس رأف  نشرقي في ننح ظرات فههنح ، ، "صق  المسهح في العمد الجديد"حول نسألة 

 وهي ننشورة على الشهكة العنكهوتهة.

 .(326-324: حقهقة التجسد، ثروت سعهد ، ص ) انظر (2)

   .(8/225 ) لرازي، ا الكهير التفسير (3)
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 موثوقة :غير معلومات ومصادر القرآن إلى محاكمة د. 

شهم تهم إلى مح تمة القرآن إلق ء النص رى في الط عنون في القرآن نو ويقجأ 

نص در نرفوضة ونطعون في نوثوقهتم  ت لكت ب المقدس الذي يرى المسقمون إلى 

والمبققون نو أهل الكت ب أنه أسف ر ت ريخهة تتهم  مجمولون، ون سه  إلى الأنهه ء 

نوثوقهحة ، و  اعتحداد و  عقهه فمذ  الكت  مجروح في شم دته بلا سند يوثقم ، و

ندات تسن  وتأنه  ونههعرضالتي يح تم الط عنون القرآن بموجهم ، فه  ،  رهفي أل

، ثم يخط ئون القرآن حين يخ لفم  وين قضم ، أنح  على صبتم  نتفقووث ئق ت ريخهة 

ه نقحل ننمح ، فحلا يسحقم نحنمم إذا رأو  نوافقً  له  فإنهم   يخجقون نو اللعم بأن

 .القرآن ح ل الموافقة و  المخ لفة

والحد إبحراههم عقهحه  تسحمهةفي ححين لح لفمم ونو ذلك تكذيهمم القحرآن 

)انظحر  "تح رح" وحجتمم أن التوراة سمته، (74)انظر الأنع م:  "آزر"بح السلام 

 .(11/27التكويو 

وسحى لمة فرعحون زوج وا القرآن الكريم حين تحدث عو تف لةتذبلك وتذ

ن الذي تفقه ابنة فرعون )انظر الخحروج : إلأن التوراة تقول، (9)انظر القصص: 

2/5-7). 

)انظر الهقرة: ف قع ال رصف التذبوا أن يكون لون بقرة بني إسرائهل تذلك و

، وتحل هحذ   (4-19/1حمراء القون )انظر العدد  تجعقم ، لأن التوراة تقول (69

ة،   اعتداد به ، وهي أضحعف نحو أن تكحون حجحة عحلى الأله ر التوراتهة ل طئ

 .إله ري أو نارخم فضلًا عو القرآن العظهم

ولع الط عنون في القرآن ب لغرائ  الموجودة في تت  بعض المفسححريو، يتما 

وهي في جمقتم  ننقولة نو نروي ت وأله ر أهل الكتح ب، فهخقطحون بهنمح  وبحين 

جة عقهه، وفي هحذا مج فح ة لقموضحوعهةم فحإن القرآن، ويجعقون نع نهم  المنكرة ح
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 تت  الرج ل يحتج له  ب لقرآن ، و  يحتج به  عقهه.

ولعل نو أهم صور ذلك قصة الغرانهق التي أطهق على ذتره  الط عنون في  

القرآن ، وقد بحين عقحماء الإسحلام بطلانهح م وإن أوردهح  نفسححرون ونارلحون 

المتققفون نو الصبف تل  ،كل غري المولعون ب"وصفمم الق ضي عه ض بأنهم 

، فقححولعمم بححذتر الغرائحح  أ ثققحح  نالفحح تهم العظهمححة (1)"صححبهح وسححقهم

ب لإسرائهقه ت وسخهف نقو ت الأنم التي تروي ن  ترويه بحلا زنح م و  قهحدم 

فنقل الط عنون هذ  المروي ت، ولهّسوا على عوام المسقمين حين أوهموهم بصحبة 

في نثحل هحذ   -بعض تت  التفسحير، و  ينسحى الخهثح ء  هذ  الأقوال المنقولة في

ذتر أرق م الصفب ت التي نققوا عنمح م يرونحون بحذتر هحذ  التف صحهل  -الح ل 

نليداً نو الخداع لعحوام المسحقمين لإيهح نمم بصحبة ووث قحة المعح ني المسحتقهبة 

الموجودة في تقحك الروايح ت التحي نققمح  المسحقمون الأقحدنون في تتحهمم عمحلًا 

 ."ك فقد أح لكل نو أسند"عندهم ب لق عدة المشمورة 

ََتَركَ ونو ذلك ن  نققه الط عنون عو بعض تت  التفسير لقوله تع لى:  ﴿وَهَل  

درَابَ﴾ وا الْ حِ  ُْ مِ إذِ  تَسَوَّ ص  (، فقحد أوردوا قصحة نلعونحة ب طقحة، 21)ص:  نَبَأُ الْ َ

فأولع به ، فأرسل زوجم   ونقخصم  أن داود عقهه السلام رأى انرأة ج ر  تستبم،

لققتل في الحرب، ثم تلوجم  ، وأن الله ع تهه على فعقه، فهكى أربعين يونً  حتى نه  

ننبولحة في الخرافهحة المسحتنكرة في نع نهمح  فمذ  القصحة ، (2)العش  نو دنوع عهنهه

(، ولم تحرد في تتح  26-11/1( 2أصقم  نو أسحف ر التحوراة )انظحر: صحموئهل )

 بإسن د صبهح أو ضعهف. صلى الله عليه وسلم وعة إلى النهي المسقمين نرف

وي عو بعض السقف أنهم ق لوا ونثقه استشم د الط عنين في القرآن بما في  ر 

                                                
 (، وسهأتي به ن هذ  الأبطولة.2/125) ، الق ضي عه ض( الشف 1)

 (.21/184ج نع الهه ن، الطبري ) :انظر (2)
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ِْ ﴾ ق ﴿تفسير قوله تع لى:  آنِ الْ َجِي هطٌ بجمهحع ": (2-1) :  وَال قُر   ، جهل مح 

وتحأنّ  "، وعق  ابو تثير على هذا القول الغريح : "الأرض، يق ل له جهل ق ف

نو لراف ت بني إسرائهل التي ألذه  عنمم بعض  النح س، لمِمح   -والله أعقم -هذا 

حه  ب. وعنحدي أن هحذا وأنث لم حذَّ رأمى نو جواز الرواية عنمم مم    يصدَّ  و  ي كم

ون به على الن س أنرم دينمم قْهسِ  ه نو التلاِ  بعض زن دقتمم، يم  .(1)"وأشه هم

دنَي مََنَ  ﴿ن في تفسير قول الله: ونثقه ا ستشم د بما ذتر  المفسرو َُ ْ  فَتَاَّر  وَلَقَ

ََنَربَ ﴾ يِّهِ جَسَْاً ثُمَّ 
َِ
ََل قَي اَر عَلَى كُر  (، فذتروا قصة عجههة، نقخصم  34)ص:  وَ

 .(2)أن شهط نً  ألقي عقهه شهه سقهمان، فك ن يأتي نس ء 

سد أقحوا ً قل المفسرون في هذ  الفتنة وإلق ء الجن"ق ل أبو حه ن الأندلسي: 

إنما هي يج  براءة الأنهه ء ننم  ، يوقف عقهم  في تتهمم ، وهي مم    يحل نققم  ، و

نو أوض ع الهمود واللن دقة ، ولم يهين الله الفتنة ن  هي ، و  الجسحد الحذي ألقح   

ن المراد ب لفتنة تونه لم يستثو في الححديث إوأقرب ن  قهل فهه : ، على ترسي سقهمان

لأطوفوّ القهقة على سهعين انرأة ، تل واحدة تحأتي بفح رس يج هحد في : »الذي ق ل

إن ش ء الله ، فط ف عقحهمو ، فقحم تحمحل إ  انحرأة واححدة ،  :سههل الله ، ولم يقل

 .(3)« وج ءته بشق رجل

فمذ  المنقو ت وأنث له  في تت  التفسير، والكثير ننم    ينسح  إلى النهحي 

و  يحل أن تعتبر تفسيراً لآي ت القرآن، فإن فهم  بإسن د صبهح و  ضعهف،  صلى الله عليه وسلم

ن  يصد عو القرآن ، ويفسح المج ل لأصب ب الأب طهل لقطعو في القرآن الكريم 

                                                
 (.4/282تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)

 (.15/200الج نع لأحك م القرآن ، القرطهي ) :انظر (2)

(، والححديث نحروي في الصحبهبين، ألرجحه 7/381ي )ححهح ن الأندلسح الهبر المبهط، أبحو (3)

 (.1654(، ونسقم ح )3424الهخ ري ح )
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 والتقههس على الن س بهذ  المروي ت الف سدة.

***
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 المحفوظ الله كتابقرآن ال
رفظِوُنَ ﴾  ﴿ رَ وَإنَِّر لهَُ لََْ ك  ل ارَ الذِّ نُ نَزَّ ر نَح   .(9)الْجر: إنَِّ

عهْ الله برلكتب السربقة إلى َصحربهر فأضرعوهر وبْلوهر، فصرن الله كتربه 

لَا يَأ تيِهِ  ﴿ وَإنَِّهُ لكَتِرَبٌ عَزِيزٌ الأخير عن عبث البشَ وتحريفهم ، وتعهْ بحفظه 

( ﴾  ْ ن  حَكيِم  حََيِ فِهِ تَازِيلٌ مِّ ي هِ وَلَا مِن  خَن  َْ  يَ
ِ
 .(42-41فصن : ال برَطلُِ مِن بَيْ 

َبربرً و حفظه من  كثيرة؛ إنفرذاً لوعْ الله بحفظ كتربه الأخير قيض عز وجلَ 

نْيوية بحفظ ملاييْ الْسنميْ  ياية وال له خلالَر، وجعنته مخصوصرً بيْ َرئر الكتب الْ

 عبِ القرون.

مة الكريم نزل القرآن   لْفظ تراثهر وَشعرْهر رً طريقالقنبَ ية تعتمْ الْفظ َمُِّ فيَ 

ماجمًَ مفرقرً في ثلاث  عنيهم َنزلهفراعى الله حرلَم ووَنسربهر، لا تجْ عاه بْيلًا ، 

آنُ جَُ نَةً : حفظهعنيهم سهل فوعشَين َاة،  لَ عَنَي هِ ال قُر  لَا نُزِّ ﴿وَقَرلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَ 

تيِلاً  تَّن ارَهُ تَر  َْ ةً كَذَلكَِ لاِثُبََِّ  بهِِ فُؤَادَكَ وَ َْ ارَهُ لتِقَ رََهَُ ، (32)الفرقرن:  ﴾  وَاحِ آنرً فَرَق  ﴿ وَقُر 

ل ارَهُ تَازِيلاً ﴾ )الإسراء:   وَنَزَّ
 (.106عَلَى الاَّرسِ عَلَى مُك ث 

ن مكاه في قنب الابَ  َ  وكرن َول حفظ الله لنقرآنَ  الذي حرص على تنق

ن وحفظ، وكرن يردده حرل َمَعه له من جبِيل عنيه السلا بعارية لقرآنا  َ م، خشية

بحفظ في قنبه ْوعه، وَعنمه َن القرآن محفوظ قنبه وهَْ يفوته ماه شَء، فطمأن الله 

بِّ زِد يِ عِن مًَ ﴾ )طه:  َّْ يهُُ وَقُل  نَ يُق ضََ إلِيَ كَ وَح  آنِ مِن قَب لَِ  الله: ﴿ وَلَا تَع جَل  برِل قُر 

114.) 

ك  بهِِ لسَِ هو محفوظ من بعْ ذلكو إنَِّ عَنَي ارَ جََ عَهُ  رنَكَ لتِعَ جَلَ بهِِ : ﴿ لَا تُحَرِّ

آنَهُ ﴾ )القيرمة:  .(17-16 وَقُر 
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هذا تعقهم نو الله عل وجل لرسوله في تهفهة تققهه الوحي "ق ل ابو تثير: 

 ح عل وجل ح نو المقك، فإنه ت ن يه در إلى ألذ ، ويس بق المقك في قراءته، فأنر  الله

ستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدر ، وأن إذا ج ء  المقك ب لوحي أن ي

يهسر  لأدائه على الوجه الذي ألق   إلهه، وأن يههنه له ويفسر  ويوضبه، ف لح لة 

 .(1) "يض ح نعن  إالأولى : جمعه في صدر ، والث نهة : تلاوته، والث لثة : تفسير  و

ه السلام يازل كرن جبِيل عني ولْزيْ من الْفظ لنقرآن ولتوثيق حفظ الابَ 

اَْْه القرآن ، فلا يتفن  ماه شَء، يقول ابن عبرس  عنيه كل عرم في شهر ْمضرن ي

؛ َجود الارس، وكرن َجود مر يكون في ْمضرن  : )كرن َْول الله ْضي الله عاهمَ

حيْ ينقره جبِيل، وكرن ينقره في كل لينة من ْمضرن، فيْاَْه القرآن، فنرَول الله 

 .(2) ريح الْرَنة(َجود برلْير من ال

، يتولى صلى الله عليه وسلم اهتمَم الابَ  موضعوخلال ثلاث وعشَين َاة بقَ القرآن الكريم 

بل وتحفيظهم َوْه، يقول ابن مسعود: ؛ بافسه إقراء َصحربه وتعنيمهم القرآن 

 .(3)َبعيْ َوْة( من فيِّ َْول الله  َخذت)

قْ فرتَم من  حتى مع الْسنميْ الجْد، فكرن يتعرهْهم بمَصلى الله عليه وسلم وكرن هذا ديْنه 

لاً عاه، يقول عبردة بن الصرم :  مرَ ل ََ غِ القرآن، فإذا مر شُ  كرن )َصحربه بتعنيمهم بْ

دفعه إلى ْجل مار يعنمه  َْول الله يشغل، فإذا قْم ْجل مهرجر على َْول الله 

ُ  إلَّ  القرآن، فْفع َْول الله  قرئه عشيه عشرء َهل البي  ، وَُ ْجلًا ، فكرن معََ 

                                                
 (.4/577تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)

 (.2308(، ونسقم ح )6ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.2462(، ونسقم ح )5000ألرجه الهخ ري ح ) (3)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1) القرآن(

رضحوان الله عقحهمم، ت ن الصب بة  صلى الله عليه وسلمبمثل هذا الحرص اله لغ نو النهي و

، و  يشغقمم عنه شيء نو أنحور في تل يوم هعون ن  ينلل نو القرآنتيتفقد ت نوا 

ٌْ ل مدن الأنصدرْ مدن عدوال : الدنه  ، يقول عمر بو الخط ب  )كا  َنر وجدر

يازل يومرً، وَنزل يومرً ، فإذا نزلدُ    الْْياة: وكار نتاروبُ الازولَ على َْول الله

 .(2) جئتهُ بخبِ ذلك اليوم من الوحَ وغيره، وإذا نزل فعلَ مثل ذلك(

وأن  عهحد الله بحو عمحرو بحو العح ص فقحد شحكته زوجتحه إلى رسحول الله 

:  صلى الله عليه وسلم ستغراقه في العه دة وفي قراءة القرآن عو واجه ت اللوجهة، فسحأله النهحي 

 في القرآن َ واقر ،ثلاثة شهر كل في صم»: صلى الله عليه وسلم ق لف.  لهقة تل :ق لف «تختم وتهف»

 «.شهر كل

 صم»: صلى الله عليه وسلم  لفق.  ذلك نو أتثر أطهقلكو عهد الله ت ن ذا همة ع لهة ، فق ل: 

 َدبع كدل في]َي القرآن[  واقرَ ،يوم وإفطرْ يوم صيرم ،داود صوم الصوم َفضل

تحبرت سحنه، وشحق عقهحه  ، فأق م دهراً يقرأ القرآن تل سهع له ل ، حتى«مرة ليرل

 تححبرت أني وذاك،  صلى الله عليه وسلم الله رسححول رلصححة قهقحح    يلهتنححذلححك، فكحح ن يقححول: 

 يقحرؤ  يوالحذ ،ب لنمح ر القحرآن نحو هعالسح  أهقه بعض على يقرأ فك ن .وضعف 

ي النهح فح ر  شهئ ً  يترك أن تراههة..  ب لقهل عقهه ألف لهكون مالنم ر نو يعرضه

 . (3) عقههصلى الله عليه وسلم 
وجح نع القحرآن، فتحذتر  صلى الله عليه وسلمن بو عف ن صحمر النهحي وأن  ذو النوريو عثما

 فهمح  يجمحع رتعحة في تقه القهل يحهي ت ن"زوجته ن ئقة بن  الفرافصة الكقههة أنه 

                                                
 (.22260ألرجه أحمد ح ) (1)

 (.1479(، ونسقم ح )89لهخ ري ح )ألرجه ا (2)

 (.5052( ألرجه الهخ ري ح )3)
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  .(1)"القرآن
وأن  أ بي بو تع  فهنقل أبو الممق  أنه ت ن يختم القرآن في ثحمان لهح ل، بهحنما 

 .(3)ة، وأحه نً  تل لهق(2)تل سهع يختمه في يت ن تمهم الدار

عو ظ هرة عرفم  تح ريخ الإسحلام ننحذ عمحد الصحب بة  صلى الله عليه وسلمويحدثن  النهي 

إي لأعدر  »الكرام، وهي قه م القهحل بييح ت وسحور القحرآن الكحريم، فهقحول: 

َصوات ْفقةَ الأشعرييْ برلقرآن حديْ يدْخنون برلنيدل، وَعدر  مادرزلَم مدن 

َْ مارزلَم حيْ نزلو  .(4)«ا برلاهرَْصواتَم برلقرآن برلنيل، وإن كاُ  لم َ

حقحويمًا نهجحً  صلى الله عليه وسلم وحتى يثه  القرآن في صدور الصب بة نهحج النهحي  خ رسَّ

)حدْثاَ تعقممم لققرآن، يقول الت بعي أبو عهد الرحمو السحقمي: جوّد حفظمم و

ْضي  -الذين كرنوا يقرئونار: عثمَن بن عفرن، وعبْ الله بن مسعود، وَبِ بن كعب 

ر َخرى دئهم عشَ آيرت ، فلا يجروزونهر إلى عشَن َْول الله كرن يقر -الله عاهم 

 .(5) حتى يتعنموا مر فيهر من العمل، قرلوا: فتعنمار القرآن والعمل معرً(

بى بو تعح  ، فمذا أ  ممع، ويسمم مم فك ن يقرئأصب به ،  صلى الله عليه وسلموتع هد النهي 

وفي ، «َدوْة كدذا وكدذا َن َقدرَ عنيدك إي َمرتُ »يأتهه رسول الله ، ويقول له: 

َُ «نعم»قرل :  ؟ك القرآن، قرل: الله َمَي لكئإي َقر» :لفظ  . (6) «بِ، فبكى 

 حسحوت ن نو نجه ء الصب بة، وت ن نحو أ وهذا أبو نوسى الأشعري 

مدن  مزمدرْاً  َ  لقْ َوتيد»:  نشجعً  له قراءته، فق لصلى الله عليه وسلم ، سمع النهي الن س صوت ً 

                                                
 .(3710(، وابو أبي شههة في نصنفه ح )130الطبراني في نعجمه الكهير ح ) ( ألرجه1)

 (.1/165( انظر: فض ئل القرآن، ابو تثير )2)

 (.3711: نصنف ابو أبي شههة ح )( انظر3)

 .(2499، ونسقم ح )(4332ألرجه الهخ ري ح ) (4)

 (.69، ص ) "السهعة في القراءات"ألرجه ابو مج هد في تت به  (5)

 (.799(، ونسقم ح )4961ألرجه الهخ ري ح ) (6)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1) «مزامير آل داود

ل: يح   فق «.قرَ علِاِ »فق ل له:  صلى الله عليه وسلمهي فجقس إلى النعهد الله بو نسعود  أن و

 .«نعم، َحب َن ََمعه من غيري»نلل؟ ق ل : عقهك، وعقهك أ   قرأ  أرسول الله، 

فَكَي فَ  ﴿ :إلى هذ  الآية سورة النس ء حتى أته    فقرأت  يقول ابو نسعود:  

 وَجِئ اَر بكَِ عَلَى هَدؤُلاء شَهِيْ
 ْ ة  بشَِهِي فق ل : (، 41النس ء:)﴾  اً إذَِا جِئ اَر مِن كُلِّ َمَّ

 .(2)فإذا عهن   تذرف ن ،«حسبك»

ت ن يجمع الن س على ن ئدة القرآن، قض ء دنشق،   أبو الدرداءوحين ولي 

يقول سويد بو عهد العليل: )ت ن أبو الحدرداء إذا صحلى الغحداة في جح نع دنشحق 

، عريفح ً رة حاجتمع الن س لققراءة عقهه ، فك ن يجعقمم عشرة عشرة، وعلى تل عش

ويقف هو في المبراب يرنقمم بهصر ، فإذا غقط أححدهم يرجحع إلى عريفحه، وإذا 

عحلى  غقط عريفمم يرجع إلى أبي الدرداء يسأله عو ذلك، وت ن ابو عح نر عريفح ً 

 .(3) ر(عشرةِ، فقما ن ت أبو الدرداء لقفه ابو ع ن

 ؟قحرآناعدد نو يقرأ عنحدي ال ق ل له: الدرداء  أب أنوعو نسقم بو نشكم 

وت ن أبو الحدرداء  ،وت ن لكل عشرة ننمم نقرىء ،ئة ونهف ً  وس  ن فعددتهم ألف ً 

وإذا أحكم الرجل ننمم تحول إلى أبي الدرداء  ،يكون عقهمم ق ئماً 
 (4). 

 صلى الله عليه وسلمأثر أتهد لم  رأوا نو حث النهي صلى الله عليه وسلم إن هذا ا هتمام نو أصب ب النهي 

خيركم من تعنم القرآن » :بقوله هممممد استبث لهم على تعقم القرآن، فق

                                                
 (.793(، ونسقم ح )5048ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.800(، ونسقم ح )4582ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.1/41نعرفة القراء الكه ر، الذههي ) (3)

 (.1/42، الذههي )نعرفة القراء الكه ر (4)
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 عن دعاوى الـمبطلين   
 

يقرل لصرحب القرآن إذا دخل الجاة: اقرَ واصعْ، »، وألبرهم أنه (1)«وعنمه

، فقراءة القرآن نو  (2) «فيقرَ، ويصعْ بكل آية دْجة، حتى يقرَ آخر شَء معه

الْرهر برلقرآن مع السفرة الكرام البِْة، والذي يقرَ القرآن »أفضل العه دات، و

 .(3) «نيه شرق؛ له َجرانويتتعتع فيه وهو ع

اَْْتهر، فكرن ماهم الْئرت من  وقْ َرْع الصحربة إلى حفظ َوْ القرآن وم

، فقْ َأل قتردة خردمَ صلى الله عليه وسلم القراء، وقْ َتم بعضهم حفظ كرمل القرآن في عهْ الابَ 

نَس: )َْبعة، صلى الله عليه وسلمنَس بن مرلك: من جَع القرآن على عهْ الابَ صلى الله عليه وسلم الابَ  ؟ فقرل 

بَدن كعب، ومعرذ بن جبدَ بدبكنهم من الأنصرْ: َُ   . (4) ْ(ددزي وددل، وزيْ بن ثرب ، و

مِّن حفظه َم لم يقتصر حفظه على الرجرل، بل حفظته الْؤمارت في خْوْهن، وو

 َ َن تؤم َهل داْهر، وكرن لَر صلى الله عليه وسلم وْقة با  عبْ الله بن الْرْث الأنصرْي، فأمرهر الاب

 .(5) مؤذن، فكرن  تؤم َهل داْهر

في َول عصوْ الإَلام وقبل انتشرْه في   اءرة هؤلاء القروحتى نقف على كث

 .يكفيار َن نذكر بأنه قْ قتل ماهم في يوم بئر معونة َبعونالْنير؛ 

عى  لكثير من القراء َيضرً ا قتل في وقعة اليمَمةصلى الله عليه وسلم وبعْ وفرة الابَ   مِّر اَتْ

القتل قْ اَتحر الجمع الكتربِ، فقْ قرل عمر بن الْطرب لْنيفة الْسنميْ َبِ بكر: )إن 

، فكرن هذا  (6) يوم اليمَمة بقراء القرآن، وإي َخشى َن يستحر القتل برلقراء برلْواطن(

                                                
 (.5027ألرجه الهخ ري ح )(1) 

 (.10967(، وأحمد ح )3780ألرجه ابو ن جه ح ) (2)

 (، والقفظ له.798(، ونسقم ح )4937ألرجه الهخ ري ح ) (3)

 (.2465(، ونسقم ح )5003ألرجه الهخ ري ح )(4) 

 (.26739(، وأحمد ح )591ألرجه أبو داود ح )(5) 

 (.4986ألرجه الهخ ري ح )(6) 
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

ْ مكتوب في عهْ الصْيق.  َببرً في مبردْة الصحربة إلى جَع القرآن في مصحف واح

إن الاهتمَم البرلغ في حفظ القرآن وتعنمه ليس خرصرً برلصحربة ْضوان الله 

ن ناقل بعضرً َب تواْثته الأمة جيلًا بعْ جيل، عنيهم، بل هو د ويكفَ في هذا الصْدَ 

خبرْ التربعيْ.  منَ 

تعنم القرآن من عثمَن وعلِ  السنمَ، فقْ الرحَن عبْ ونبَْ بخبِ التربعَ َبِ

ْبعيْ َاةكرن يُ ْضي الله عاهمَ، ثم  القرآن هم يعنم ، وكرنقرىء الارس في الْسجَْ 

 . خمس آيرت خمس آيرت

  ."وعشَين مرة ختم  القرآن على ابن عبرس تسعرً " :يقولف الْكَ مجرهْر وَم

بَر بكر بن عيرش بك   و انظري  ،مر يبكيك" :فقرل لَر ،َخته لْر حضرت الوفرة 

ْ ختم  فيهر ثمَي ،إلى تنك الزاوية  .(1)"عشَة َلف ختمة ق

يرم  معْودات ولقْ وْد عن عْد من التربعيْ َنهم كرنوا يختمون القرآن خلالَ 

ي كرن القرآن نهمتهم في الاهرْ وَنيسهم في   َ صربع اليْ الواحْة،  َ لا تكرد تتجروز

النيل، وماهم َعيْ بن الْسيب وعنقمة والأَود الاخعييْ، فقْ ْوى البيهقَ عن 

 هؤيقر عنقمة رنوك ،ليرل َ  كل القرآن يقرَ الأَود كرن"إبراهيم الاخعَ َنه قرل: 

 .(2)"ليرل خمس كل في

 الباري ثرب  وكرن لينتيْ، في القرآن يختم الْسيب بن َعيْ كرن": الْروذي لروق

 بن عطرء وكرن ولينة، يوم كل القرآن يختم حرة َبو وكرن .. ولينة يوم في القرآن يقرَ

                                                
، 1/30انظر هذ  النماذج نو العن ية ب لقرآن وغيره  في تت ب نعرفحة القحراء الكهح ر، الحذههي ) (1)

53 ،67  ،138.) 

 (.2/399ألرجه الههمقي في شع  الإيمان ) (2)
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 .(1) ".. لينتيْ كل في القرآن يختم السرئب

ْفظه وبحفظ الجموع عن الجموع في كل عصر، إليار وقْ نقل القرآن الكريم 

اليوم الْلاييْ من الْسنميْ في َصقرع الأْض ، ليحقق القرآن وصف الله له بقوله في 

 .(2) «تقرؤه نرئمًَ ويقظرن ؛ومازل عنيك كتربرً لا يغسنه الْرء: »الْْيث القْسي

الاعتمَد في نقل القرآن على حفظ القنوب والصْوْ، لا على ": ييقول ابن الجزْ

َشْ  خصيصة من الله تعرلى لَذه الأمة .. فأخبِ  حفظ الْصرحف والكتب، وهذه

ترج في حفظه إلى صحيفة تغسل برلْرء ن القرآن لاْ  بل يقرؤه في كل حرل، كمَ  ،تعرلىَ 

  .(3) "«نَرجينهم في صْوْهم»جرء في صفة َمته: 

وهكذا كرن الإقبرل على القرآن دَب الأمة الْسنمة ماذ الرعيل الأول وإلى يومار 

ْ هذا ؛ حيث  نزل على محم نشهْ ملاييْ الْفرظ في َقطرْ الْنير، يقرؤونه غضرً كمََ 

؛ على اختلا  َلوانهم ولغرتَم وَجارَهم؛ ليحققوا موعود الله عز وجل بحفظ صلى الله عليه وسلم

رفظِوُنَ  كتربه ﴿ رَ وَإنَِّر لهَُ لََْ ك  ل ارَ الذِّ نُ نَزَّ  (.9﴾ )الْجر: إنَِّر نَح 

لعرب ذلك الْفظ مخصوصرً برلم يكن و ،حفظ القرآن كمَ نزل بنسرن العرب لقْ

، يةالعرب َهل الْسنميْ، فمئرت الألو  مِّن ْفظونه اليوم ليسوا من دون غيرهم من

ه بنسرن ؤبل لربمَ حفظه من لا يكرد يعر  شيئرً عن لغة العرب ومعري َلفرظهر، فيقر

 ه العربِ َواء بسواء.ؤعربِ مبيْ، كمَ يقر

مثيل لَر عاْ َمة من الأمم، ومن َْاد َن يقف على  إن هذه الأعجوبة القرآنية لا

                                                
 ( .8/219تحفة الأحوذي، المه رتفوري ) (1)

 (.2865ألرجه نسقم ح )(2) 

(، والحديث ألرجه الطبراني في نعجمحه الكهحير ح 1/6ي )النشر في القراءات العشر، ابو الجلر(3) 

 (.343(، والههمقي في د ئل النهوة ح )9903)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

يشهْ معار َن حفظ ولسو  ، يجهنهرعظمتهر فنيجرب حفظ قصيْة كتب  بنغة 

نه من عاْ الله يسر الله ، فقْ الجموع الكرثرة من الأعرجم لنقرآن برهرن َرطع علىَ 

نَر  والعرلم والجرهل ،ه الصغير والكبيرؤتلاوة كتربه على الارس، بحيث يقر ْ  يَسرَّ  ﴿وَلقََ

﴾ كرِ  َّْ رِ فَهَل  مِن مه ك  آنَ لنِذِّ ، فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز (17)القمر:  ال قُر 

 تَم. اعن بنوغهر قوى البشَ ، وتكل دونهر قْْ

 

*** 



31 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 لنقرآن الكريم الجمع الكتربِ

برلتوثيق ه شَء إلا عاريته ازيَصحربه في حفظ القرآن لا يوصلى الله عليه وسلم تعرهْ الابَ إن 

الصحربة يكتبون بيْ ويتعرهْ ذلك بافسه، صلى الله عليه وسلم الكتربِ لناص القرآي ، فقْ كرن الابَ 

عو بعض صلى الله عليه وسلم : كرن يْيه مر يازل من الوحَ، يقول عثمَن  إذا نزل  عنيه الآيرت يْ

 . (1) «ضع هذه الآية في السوْة التَ يذكر فيهر كذا وكذا»من كرن يكتب له، ويقول له: 

اْْ الْازل، فقْ َرْعوا إلى كتربة ولا يبطئهم عن ذل ك ولا يثقنهم كثرة آيرت الْق

طول َوْ القرآن ، و مع َنهر، حيْ نزولَر َوْة الأنعرم نزل  زمن  َنهر مكيةمنَ 

 .(2) (الاضطهرد، يقول ابن عبرس: )نزل  جَنة واحْة، نزل  ليلاً، وكتبوهر من لينتهم

ين إلى الإسلام ن  يشير وهو نو الس بق وفي قصة إسلام عمر بو الخط ب 

إلى وجود تت بة لقمصبف بين يدي الصب بة الذيو ت نوا يقرؤون في به  ف طمة 

 .(3)في صبهفة  القرآنبن  الخط ب، وت ن له ب بو الأرت يقرئمم 

المكتوب بين يديه اهتمانً  ب لغً ، إذ ت ن يستوثق نو دقة صلى الله عليه وسلم وقد أولى النهي 

صلى الله عليه وسلم أتت  الوحي عند رسول الله  ب : تن   المكتوب بين يديه، يقول زيد بو ث 

، فإذا فرغ ، ق ل:   .(4)فأقرأ  ، فإن ت ن فهه سقط أق نه ،«اقرَه»وهو يملي عليَّ

: َن صلى الله عليه وسلمَمر صلى الله عليه وسلم وخوفرً من تْاخل الْكتوب من القرآن مع غيره من كلام الابَ 

َ غير القرآن فنيمحهولا تكتبوا عاَ ، »  .(5)«من كتب عا

                                                
 (، والقفظ لأبي داود.3086(، والترنذي ح )786ألرجه أبو داود ح )(1) 

 (.6/446(، والق سمي في مح سو التأويل )3/1ذتر  ابو الجوزي في زاد المسير )(2) 

 (.279ألرجه الهلار ح ) (3)

ألرجحه الطحبراني بإسحن ديو، ورجح ل "(، ق ل الههثمي: 1985ألرجه الطبراني في الأوسط ح ) (4)

 (.8/257. مجمع اللوائد )"أحدهم  ثق ت

 (.3004ألرجه نسقم ح ) (5)



32 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

 : َبِ بكر في عهْالقرآن الكريم جَع 

يه في مصحف صلى الله عليه وسلم لْق الابَ و برلرفيق الأعلى قبل َن يجمع هذا الْكتوب بيْ يْ

، ولم يكن صلى الله عليه وسلمواحْ، كمَ نقل إليار كرتب الوحَ زيْ بن ثرب  بقوله: )قبض الابَ 

 .(1) القرآن جَع في شَء(

َ صلى الله عليه وسلم وبعْ وفرة الابَ  شْهر معركة اليمَمة الت ين، وكرنَ  بَْت حروب الْرتْ

وحفظة القرآن،  ، وكثير ماهم من القراءصلى الله عليه وسلمبة الألف من َصحرب الابَ قتل فيهر قرا

لى الْنيفة َبِ بكر الصْيق جَع القرآن في مصحف واحْ، ععمر بن الْطرب  فرقتَح

خشية ضيرعه بوفرة الْزيْ من القراء، ووافق الْنيفة على الْقتَح بعْ طول تردد، 

تب الوحَ وحرفظه الشرب زيْ بن ذلك العمل العظيم برئرَة كرنقيرم بوانتْب لجاة ل

 .، وإشْا  عمر بن الْطرب   ثرب 

 ْ جَعه من الرقرع والأكتر  والعسب وصْو يقول زيْ: فقم  فتتبع  القرآنَ 

 ْ الرجرل، حتى وجْت من َوْة التوبة آيتيْ مع خزيمة الأنصرْي لم َجْهمر مع َح

ن  َنَفُسِكُم  عَزِي ولٌ مِّ َُ َْ ْ  جَرءكُم   زٌ عَنَي هِ مَر عَاتِهم  حَرِيصٌ عَنَي كُم ﴾ )التوبة: غيره: ﴿لقََ

 ( إلى آخرهمر.128

وكرن  الصحف التَ جَع فيهر القرآن عاْ َبِ بكر حتى توفره الله، ثم عاْ عمر 

 .(2) حتى توفره الله، ثم عاْ حفصة با  عمر

بِ داودوتبيْ لار ْواية   ْ محفوظرتهالْاهج الذي اتبعه زيْ في الجمع، إذ لم يعتم ابنَ 

شتَط لقبوله َن ، واصلى الله عليه وسلم ، بل بحث عن الْكتوب بيْ يْي الابَ ومحفوظرت الصحربة

                                                
السحهوطي في الإتقح ن في ذلك ألرجه الدير ع قولي بإسن د  إلى زيد بو ح رثة في فوائد ، تما نقل (1) 

 (.1/164عقوم القرآن )

 (.4679ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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، يقول ْيى بن عبْ الرحَن صلى الله عليه وسلمالابَ  من إملاءبشهردة شرهْين يشهْان بكتربته  يوثق

بن حرطب: قرم عمر بن الْطرب في الارس فقرل: )من كرن تنقى من َْول الله شيئرً من 

رنوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكرن لا يقبل من القرآن فنيأتار به، وك

ْ شهيْان( ْ شيئرً حتى يشه  .(1) َح

ي  قرل َبو شرمة الْقْسي: لا يكتب إلا من عيْ مر كتب بيْ يْ )وكرن غرضهمَ 

 .(2) الابَ، لا من مجرد الْفظ(

موثقرً بشهردة صلى الله عليه وسلم ا َكمن  النجاة عمنهر بجمع مر كتب بيْ يْي الابَ وهكذ

 َ اْن َنه كتب بيْ يْي الاب  صلى الله عليه وسلم.شرهْين على الأقل، يشه

 هل نقل شَء من القرآن بطريق الآحرد؟

ويرِد على هذا الجمع شهمة، وهي قول بعضمم: القرآن لم ينقل تقه ب لتواتر، 

 براءة إ  نع لليمة الأنص ري، وهو بدلهل أن زيد بو ث ب  لم يجد ل تمة سورة

 والأتت ف الرق ع نو أجمعه القرآن فتتهع صب بي واحد، إذ يقول زيد: )

 لليمة نع آيتين التوبة سورة نو وجدت حتى الرج ل وصدور والعس 

ََنفُسِكُم  عَزِيزٌ عَنَي هِ  ﴿ غير  أحد نع أجدهم  لم الأنص ري ن   ولٌ مِّ َُ َْ ْ  جَرءكُم   لَقَ

 .(3) (آلرهم  إلى اتِهم  حَرِيصٌ عَنَي كُم ﴾مَر عَ 

لسحور صلى الله عليه وسلم : سهق الحديث عو حفظ الصب بة على عمد رسول الله والجواب

القرآن تقم ، وننم  آي ت سورة براءة، التي سأل زيد الصب بة عنم ، فقحم يعرفمح  

                                                
 (.33ألرجه ابو أبي داود في تت به المص حف ح )(1) 

 (.9/15(، وفتح اله ري، ابو حجر )1/167انظر: الإتق ن في عقوم القرآن، السهوطي )(2) 

 (.4679ألرجه الهخ ري ح ) (3)
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لم يجده  نكتوبة إ  عنحد ، فأثهتمح  في ، أي (1)أحد ممو سألهم إ  لليمة الأنص ري

 ففقحدت المص حف في الصبف نسخ نصبف أبي بكر، ويدل عقهه قول زيد: )

 نحع إ  أجحده  فقحم مبهح  يقرأ صلى الله عليه وسلم الله رسول أسمع تن  الأحلاب سورة نو آية

 .(2) (الأنص ري ث ب  بو لليمة

لم يجد الآيتين القتين هم  لت م سحورة "ق ل اللرق ني في به ن نعنى قول زيد : 

]أو ف لحذي انفحرد بحه أبحو لليمحة  ،إ  عند أبي لليمحةالتوبة نكتوبتين عند أحد 

بل المشروط فهه  ،في المتواتر ولهس الكت بة شرط ً  ،  حفظمما، هو تت بتمما لليمة[ 

فكت بحة أبي  ،و تواطاهم على الكذب ولو لم يكتهحه واححد نحنممانم أن يرويه جمع ي  

 .)3("رفو  ن  يطقهه التوات واحته ط ً  لليمة الأنص ري ت ن  توثق ً 

واستدل لذلك بما روي عو الصب بة نو حفظمم له تين الآيتين ، أولهم زيد 

، تما فعل صلى الله عليه وسلمنفسه، فمو يعرف الآية، لكنه يهبث عمو يعرفم  نو أصب ب النهي 

)فقدت آية نو : -تما في رواية الهخ ري  -زيدفي س ئر آي ت القرآن ، لذلك يقول 

 ،ف لتمسحن ه  ،يقرأ به صلى الله عليه وسلم الله الأحلاب حين نسخن  المصبف تن  أسمع رسول 

، فليحد يعحرف الآيحة ويهبحث عمحو فوجدن ه  نع لليمة بو ث ب  الأنصح ري(

 .(4)يعرفم  نو الصب بة

وتذلك فإن أ بي بو تع  يحفظ ه تين الآيتين، ففي تفسير ابو أبي ح تم أن أ بهح ً 

َ  دثُدمَّ اند ﴿ق ل لقصب بة لم  ظنوا أن آلر ن  نحلل قولحه:  فُوا  صَََ  ،قُنُدوبَهُم﴾ اللهُ صَرَ

دن  َنَفُسِدكُم  ﴾:  آيتين هذا بعد أقرأنيصلى الله عليه وسلم  النهي إنفق ل: ) ولٌ مِّ َُ َْ ْ  جَرءكُم    إلى ﴿ لقََ

                                                
 وسمته بعض الرواي ت )أبو لليمة(. (1)

 (.2807ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.1/98( نن هل العرف ن، اللرق ني )3)

 (.4049( ألرجه الهخ ري ح )4)
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شِ ال عَظيِمِ ﴾ ﴿: قوله به ال عَر  َْ ن ُ  وَهُوَ   .(1)(لا إلَِدهَ إلِاَّ هُوَ عَنَي هِ تَوَكَّ

أشحمد  : )وأنح قح ل أنحه نسحند أحمحد  يفح، فتذلك يحفظمحما عمحر و

 .(2) نو رسول الله(مالسمعتم

قح ل: )وأنح   في تتح ب المصح حف أن عحثمان تذلك يحفظمما عثمان ، فو

 .(3)أشمد أنهما نو عند الله( 

هذ  الآية وتفسيره  نو رسول الله  ابو عه س رضي الله عنمماوتذلك سمع 

ََنفُ قرأ:   صلى الله عليه وسلمسمع  النهي  :، فهقول صلى الله عليه وسلم ن   ولٌ مِّ َُ َْ ْ  جَرءكُم   يعنحي  سِدكُم  ﴾﴿ لَقَ

 .(4)نو أعظمكم قدراً 

أن ققحة نحو  وقد ج ء في رواي ت   تخقو نو ضعف عحو أ بي بحو تعح  

 .(5)شمد له تين الآيتين سههه أنهما آلر ن  نلل نو القرآن

وهكححذا فم تحح ن الآيتحح ن محفوظتحح ن ببفححظ الصححب بة لهححما، وإن لم توجححدا 

فظة القرآن، تما يحفظمح  زيحد نكتوبتين إ  عند لليمة، لكو يحفظمما الصب بة ح

 وعمر وعثمان وأبي، وغيرهم ممو   يعرف عددهم إ  الله تع لى.

                                                
(، وابححو 97(، وابححو أبي داود في المصحح حف ح )6/1919( ألرجحه ابححو أبي ححح تم في تفسححير  )1)

 (. 26ضريس في فض ئل القرآن ح )

 (، وفي إسن د  محمد بو إسب  ، وهو ندلس.1717( ألرجه أحمد ح )2)

 (.33في تت به المص حف ح ) ( ألرجه ابو أبي داود3)

 (.2/262( ألرجه الح تم في نستدرته  )4)

 (.2/368( ألرجه الح تم في نستدرته )5)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 : الجمع العثماني

حذيفة بن اليمَن إلى الْنيفة يشكو  قْمصلى الله عليه وسلم وفي عهْ عثمَن الْنيفة الثرلث لنابَ 

اختلا  الْسنميْ في القراءة بسبب جهل الكثيرين برلْكمة من الأحر  السبعة 

ن حرفه َصح إ :ر، لأن الله نزل القرآن بهر جَيعرً، فجعل بعضهم يقولبهرلقراءة والإذن ب

ل  من حر  غيره، وحصل بياهم مراء في الأحر  ، وهَ كنهر قرآن مازل من الله ، َهَّ

مير القراءة الله بهر   َ على الارس الذين لم يعتردوا على لغة قريش، يقول حذيفة: )ير

 .(1)ل َن يختنفوا في الكترب اختلا  اليهود والاصرْى(َدْك هذه الأمة قب ،الْؤمايْ

َ صلى الله عليه وسلم فرَتشرْ عثمَن َصحرب الابَ   في إعردة نسخ القرآن وفق لغة قريش الت

بِ طرلب ْ إ :نزل بهر القرآن َول مرة، فوافقوه في ذلك، يقول علِ بنَ  ن عثمَن قرل: )فق

ن يكون كفراً. قنار: بنغاَ َن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكرد َ

فمَذا ترى؟ قرل: نرى َن نجمع الارس على مصحف واحْ، فلا تكون فرقة، ولا يكون 

 .(2) اختلا . قنار: فاعم مر َْي (

ن عثمَن  ْبعة من حفرظ القرآن، ثم َضر  إليهر مر  وكوَّ  جعللجاة عمَدهرَ 

ن ، يقول كثير بن َفنح : )لْر صلى الله عليه وسلمعشَ من َصحرب الابَ  َعضرئهر اثاَ َْاد عثمَنَ 

 ُ َ عشَ ْجلاً من قريش والأنصرْ، فيهمَ  ْ يكتب الْصرحف جَع له اثا بِ بن كعب وزي

 .(3) بن ثرب (

وبدأت القجنة بنسخ نصبف أبي بكر وتت بته وفق لس ن قريش، يقول  

حذيفة: )فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلهن  ب لصبفم ننسخم  في 

                                                
 (.4988ألرجه الهخ ري ح ) (1)

(، وصححبح إسححن د  ابححو حجححر في الفححتح 77ألرجححه ابححو أبي داود في تتحح ب المصحح حف ح ) (2)

(9/18.) 

 (.88) حف حأبو بكر بو أبي داود في تت ب المص ألرجه (3) 



37 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

به  حفصة إلى عثمان، فأنر زيد بو ث ب   المص حف، ثم نرده  إلهك، فأرسق 

وعهد الله بو اللبير وسعهد بو الع ص وعهد الرحمو بو الح رث بو هش م، 

فنسخوه  في المص حف، وق ل عثمان لقرهط القرشهين الثلاثة: إذا التقفتم أنتم 

 . (1) وزيد بو ث ب  في شيء نو القرآن ف تتهو  بقس ن قريشم فإنما نلل بقس نهم(

، فقط واية الترنذي أن الكتهة التقفوا في تهفهة تت بة تقمة واحدةوفي ر

، فق ل القرشهون ب لأول،  "  الت بو "و "الت بوت"يقول حذيفة: )ف لتقفوا في 

وق ل زيد ب لث ني ، فرفعوا التلافمم إلى عثمان، فق ل: اتتهو  ب لت بوت، فإنه نلل 

 . (2)بقس ن قريش(

، وَمر عثمَن بإَْرل نسخ صلى الله عليه وسلمع من َصحرب الابَ وتكرمل الجمع العثمَي بإجَر

ه شَء من صحف القرآن َن  مر من كرن عاْ من الْصحف الْجموع إلى الأمصرْ، كمََ 

ْد عثمَن الصحف إلى  ؛ْرقهر، يقول حذيفة: )حتى إذا نسخوا الصحف في الْصرحف

حفصة، وََْل إلى كل َفق بمصحف مِّر نسخوا، وَمر بمَ َواه من القرآن في كل 

رق(  . (3) صحيفة َو مصحف َنْ 

ففعل الصب بة وانتثقوا ذلك، واتفقوا على صبة صنهع عثمان، يقول 

: )ي  أيه  الن س،   تغقوا في عثمان، و  تقولوا له إ    بو أبي ط ل عليالخقهفة 

ليراً في المص حف وإحرا  المص حف، فوالله ن  فعل الذي فعل في المص حف إ  

 .(4) ، والله لو وله  لفعق  نثل الذي فعل(عو نلأ نن  جمهع ً 

                                                
 (.3506ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 ( .3104ألرجه الترنذي ح )(2) 

 (.4988ألرجه الهخ ري ح )(3) 

(، وابحو شحهة في تح ريخ المدينحة المنحورة 77ألرجه أبو بكر ابو أبي داود في تت به المصح حف ح ) (4)

(3/996.) 
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ٌْ لعثمَن على صحة جَعه وإعردته نسخ مصحف  وامتثرل الصحربة وفعنهم إقرا

َبِ بكر، ولو كرن في فعنه شرئبة لثرْوا عنيه، ومن الْعنوم َن عثمَن لم يأمر عمَله بمتربعة 

ذلك بمحض  الارس في بيوتَم ومعرفة من َحرق ومن لم ْرق، فقْ فعل الْسنمون

.. فعنوا الأصنح لْر يكتاف مصرحفهم من تقْيم وتأخير في  إْادتَم واختيرْهم

السوْ، ومر يخرلطهر من تفسيرهم للآيرت، ومر يقع بهر من َهو الكرتب َو خطئه، ومر 

فيهر من وجوه القراءة الصحيحة والتَ َتسبب اختلا  الارس في مصرحفهم، 

 .ومراءهم في ذلك

القبظة ستتلاشى ب لتدريج وجو  نو القراءة ت ن رسول الله    بتداءً نو تقكمف

قد أقرأ به  بعض أصب به غير القرشهين تخفهفً  عقهمم وتسمهلاً نو الله في قحراءة   صلى الله عليه وسلم

وستعتبر عند المسقمين قراءات ش ذةم لفقده  التواتر بعد أن ترك الن س القراءة  تت به،

 قهه الصب بة.به  لمخ لفتم  لقرسم العثماني الذي أجمع ع

ون  فعقه الصب بة لهس ترتً  لشيء نو القرآن الكريم، بل هو ترك لوجو  نحو 

ي  جبريل إني بعث   إلى أنة »لم  ق ل:  رلصة وتهسيًرا القراءة التي أ ذن به  الله تع لى لنههه

أنهين، ننمم العجوز والشهخ الكهير والغلام والج رية، والرجل الذي لم يقرأ تت ب ً قط. 

  استمسحك عحثمان  قحد، ف(1)«ل: ي  محمد، إن القحرآن أنحلل عحلى سحهعة أححرفق 

رف الأول الذي نلل به القرآن ون  يحتمقه الرسم العثماني نو الحروف ب لحوالصب بة 

، قههل وف ته  صلى الله عليه وسلم  ثه  عندهم في العرضة الأليرة التي سمعوه  نو النهي ، ممالألرى

ب دئ ذي بدء، وهو ن  أقرأ به  النهي  القرآنصل الذي نلل به ي ع د الصب بة إلى الأأ

لفحوات محقمح  ، ولمح  ترتح  عو حروف الرلصة فقط وا تخقَّ ، وعموم أصب به   صلى الله عليه وسلم

 عقهم   حقً  نو التلاف المسقمين وتن زعمم وتم ريهم في هذ  الوجو .

                                                
 (.2944ألرجه الترنذي ح ) (1)
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ابحو الصحب بي الجقهحل تخق  القجنة العثمانهة عو نثل ن  ت ن يقرأ بحه  وهكذا

)إذا ببثر ن  في القهور( و)عتى ححين( بحد ً  :  صلى الله عليه وسلم، فقد أقرأ  النهي  الهذلي نسعود

هحد ن بحين العحين والحح ء، فهقولحون ت  تت ن  ن هذيلًا وثقهفً ، لأ(حتى( و)بعثر) نو 

 )نبم( بدل )نعم(، و)محمم( بدل )نعمم(.

تَّى حِحينٍ "يقرأ : رجلاً قد سمع  عمر ت ن  عثمان  ونو قهلِ  ، فقح ل :  "عم

إن الله عل وجل أنلل هذا القرآن فجقعه »أقرأك؟ ق ل : ابو نسعود ، فكت  إلهه : نمو 

عربهًّ  ، وأنلله بقغة قريش ، فأقرئ الن س بقغحة قحريش ، و  تقحرئمم بقغحة هحذيل ، 

 .(1)»والسلام

العرب تهدل أححد هحذيو الححرفين نحو صح حهه لتقح ربهما في » ق ل ابو جني:

، (ضهع  الخهل)، أي: بعثرم و (9 :الع دي ت) (القهورببثر ن  في )المخرج، تقولهم: 

 .(2) «.. أي: ضهب 

وتذلك لو يقحرأ النح س في المصح حف العثمانهحة: )و  تقربح  هحذ  الشحيرة(، 

نو قهل  تخفهفً  على العرب الذيو ينطقون رئ به  ق  وستعتبر نو القراءات الش ذة ،وإنْ 

 بعض نواضع الجهم ي ء، وننه قول ش عرهم:

 الله نو شيراتِ  فأبعدتوَّ          ظل و  جنى يكو فهكوَّ إن لم                

تما أسمتم  لجنة القمجح ت في مجمحع القغحة  -ة( جأي شجرات، وهذ  )الهجه

 :ن  تلال نستعمقة في بعض دول الخقهج العربي الهوم، فهقولحون –العربهة في الق هرة 

 .(3) (ي  رجل) :)ي  ري ل(، ويقصدون

                                                
  (.2/1010)دينة عمر بو شهة في ت ريخ الم ألرجه (1)

المبتس  في تههين وجو  شواذ القراءات والإيض ح عنم ، أبو الفحتح عحثمان بحو جنحي الموصحلي   (2)

(1/343.)  

  .نو إصدارات مجمع القغة العربهة ب لق هرة (5/52) ببوث ودراس ت في القمج ت العربهة(3) 
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نشأ نو للاله  عقم القراءات في القرن الهجري هنشير إلى أنور نممة، سبقي أن 

 الث ني:

الرسم المستخدم في المص حف العثمانهة جرد تقمات القرآن عو النقط ، واتهع  -أ

تَّ به قواعد في الكت بة أت ح  الإبق ء ن  أنكو على وجو  القراءة المختقفة المنقولة عو  ت 

 :وا : )قحل(، ف حتمق  وجمين نحو وجحو  القحراءةتبذف الألف، فكته صلى الله عليه وسلمالنهي 

)نقك، :  صلى الله عليه وسلم)نحقك(، لتبتمل وجمين نرويين عو النهي  :)قل، ق ل(، وتذلك تتهوا

 ن لك(.

ر المص حف العثمانهة لم تكو واحدة، فقد تعمدت القجنة العثمانهة إثه ت أتث -ب

التمثهل دون  ، نذتر بعضم  على سههل (1)( تقمة44نو وجه في تقمات يسيرة عدده  )

ووصى به  ﴿وأوصى به  إبراههم﴾، و ﴿التفصهل بذتر أسماء المص حف ، فقد تتهوا: 

 ونرة ب لواو. ،إبراههم﴾ نرة ب لألف

 وتوتل على العليل﴾ ب لواو والف ء.﴿فتوتل على العليل﴾، و﴿وتتهوا: 

 نو يرتدد ننكم﴾ بدال ودالين.﴿نو يرتد ننكم﴾، و﴿وتتهوا:   

فحإن الله الغنحي الحمهحد﴾ بإثهح ت ﴿ هو الغني الحمهد﴾، وفإن الله﴿وتتهوا:  

 )هو(، وحذفم .

ن  تشتمهه الأنفس﴾ ببذف ه ء الضمير ﴿ن  تشتمي الأنفس﴾، و﴿وتتهوا:  

 وإثه ته .

والذيو اتخذوا نسجدًا﴾ بإثه ت الواو ﴿الذيو اتخذوا نسجدًا﴾، و﴿وتتهوا:  

 وحذفم .

، وأثهته الصب بة في نصح حف صلى الله عليه وسلمفكل هذ  الوجو  قرآن نلل على رسول الله 

                                                
الفحتح الربح ني في و (،117-106) المقنع في رسم نص حف الأنصح ر، أبحو عمحر الحدانيانظر:  (1)

 (.124-77ص )، الدتتور محمد محمد س لم محهسو ، علاقة القراءات ب لرسم القرآني
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 الأنص ر العثمانهة.

  علاقة بين القراءات والأحرف السهعة، ف لقراءات هي الته رات القراء  -ج

يحتمقم  الرسم العثماني الموزع في المص حف صبهبة نو وجو   صلى الله عليه وسلممم  روي عو النهي 

النقل والتوثهق  ، وقد روي نثقم  عو غير ها ء القراء ، لكو لم يتوافر له  نوالعثمانهة

 ن  ح زته قراءات المشموريو، فإنهم ت نوا عهون هذا الفو ورواد .

لذلك   يجحوز القحراءة مم    يسع فهه ا جتم د والإبداع، وجو  القراءات  -د

، ولو وافق  الرسم العثماني وقواعد القغة العربهة، فحلا  صلى الله عليه وسلمبوجو  لم تنقل عو النهي 

وتحما قح ل الإنح م أبحو عمحر الحداني: ة صحبهبة، إذا لم تكو نسحند مقهمة لكل ذاك

والأقهس  القغة،  في   الأفشى  على القرآن  حروف  نو شيء في تعمل   القراء أئمةو»

النقل والرواية ، إذا ثهتح  لم يردهح   في الأثر والأصح في الأثه  على العربهة ، بل في 

 .(1)« والمصير إلهم ،قهوله يقلم  ،القراءة سنة نتهعة قه س عربهة ، و  فشو لغة، لأن

هحح(، وتح ن نحو أئمحة 265ولأجل ذلك استته  أبحو بكحر بحو نقسحم )ت 

القراءات، فك ن يقرأ بما وافق الرسم العثماني، ولو لم يرد فهه سند صبهح، ف جتمع له 

الفقم ء والقراء، يتقدنمم إن م الإقراء ابو مج هد، فن ظرو  ، فقم يكحو عنحد  حجحة، 

 تتح ب في ه شحم أبي بو ط هر أبين، فأعقو توبته، ونقل الذههي عو ف ستت به السقط 

 في وجحه عنحد  صحح نو تل أن فلعم هذا، عصرن  في ن بغ نهغ وقد»: قوله "الهه ن"

، وغيرهح  الصحلاة في ج ئلة فقراءته مالمصبف لط يوافق القرآن نو لحرف العربهة

 به  عظم  ننللة في فسهن وأورط السههل، قصد عو به  ضل بدعة، ذلك بقهقه ف بتدع

 بحين نحو يأتهحه   ن  اله طل نو الله تت ب إلح   وح ول وأهقه، الإسلام على جن يته

 .(2)«لقفه نو و  يديه

                                                
 (.2/860ج نع الهه ن في القراءات السهع، أبو عمرو الداني ) (1)

 (.1/308نعرفة القراء الكه ر، الذههي ) (2)
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وثق النص القرآني تت بة، ف جتمع ذلك إلى توثهقه ببفظ الحفح ظ  ، فقدوهكذا

ه الألوف ، وتن قق  الأنة في أجه له  نص القرآن الكريم، يحفظصلى الله عليه وسلم نو أصب ب النهي 

 ، ويولونه نو العن ية ن    نثهل له في أنة نو الأنم.ننمم في تل عصر
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 النص القرآني وثوييةشهادة المخطوطات بم

  نو النسخ ثلاثً  لم  انتم  القجنة العثمانهة نو تت بة المص حف أرسل عثمان 

 الحور  عحلى، وقد تته  جمهعًح  (1)ا عند إلى الكوفة والهصرة والش م، واستهقى واحدً 

، الغحلال ر  علىنكتوب  إنه:  قهل فقد ،نفسه به لص الذي المصبف إ ( الك غد)

 وسمه  هذ  المص حف ب لمصبف )الكوفي، الهصري، الش ني، الإن م أو المدني(.

بعث عثمان نع تل واحد ننم  نقرئً  يقرئ النح س تحما في المصحبف، فكح ن و

 ، المكحي يقرئ المصحبف الس ئ  بو الله وعهد ، المدنيالمصبف  يقرئ ث ب  بو زيد

 عهحد بحو وعح نر ، الكوفي نع السقمي الرحمو عهد ووأب الش ني، شم ب بو والمغيرة

 .(2)ريحالهص نع القهس

ونس لتم ، ف لقرآن أنحهس تحل  العثمانهة وشرع المسقمون في تققي المص حف  

قراءة في المصبف تثههتً ، وسرع ن ن  تك ثر عدد ننمم، ولهس يغنهه حفظه عو ال واحد

 المص حف، ونشأت حرفة تت بة المص حف، ثم تليهنم  وتجقهده  وتذهههم .

والهوم تتن ثر في نت حف الع لم ونك تهه ألوف   تحصحى نو المص حف القرآنهة 

لى، التي تتهم  المسقمون في عصور مختقفة، لهقرؤوا في سطوره  تلام ربهم ته رك وتع 

  The Hisiory of"ويقدر عدده  العلانة الدتتور محمد نصطفى الأعظمي في تت به 

the Quranic Text fromo Revelation to Compilation"  ً بمائتحين وخمسحين ألفح

 تنتمي إلى مختقف العصور الإسلانهة قهل ظمور الطه عة.مخطوط ، 

                                                
(، وقهل أيضً  أنهح  ت نح  19، ص )انظر : المقنع في رسم نص حف الأنص ر، لأبي عمرو الداني  (1)

 .سهعً ، إذ زادت بعض الرواي ت المصبف المكي والهمني والهبريني

 .(397-1/396انظر : نن هل العرف ن، لقلرق ني ) (2)
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خطوط ت القرآنهة المتحوافرة أود في هذ  العج لة إعط ء نهذة مختصحرة عو أهم المو

 لدين  الهوم:

 َولاً : مخطوطرت صاعرء

م عثر على نح  1965في سقف الج نع الكهير في صنع ء ، وأثن ء ترنهمه في ع م 

نصبفً ، نحو بهنمح   800ر  تحوي  12000مخطوط، إض فة إلى  4500يق رب الح 

ولى، وقحد ن ئة نصبف نللرف، وترجحع جمهعًح  إلى القحرون الهجريحة الخمسحة الأ

 .م1972أعهدت إلى للائنم ، قهل أن يع د استخراجم  ع م 

وقححد طقهحح  الحكونححة الهمنهححة نححو الحكونححة الألم نهححة نسحح عدته  ب لعن يححة 

ب لمخطوط ت وترنهمم ، فأوفدت ألم نه  اثنين نو أس تذة ج نعحة سح ر ند الألم نهحة، 

قه غراف فون بوتمر وهم  جيرد يوسف بوئو المتخصص ب لخط والرسم العربي، وزنه

م، 1997وحتى ع م 1984المتخصص في ت ريخ الفو الإسلاني، وبدأا ب لعمل ع م 

صورة  35000صفبة قرآنهة، وأنهه  عمقمما بتصوير  15000وق ن  بترنهم ن يق رب 

 .(1)نو الوث ئق التي اصطبه ه  نعمما إلى ألم نه  لدراستم 

في مج ل الإغ ثة يدعى  توبي م تت  نوظف أنريكي يعمل 1999 ين ير ع موفي 

المرنوقة، وزعم فهحه هحذا  "أتلانتهك نونثلي"مجقة في  "ن  القرآن"لستر نق  ً بعنوان 

الك ت  اله وي )غير المتخصص( وجود التلاف بين المخطوط ت الصنع نهة والنص 

جحيرد القرآني المتداول، وأن اله حثين الألم نهين لديهما ن  يخفه نه، فتصدى لحه أولهحما م 

بوئو في رس لة بعث به  إلى الق ضي الأتوع، أتد فهم  تط بق المخطوط ت الصحنع نهة 

وأن  الحقهقة فتفتخر الحهمو بكنحل »نع النص القرآني المتداول عند المسقمين، وتت : 

فريد في الع لم، وهو بق ي  أقدم المص حف في الع لم .. هذ  الهق ي  ترجع إلى القرن الأول 

تختقف المص حف الصنع نهة عو غيره  في نت حف الع لم ودور تتهحه إ  لقمجرة ..   

                                                
 .، ونواضع ألرى(113-112، 52انظر : الله في إعج ز  يتجلى، د غس ن حمدون ، ص ) (1)
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في تف صهل   تمس القرآن تنص نقروء، وإنما في ا لحتلاف في الكت بحة فقحط، هحذ  

الظ هرة نعروفة حتى في القرآن المطهوع في الق هرة، حهث ورد تت بة )ابحرههم( عحلى 

 .(1)«)قرن(ج ن  ]أي بد ً نو[ )ابرهم(، )قران( على ج ن  

وأن  زنهقه في العمل الدتتور غراف بحوتر، فقحد أرسحل إلى القح ضي الأتحوع 

وإنني أعقو بكل وضوح أن دراستي لقمخطوطح ت »يستنكر ن  تتهه لستر، ويقول: 

القرآنهة الهدائهة في صنع ء لم تاثر بأي ح ل نو الأحول، أو تدع مج  ً لقشك في محتوى 

ت .. وإنه لمو السخف بمك ن أن ي فحترض أنحه قحد الوحي المدون في تقك المخطوط 

 .(2)«ل لجني شعور بأن ألفي محتوي ت أبب ثي أو اتج ه تي عو السقط ت الهمنهة المعنهة

وأن  الدتتور غريغور شولر ندير نعمد الأببح ث الشححرقهة في ج نعحة بح زل 

صحة وقحد أتهبح  لي في حهنحه فر»السويسحرية، فكت  إلى الق ضي الأتوع ن  نصه: 

ا طلاع على المخطوط ت الن درة الموجحودة في المتبحف .. في تقحك الليح رة ق رنح  

ب لصدفة قطعة نو مخطوطة القرآن الكريم الأقدم بطهعة حديثة لققرآن الكحريم ، ولم 

أجد فهه أي ف ر  في النص، وأ قحر أن لجحوئي إلى نسحخة حديثحة تح ن فقحط بهحدف 

وطحة  .. ولقحد صحعق   عنحدن  قحرأت  ا ستع نة على قراءة الخط الصحع  لقمخط

ادع ءات ت ذبة له حث أنريكي بأن نص مخطوطة القرآن الكريم الأقدم يختقف عحو 

نص القرآن الكريم تما هو نعروف الهوم، ولذا قررت  أن أتت  إلحهكم نفنحدًا ذلحك 

الرأي الخ طئ .. قرأت  ن  يدعهه اله حث الأنريكي أثن ء رحقة إلى لهن ن، ولم أشحأ أن 

 .(3) «نتظر في الرد على ذلك إلى حين أعود إلى ب زل في سويسرا، لأن ا دع ء أغضهنيأ

                                                
-101ون في تت بحه : الله في إعجح ز  يحتجلى، ص )الحدتتور غسح ن حمحد الرس لة نشر صحورته  (1)

104). 

 (.106المصدر الس بق ، ص ) (2)

 .(109-108  الدتتور غس ن حمدون في تت به : الله في إعج ز  يتجلى، ص )تهر صورحالرس لة نش (3)
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وفي وق   حق تقدن  الط لهة رزان غس ن حمدون لنهل درجة الم جستير نو 

صفبة نو هذ  المخطوط ت، وتغطي  150ج نعة صنع ء ، فك ن نوضوع دراستم  

ة ب لنص القرآني المطهوع، فقم يكحو ن  يقرب نو خم  س القرآن الكريم، ونشرته  نق رن

ثمة للاف بهنم  وبين الرسم العثماني إ  ن  يتعقق بقواعد الإنلاء التي تطورت عحبر 

 العصور، ورس لتم  ون  تضمنته نو لوح ت صنع نهة ننشورة على الشهكة.

  نمصحف الْاسوب إلى علِ بن َبِ طرلبل صاعرء ثرنيًر : مخطوطة

، ونشحره  الدتتور طه ر آلتي قحو ج  صنع ء ت وهي واحدة نو أهم مخطوط

)إرسحهك (  نرتل الأبب ث لقت ريخ والفنحون والثق فحة الإسحلانهةم عبر 2011ع م 

، (1): نسخة صنع ء( ريف المنسوب إلى علي بو أبي ط ل الشح المصبف: ) بعنوان

 275، وقد تت  ب لخط الكوفي على القرآنآي ت نو  %84على خطوط يحتوي هذا المو

ورقة، ويرا  الدتتور طه ر نو ننسول ت القرن الهجري الأول، بهنما رجح القح ضي 

 .(2)ت  في القرن الهجري الث نيإسماعهل الأتوع والأست ذ محهي الديو سريو أنه ت  

نحو أورا   %84طقعح  عحلى ا »وعو هذا المصبف يقول الحدتتور طهح ر: 

 ،وتقمة تقمحة،   حرفً   حرفً م يتم  المصبف الموجودة وبتمعو ودقة نو بدايتم  إلى نه 

 ،أي نن  هذ في وق يس  هذا المصبف نع نص حف ألرى قديمة ونتداولة  ،وآية آية

نثل:  ،ولم أجد أي فر  بهنه وبين تقك المص حف التي قد يعتريه  وجود سمو الكت ب

سلانهة ب سطنهول ق بي ونصبف طشقند ونتبف الآث ر الترتهة الإ نص حف طوب

 .سمواً  15صل إلى يفهم  سمو الك ت   والتي وجدت   ، هرةونصبف الق

                                                

  ، إرسحهك«نسخة المكتهة الوطنهة الفرنسحهة»المصبف الشريف ونو ننشورات الدتتور طه ر الأليرة  (1)

 .م2015

 ويمكو لقق رئ ا طلاع عقهه أو تحمهقه نو هذ  الصفبة:  (2)

(http://ia600209.us.archive.org/30/items/muthman/ms.pdf) 
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 فحإن[ ﴾ربنح  آتنح  في الحدنه ﴿]إض فة إلى سقوط تقمة نو )آتنح ( نحو قولحه: 

في سورة الطور  ﴾واصبر﴿في تقمة  :الأول :ن فقطاد فهه سموجِ نصبف صنع ء و  

 :والث ني (،ف صبر)فج ءت على شكل  ،ل فهم  حرف الواو ببرف الف ءهدم تم ، ( 48ية )آ

تهحدل ، ف (فمالحان ننحه)عحلى شحكل ، الواقعحة  ةسور﴾ في فمالان ننم ﴿ :قوله تع لى

 .لكنم  سمو بسهط، وهذ  لهس  ألط ءً  ،الضمير فقط

..  أن ت ت  المصبف يتمهل ب لدقة الشديدة وا نضحه ط والممارسحة  ووجدت  

ت  وأظنه ت   ، تقهقدم المص حف الموجودة في الع لمأن هذا المصبف نو أوفي اعتق دي 

 بي ط لح ألى سهدن  علي بحو إفمذا المصبف ننسوب  .. سلام ر الأول للإحفي العص

، لى سحهدن  عحثمان بحو عفح نإي ته وتقماته توافق المص حف المنسحوبة آجمهع و  

نلائهحة الهسحهطة تبحرف الجحر )عححلى( بغحض النظحر عحو ا لتلافح ت الإ 100%

بهنما ج ء في هذا المصبف ببرف  ،هدن  عثمانبهذا الشكل في نص حف س]المكتوب[ 

 .(1)«(الألف )علا

 ثرنيرً: مصحف الْشهْ الْسياَ

ورقة نو جقد الغلال ، وتنقصه  1807وهو المصبف المبفوظ في الق هرة في    

أربعة أورا  فقط، ويرى الأست ذ صلاح الحديو المنجحد المتخصحص في مخطوطح ت 

أنه نكتوب في النصف  " ت ريخ الخط العربيدراس ت في"المص حف القديمة في تت به 

الث ني نو القرن الأول ، ويوافقه الدتتور طه ر قو ج، ويرا  أقدم نو نصبفي طوب 

 بي وته م. ق

                                                
سحهتمبر الهمنهحة إبح ن زي رتحه إلى صحنع ء،  26انظر المق بقة الصبفهة التي أجرته  نعحه صحبهفة  (1)

  حقً . وا ستدراك المدرج نو مح ضرته التي سهش ر إلهم 
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و  يخقو المصبف نو ألط ء إنلائهة، ننم  أن ن سخه تت : )صطف ك( بحد ً 

﴿ولم يمسسحني﴾، وتتح : نحو  (، بحد ً ولم يمسحني) :﴾، وتتح اصحطف ك﴿نو 

 .(1)في آلر سورة الحجر ﴾اعهدوا﴿)اعهدووا(، بد ً نو 

ريف حالمصبف الش»م بعنوان: 2009وقد نشر  طه ر قو ج نطهوعً  في ع م 

 .«نسخة المشمد الحسهني ب لق هرة  :ن المنسوب إلى عثمان بو عف 

 ثرلثًر : مصحف طوب قربِ

في نتبف  ، المبفوظ عثمان بو عف ن الصب بي لمصبف المنسوب إلى وهو ا

،  لوححة 408 يتكون نو  ، وهو نصبف شهه ت نلفي اسطنهول طوب ق بي سراي 

 وتظمران في المخطوط بخط نغ ير. ،(11و 6) ن فقط ورقت ض ع  ننه

، وهحو نح  ريفة(ح)هذا المصبف تت  بهد عحثمان الشحوقد تت  على غلافه : 

لأسح تذة :فممحي اينقل عحو و، «ولهته ت ن تذلك»يتشكك فهه الدتتور طه ر بقوله: 

نكتوب  يرون أنهأنهم وغقو أأدهم قرط ي ومحهي الديو سريو وأتمل الديو إحس ن 

 .النصف الأول نو القرن الث نيأو  أوالر القرن الأول في

والتي سههم  سمو  ، ا الألط ء الإنلائهة الققهقة جدً  و  يخقو هذا المصبف نو

وأنللن  عقحهكم المحو والسحقوى ﴿: تتكرر تقمة )تقوا تقوا( نرتين في قوله الك ت :

وإذا ﴿، في قول الله تع لى: ﴾إذا﴿)إذ( بد ً نو قوله :  :، وتذلك تت  الن سخ﴾تقوا

و  يسحتطهعون لهحم ﴿في قولحه:  ﴾و ﴿، وتت : )وو ( بد ً نحو ﴾ققتم ف عدلوا

                                                
/ 12/ 13انظر مح ضرة الدتتور طه ر قو ج في أت ديمهة برلين براندنبرغ لقعقحوم الإنسح نهة في  (1)

م، وقد ألق ه  ب لقغة الترتهة، وترجم نصم  إلى العربهة نعتل حسو، ونشرته ندونة الدراس ت 2013

 القرآنهة، والمب ضرة الأصقهة ننشورة في نوقع يوتهوب.
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، وأسقط اللام حين تت : ﴾إني أل ف﴿ :، وتت : )إني أأل ف(، بد ً نو﴾نصحرًا

 .(1)﴾أولوا الأله ﴿ :نو الأب (، بد ً )أولوا 

 م.2007وقد نشر الدتتور طه ر قو ج هذا المصبف نطهوعً  ع م 

 ( في اَطابولمتحف الآثرْ التَكية والإَلاميةْابعًر: مصحف تيرم )

، ويتكون هحذا المصحبف نحو  وهو أحد المص حف التي تنس  إلى عثمان 

ت نل، فقد سقط  ننه ثلاثحة أورا   لوحة نكتوبة على جقد الغلال، وهو شهه 439

ورقة ألرى نقص ، فأعح د تت بتمح  شحخص يحدعى داود بحو عحلي  14فقط، للا 

هح، ويرى الأست ذ صلاح الديو المنجحد أنحه نكتحوب في أححد 841الكهلاني في ع م 

القرنين الهجريين الأولين، وتخقو مخطوطة هذا المصحبف نحو الألطح ء الإنلائهحة، 

نه نكتوب في النصف الث ني نو القرن الهجري الأول أ قو ج طه رالدتتور ويرجح 

 .(2)أو النصف الأول نو القرن الث ني

 م.2007نطهوعً  ع م الدتتور طه ر وقد نشر  

 توباجيْمخطوطة :  خرمسًر

ج نعحة تحوبنجين الألم نهحة  لوححة، وحصحق  عقهمح  78ويهقغ عدد لوح ته  

(niversität Tübingen ) يوه ن شت يو ،  القنصل البروسيكتهة ننو م 1860في ع م

تبقهحل ألضحعتم  لقو ،أجرت عقهمح  دراسح تبعد أن   (3)م 2014ونشحرته  في ع م 

 عح م صلى الله عليه وسلمالنهي  وف ة بعدم، أي 675و 649ن  بين ع ني نه  تعود إلى أكربوني، تهين ال

عثمان بو سنة نو عمد  أول( بسهع وعشحريو سنة وفق التقدير الأقدم، أي في 632)

                                                
 ة الس بقة لقدتتور طه ر قو ج.انظر المب ضر (1)

 انظر مح ضرة الدتتور طه ر قو ج في أت ديمهة برلين براندنبرغ لقعقوم الإنس نهة. (2)

 وقد نشرته  الج نعة في نوقعم ، انظر : (3)
(http://idb.ub.uni-
tuebingen.de/diglit/MaVI165/0001/thumbs?sid=54f9b0db2c67c7810daf63ce59b2fa53#current_page). 
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 صلى الله عليه وسلمل نس لقف ء النهي  ،زنو نع وية  ، فهجعقم  فيبعدوأن  التقدير الأ،   نعف

(1). 

رة المشحمورة إ  في حنع القراءات القرآنهحة العشحوتتط بق مخطوط ت توبنجين 

﴿ ذو (، بحد ً نحو : ذا الرحمحة) فقحد تتح :نواضع ثمانهة فقط، ألطأ فهم  الن سخ، 

 ممح ﴿يقولون( بحد ً نحو:  ﴾، و )مم خرجين﴿ الم( بد ً نو: المرجونين﴾، و )الرحمة

نفقبحون( بحد ً  )فمم﴾، وتت : )المسخريو( بد ً نو: ﴿المسبريو ﴾، ويعمقون

( تحروا .. لتسحكنوا ﴾، و )تافكوننسقمون﴾، و )يافكون( بد ً نو ﴿ فمم﴿نو: 

 يقول لقملائكة﴾.( بد ً نو: ﴿نقول لقملائكة ﴾، و )﴿يروا .. لهسكنوابد ً نو: 

 ًَ  ر : مخطوطة َمرقاَْرد

لهس لهذا المخطوط نلية تفضقه على عشحرات المص حف التي سهقته، وتعحود 

إلى القرن الهجري الأول )الصنع نهة وغيره (م إ  أنه حح ز اهحتمام المستشححرقين لمح  

ريو، وفي وق  حتوهمو  نو أقدنهته المطققة، بسه  ظمور   المهكر في نطقع القرن العش

هه بعض تقك المص حف، ف دعي حهنذاك أنه المصبف الذي ن ت لم تكو قد ظمرت ف

 وهو يقرأ فهه. عثمان 

لمصحبف صحورة  ر  الحروسي بهسح ريفحالمستشحنشححر  م1905ففي عح م 

 950ويقدر الدتتور طه ر  قو ج العدد الأصلي لأورا  هذا المصبف  بح  سمرقند،

، وهي محفوظة الهوم في (2)ورقة فقط 353ورقة، وقد ض ع نعظمم ، فقم يتهق ننه إ   

 طشقند.

                                                
 انظر التقرير الذي نشرته الج نعة عو المخطوطة في نوقعم  :  (1)

)https://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/raritaet-entdeckt-
koranhandschrift-stammt-aus-der-fruehzeit-des-islam.html(. 

 هل صور هذ  المخطوطة نو ننتدى أهل التفسير، في الرابط الت لي:يمكو تحم (2)

(http://www.tafsir.net/Bookstorge/OldHolyQuran.part1.rar) 
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ويشير التبقهل الكربوني لقمخطوط إلى أنه نكتوب في القرن الثح ني لقمجحرة، 

، فقد ادعي نثقه في عحدد نحو المصح حف و  صبة للادع ء بأنه نصبف عثمان 

التي ل طخ  صفب ته  ب لدن ء طمعً  في استجلاب التقدير له ، نو غير أن يقوم عحلى 

ل مم  يعرف به أهل  الفو ت ريخم المخطوط ت القرآنهة ) الخط ، الإعج م ، عثمانهتم  دله

 الللرفة ، التخمهس، التعشير، الفواصل(.

وهذ  المخطوطحة تثحيرة الألطح ء والسحمو، لحذلك فقحد عمحد ن سحخم  إلى 

تصبهبم  في اله نش أو بوضع علان ت استدراك في وسطم ، وجمهع هذ  الألطح ء 

ادة الن سخ إحداث نعنى نعين، بل وقع  سموًا ننه ونسحه نً ، نس لهة،   تتعقق بإر

﴿تقولون على الله غحير (، بد ً نو قوله: تقولون على الله لغير الحقونو ذلك تتْهه: )

ولله ن في السحموات ونح في الأرض وإلى ، و)﴾تره ﴿﴾، و: )توه (، بد ً نو الحق

، وقوله: لأرض وإلى الله ترجع﴾﴿ولله ن  في السموات ون في ا( بد ً نو قوله: ترجع

 ﴾.ذ  ن قة اللهه﴿( بد ً نو قوله: هذا ن قة الله)

دور تهير في ظمور هحذ  الألطح ء، قمستشر  بهس رف ل ومم  يجدر ب لذتر أن 

فقد ح ول تحهحير الححروف الطموسحة في المخطوطحة، فتسحه  تحهحير  في تثحير نحو 

، المخطوطةهذ  وجهفري بدراسة  رق ن ن ندلسونحالمستشالألط ء، وقد ق م نو بعد  

 The Orthography of the Samarqand Quranتت بهما )م 1942ع م وأصدرا في 

Codex) ، وقررا أن ألط ء التبهير والتنقهط الذي ق م به بهس رف لم تكو بسوء نهة، بل

بجمل ننه. وقد يكون قولهم صبهبً ، لكنه على تل ح ل أض ف إلى ألطح ء ن سحخ 

 ليد نو الألط ء.المخطوط الم

القرآنهحة في القحرون وقهل أن أنسك ققمي عو سرد المليد عحو المخطوطح ت 

ن أنقل لقرائي ن  يأسى عقهه تل ط ل  حق، فقد ذتر العلانة محمد حمهد الأولى، أود أ

الله الحهدرأب دي ، وهو واحد نحو أتح بر عقحماء الهنحد والعح لم الإسحلاني في القحرن 
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هح أن ج نعة نهونهخ 1402مجقة الأنة القطرية في رنض ن  العشحريو في نق ل نشحرته

ا لقهبوث القرآنهة ق م عقهه ته ر القسس، واستمروا ثلاثة أجه ل في جمع أسس  نعمدً 

المدير الث لث لقمعمد في  Pretzl مخطوط ت القرآن الكريم، وقد ألبر  شخصه ً بريتلل

صورة  43000ذلك الوق   م في لق ء جمعمما في ب ريس بأنهم جمعوا حتى1933ع م 

 نو مخطوط ت القرآن ، وأن العمل ج ر عقهم .

وقههل الحرب الع لمهة الث نهة نشر المعمد تقريراً ناقت ً ج ء فهحه أنهحم وجحدوا في 

لم نجد إلى الآن أي التلاف في »مخطوط ت الكت ب المقدس ن ئتي ألف التلاف، بهنما 

ف ت في المخطوط ت القرآنهة   تتكرر ، ف  لتلا «الرواية سوى بعض ألط ء الكت بة

 في عدة مخطوط ت، بل تتعقق بمخطوطة واحدة، لأنه  تقع بسه  سمو الك ت . 

 .(1)وقد دنر المعمد ونكتهته في الحرب الع لمهة الث نهة قهل أن ينشر تقرير  النم ئي

ونو أراد الوقوف على المليد نو المعقون ت المختصححرة ححول المخطوطح ت  

 .(2)ة المكتوبة في القرن الهجري الأول ون  بعد  فإني أنصح بهذا الرابطالقرآنه

 ويمكنن  هن  أن نسجل بعض الملاحظ ت المممة:

جمهع المص حف المكتشفة نص حف عثمانهة، وفهه د لة على إطه   الأنة على  -

الذي وافق عقهه الصب بة، فقم يتداولوا نو بعد عثمان الوجو  التحي  صنهع عثمان 

التحي  - نوا يقرؤون به  زنو النهي لمخ لفتم  لقرسم العثماني الذي صح رت نسحخه ت

ون به ؤأصلًا يختط ننه المسقمون نص حفمم، ويقر –إلى الأنص ر  بعث به  عثمان 

 في صقواتهم، ويعقمون به في نس جدهم، ويحف ظون نو للاله أبن ءهم.

                                                
 (، وانظر:411 - 410انظر : المهلان في نق رنة الأدي ن ، محمد علت الطمط وي ، ص ) (1)

Bilal Philips, Usool at-Tafseer, Sharjah: Dar al-Fatah, 1997, p.157 

(2) (http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss)  
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نك ني واحد، فمنم  نح  هحو أن المص حف المتوافرة الهوم   تنتمي إلى ظرف  -

نكتوب ب لعرا ، وننم  ن هو نكتوب ب لش م أو الحج ز، ولم ينقل بعضم  عو بعض، 

 .بدلهل التلافم  فهما التقف  به المص حف العثمانهة

أن المسقمين   يلعمون عصمة نسح خ المخطوطح ت القرآنهحة، فقحد عمحل  - 

ة، ورغحم ذلحك لم تخقحو  ن ودقها ء على تت بة نسخمم بقدر ن  أوتوا نو جمد وإتق

لط ء ن درة ع رضة، وقع  بسه  السمو والقصور الهشحري، يقول نص حفمم نو أ

إن المص حف المكتوبة في زن نن  أو قهل ذلك وفي أثن ء تدقهقم   »الدتتور طه ر قو ج: 

وهذ  الألط ء في تل المتون التي تخطم   ..رات الألط ء حقهل طهعم  تكشف فهم  عش

،  إن ادع ءن  أنن    نخطئ في أثن ء الكت بة غحير ممكحو..  نس ن نوجودة وطههعهةيد الإ

التحي  ف لك ت  يكت ، ثم يقوم هو أو غير  بتصبهح ن  تتح ، وفي تحل المصح حف

لذلك فإن ا عتماد عحلى هحذ   ،اجدً وهذا طههعي  درستم  توجد ألط ء إنلائهة ققهقة،

 . (1)«وا ستنت ج المهني عقهه ل طئ ، الألط ء لققدح في حفظ القرآن لهس عقمهً 

أن قواعد الرسم المعمول به  في المص حف القديمة تختقف عو المعمول به في  -

الرسم الإنلائي الهوم، فعلاوة على ترك النقط في نص حف القرن الأول فإن العرب لم 

ه  (، وسما هح170 تكو تكت  الهملة، وأول نو تتهم  الخقهل بو أحمد الفراههدي )ت

فهكتهحون:  ، المممحوزة الكقمات فيرنوزًا ، وتذلك فإنهم ت نوا يضهفون (عين)رأس 

ن (، ونرادهم: )بأيحد، نهحإ، اوضعوا،   ا،   ذببنها  ش ي،   ي،لق  ي، نه ،بأيهد)

لق ء، شيء، لأذببنه، لأوضعوا، لأن (، وبعض هذا الفعل ن زال س ريً  في الإنلاء 

لك حذف الأولون ألف التثنهة، فكتهوا )هذن، رجقو، الحديث )ن ئة، أولئك(، وتذ

وتذلك قد تتغير قواعد الرسم نو بقد  ،(2) الرن(، بد ً نو )هذان، رجلان، آلران(

                                                
 انظر مح ضرة الدتتور طه ر قو ج في أت ديمهة برلين براندنبرغ لقعقوم الإنس نهة. (1)

 انظر : رسم المصبف )دراسة لغوية(، غ نم قدوري الحمد، في نواضع تثيرة نو تت به. (2)
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إلى آلر، ف لمخطوط ت المشحرقهة تضع على الف ء نقطة، وعلى الق ف نقطتين، بهنما نجد 

تنهه إلى هذا فقه   ، وقم دة ف، ويخصون الق ف بنقط واحتحتم المغ ربة يضعون نقطة الف ء 

 وأنث له أثن ء قراءة المخطوط ت القديمة. 

رقين المنصحفين  في سحلانة حوأنهي هذ  الجولة بنقل بعحض شحم دات المستشح 

 :(1) ونوثوقهة النص القرآني

ر  البريط ني وأست ذ الدراس ت العربهّحة في ج نعحة دبقحو حوأبدأ بقول المستش

إنّه لمهلة عظهمة لققحرآن أنّحه   شحك في » :(Stanley Lane Poole) )ست نلي لين بول( 

أص لته .. فكل تقمة نقرؤه  الهوم بإنك نن  أن نقطع أنّه  لم تغيّر على ندى قرابة ثلاثحة 

 .(2) «عشر قرنً 

:  Bosworth Smith)) ث(وأثني بشم دة نارخ تح ثولهكي )بوسحورث سحمه

تفرّ  نواد ، غير أنّه لم يستطع أيّ أحد  نبو نمقك تت بً  نتمهّلًا في أصقه وحفظه وفي»

 .(3) «أن يقدّم نبررات شك جديّة في نوثوقهّته

ولهس هن ك أدنى » :(R. V. Bodley) رون لد بودليالكولونهل البريط ني ويقول 

شك في أن القرآن الذي ي قرأ الهوم هو نفس المصحبف الحذي نسحخ نحو نصحبف 

 .(4)«حفصة

                                                
المحرأة بحين إشراقح ت "ه هحب تت أنصح بقراءةذ س ني ع نري، وتتوردأتحفني بهعضم  الصديق ال  (1)

 ."هل القرآن الكريم نقتهس نو تت  الهمود والنص رى؟"و "الإسلام وافتراءات المنصحريو

(2) Edward William Lane and Stanley Lane Poole, Selections from the Kur-an, London: 
Trubner, 1879, p.c 

(3) Bosworth Smirh, Mohammed and Mohammedanism, New York: Harper & Brothers, 
1875, p.41 

 .(283رسول )حه ة محمد(، رون لد بودلي، ص )ال(4) 
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م بما ق له المستشححر  الفرنسححي )ديمحونهين( وحتى   أطهل على الق رئ ألت

(Demombynes  :عو أص لة القرآن الكحريم )« يوجحد أي سحه  جحدي لققحول  

.(1) «بتبريفه

                                                
(1) Maurice Gaudefroy-Demombynes, Les Institutions Musulmanes, Paris: E. Flammarion, 

1921, p.42 
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أرى للانًحح  أن أعححرض إلى بعححض  وتسححتهين الحقهقححةم ولهتك نححل الجمححد

جحودة الهحوم لقكتح ب المقحدس، نحع المعقون ت السحريعة حول المخطوطح ت المو

الترتهل حول النق ط التي تتحهح لققح رئ إجحراء نق رنحة نحع نح  سحهق عرضحه في 

 نوضوع المخطوط ت القرآنهة.

ويقلنن  هن  أن نتذتر أن حفظ القرآن الكريم يعتمحد عحلى حفحظ الصحدور 

يحاثر ابتداء، ولو لم يكو بين أيدين  الهوم أي مخطوط لققرآن الكريمم فإن ذلك لحو 

فظ وفق آلهة ألرى، وهحي الحفحظ على نصداقهة النص القرآني ونوثوقهته، لأنه ح  

، وتذلك فإن أيَّ مخطوط ت سحتظمر نسحتقهلًا لحو تححدث فرقًح  أو أي صدريال

إض فة إلى النص القرآني المستقر بتن قل الأجه ل في صورة   تعرف الأديح ن تقحمح  

 له  نثهلًا.

ففهما عدا شحذرات  -انو به الهمود والنص رى وأن  الكت ب المقدس الذي ي

لم يصل إلهنح  نصحه إ  عحو طريحق مجموعح ت  -نو أقوال الآب ء قهل مجمع نهقهة 

حفظحه في ذاترتحه، أن المخطوط ت المختقفحة، ولم يسحهق لأححد نحو المحاننين بحه 

ف لمخطوط ت البردية والجقدية ت ن  الوسهقة الوحهدة لوصولن  إلى نصه المقدس، 

ن  يجعقه عرضة لقمراجعة المتجددة تقما ظمر المليد نو المخطوطح ت الت ئمحة وهو 

 عبر الت ريخ.

ولو قدر لقع لم أن يعثر الهوم على مخطوط ت قديمة وقهمة للأسف ر المقدسحة 

لقعمديو: القديم والجديدم فسوف يكون للانً  عحلى رجح ل العقحم والكنهسحة أن 

وفحق المعطهح ت الجديحدة،  بحهوتنقه ت بهح ت ، وتعهد إنت جالمقدسة سف رتراجع الأ

وهذا ن  أقحر بحه الآبح ء الهسحوعهون في نقدنحة نسحختمم نحو الكتح ب المقحدس: 

وبوسعن  الهوم أن نعد نص العمد الجديد نصً  نثهتً  إثه تً  حسنً ، ونح  نحو داع إلى »
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أنه عمد جديد ناقح  حتحى ، أي (1)«إع دة النظر فهه إ  إذا عثر على وث ئق جديدة

 إشع ر آلر.

 ون  يق ل عو العمد الجديد يق ل عو العمد القديم سواء بسواء.

وتطوير النص )الإنجحهلي( ونراجعتحه وتقهحهم نوثوقهحة فقراتحه في ضحوء  

المخطوط ت المكتشفة هو ن  تفعقه النسخ النقدية لقعمحد الجديحد التحي يصحدره  

دثة للإنجهحل، وفحق عقماء النقد النصحي، فهصدرون بين الفهنة والألرى نسخً  مح

 المكتشف ت المتجددة لقمخطوط ت الكت بهة.

 Novumونححو أهححم نحح  يمكننحح  التمثهححل بححه هنحح م النسححخة النقديححة )

Testamentum Graece  عحح م  إصحداره  إيبرهح رد نسحتقه في في( التحي بحدأ

م، وفي خمسهنه ت القرن الم ضي أشرف عقهم  تورت أ ند، فصدرت تح  1898

م، وتحوالى صحدور النسحخ تحح  1963لخ نسة والعشحريو ع م إشرافه النسخة ا

إشراف جمعهة الكت ب المقدس الألم نهة، ونعمد العمد الجديحد لقهبحث النصححي، 

وقد صدرت قهل سنوات قريهة النسخة الث ننة والعشححريو، والتحي يرنحل لهح  بحح 

(NA28 :وهي ننشورة على نوقع ل ص ،)(www.nestle-aland.com.) 

 هْ القْيم )التوْاة(َولاً: الع

رأين  في استعراضن  لقمخطوط ت القرآنهة عود أقحدنم  إلى القحرن الهجحري 

لم بأنه نكتوب على يد بعض أصحب به، أو في زنح نهم عحلى  الأول، وأن فهم  ن  يج 

أقل تقدير، لكن  لو نرى نثقه حين نتبدث عو المخطوط ت المبفوظة بين أيحدين  

 القديم والجديد. الهوم لقكت ب المقدس بعمديه:

وفهما يلي نستعرض ن  سطر  العقماء حول مخطوطح ت الكتح ب المقحدس في 

تت بين نوسوعهين ن   احترام الأوس ط العقمهة والكنسهة، وفهمما غنهة عحو تثحير 

                                                
 (.15نقدنة نسخة الرهه نهة الهسوعهة، ص ) (1)
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نو المراجع ، وهم  دائرة المع رف الكت بهحة ، وقح نوس الكتح ب المقحدس، القحذان 

المختصين، وسحنعتمد عقحهمما في تتهحع تح ريخ أعدهم  نخهة نو العقماء والقسس و

 النصوص الكت بهة والوقوف على ح له .

العمد القديم هو الكت ب الحذي يحانو بقدسحهته الهمحود والنصح رى رغحم 

ا لتلاف في عدد الأسف ر المقدسة بين طوائف الفريقين، وهو أنر نطويه لخروجه 

 عو نوضوعن .

مسة )أسف ر الشححريعة( التحي يعتقحد تهدأ أسف ر العمد القديم ب لأسف ر الخ

الهمود والنص رى أنه  تحمل توقهع نهي الله نوسى عقهحه السحلام الحذي عح ش في 

القرن الرابع عشحر قهل المهلاد، ولكو أقدم المخطوط ت التي حمقح  إلهنح  أسحف ر 

 نوسى الخمسة م هي نو نت ج قرون ت لهة بعهدة   يمكو لقق رئ أن يخمنم .

مخطوط ت قمران التي ن  يلال الغموض يقف نصوصحم م فحإن إذا استثنهن  

الف ر  اللنني يمتد نح  بحين المخطوطح ت والك تح  الحذي نسحه  إلهحه أسحف ر 

سنة على أقل تقدير، وفي هذ  الح ل نبو نتع نحل  م1700الشحريعة )نوسى( إلى 

نع مخطوط ت نكتوبة ب لقغة الهون نهة، أي لهس  بقغة الك ت  الأصحلي للأسحف ر 

 )العبرانهة(.

وأن  أول مخطوط عبري أي نكتحوب بقغحة الك تح ، فإنحه يعحود إلى القحرن 

سنة على أقل تقدير، وهي فجوة  2200المهلادي الت سع، أي بف ر  زنني يمتد إلى 

إلى القرن الأول  نعظمم  عوديلو يقدر على ردم بعضم  إ  مخطوط ت قمران التي 

فقو أعدن  إلهم  ا عته ر، لققص  الف ر  بحين ، والقرن المهلادي الأول قهل المهلاد

سنة، وهي أيضً  هوة عمهقحة  1200عمر أقدم المخطوط ت والك ت  الأصلي إلى 

 تخقو نو أي مخطوط ت نل أو جلئي لقنص المقدس.

في عرضن  لأقدم المخطوطح ت التوراتهحة لحو نرتح  المخطوطح ت العبريحة 
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القديم، فمخطوط ت قمران اتتشف  بت ريخ تت بتم ، بل بتأثيره  على نص العمد 

م، ولم يكشف عو نضمونه  إ  في السنوات الققهقة الم ضحهة، وت نح  1947ع م 

 نعظم نكتشف ته  غير نتعققة ب لنص المقدس. 

 مخطوطرت قمران  اكتشر  َ. مر قبل 

تتبدث دائرة المع رف الكت بهحة عحو تح ريخ أقحدم المخطوطح ت التوراتهحة 

قهل مخطوط ت الهبر المه  ، لم تكو بين  »طوط ت قمران: العبرية قهل اتتش ف مخ

، وتقحدم (1)«م895أيدين  مخطوطة عبرية لقعمد القديم يرجع ت ريخمح  إلى نح  قهحل 

فقد تعرض الهمحود في العصحور الوسحطى تثحيراً  ضحطم دات  »تعقهقين لذلك: 

سحم ايذتر فهم  ذلك نتهجة لقع دة الهمودية المتأصقة نو حم ية آية تت ب ت .. عنهفة 

، نو التدنهس ، فإذا بقه  أو وجحد فهمح  لطحأ، ت نح  تسحتهعد فحوراً نحو  (الله)

 ، ثم تحر  ويتخقص ننم .(2)«التداول

م، وت ن الققهل ننم  1100ترجع في غ لههتم  إلى ن  بعد ع م »وبسه  ذلك 

م يرجع إلى ن  قهل هذا الت ريخ، ولكو لم تكو هن ك مخطوطة ترجع إلى ن  قهحل عح 

تح  بعحد نوسحى عقهحه م المخطوطح ت التوراتهحة العبريحة ت  ، أي أن أقد(3)«م900

 سنة!!! 2200السلام بح 

وهذ  المخطوط ت تسمى ب لنص المسوري الذي أنتجته ع ئقت ن يهوديت ن في 

ن  ق ن  به جم عة الم سوريين في طبرية، حح ز القهحول »سنة:  130فقسطين للال 

وت ن أبرزهم أفحراد عح ئقتي ابحو . . ا لدى الجمهعوأصهح نعتمدً  ،عند تل الهمود

على ندى خمسة أجه ل نو  "ابو أشير"ولقد استمر نش ط أسرة  ، أشير وابو نفت لي

                                                
 (.3/306دائرة المع رف الكت بهة ) (1)

 (.3/306) المصدر الس بق (2)

 (.884ق نوس الكت ب المقدس )انظر: (، و3/297)المصدر الس بق  (3)
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ولكو للأسف ضح ع  تحل هحذ  المخطوطح ت التحي .. .م920م الى نبو 780

 . (1)«سهق  المخطوط ت الم سورية

دة الهوم اعتمادًا عحلى ويرت  العقماء المبررون المخطوط ت المسورية الموجو

 ت ريخم : 

م، 895ويرجححع ت ريخمحح  إلى  ... مخطوطححة القحح هرة لأسححف ر الأنههحح ء .1»

وتحتوي على تل القسم الث ني نو العمد القديم، وت تهم  هو نوسى بو أشير، وهو 

 ...  آلر المشموريو نو ع ئقة ابو أشير

التحي يرجحع  و  تضحم هحذ  المخطوطحة...  مخطوطة لهننجحراد العبريحة. 2

 ...م إ  أسف ر الأنهه ء المتألريو916ت ريخم  إلى 

ويذتر في المقبوظة الخت نهة فهم  أن ه رون بحو أشحير ..  مخطوطة حق  .3

م هحو الحذي أضح ف إلهمح  الححروف 940)ابو نوسى بو أشير( المتوفى في نبحو 

 ذتر نوسى بو نهمون أنهح  أصحح النسحخ، وت نح  أصحلاً ..  المتبرتة والحواشي

 .ولكو التقف أص ب ن  يقرب نو ربعم  ،تضم تل العمد القديم

والأرجح أنه  تتهح  في ننتصحف القحرن ..  مخطوطة المتبف البريط ني  .4

: 1تحث  20: 39الع شر المهلادي، و  تحتوي إ  على جلء نو التوراة )نحو تحك 

33)... 

ل عحلى وهحي تشحم ،[2]مختقفة عو المذتورة في رقم  طوطة لهنهنجرادمخ. 5

عحو  1008جل به  أنه  نسخ  بعن يحة ف ئقحة في عح م ... ونس تل العمد القديم 

 .(2)«بو نوسى بو أشير مخطوطة أعده  ه رون

ونو بعد هذا الت ريخ تكثر المخطوط ت، لكنه ت ريخ بعهحد، فموسحى عقهحه 

                                                
 (.3/301دائرة المع رف الكت بهة ) (1)

 (.845ق نوس الكت ب المقدس )انظر: (، و3/303) المصدر الس بق (2)
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السلام ن ت قهل تت بة المخطوطين الأولين القذيو   يوجد بهما شيء نحو أسحف ر  

 سنة على أقل تقدير!!. 2200 هرة، لهنهنجراد( بح )الق

 فما هو ح ل هذ  المخطوط ت؟ هل ت ن  نتط بقة وسقهمة نو الألط ء؟

أن  ألط ء الهصر فمرده  تش به أشك ل الحروف، فقد »يجههن  محررو الدائرة: 

يخطئ الك ت  في قراءة حرف غير واضح في النسخة التي ينقل عنم ، فهكتهه عحلى 

 ته. غير حقهق

وأتثحر الألطح ء  ،وتثيراً ن  نجد نثل هذ  الألط ء في المخطوط ت الكت بهة

حتحى ، فمما قريه ن جحداً في رسحممما ،"الدال والراء"شهوعً  هو القهس بين حرفي 

تت بة حرف أو مجموعة حروف نحرة واححدة  . لهصع  التمههل بهنمما في تل ح لة.

رف أو مجموعحة ححروف عحو غحير تكحرار الحح ..  بد ً نو وجوب تت بتم  نرتين

حهث تقفحل العحين نحو تقمحة إلى ..  قصد، وأيضً  الحذف بسه  تش به النم ي ت 

ويعقم تل ت ت  تحم يتكحرر نثحل هحذا  ،ألرى تم ثقم  نسقطة بذلك جمقة أو أتثر

 .(1)«الخطأ عند النسخ

حتى   يظو ظ ن أن هذ  الألط ء قد تم التنهه له  وتدارتم ، فقم تتسقل إلى 

الكت ب المقدس .. حتى   ي ظو ذلك سأضرب نثقين لأوه م النس خ التي ن  تلال 

 ش مخة في التوراة الح لهة:

أولهما: نقرأ  في سفر صموئهل الث ني في نسخة المقك جهمس ون  يوافقم  نو 

لى إلى الخحروج إوتح ن داود يتحو  » التراجم تنسخة الف نديك العربهحة الأشحمر:

(، ولحهس في الأصحل 13/39( 2)صحموئهل )« ننحونأعو  نه تعلّىلأ ،بش لومأ

التي تشهمم  في صورة الكت بة، وقحد  (רוח)، بل تقمة )روح( (דוד) )داود( تقمة

نهم  نسخة الرهه نهة الهسوعهة على هحذا الخطحأ، وصحببته، وغحيرت السحه   

                                                
 (.3/307دائرة المع رف الكت بهة ) (1)
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وتفَّ روح المقك عو الغض  على أبش لوم، لأنه »بموجهه، فأضبى النص فهم : 

 .«عو نوت أننونتعلى 

الث ني: نقرأ  في سفر القض ة حس  نسحخة المقحك جحهمس والف نحديك نح  

« رام النمحريوأتوش ن رشعت يم نقحك »يوافقمما نو التراجم الع لمهة حهث يقول: 

(، وهذا غير صبهح ، ف لمقك توش ن لم يكو نقكً  على أرام النمريو 3/8)القض ة 

( الواقعة אֱדוֹםت ن نقكً  على ممقكة أدوم )( الواقعة في سوري  والعرا ، بل ארם)

( على النسح خ אֱדוֹם( )ארםفي الأردن جنوب الهبر المه ، ف لتقط  الكقمت ن )

توشح ن »لتش بهمما، وقد تنهحه محققحو الرهه نهحة الهسحوعهة لقخطحأ، فصحببو : 

نقححك أرام "في الححنص العححبري: »، وتتهححوا في الح شححهة: «رشححعت يم نقححك أدوم

 .«الراجح أنه قد وقع الته س بين أرام وأدوم، و"النمريو

هذان نث  ن نو أنثقة تثيرة لهس هذا محل تتهعم ، وتقمح  تثهح  أن ألطح ء 

 قرأ في النسخ الأشمر في ع لم المسهبهة.النس خ ن  تلال ت  

 مخطوطرت قمران اكتشر  ب. مر بعْ 

،  م اتتشف  مخطوط ت قمران في لرائ  بجوار الهبر المه 1948في ع م 

ولم يفسح عو نض نهنم  إ  ننذ سنوات نعدودات، وتحوي هذ  القف ئف تت ب ت 

وت ن أهم ن  في هذ  القف ئف  »مختقفة ، يهمن  ننم  ن  يتعقق ب لمخطوط ت الكت بهة 

 بخحط جمهحل ةنكتوب(1Q ISa) نسخة نو سفر إشعه ء..  ب لنسهة لعقماء الكت ب 

لم تظمر حتى الآن  .. ..ه أجلاء تثيرة.وهن ك درج آلر لسفر إشعه ء فقدت نن ...

.. .  سواء في الحجم أو اتتمال الحنص( 1Q ISaة )أي مخطوطة له  أهمهة المخطوط

وقحد ..  ت المخطوطح ت. ئتما وجدت في الكمف الرابع آ ف القص ص ت نو ن

على ن  يقرب نو ن ئة مخطوطة نحو العمحد القحديم ]نو القص ص ت[ تم التعرف 

ضم  إححدى المخطوطح ت نحو الكمحف ..   ن عدا سفر أستير تمثل تل الأسف ر
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تما وجحدت مخطوطحة  ،ا نو الترجمة السهعهنهة  جدً   لسفر صموئهل قريهً الرابع نصً 

 .(1)« ألرى لعقم  تفو  الم سورية والسهعهنهة أيضً 

، وفهمح  قمرانجنوب نو المخطوط ت آلر اتتشف عدد  م1952وفي ع م 

  عدة نسحخ لكثحير نحو وجدت أيضً »لمهلادي الث ني، تت ب ت نتألرة تعود لققرن ا

 .(2)«الأجلاء نو العمد القديم تتفق تم نً  نع النصوص الم سورية

وهكذا فكل ن تشفته لن  نغ ور قمران هو نسخ نو سفر إشعه  وصحموئهل 

 ، وهي بق ي  مخطوط ت ت ن  تحمل أسف ر الكت ب المقدس. وقص ص ت صغيرة

بحين المكتشحف والحنص المسحوري، فحما زال  ولو نتبدث هن  عو الفحرو 

الغموض يحهط بهذ  الدائرة، لكن  سنرتل على الف ر  اللنني بين هذ  المخطوط ت 

والك ت  التوراتي الأول )نوسى(، فمخطوط ت قمران التحي يعحود نعظممح  إلى 

 سنة!!!. 1200 قريهً  نو القرن الأول قهل المهلاد يفصقم  عو نوسى عقهه السلام

 خطوطرت اليونرنية )التَجَة السبعياة(ج. الْ

إلى القغة  في القرن الث لث قهل المهلاد ترجم سهعون نو أحه ر الهمود التوراةم 

الهون نهة، ولهذ  الترجمة أهمهة تهحيرة، فقحد اعتمحدته  الكنح ئس الك ثولهكهحة، بحل 

ت ب العمد الجديد )نتى، نرقس، لوق ، يوحن ، بولس، بطرس( وهحم  ،اعتمده  ت 

 ققون عو العمد القديم في أسف رهم التي يقدسم  المسهبهون.ين

وقححد وصححل إلهنحح  ب لهون نهححة جمقححة نححو المخطوطحح ت المممححة )السححهن ئهة 

والف تهك نهة والسكندرية(، وتحمل إلى ج ن  العمد القديم أسف ر العمد الجديحد، 

 لذا نرجئ التعريف به  إلى حديثن  عو مخطوط ت العمد الجديد.

نلاحظة نممة، وهي أن المخطوطح ت التوراتهحة الهون نهحة قحد  لكن  نسجل

                                                
 (.845ق نوس الكت ب المقدس )انظر: (، و3/304دائرة المع رف الكت بهة ) (1)

 (.3/305دائرة المع رف الكت بهة ) (2)
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حوت أيضً  أسف رًا سهعتبره  الهمود والكنهسحة أسحف رًا نحلورة، أو وفحق التعهحير 

الدارج في الأوس ط العقمهة )أبو تريف (، أي غير ق نونهة، ونثل هذا   تجد  في أي 

أو آية، وغ ية ن  نجد   مخطوطة قرآنهة، فقهس في واحد ننم  زي دة سورة أو صفبة

أو تهحدل أححد  أو تكرارهح ، في مخطوط ت القرآن سمو الن سخ عحو تت بحة تقمحة

 حروفم .

 ثرنيًر: العهْ الجْيْ )الإنجيل(

العمحد الجديححد هححو مجموعححة الأن جهحل والرسحح ئل التححي تنسحح  إلى ثمانهححة 

ذ أشخ ص ع شوا في القرن المهلادي الأول، خمسحة نحنمم يقح ل أنهحم نحو تلانهح

المسهح )نتى، يوحن ، بطرس، يهوذا، يعقوب(، وثلاثة نحو نعح صريهم )بحولس، 

نرقس، لوق (، و  يعنهن  هن  تحقهق نسهة هذ  الأن جهل والرسح ئل إلى أصحب به ، 

 وإنما يهمن  الربط بين المخطوط ت والكت ب الأصقهين الملعونين له .

 لثمانهة؟تهف وصق  إلهن  النصوص التي تتهم  ها ء المالفون ا

م ب سحتثن ء يوحنح  الحذي  70جمهع ها ء الكتهة يتوقع أنهم ن توا قهل سحنة 

 يق ل بأنه ع ش إلى نه ية القرن الأول.

ونستطهع القول بملء الفم أنه   يوجد مخطوط أو قص صة إنجهقهة قهل ع م 

..  قص صة صغيرة  »(، وهي P52م، فأقدم بردية على الإطلا  هي البردية )160

ويرجحع تح ريخ  ،طوراً ققهقة نو الأصب ح الث نو عشر نو إنجهل يوحنح تضم س

هذ  البردية إلى النصف الأول نو القرن الث ني المهلادي، تما سجل ذلك محررهح ، 

، وهذ  القص صة   يظمحر فهمح  (1)«وتذلك حس  تقدير عقماء الكت ب ت القديمة

 تقمة فقط. 11إ  

                                                
(، و  توافق الدراسح ت الحديثحة عحلى هحذا التح ريخ، وتحرجح 3/284دائرة المع رف الكت بهة ) (1)

 تألر تت بتم  إلى نه ية القرن المهلادي الث ني.
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طوط ت العمد الجديد، فقد نقحل إلهنح  لكنم  على أي ح ل تفتح لن  ت ريخ مخ

 عو طريق:

. البردي ت، وهي لف ئف أو قص ص ت نو ور  الحبردي، ويهقحغ عحدده  1

 109ببس  ن يكل فهق  في نعمد دراسح ت العمحد الجديحد في نونسحتر بألم نهح  

جمهع نح  وصحقن  نحو أقحدم المخطوطح ت »، تقول دائرة المع رف الكت بهة: (1)بردية

مد الجديد، نسجل على ور  البردي، ويرجع ت ريخم  إلى الفحترة نحو الهون نهة لقع

وهن ك مجموعت ن ه نت ن نو ...   ننتصف القرن الث ني المهلادي حتى القرن الرابع

 :المخطوط ت البردية، هم 

  :وتضم البردي ت الآتهة ... مجموعة تشستر بهتي.1

وترجع إلى  ،ربعة تقريهً  نع سفر الأعمالالأن جهل الأ     وتحوي(، P45) برديةأ. 

 .أوائل القرن الث لث المهلادي

ا نحو رسح ئل الرسحول بحولس )نح  عحدا ا تهحيرً وتحوي جحلءً (، P46) بردية .ب

الرس ئل الرعوية( ب لإض فة إلى الرس لة إلى العبرانهحين، وترجحع أيضحً  إلى أوائحل 

 .القرن الث لث المهلادي

وترجع إلى القرن الث لث  ،سفر الرؤي  تقريه ً  ث ق ث علىوتحتوي  (، P47) بردية .ج

 .أيض ً 

هي  -ولعقم  الأهم  -جموعة الث نهة نو المخطوط ت البردية لقعمد الجديد . الم2

 :، وهي تضم.. في جنهف بسويسرا.  (Bodmer) مجموعة نكتهة بودنر

 وتشمل على قسم تهير نو إنجهل يوحن ، ويرجع بعض(، P66) البردية –أ 

 لى ننتصف القرن الث ني المهلادي، وهي بذلك تعتبر أقدم مخطوطةإالعقماء بت ريخم  

 .لأي جلء نو العمد الجديد

                                                
 (.80 ن جديد ينتظر قرارًا، جوش ن تدويل، ص )انظر : بره (1)
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وتشتمل على رس لة يهوذا ورس لتي بطرس الرسول، (، P72ة )البردي -ب

ويرجححع ت ريخمح  إلى القححرن الث لححث  ،ب لإضح فة إلى العديححد نححو تت بح ت ألححرى

 .(1)«..المهلادي

ن أقدم البردي ت يعود إلى أزيد نو ن ئة سنة عحلى وفح ة المحالفين، وهكذا فإ

وهي تما رأين  لهس  مخطوط ت ت نقة، بحل شحذرات نحو بعحض أسحف ر الحنص 

 المقدس.

 . المخطوط ت المكتوبة على جقود الحهوان ت )الرقو (، وهي نوع ن:2

طة نبو ن ئتين وخمسين مخطو»الأول: المكتوب ب لخط الكهير، ويهقغ عدده  

إلى مخطوطة تضم العمد الجديحد  متتف وت أحج نم  نو قص صة تضم بضع آي ت

... وقد تته  في فترات بحين القحرن الرابحع حتحى القحرن العح شر المحهلادي، ،تقه

وتضم العمحديو  ،لى القرن الرابع المهلاديإالمخطوطة السهن ئهة، وترجع ]وأهمم [ 

هحي مخطوطحة نحو القحرن ، وندريةالمخطوطة الإسك ...   القديم والجديد ت نقين

إنجهل نتحى  :ولكو ينقصم  نو العمد الجديد، وتشمل نعظم العمديو  ،الخ نس

...   وجلء نو إنجهل يوحن ، ونعظحم الرسح لة الث نهحة إلى تورنثحوس ،تقه تقريه ً 

.. وقد تته  في ننتصحف القحرن الرابحع المحهلادي تقريهحً ، ة، المخطوطة الف تهك نه

وطة ب قهة لقعمد الجديد، وت نح  أصحلًا تضحم العمحديو تقحهمما ولعقم  أهم مخط

وجلءاً نو أسف ر الأبو تريف ، أن  الآن فهنقصم  جلء نحو الرسح لة إلى العبرانهحين 

 .(2)«وتل رس ئل تهموث وس الأولى والث نهة وتهطس وفقهمون وسفر الرؤي 

                                                
(، وبرهح ن 846قح نوس الكتح ب المقحدس )انظر: (، و284-3/283دائرة المع رف الكت بهة ) (1)

 (.82جديد ينتظر قرارًا، جوش ن  تدويل، ص )

بره ن جديد ينتظر قرارًا، جوش نح  تحدويل، انظر: (، و280-3/280دائرة المع رف الكت بهة ) (2)

 (.307م إلى )1998(، وهو ينقل ارتف ع عدد هذ  الرقو  المكتشفة حتى ع م 80ص )
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ثل العحدد وأن  النوع الث ني ، فمي المخطوط ت المكتوبة ببروف صغيرة، وتم

 2860الأتبر نو المخطوط ت الإنجهقهة، وتهقغ ببس  إحصح ء ن يكحل فهقح  

نححو العححدد الإجمحح لي لقمخطوطحح ت والححبردي  %87مخطوطححة ، أي نحح  نسححهته 

، ولكو قهمتم  ضعهفة جحدًا، لأنهح  جمهعًح  تتهح  في القحرن المحهلادي  (1)(3276)

و حح ل هحذ  الع شر ون  بعحد ، لحذلك سحنعرض عحو تف صحهقم ، لنتسح ءل عح

المخطوط ت وندى توافقم  نع بعضم  بعد أن عرفن  الف ر  اللنني الذي يفصحل 

 بين ت ريخ تت بته والك ت  الأصلي . 

تعترف الأوس ط العقمهة ب لعدد الكهحير نحو الألطح ء التحي تحمقمح  هحذ  

ح( ن  م254المخطوط ت، فمنذ القديم اتهم علانة المسهبهة أوريجح نوس )ت   خ سَّ

إن ا لتلاف ت بين المخطوط ت قد أصحهب  تهحيرة، »ب لتبريف:  المخطوط ت

إن  بسه  إهم ل بعض النسحّ خ، أو بسه  التمور الج نح لآلريو، فإن  أن يهمقوا 

تدقهق ن  نققحو ، أو في أثنح ء عمقهحة التحدقهق يقونحون بإضح ف ت أو ححذف تحما 

 .(2«يرغهون

 رنوا بهنم  فوجدوا لعقماء، وقا بين أيدي المخطوط توضع  وفي الحديث  

أن الخلاف ت بهنم  تهيرة وعمهقة، وأن ن  ق له أوريج نوس قديمًا عو نع صريه نحو 

النس خ هو حقهقة واقعة، يقول الآب ء الهسوعهون في نقدنحة نسحختمم للإنجهحل: 

يمكو لقمرء أن يرى فهم  فوار  مختقفة الأهمهة، ولكو عدده  تثير جدًا .. بعض »

نً  عو حسو نهة أن يصوبوا ن  ج ء في نثح لهم ]مخطحوطتمم[، النس خ ح ولوا أحه 

وبدا لهم أنه يحتوي ألط ء واضحبة ، أو ققحة دقحة في التعهحير اللاهحوتي، وهكحذا 

                                                
 (.80انظر : بره ن جديد ينتظر قرارًا، جوش ن تدويل، ص ) (1)

 :انظر(، و71ا قته س الخ طئ عو المسهح ، ب رت إيرن ن، ص ) (2)

New Testament tools and studies -Bruce Metzger - pg 11 
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 .(1)«أدلقوا إلى النص قراءات جديدة تك د أن تكون تقم  لطأ

وهذا ا ته م لقنس خ بتعمد التبريف يوافحق عقهحه مححررو دائحرة المعح رف 

سواء  ،عند نسخ أي تت ب بخط الهد،  بد أن تحدث ألط ء عند النقل »الكت بهة: 

وقعح  هحذ  ا لتلافح ت المقصحودة نتهجحة ..  ا في بعض الأحه نا أو عمدً سموً 

أو لتدعهم رأي  ،لمب ولة النسَّ خ تصوي  ن  حسهو  لطأ، أو للي دة إيض ح النص

 "السحماء هحم ثلاثحة والذيو يشحمدون في" :تما حدث في إض فة عه رة ...  هوتي

ن هذ  العه رة   توجد في أي مخطوطة يون نهة ترجع إلى ن  قهل إ( حهث 7: 5يو1)

ي في حر، ولعل هحذ  العهح رة جح ءت أصحلًا في تعقهحق ه نشححالقرن الخ نس عش

مخطوطة  تهنهة، ولهس تإض فة نقصودة إلى نص الكتح ب المقحدس، ثحم أدلقمح  

 .(2) «أحد النسَّ خ في صق  النص

وحتى يقف الق رئ على أهمهة هذا النص المقبم في الكت ب المقدس نو قهل 

أحد نس خ مخطوط ت القرن المهلادي الخ نس عشحرم فإنح  ناتحد لحه أنحه الحدلهل 

الوحهد في الكت ب المقدس الذي يدعم فكحرة الثح لوث الموححد الحذي تتغنحى بحه 

نحوت المالحف بعحد إلى المخطوطحة الكنهسة، تأحد أهم عق ئحده ، وقحد أضحهف 

 سنة!!. 1300الأصلي )يوحن ( بأزيد نو 

ورغم ذلك تقه، تح ول دائرة المع رف طمأنة المحاننين إلى نوثوقهحة تتح بهم 

 «العحدد الضحخم»والتققهل نو التأثير السقهي لهذ  اللي دات وا لتلافح ت ذات 

 ويج  أ  يخطحر عحلى »بين المخطوط ت والألط ء التي افتعقم  النس خ ، فتقول: 

ب لن  أن نصوص العمد الجديد نهنهة على أسس نشكوك في صبتم  بسحه  العحدد 

                                                
 (.13-12الهسوعهين في نسخة الرهه نهة الهسوعهة، ص ) نقدنة الآب ء (1)

تعقهق الآب ء الهسحوعهين في الرهه نهحة الهسحوعهة، ص انظر: (، و3/295دائرة المع رف الكت بهة ) (2)

(764.) 
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الكهير نو أجه ل المخطوط ت، أو بسه  العدد الضخم نو ا لتلاف ت الموجودة 

في المخطوط ت، ففي الواقع   يحوم أدنى شك ححول الجحلء الأتحبر نحو تقحمات 

  نحو ا نسههً لء صغير جدً انته   ن قدي النصوص سوى ج ولم يسترعِ  ،العمد الجديد

و   ،تقمات العمد الجديد، فكل مخطوط ت العمد الجديد في واقع الأنحر نتط بقحة

 .يوجد أدنى شك في سهعة أثمان تقمات العمد الجديد

)نبحو  60/ 1ولو غضضن  الطرف عو ا لتلاف ت عديمة القهمحة، فحإن 

، (1)«ل( فقط نو تقمات العمحد الجديحد يمكحو أن تكحون نوضحع تسح ؤ1.67%

ف لعقماء المبررون يطقهحون ننح  أ  نجحلع لكثحرة الألطح ء، ف لشحك في تقحمات 

نو تقماته، وهي ببس  رأيهم نسهة ققهقحة  %2الإنجهل ذات القهمة   يتج وز الح

وهحي الغ لههحة، فمحي ممح   %98وغير نممة، لذلك   ينهغي الفلع ننم ، وأنح  الحح

 نوثوقة أصهقة.يستبق أن يفرح به الماننون لأنه  تقمات 

لقد أدى هذا العدد الكهحير نحو ا لتلافح ت إلى صحعوبة اسحتخراج نحص 

نوحد ننم ، فقجأت طهع ت الإنجهل المختقفة إلى تخير نح  ين سح  ط بعهمح  نحو 

 المخطوط ت الإنجهقهة إلى تم تقسهمم  إلى أربعة عوائل رئهسة، هي:

 والمستقم، ويظمر ، ويسمى أيضً  الههلنطي والأنط تيري نيحالنص الس  (1)

قهمته ضعهفة نو جمحة »رأي الآب ء الهسوعهين ببس  ، وفي المخطوط ت المتألرة

النقد، ونع ذلك فإن الطهع ت الأولى لقعمد الجديد اعتمدت نسحخً  نتحألرة نحو 

، وقد أ همل  حقً بعد نلاحظة لقحو «هذا النص، فش ع ندة تليد على ثلاثة قرون

 قته س ننه.تت ب ت الآب ء الأوائل نو ا 

الصهغة الأقدم والأعحم »، وهو النص الغربي: ويرجع إلى القرن الث ني  (2) 

 .«لقعمد الجديد

                                                
 (.3/379دائرة المع رف الكت بهة ) (1)
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على أقل تقدير.. وتعتمد  300وجد نبو السنة »..  النص السكندري (3) 

، وتمثقحه «عقهه طهع ت العمد الجديد ننذ النصف الث ني نو القحرن الت سحع عشححر

   تتواءم نع المخطوطة الف تهك نهة.المخطوط ت السكندرية التي 

عتمحد عحلى المخطوطح ت الف تهك نهحة والسحهن ئهة وي ..النص المب يد:  (4) 

]الع لمح ن في ج نعحة ويرى وعدد نو المخطوط ت ذات الحرف الكهير والصغير ، 

 .(1)«أنه يمثل النص الأصلي بأقل التغهيرات»وستكوت وهورت تمبريدج[ 

 ق رنة سريعة بين المخطوط ت القرآنهة والكت بهة:ونخقص نو هذا تقه إلى ن

بعحد  . المخطوط ت القرآنهة تعود إلى زنو جمع القحرآن في عمحد عحثمان 1

، بهنما الف صل اللنني في مخطوطح ت العمحد بأقل نو عشريو سنةصلى الله عليه وسلم نوت النهي 

القديم بين النهي وت ت  أول مخطوط يمتد إلى قرابة الألف سحنة، وفي مخطوطح ت 

 الجديد يمتد إلى ن  يق رب الم ئتي سنة.العمد 

. لدين  مخطوط ت ت نقة ترجع إلى القرن الهجري الأول، بهنما نجد أن أول 2

 مخطوطة ت نقة لقعمد القديم قد تته  بعد النهي نوسى بألف وسهعمائة سنة.

. الألط ء في المخطوط ت القرآنهة ن درة ونعدودة، وهي ألط ء نسح لهة 3

و  تتكرر في أي مخطوط آلر،   تنتج نعنى جديدًا، بهحنما هحي نتوقعة، وبسهطة، 

في المخطوط ت التوراتهة والإنجهقهة تهيرة إلى حدم أن ص ر لحدين  قحراءات نصحهة 

 مختقفة، يستبهل الجمع بهنم .

. الألط ء النسحخهة في المخطوطح ت القرآنهحة سحههم  السحمو والضحعف 4

، سحواء لقكقحمات أو الآيح ت، بهحنما الهشحري،   التعمد، وتخقو نحو الإضح ف ت 

تحتوي المخطوط ت الكت بهة على تقمات وفقرات ت نقة أض فم  النس خ نتعمحديو 

لخدنة عق ئد ونع ني نممة ، بل تشحتمل مخطوطح تهم عحلى أسحف ر ت نقحة، تح نوا 

                                                
 (.14، ص )نقدنة نسخة الرهه نهة الهسوعهةانظر: (، و3/296دائرة المع رف الكت بهة ) (1)
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 نه  نلورة وندسوسة.أيعتبرونه  نو تلام الله ووحهه، ثم تهين لقكنهسة 

في المخطوطح ت القرآنهحة نعروفحة، ويمكحو لأي  . جمهع ألطح ء النسح خ5

ح فظ لققرآن أن يصببم  نو ذاترته، لذلك لم يتسقل ننم  لطأ واححد في نحص 

القرآن الكريم، بهنما تسقق  الكثير نو إض ف ت وألطح ء النسح خ إلى النصحوص 

 نه  نو تقمة الله ووحهه.هة، ون  زال الن س يقرؤونه  على أالكت ب

كنمم ا ستغن ء عو تل المخطوط ت القرآنهة، لتوفر آلهة . أن المسقمين يم6

ألرى لحفظ النص القرآني، وهي الحفظ، بهحنما   يمقحك الهمحود والنصح رى أي 

 وسهقة غير المخطوط ت لقوصول إلى النص الكت بي.

*** 
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 ؟صلى الله عليه وسلمهل القرآن الكريم من إنشاء محمد 
 مد وإبداعه!.: القرآن لهس وحي الله، بل هو نو إنش ء مح وادقرل

: أن هذ  دعوى تحت ج إلى دلهل، تما أن القول بنحلول القحرآن نحو  والجواب

دعوى تحت ج أيضحً  إلى دلهحل، فحنبو أنح م لهح ريو: أولهحما أن صلى الله عليه وسلم الله على النهي 

 صلى الله عليه وسلم.القرآن نو تلام الله. والآلر أنه نو إنش ء النهي 

ي دعنح ذا يالحف لمح :نتس ءلإن  الخه ر الث ني ، فح صبة جد ً  حولو فرضن  

 فر العظهم وتقك القوحة الهه نهة المذهقة ثم ينسهه إلى غير .هذا السِ  النهوة

ولم ذا يتبدى الع لمين أن يأتوا بمثقه؟ وتهف له أن يحهط بأله ر الأولين وأن 

يتوصل إلى عقوم الآلريو؟ وتهف تنهأ ب لغهوب الكثيرة التحي نحلأت صحفب ت 

 بصدقه إلى قه م الس عة. وقوعه ، وننم  ن  يشمدتت به، وننم  ن  تحقق في حه ته

 ن  تت بً ، فماذا تران  نتوقع أن نجد فهه؟  دعٍ نثم لو تت  

م فإنحه تح ذب دعنحلو أطقق الواحد نن  له له مح و ً تصحور تتح ب يكتهحه 

ريته، وأنحه نحو صحن عة حإلى بشح ولو بعد ححين  -سهجد الكثير مم  ينهه العقلاء 

شر وقحدراتهم، ووفحق حر يكتهون بمعح يير الهححلعسير، ف لهشإنس ن، وهذا لهس ب 

 أح سهسمم ورغه تهم وعقونمم ونوضوع تهم.

إن نظرة ف حصحة لآي القحرآن سحتنهئ عحو إلههحة ننحلل القحرآنم إذ هحو في 

، فبديثه يدور ون  يجول في أذه نهم نوضوع ته يتس نى بعهداً عو اهتمان ت الهشر

و  يقدرون على الإنش ء فهم ، ت لححديث دة ع حول نوضوع ت   يطرقم  الهشر 

عو صف ت الله وأسحمائه وأفع لحه، وعحو الهحوم الآلحر وأهوالحه وجنتحه ونح ر ، 

 والحديث عو الت ريخ القديم والمستقهل الهعهد.

نجد أي نش عر إنس نهة يحمقم  القرآن في صحفب ته، فحلا  وفي نق بل ذلك  
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ث يالنصر المدني،   نجد فهه أي حد يظمر فهه حلن ا ستضع ف المكي، و  نشوة

، فكما   يتبدث القرآن عو نوت وآن له وتطقع ته وأفراحهصلى الله عليه وسلم يتعقق بي م النهي 

زوجه لديجة وعمه أبي ط ل  في ع م الحلنم فإنه   يحذتر شحهئً  عحو زواجحه أو 

أو غير ذلك نو الأنحور الشخصحهة المتعققحة بلوج تحه أو أو وف تهم نهلاد أو د  

جهل السير والحك ي ت ، لحذلك لم يحرد فهحه ذتحر عني بتسف لقرآن غير ن أصب به،

اسم زوجة نو زوج ته أو ابو نو أبن ئه وبن ته، بل و  اسم عدو نو أعدائه ، و  

 .ص ح  نو أصب به ، للا أب  له  وزيداً 

في صفب ته إ  خمس نرات، بهحنما ذتحر صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن لم يذتر اسم النهي 

سلام ب سمه خمسً  وعشريو نرة، وذتر نوسى بحما يربحو عحلى الم ئحة عهسى عقهه ال

 .(1)صلى الله عليه وسلمأنه تت ب الله ، ولهس تت ب محمد  نرةم لهبرهو لكل ق رئ

وإذا شححئن  نليححداً نححو الههحح ن فقننظححر إلى الكتحح  التححي يححانو بهحح  الهمححود 

ر حهشة بما يدل على بشريتم ، بما تحكهه نو هموم الئوالنص رى الهومم فإن  نجده  نقه

يطول تتهعه ، وحسحهك نحو القحلادة نح   ب بوآ نمم وآن لهم ورغه تهم، وذلك 

 أح ط العنق.

يوحنحح  في رسحح لته المقدسححة عنححد النصحح رى تقححمات تهححين عواطفححه أرسححل 

أيه  الحهه  في تل  ،غ يس الحهه  الذي أحهه ب لحق "ونش عر  الإنس نهة، فهقول: 

م لك، يسقم عقهك الأحهح ء، سحقم ء أروم أن تكون ن جبً  وصبهبً ... سلاشي

 (. 14-1( 3) يوحن  ) "على الأحه ء بأسمائمم

وأن  بحولس فكتح  إلى صحديقه تهموثح وس رسح لته التحي أضحب  عنحد 

الرداء الحذي ترتتحه في تحراوس "النص رى جلءاً نو تت بهم المقدس، فهقول فهم : 

                                                
هذ  الملاحظة دفع  أست ذ الري ضه ت في ج نعة الظمران الدتتور الكندي غ ري نِقر  عتنح    (1)

 م.1977الإسلام في ع م 



74 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

سحقم عحلى عند ت برس أحضر  نتى جئ ، والكتح  أيضحً   سحهما الرقحو  .... 

ريسك  وأتهلا وبه  أنهسي فورس، اراستس بقي في تورنثوس، وأنح  تحروفهمس 

 4/13( 2) تهموث وس ) "فترتته في نهقهتس نريضً ، ب در أن تجيء قهل الشت ء...

 (، فمثل هذا الإنش ء والمع ني الإنس نهة   تجد  في القرآن العظهم.21 -

آني الوقوف عحلى عشرحات وفي نق بقه يمكنن  نو للال تفبص النص القر

و  تألهفحه، بحل هحو  صلى الله عليه وسلمالشواهد التي تثه  أن هذا القرآن لهس نو إنش ء محمحد 

 .صلى الله عليه وسلمتلام الله ته رك وتع لى المنلل عقهه 

 وفي هذا الصدد نقف نع أربعة أنواع نو الآي ت الدالة على ذلك، وهي:

 .صلى الله عليه وسلمآي ت عت ب النهي  -

 آي ت تتعقق بأحداث تشمد بوحي القرآن عقهه. -

 إعج ز القرآن الكريم. -

 إله ر القرآن ب لغهوب. -

 وفهما يلي تفصهل ذلك.
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 : يات العتابأولًا: دلالة آ

الهشر حين يكتهون فإنهم يمجدون أنفسمم ويعظمون عند الن س ذواتهحم، 

ف لهشر يكتهون لهخقدوا ذتحرهم ونفح لرهم، وهحم بح لطهع يتعح نون عحو ذتحر 

 يكتهون. نع يهمم وألط ئمم، فما لتخقهد هذا

ولم يسجل الت ريخ الهشري عو ت ت  ن  سجقه القرآن نو عتح ب الله نههحه  

ع له، وصوّب لطحأ ، على بعض ن  فعقه ، ولو ت ن القرآن نو إنش ئه لبرر له فِ صلى الله عليه وسلم 

 في التألهف.وطرائقمم فيي القرآن على للاف ن  نعت د  نو الهشر ونسقمم 

، ننم  أنه لمح  جح ء  المنح فقون  عديدةصلى الله عليه وسلم والمواضع التي ع ت  الله فهم  نههه 

بعد غلوة تهوك يعتذرون عو تخقفمم بأعذار ت ذبةم قهلِ نحنمم أعحذارهم، وعفح  

َ لَدكَ الَّدذِينَ  ﴿ عَفَر اللهُعنمم، فع تهه ربه عل وجل:  م  حَتَّدى يَتَبَديَّْ ََذنَِ  لََُ عَاكَ لِمَ 

نَمَ ال كَرذبِيَِْ ﴾ )التوبة:  قُوا وَتَع  َْ  .(1)(43صَ

لم  ج ء إلهه زيد بو ح رثة يستشير  في طلا  انرأتحه زينح م أنحر  م  أنه ننو

بإنس تم ، نع أن الله أعقمه أن زيداً سهطققم ، وأنه  سحتكون زوجحة لحه صلى الله عليه وسلم النهي 

عَدمَ اللهه: وأ نًّ  لقماننين، فكشف القرآن سر نفسِ صلى الله عليه وسلم  ََن  دذِي  عَنَي دهِ  ﴿ وَإذِ  تَقُولُ لنَِّ

ََم   َ  عَنَي هِ  عَم  ََن  قِ اللهوَ جَكَ وَاتَّ سِكَ مَر الله سِك  عَنَي كَ زَو  فَِ فِي نَف  شَى  وَتَُ  يهِ وَتََ  ِْ مُب 

شَرهُ﴾ )الأحزاب:  الاَّرسَ وَالله ََن تََ  تقول ع ئشة رضي الله عنم : )ولحو  ،(37ََحَقه 

 . (2)ت تمً  شهئً  مم  أ نلل عقههم لكتم هذ (صلى الله عليه وسلم ت ن محمد 

نفر نو س دات قريش، فجعل يعرض عقهمم صلى الله عليه وسلم ي دلل على النهننم  أنه لم  و

الإسلام وهو يطمع في إسلانمم، وفهما هم تذلك دلل عقهه عهد الله بو أم نكتوم 

وأقهل على الس دة طمعحً  في إسحلانمم، صلى الله عليه وسلم وهو أعمى يسأله، فأعرض عنه النهي 

                                                
 (.14/272ج نع الهه ن، الطبري ) :انظر (1)

 (.177(، ونسقم ح )7420ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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مَى  عَبَسَ وَتَوَلىَّ  ﴿فع تهه ربه:  عَ  يكَ  ََن  جَرءَهُ الأ  ِْ  ْ دى  وَمَر يُد كَّ دهُ يَزَّ ََو   لَعَنَّ

رَى  ك  رُ فَتَا فَعَهُ الذِّ كَّ اىَ  يَذَّ تَغ   َ ر مَنِ ا ى  ََمَّ َّْ َ  لَهُ تَصَ ى  فَأَن  كَّ ََلاَّ يَزَّ وَمَر عَنَي كَ 

  عَى ر مَن  جَرءَكَ يَس  ََمَّ ى  وَهُوَ يَخ شَى  وَ َ  عَا هُ تَنَهَّ ، (1)(10-1﴾ )عبس: فَأَن 

 نو تلام محمد، لم  سطر فهه نثل هذا ، بل تتمه.و ت ن القرآن ول

وقد لف  هذا الموقف نظر المستشر  الإنجقهلي الدتتور ) يتنر(، فق ل في 

نرة أوحى الله إلى النهي وحهً  شديد الماالحذة م لأنحه أدار ": "ديو الإسلام"تت به 

ه عو رجل فقير أعمى ، لهخ ط  رجلًا غنهً  نو ذوي النفوذ، وقد نشرح  ذاك وجمم

 .(2) "الوحي، فقو ت ن محمد ت ذبً  لم  ت ن لذلك الوحي نو وجود

عند إحدى  حين أتقهلم  حرم على نفسه العسل ،  صلى الله عليه وسلموتذلك ع ت  الله نههه 

أنهما تجدان ننه ريح المغ فير، وهو طعح م حقحو  ن ألري نأزواجه، فألبرته زوجت 

نه  مُ مَر  ﴿: على نفسه، فق ل له اللهصلى الله عليه وسلم الطعم، سيء الرائبة، فبرَّ رِّ هَ لِمَ تُحَ ر الاَّبِ َ يُّه
ََ يَر 

وَاجِكَ ﴾ ََز  ضَرتَ   (.1)التبريم:  ََحَلَّ اللهَُّ لَكَ تَب تَغَِ مَر 

:  صلى الله عليه وسلمنالف القرآن لم  ق ل فهما هو في ظ هر  لطح ب لحه صلى الله عليه وسلم ولو ت ن محمد 

كَنُ إلَِي هِم  شَي ئًر قَنِ  تَ تَر   ْ
ْ  كِ ََن  ثَبَّت اَركَ لَقَ لَا  يَدرةِ  يلًا ﴿وَلَو  اَركَ ضِدع فَ الْ َ إذًِا لَأذََق 

ُْ لَكَ عَنَي اَر نَصِيًرا﴾
فَ الْ مَََتِ ثُمَّ لَا تَجِ  (. 75-74)الإسراء:  وَضِع 

قََروِيدلِ ولو ت ن نو تألهفه لم  ق ل عو نفسه:  دضَ الأ  لَ عَنَي اَر بَع   ﴿وَلَو  تَقَوَّ

نَر مِا هُ برِل يَمِيِْ  اَر مِا هُ ال وَتيَِْ ثُمَّ لَقَ  لَأخََذ   عَا دهُ حَدرجِزِينَ﴾ طَع 
 ْ ََحَ  فَمََ مِا كُم  مِن  

 فما هكذا يكت  الهشر عو أنفسمم.(، 47-44)الْرقة: 

                                                
 (.3331ألرجه الترنذي ح ) (1)

 (.134د الديو لقهل، ص )ق لوا عو الإسلام ، عما (2)
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 بوحي القرآن :  أحداث تشهد ثانياً :

عحلى لحلاف أحه نً  فبس ، بل ج ءت صلى الله عليه وسلم إن آي ت القرآن لم تع ت  النهي 

وفي عهد الله بو أ بي تهير المن فقين ، تفنه النهي ويهوا ، ونو ذلك أنه لم  تصلى الله عليه وسلم  هن  يحه

: أتصلي عقهه وقحد في ثوبه، وأراد أن يستغفر له ويصلي عقهه ، فق ل له عمر صلى الله عليه وسلم 

دم  إنِ  إنمَ خيري ْبِ فقرل: ﴿»صلى الله عليه وسلم: نه ك ربك؟ فق ل  فِر  لََُ دتَغ  ََو  لاَ تَس  دم   فِر  لََُ تَغ   َ ا

ةً فَ  ب عِيَْ مَرَّ ََ م   فِر  لََُ تَغ  م  ﴾ )التوبة: تَس  فِرَ اللههُ لََُ  .«(، وَأزيْه على السبعي80ْنَن يَغ 

حريصً  على أن تدرك رحمته تل أحد ، فأنلل الله تعح لى عقهحه: صلى الله عليه وسلم لقد ت ن  

هِ ﴾ ِ بَْاً وَلاَ تَقُم  عَدلَىَ قَدبِ 
ََ رتَ  ا هُم مَّ  مِّ

 ْ ََحَ فحترك ، (84)التوبحة:  ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى 

 .(1)الصلاة عقهمم

وعنحد  أبحو جمحل صلى الله عليه وسلم حضرت الوف ة عمه أب  ط ل م دلل عقهه النهي  ولم 

فقح ل أبحو جمحل  «َي عم، قل: لا إله إلا الله ؛ كنمة َحرج لك بهر عاْ الله»فق ل: 

الله بو أبي أنهة: ي  أب  ط ل  ترغ  عو نقة عهد المطق ؟ فقم يحلا  يكقمانحه  وعهد

 حتى ق ل آلر شيء تقممم به: على نقة عهد المطق .

لأَتغفرن لدك؛ »نتبسراً على وف ة عمه على غير الإسلام: صلى الله عليه وسلم فق ل النهي  

َُنه عاه لعمه الذي تثيراً نح  دافحع عنحه وآزر ، فنحلل صلى الله عليه وسلم ق ل ذلك وف ء ننه « مر لم 

كيَِْ وَلَو   ﴿ قول الله على غير نراد : ِ فِرُوا  لنِ مُشَ  تَغ  ََن يَس  َِّ وَالَّذِينَ آمَاوُا   مَر كَرنَ لنِاَّبِ

حِديمِ﴾ كَ  دحَربُ الج َ ََص  دُم   ََنهَّ دم   َ لََُ  مَر تَبَيَّْ
ِْ
بَى مِن بَع  لِ قُر  َُو  (، 113)التوبحة: رنُوا  

بَب َ  ﴾  ﴿ونلل:  ََح  ي مَن  
ِْ
كَ لَا تََ   .(2)(56)القصص: إنَِّ

الفجر يونً ، فرفع رأسه نو الرتوع، وق ل والأسى يعتصر ققهحه صلى الله عليه وسلم وصلى 

                                                
 (.2400(، ونسقم ح )4670ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.24(، ونسقم ح )1360ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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وفلاندرً النهم ْبار ولك الْمْ، النهم العن فلانرً » :مم  يصنعه تف ر قريش بأصب به

ََو   ﴿ فأنلل الله عل وجل: ،«فلانرً و ََو  يَتُدوبَ عَنَدي هِم   ءٌ  درِ شََ  لَدي سَ لَدكَ مِدنَ الأمَ 

مُ  ظَرلْوُِنَ ﴾ بَهُم  فَإنِهَّ  . (1)(128)آل عمران:  يُعَذَّ

وَلَدئنِ  ﴿ع لى: وفهه قوله ت، صلى الله عليه وسلم تهف يصح فرض أن القرآن نو إنش ء النهي 

ُْ لَكَ بهِِ عَنَي اَر وَكيِلًا 
حَي اَر إلَِي كَ ثُمَّ لاَ تَجِ ََو  هَبَنَّ برِلَّذِي  كَ  شِئ اَر لَاذَ  بِّ َّْ ن  َةً مِّ حَ  َْ إلِاَّ 

نَهُ كَرنَ عَنَي كَ كَبيِراً ﴾ )الإسراء:  (.87-86 إنَِّ فَض 

لسلام في جحواب تألر  عقهه الصلاة وا ويدحضه وإن مم  يدفع هذا الفرض

 إلى هذا الجواب.صلى الله عليه وسلم أسئقة نقبة استقهث الوحي في جوابه ، نع نسهس ح جته 

ونو ذلك أن قريشً  بعث  النضر بو الح رث ، وعقهة بو أبي نعهط إلى أحه ر 

لقوقحوف عحلى صحد  صلى الله عليه وسلم همود ب لمدينة ، وطقهوا ننمم العون في التهح ر النهحي ال

ور ثلاثة: عو فتهة ت نوا في الدهر الأول، نهوته، فأرشدهم الهمود إلى سااله عو أن

 وعو رجل طواف بقغ نش ر  الأرض ونغ ربه  ، وعو الروح ن  هو؟

وق لوا: فإن ألبرتم بذلك فمو نهحي فح تهعو  ، وإن لم يخحبرتم فإنحه رجحل  

، فقح ل لهحم : هوسحألت صلى الله عليه وسلم نتقول ف صنعوا في أنر  ن  بدا لكم. فأت  قريش النهيَّ 

 ، ولم يستثو ]أي لم يقل : إن ش ء الله[ .«م عنهألبرتم غدا عما سألت»

ْدِث  الله له في صلى الله عليه وسلم ونكث رسول الله  ،ف نصرفوا عنه  خمس عشرة لهقة ،   يح 

، و  يأتهه جبرائهل عقهه السلام حتى أرجف أهل نكة ، وق لوا: وعدن  ذلك وحه ً 

 ، والهوم خمس عشرة لهقة   يخبرن  بشيء عما سألن   عنه.محمد غداً 

كْث  الوحي عنه، وشق عقهه صلى الله عليه وسلم الله  حلن رسولم أو   .ن  تكقم به أهل نكةن 

الله عل وجحل بسحورة أصحب ب عند نو  -عقهه السلام  -ثم ج ء  جبرائهل

لبر ن  سألو  عنحه نحو نع تهته إي   على حلنه عقهمم ، وفهم  أيضً  الكمف ، وفهم  

                                                
 (.4070ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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وحِ  ﴿قول الله عل وجل: فهم  أنر الفتهة ، والرجل الطواف ، و أَلُونَكَ عَنِ الدره وَيَس 

مِ إلِاَّ قَنيِلًا ﴾ )الإسراء: ن ال عِن  َُوتيِتُم مِّ بِِّ وَمَر  َْ رِ  ََم  وحُ مِن   فقو ت ن ، (1) (85 قُلِ الره

لأج بهم نو لحظته أو بعد س عة، ولم  أرهق نفسه خمحس صلى الله عليه وسلم القرآن نو عند نفسه 

 .ند نفسهنو ع عشرة لهقة في انتظ ر جواب هو سهقوله وينشئه

ع ئشة رضي الله عنمح   -وحين أرجف المن فقون ببديث الإفك عو زوجه 

أبطأ الوحي في به ن براءته ، وط ل الأنر عقهه وعلى المسقمين، والنح س يخوضحون 

إ  أن يقول بكحل تحفحظ  مقكفي الإفك ، حتى بقغ  الققوب الحن جر ، وهو   ي

 «.إي لا َعنم عاهر إلا خيراً »واحتراس: 

نح  عقمنح   :شمراً في غم واستش رة للأصب ب ، والكل يقولحون صلى الله عليه وسلم يوبق

ير عرئشة، َمدر إنده بنغادَ كدذا »عقهم  نو سوء، لم يلد على أن ق ل له  آلر الأنر : 

 .(2) «َلْم  بذنب فرَتغفري الله وكذا، فإن كا  بريئة فسيبِئك الله، وإن كاِ  

داكُم  ﴾ إنَِّ الَّذِينَ جَرؤُ  ﴿ثم نلل عقهه قوله تع لى:  دبةٌَ مِّ ِف كِ عُص   إلى قولحه:وا برِلإ 

 َُ بيِثوُنَ لنِ خَبيِثَرتِ وَالطَّيِّبَرتُ لنِطَّيِّبيَِْ وَالطَّيِّبوُنَ لنِطَّيِّبَرتِ  بيِثرَتُ لنِ خَبيِثيَِْ وَالْ َ لَئكَِ ﴿الْ َ و 

قٌ كَرِيمٌ ﴾ ز  ِْ فِرَةٌ وَ غ  م مَّ َّر يَقُولوُنَ لََُ ؤُونَ مِِّ  فأعقم الن س ببراءته . ،(26)النور:  مُبََِّ

تقحول هحذ  الكقحمات سح رع إلى أن ي –لو أن أنر القرآن إلهه  –فماذا ت ن يمنعه 

الح سمة م لهبمي به  عرضه ، ويذب به  عو عرينه ، وينسهم  إلى الحوحي السحماوي، 

ن  ت ن لهذر الكذب عحلى الص د  الأنين الذي صلى الله عليه وسلم لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه 

قََروِيلِ ﴿على الله  الن س ويكذب لَ عَنَي ارَ بَع ضَ الأ  نَر مِا دهُ بدِرل يَمِيِْ  وَلوَ  تَقَوَّ  لَأخََذ 

                                                
 (.17/593ألرجه الطبري في ج نع الهه ن ) (1)

 (.2770(، ونسقم ح )2661ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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ارَ مِا هُ ال وَتيَِْ   عَا هُ حَرجِزِينَ  ثُمَّ لقََطعَ 
 ْ  .(1)(47 -44﴾ )الح قة: فَمََ مِا كُم  مِن  َحََ

 ثالثاً : الكتاب المعجز :

لتهين لن   موإنش ئهصلى الله عليه وسلم لقرآن نو تألهف النهي ولو عدن  ث نهة إلى الفرض بأن ا

وأسقوبه ونق رنته نع أسحقوب  القرآن بمجرد النظر في نظم ذا الفرضهاستب لة 

  يمكو لأدي  أن لهقهنن  أنه ، في حديثه المدون في تت  السنة والحديث صلى الله عليه وسلمالنهي 

 رآن والسنة.يغير أسقوبه أو طريقته في الكت بة بمثل تقك المغ يرة التي نجده  بين الق

ولو شئن  أن نضرب لذلك نثلًا، فنق رن بين به ن القرآن وأسقوبه وبين تلام 

 ، فكلاهم  تلام بقهغ ، لكو شت ن بين تلام اله ري وتلام عهد .صلى الله عليه وسلم النهي 

إنمَ الأعمَل برلايرت، وإنمَ لكل امرئ مر نوى، فمن كرند  هجرتده »فقوله: 

لكو شت ن بهنحه ، تلام عربي فصهح (2)...«إلى الله وَْوله فهجرته إلى الله وَْوله 

َ  الَّذِي كَفَرَ بآِيَرتاَِر وَقَرلَ لَأوُتَديََّْ مَدرلاً وَوَلَدْاً  ﴿وبين قول الله عل وجل:  ََي   ََفَرَ

ا  ًْ َنِ عَه  حَ  َْ الرَّ ذَ عِا  َ ََمِ اتََّ نَعَ ال غَي بَ  هْ لَهُ مِنَ ا ََطَّ تُبُ مَر يَقُولُ وَنَمُ اَك  ََ ل عَذَابِ كَلاَّ 

ا   ْ دًا  مَ تيِارَ فَر 
ذُوا مِن  دُونِ الله وَنَرِثُهُ مَر يَقُولُ وَيَأ  َ ا  وَاتََّ م  عِز  ةً ليَِكُونُوا لََُ كَلاَّ  آَلََِ

ا   ْ فُرُونَ بعِِبَردَتَِمِ  وَيَكُونُونَ عَنَي هِم  ضِد يَك  ََ  ديَرطيَِْ عَدلَى اَر الشَّ دن  ََ  ْ ََ در  ََنَّ لَم  تَدرَ 
ََ

ا ال كَ  ََز  هُم   ا رفرِِينَ تَؤُزه  ْ م  عَ هْ لََُ مََ نَعُ (، فهين 84-77 )نريم:﴾ فَلَا تَع جَل  عَنَي هِم  إنَِّ

ن    يخفى على العحوامم فضحلًا عحو أربح ب وجلالته القولين نو ته يو الأسقوب 

 الفص حة والهه ن.

ذهل ي ، فكهف نجح في تألهف هذا الذصلى الله عليه وسلمنو تألهف النهي  قرآنوإذا ت ن ال

أ على تحديهم ب لإته ن بمثقه؟  لهلاغته أرب ب القغة ورواد الأدب والهه ن؟ تهف جر 

                                                
الطعحو في القحرآن الكحريم ( و28-22محمحد عهحد الله دراز ، ص ) النهأ العظهم ، الدتتورانظر:  (1)

 (.311والرد على الط عنين ، عهد المبسو زبو المطيري ، ص )

 (.1907(، ونسقم ح )1ألرجه الهخ ري ح ) (2)



81 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

فحق لحه أن و؟ أن  ت ن نحو الأفهبوز شرف تألهفه وإبداعه ولم ذا لم ينسهه إلى نفسه

 !ينسهه لنفسه ويتبدى به الآلريو، ولو يع رضه أحد في أنه ص حهه؟

، فمو نعجلته صلى الله عليه وسلمم نعجلات النهي لقد جعل الله القرآنم الكريم أعظم وأدو

، فحدع هم إلى صلى الله عليه وسلمفي تل عصر وحين، وقد تحدى نو ق ل بأنه نحو تحألهف محمحد 

 .ك فأو  ي ماثللا يفتلام الرب أن  ته ن بمثقه، فكلام الهشر يق رع ويض رع، والإ

ته ن بسورة نو نثقه رغم عجلوا عو الإالعرب على فص حتمم وبه نهم  لكو

والححرص  شدة الكراههة والعداوة لهالتي تاز  فل لهمممم والمستالقرآني التبدي 

، وأعهحتمم الحهحل في ذلحك ، وهحم على الطعو فهه والتماس أي زلل فهحه أو لطحأ

مِاُدونَ ﴿بحين ظمحرانهمم:  عيسمعونه يصد لَدهُ بَدل  لَا يُؤ  يَدأ تُوا  ََم  يَقُولُدونَ تَقَوَّ فَن 

 مِث نهِِ إنِ  كَرنُوا صَردقِِيَْ 
يث  ِْ  (.34-33)الطور: ﴾ بحَِ

فقما أعجل المشرتين أن يأتوا بمثل جمهعه، تحداهم القرآن بأقل ننهم أن يحأتوا 

ََم  يَقُولُدونَ  بعشر سور نثقه نفتري ت نو عندهم تضح رع القحرآن وتم ثحل به نحه ﴿

تُ  تَطَع   َ عُوا  مَنِ ا  وَاد 
يَرت  تَََ ث نهِِ مُف   مِّ

 ْ وَ َُ  ِ اهُ قُل  فَأ تُوا  بعَِشَ  تَََ ن دُونِ اللهاف  إنِ كُاتُم   م مِّ

 (.13)هود:  صَردقِِيَْ ﴾

تحداهم القرآن أن يحأتوا بسحورة  نو نثقه فقما عجلوا عو الإته ن بعشر سور

نَر فَدأ تُوا   ﴿تض رعه في به نه وإحك نه:  واحدة ِْ ل اَر عَلَى عَب د َّر نَزَّ ي ب  مِِّّ َْ وَإنِ كُاتُم  فِي 

ث نهِِ وَاد   ن مِّ  مِّ
ة  َْ ن دُونِ اللهبسُِو اءكُم مِّ َْ  (.23)الهقرة:  إنِ  كُا تُم  صَردقِِيَْ ﴾ عُوا  شُهَ

ويهقغ التبدي القرآني غ يته حين يخبر القرآن أن عجل المشرتين عو مح ت ته 

عَنُدوا  ﴾  ﴿والإته ن بمثقه عجل دائم   انقط ع له، فهقول:  عَنُدوا  وَلَدن تَف  فَدإنِ لمَّ  تَف 

هي لس رة أعحداء القحرآن والحلاعمين هجة التبدي النم ئهة (، وأن نت24)الهقرة: 

آنِ لاَ يَدأ تُونَ  ﴿بشريته  تُوا  بمِِث لِ هَدذَا ال قُر 
ََن يَأ  نه عَلَى  ِ تَمَعَِ  الِإنسُ وَالج  قُل لَّئنِِ اج 

 (.88 )الإسراء: بمِِث نهِِ وَلَو  كَرنَ بَع ضُهُم  لبَِع ض  ظَهِيراً ﴾
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ةفي صورة ألرى  تما قرر القرآن التبدي ة بعحد تحرَّ ، ت ن يحذترهم بهح  تحرَّ

﴿ذَلكَِ وهي الحروف المقطعة التي تهدأ فهم  تسع وعشرون سورة نو سور القرآن 

مُتَّقِيَْ ﴾ )البقرة:  ى لِّن  ًْ بَ فيِهِ هُ ي  َْ رِ ﴾  ( ، ﴿1ال كتَِربُ لاَ  ك  آنِ ذيِ الدذِّ ص وَال قُدر 

فمحذ  (، 2-1 :غدرفرال عَزِيزِ ال عَنيِمِ ﴾ ) اللهتَازِيلُ ال كتَِربِ مِنَ   (، ﴿حم1)ص: 

، وهحي ححروف روف الححالآي ت وأنث له  تقول لقعرب: القرآن نكون نو هحذ  

 صلى الله عليه وسلم.، فم توا نثقه ي  نو تدعون أنه نو تلام محمد شعرتم ونثرتم

 فهمح  ذتحرت التحي السور أوائل في الحروف هذ  ذترت إنما"ق ل ابو تثير: 

 هذ  نو أنه نع هذا بمثقه، نع رضته عو ع جلون الخقق وأن ،القرآن لإعج ز به ن ً 

 أن بد فلا ب لحروف افتتب  سورة تل ولهذا، به  يتخ طهون يالت المقطعة الحروف

 .(1)"وعظمته إعج ز  وبه ن لققرآن ا نتص ر فهم  يذتر

دام القهل والنم ر، ولئو عجل عنه أرب ب القغة  وهذا التبدي الإلهي ق ئم ن 

يقدر عقهه أولئك المتطفقون الهوم على نوائد العقم والأدب  والتم ، فإنه لزنو جل

القحرآن ب لمضحبك نحو القحول والسحخهف نحو المعح ني،  ةوالذيو يح ولون مح ت 

 وسف سف المع رف.

فبين أراد نسهقمة نع رضة القرآن فضبه الله وألحلا ، فكح ن قولحه مححلًا 

ي  ضفدع، نقي تما تنقحين ،   المح ء " لسخرية العقلاء وإعراض الهقغ ء، فقد ق ل:

تدرتين ، و  الشراب تمنعين، لن  نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكوّ 

 .(2)"قريشً  قوم يعتدون

ألم تر تهف فعل ربحك بح لحهلى، ألحرج نحو  "وق ل أيضً  نع رضً  القرآن:  

                                                
 (.1/60تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)

(، وابحو حهح ن في 2423ح )(، وابو بطحة في الإب نحة الكحبرى 2/506ذتر  الطبري في ت ريخه ) (2)

 (.2/176الثق ت )
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ء أن الله لقحق النسح  إلي يأوحح .. وحشحىصحف   بطنم  نسمة تسعى ، نو بحين 

ثحم نخرجمح  إذا  ،إيلاجح ً  فنولج فهمو قعس ً  ،وجعل الرج ل لهو أزواج ً  ،أفراج ً 

 .(1)"إنت ج ً  فهنتجو لن  سخ  ً  ،لراج ً إنش ء 

، وت ن نو أفصح أهل زن نحه، نع رضة القرآن في الأدي  ابو المقفع  شرعو

نَعَِ مَرءكِ  ﴿ :يقرأ يبصه نرَّ ثم  ضُ اب   ْ ََ يلَ يَر 
 نح  فمبحى رجعف (44)هود:  ﴾ وَقِ

 .(2)الهشر تلام نو هو ون  ،يع رض   هذا أن أشمد :وق ل ،عمل

 رام أنحه يكحفب   ،زننحه في الأنحدلس بقهغ الغلال حكم بو يحهى ونثقه صنع

،  ننواله  على وينسج نث له  على لهبذو الإللاص سورة في فنظرنع رضة القرآن، 

 .(3)"ةوالإن ب التوبة على حمقتني ةقَّ ورِ  لشهة ننه يف عترتن" :ق لفعجل و

في العصر الحديث مح و ت سخهفة لتققهد القرآن ومح ت ته، لم يلد ظمرت و

نع تغهحير بعحض الألفح ظ  وطريقته في الهه ن ص نعوه  على مح ت ة أسقوب القرآن

بطريقة تدعو لقضبك، وتستدعي الشفقة، ونو ذلحك أن القحس أنحهس شروش 

، وقد عمقوا للال س  القدسريو في يحكي عو جمد ق ن  به مجموعة نو المفك

القرآن ، فك ن مم  تحذلقوا  أسقوب عشرة سنة على إع دة صه غة الإنجهل على نبو

بسم الله الرحمو الرحهم. قل ي  أيهح  الحذيو آننحوا إن تنحتم ": بعد هذ  السنين فهه

لى تاننون ب لله حقً  فيننوا بي و  تخ فوا. إن لكم عند  جن ت نحل ً. فلأسحهقنكم إ

 الله لأعده  لكم ، ثم لآتهنكم نللة ألرى ، و إنكم لتعرفون السههل إلى قهقة العقه .

فق ل له تون  الحواري: نو ن  إنن    نمقك نو ذلك عقمًا. فق ل له عهسحى:  

أن  هو الصراط إلى الله حقً  ، ونو دوني   تستطهعون إلهحه سحههلًا، ونحو عرفنحي 

                                                
 (.2/499ذتر  الطبري في ت ريخه ) (1)

 (.1/275انظر: الشف  بتعريف حقو  المصطفى، الق ضي عه ض ) (2)

 (.1/275انظر المصدر الس بق ) (3)
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رونه يقهنحً  ، فقح ل لحه فهقهح  حالآن تعرفونه وتهص فكأنما عرف الله ، ولأنكم ننذ

وقد أقمح   ،الحواري: نو ن  أرن  الله جمرة تكفهن ، فق ل عهسى: أو لم تاننوا بعد

 ."نعكم دهراً ؟ فمو رآني فكأنما رأى الله جمراً 

 وقد عق  القس على هذا الكلام الرتهك الذي استمروا في إع دة صحه غته 

 .(1)"إنه نص جمهل بقغة عربهة جمهقة "سنة بقوله:  خمس عشرة

الفرقح ن "بحح  ينح  سحم واأصحدرححين ، السحخهفوقد تك نل هذا الجمد 

ب سحم الآب ": الكحريم قح رئالؤنحس بهح  لأقتهس ننه بعض الفقرات أ، و"الحق

الكقمة الروح الإله الواحد الأوحد * ي  أيه  الحذيو تفحروا نحو عه دنح  الضح لين 

غْ  واً ن  ت ن شعراً و  نثراً و  قو ً سحديداً * إنْ هحو إ  لغحوٌ إنكم لتقولون قو ً لم

دٌ ترديداً * يرغ   الت بعين ترغههً  ويهدد حوم وقعحً  في  نردَّ س  المعرضين تهديحداً * حم

 دسحمٍ ولكحو أتثحرهم    لين واسحتمرأ  الجح هقون * سحمٌّ فينفوس عه دن  الض

ون عنه محهداً  هْغ   .(2)"يشعرون فلا يم

الدتتور إبراههم لقهل قصة طهه  نصري نسهبي استفل  تححدي ويحكي  

وانتمح  تححدي ت "القرآن ، فعلم على إنش ء تت ب يجه  فهه التبدي ، ويسحمهه: 

 ."القرآن

وسعهً  لتبقهق ذلك تت  الطهه  المصري رسح لة أرسحل صحورة ننمح  إلى 

نهة في ألفي ع لم أو نعمد أو ج نعة ممو تخصصحوا ب لدراسح ت العربهحة والإسحلا

مختقف أنب ء الع لم يدعوهم لمس عدته في إنج ز هذا الكت ب الممم، وت ن مم  سطر  

القرآن يتبدى الهشرية في جمهع أنب ء الع لم في الم ضي والحح ضر "في لط به قوله: 

                                                
-101( القرآن والكريم والكت ب المقدس، أيهما تلام الله؟ أحمحد ديحدات وأنحهس شروش ، ص )1)

102.) 

 )الفرق ن الحق(، ننشور على شهكة الإنترن . (2)
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والمستقهل بشيء غري  جداً ، و هو أنه    تسحتطهع تكحويو نح  يسحمى ب لسحورة 

، و هي نو أصغر سور القرآن ، و  يليد عدد  112 السورة رقم... ب لقغة العربهة

( 15رية ب لإتهح ن بحح)حتقمة ، ويتهع ذلك أن القرآن يتبدى الهشح 15تقماته  عو 

 ...تقمة لتكويو سورة واحدة ت لتي توجد ب لقرآن

سهدي: أعتقد أن نم جمة هذ  النقطة اله نة والخطيرة ، وذلك ب لإته ن بأتبر 

أفضل نو تقك الموجودة  -آنل أن تكون  -ي توجد، أو عدد ممكو نو السور ت لت

ب لقرآن سهسه  لن  نج حً  عظهمًا لإقن ع المسقمين بأن  قهقن  هحذ  التبحدي ت ، بحل 

تقمة ب لقغة العربهة  15فمل تتكرم ي  سهدي نشكوراً بإرس ل  م...وانتصرن  عقهم

 ."في القرآن..أو أتثر نو المستوى الهه ني الرفهع نكونً  جمقة ت لتي توجد 

ولقتوثهق أورد الدتتور إبراههم لقهل صحورة الخطح ب وعنح ويو الجمح ت 

عنوان( التي أرسل إلهم ، وتكررت مح ولة الطهه  المسهبي أربع نحرات  2000)

جمة أو  2000م ، فك ن  محصقة ثمانهة آ ف رس لة أرسقم  إلى 1990طوال سنة 

تة عرض الدتتور إبراههم لقهل شخصهة عقمهةم أن وصق  إلهه ردود اعتذار ب ه

صوره  في تت به، ننم  اعتذار تقهة الدراس ت الشرقهة والإفريقهة في ج نعة لندن، 

قهتنحح  وأعضحح ءه  يرفضححون الخححوض في "فقححد تحح ن ردهحح :  آنححل أن نححتفمم أن ت 

 ."المن زع ت الدينهة، و ب لت لي فإنه   يمكنن  إج بة طقهك 

الموضحوع  "نصيرية )نونح  تح رلو( فكح ن: و أن  رد إذاعة حول الع لم الت 

الذي طرحته نوضوع ه م، لكنن  تإذاعة   نب  أن ندلل في حمى وطحهس هحذ  

المعرتة، إذ   نظو أنه  تخدم رس لة الإنجهل، فرس لتن  هي رسح لة محهحة، ولهسح  

 ."...رس لة تحدي

 بوصحفن  نسحهبهين"وأن  رد الأب لهو نو الف تهك ن فك ن نثحيراً لقشحفقة: 

فنبو   نقهل ب لطهع أن يكون القرآن هو تلام الله على الحرغم نحو إعج بنح  بحهم 
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حهث يعتبر القمة في الأدب العربي.. هنح ك نقطحة عمقهحة تعحو  نسحألة الإتهح ن 

بسورة نو نثل القرآن، وهي: نو ذا الذي سحهبكم عحلى هحذ  المب ولحة إن تمح  

 ، ولذلك اعتذر عو إج بة طقهه."...ب لفعل

الطهه  القهطي نراسقة جمهحع نع هحد وناسسح ت الف تهكح ن ط لهحً  وأع د 

إج بة التبدي ، وعرض أن يكون هو شخصهً  الحكم بحين القحرآن والف تهكح ن ، 

تقمحة نحو  15في الف تهك ن أن ينقل أي جلء نكون نحو  "لهو "وطق  نو الأب 

إ   الكت ب المقدس لهع رض به  القرآن، فك ن  الإج بة صم  نطهحق   يشحهمه

تَمَعَِ   ﴿، لهصد  فهمم جمهعً  قول الله تع لى: (1)صم  أصب ب القهور قُل لَّئنِِ اج 

تُونَ بمِِث ندِهِ وَلَدو  كَدرنَ بَع ضُدهُم  
آنِ لاَ يَدأ  تُوا  بمِِث لِ هَدذَا ال قُر 

ََن يَأ  نه عَلَى  ِ الِإنسُ وَالج 

 (.88)الإسراء:  لبَِع ض  ظَهِيراً ﴾

بعظمة القرآن رغم عدائمم لحه، وذلَّح   -قديماً  -آن لقد اعترف أعداء القر

رق بهم لم  سمعو  نو محكم آي ته، فم  هو الولهد بو المغيرة سهد قريش وس بقم  إلى 

سَدرنِ  إنَِّ اللهَ ﴿يسمعه وهو يقرأ قوله تعح لى: صلى الله عليه وسلم مح ربة النهي  لِ وَالِإح   ْ يَدأ مُرُ برِل عَد

بَى وَيَا هَى عَنِ  رُونَ ﴾ وَإيِتَرء ذيِ ال قُر  كُم  تَدذَكَّ َِ يَعِظُكُم  لَعَنَّ شَرء وَالْ ُاكَرِ وَال بَغ   ال فَح 

والله إنَّ لقولهِ الحذي يقحول  لححلاوة، وإنّ "(، فهقول قولته المشمورة: 90)النبل: 

عقهه لطلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلا ، نغدٌِ  أسفق ه، وإنه لهعقو ون  ي على، وإنه لهمبطِم ن  

 .(2)"تحته

سمعه يقرأ أوائل سورة فصق ، فرجع صلى الله عليه وسلم ء عتهة بو ربهعة إلى النهي ولم  ج 

إني واللهِ قد سمع  قو ً ن  سحمع   بمثقِحه قحط، والله نح  هحو "إلى قريش ق ئلًا: 

                                                
 (.111-67إبراههم لقهل ، ص ) ؟( انظر: لم ذا أسقم صديقي1)

 (.1/499السيرة النهوية، ابو تثير ) (2)
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ب لشعر و  السبر و  الكم نة، ي  نعشر قريش: أطهعوني واجعقوه  بي، لقّوا بين 

 . (1)"الذي سمع   نهأ هذا الرجل وبينم ن  هو فهه، فوالله لهكونو لقوله

وأن  عمر بو الخط ب فقصة إسلانه نشمورة حين دلل على ألته فوجده  

تقرأ في سورة طه، فقما قرأ فواتح السورةم رّ  ققهه ودلل في الإسحلام ، وأصحهح 

 عمر  الف رو م الذي فر  الله به بين الحق واله طل.

 لطور، فقحما بقحغ يقرأ في المغرب بصلى الله عليه وسلم فسمع النهي   وأن  جهير بو نطعم 

ََم  هُدمُ هذ  الآية ِ شََء  ََم  خُنقُِوا  مِن  غَير  ددلنقُِونَ ا : ﴿ مَددروالتِ ا ََم  خَنَقُدوا     لْ َ لسَّ

ضَ بَل لاَّ يُوقِاوُنَ   ْ ََم  هُمُ  وَالأَ كَ  به َْ هُم  خَزَائنُِ  َْ )تح د  لْ سَُي طرُِونَ﴾ قدرل:اََم  عِا

 . (2)ن  وقر الإيمان في ققهي( ققهي أن يطير(، وفي رواية: )وذلك أول

وأن  الطفهل الدوسي فقدم نكة، فبذرته قريش نو سماع القحرآن، وقح لوا: 

وإنما قوله ت لسبر، يفر  بين الرجل وبين أبهه، وبين الرجحل وبحين ألهحه، وبحين 

الرجل وبين زوجته، وإن  نخشى عقهك وعلى قونحك نح  قحد دلحل عقهنح  ، فحلا 

 ً  . تكقمنه و  تسمعو ننه شهئ

يقول الطفهل: فوالله ن  زالوا بي حتى أجمعح  أن   أسحمع ننحه شحهئً  ، و  

قً  ]لوفً [ نو أن يهقغني شيء نحو  رم أتقمه حتى حشوت في أذني ترسفً  ]قطنً [ م فم

 قوله، وأن    أريد أن أسمعه .

لكو الله أبى إ  أن يسمعه وهو في الطحواف بعحض القحرآن فقح ل لنفسحه:  

والله إني لرجل لهه  ش عر، ن  يخفى علي الحسحو نحو القهحهح، فحما  واثكل أني،"

يمنعني أن أسمع نو هذا الرجل ن  يقول؟ فإن ت ن الذي يأتي به حسنً  قهقت ه، وإن 

 ."ت ن قههبً  ترتت ه

                                                
 (.1/187(، وابو إسب   في السيرة )2/202ألرجه الههمقي في الد ئل ) (1)

 (.4023( و)4854ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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 .(1)ثم ن  لهث أن أسقم، يستمع القرآن صلى الله عليه وسلم فجقس إلى النهي  

نو فبول شعراء الج هقهة، ونثقه لبر الش عر لههد بو ربهعة الع نري ، وهو 

وص ح  إحدى المعقق ت السهعة ، سأله عمر بحو الخطح ب يونحً  : أنشحدني نحو 

نح  تنح   : إنما سألتك عحو شحعرك، فقح ل : شعرك ، فقرأ له سورة الهقرة ، فق ل

 . (2)لأقول بهتً  نو الشعر بعد إذ عقمني الله الهقرة وآل عمران

رقين بعظمحة القحرآن، حصفون نو المستشوفي العصر الحديث أيضً  شمد المن

هش نو نظمه وبه نه ونضمونه،  م ببقه المليدم نو الإعج ب والدَّ وسجق  تقماته 

نة ترجمتحه لققحرآن:  القحرآن لحهس دسحتورم »وننه قول المستشر  فون ه نر في نقدَّ

الإسلام فبس ، وإنما هو ذِروة الهه نِ العربي، وأسقوب  القحرآن المحدهش يشحمد 

ر سحقط نمه بإعجح ز الخطح ب، حالقرآنم هو وحيٌ نو الله، وأن محمداً قد نش على أن

[ لم يكو نو الممكو أن تكونم ثمرةم قريحةٍ بشرية  .«ف لكقمة  ]أي القرآن 

إن الأسحقوب »: "الإسحلام نحنمج حهح ة"في تت به  وأن  فهقه  حتّي فهقول

و  يمكحو أن يققحد،  القرآني مختقف عو غير ، إنه   يقهل المق رنة بأسقوب آلحر،

وهذا في أس سه هو إعج ز القرآن .. فمو جمهع المعجحلات تح ن القحرآن المعجحلة 

 .«الكبرى

إذا تح ن المسحقمون »: "قصحة الإنسح ن"وأن  جورج حنح  فهقحول في تت بحه 

يعتبرون أن صوابهة لغة القرآن هي نتهجة محتونة لكون القحرآن ننحل ً و  يحتمحل 

ترفون أيضً  بهذ  الصوابهة، بقطع النظر عو تونه ننل ً أو التخطئة، ف لمسهبهون يع

ى عقهمم أنحر حنوضوعً ، ويرجعون إلهه للاستشم د بقغته الصبهبة تقما استعص

 .«نو أنور القغة

                                                
  (.382و هش م، ص )سيرة اب :انظر(1) 

 (.3/1335ا ستهع ب في نعرفة الأصب ب ، ابو عهد البر ) (2)
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فقسححفة الفكححر "ي هنححري سححيروي  في تت بححه حويقححول الفهقسححوف الفرنسحح 

 .«قوب الهشرالقرآن نو الله بأسقوب س م ورفهع   يدانهه أس»: "الإسلاني

وأن  المستشر  بلاشير فقم يأل  جمداً في الطعو في القرآن ونع داته في تت بحه 

إن القرآن لهس نعجلة بمبتحوا  وتعقهمحه »، لكو الحقهقة غقهته، فق ل: "القرآن"

فقط، إنه أيضً  يمكنه أن يكون قهل أي شيء آلر تحفة أدبهحة رائعحة م تسحمو عحلى 

 .«قته نو التبفجمهع ن  أقرته الإنس نهة وبجَّ 

 الفصحبى العربهحة القغحة هحي القحرآن ولغحة»وق ل المارخ ول ديورانح : 

 والعهح رات الواضحبة القويحة وا سحتع رات ب لتشحههم ت غنحي وهحو الخ لصة،

 في تت ب وأول ،تت ب لير الآراء بإجم ع وهو. الغربهين ذو  توائم   التي الخلابة

 .«العربي النثري الأدب

ر  الشحمير، الأديح  غوتحه، حقرآن وروعة أس لههه المستشحوبهرت جلالة ال

القرآن »هذ  الشم دة لققرآن:  "الديوان الشرقي لقش عر الغربي"فسجل في ديوانه 

 .«   أنن  اعتبرن  محمداً هو الإلهالهشر، فإذا أنكرن  تونه نو الله، فمعنلهس تلام 

آن تتح ب إن أسحقوب القحرآن محكحم سح م نثحير لقدهشحة .. فح لقر»وق ل: 

  .(1)«الكت .. وأن  تقما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتل دالل جسمي

تقما اقتربن  نو القرآن تجدد انتع ضحن ، ثحم يجحذبن  التحدريج، ويثحير فهنح   »وق ل: 

 .(2)«الدهشة، ثم يدفعن  إلى الإعج ب به في النم ية

 

                                                
، 75، 59-58، 52انظر هذ  الشم دات وغيرهح : قح لوا عحو الإسحلام، عحماد الحديو لقهحل ) (1)

 .(13/52، وقصة الحض رة، ول ديوران  )(145

 .(285رسول )حه ة محمد(، رون لد بودلي، ص )ال(2) 
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 رابعاً : الإخبار بالغيوب

نح  ألحبر عنحه نحو الغهحوب التحي   صلى الله عليه وسلم ومم  يمنع نسهة القحرآن إلى النهحي 

عَدرلِمُ ﴿تنكشف إ  بوحي نو الله علام الغهوب، ف لغه  سر الله   يعرفه إ  هحو 

ا  ًْ ََحَ ِ  ال غَي بِ فَلَا يُظ هِرُ عَلَى غَي بهِِ  دنُكُ مِدن  بَديْ  هُ يَس   فَإنَِّ
ول  َُ َْ تَضََ مِن    ْ إلِاَّ مَنِ ا

ا  ًْ صَ َْ فِهِ  هِ وَمِن  خَن  ي  َْ مِ   يَ يُّ  َْ حَدرطَ بدِمََ لَد
ََ دِم  وَ بهِّ َْ درلَاتِ  ََ ِْ نَغُوا  ََب    ْ ََن  قَ نَمَ  ليَِع 

دًا َْ  عَ
ء  صََ كُلَّ شََ  ََح   (.28-26)الجو:  ﴾وَ

ي  ﴿تس ئر الهشر   يعقم الغهح  المطقحق صلى الله عليه وسلم والنهي  ِْ قُدل لاَّ َقَُدولُ لَكُدم  عِاد

نَمُ ال غَي بَ وَلا َقَُولُ  ََع  نكُِ  ، ﴿(50)الأنع م: لَكُم  إيِِّ مَنَكٌ ﴾  خَزَآئنُِ اللههِ وَلا  ََم  قُل لاَّ 

اً إلِاَّ مَر شَرء الله عرً وَلاَ ضََه سِِ نَف  ِ وَمَدر  لاِفَ  دير  تُ مِنَ الْ َ ثرَ  تَك   َ نَمُ ال غَي بَ لاَ ََع  وَلوَ  كُاُ  

مِاوُ م  يُؤ  وءُ إنِ  َنََر  إلِاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لِّقَو  ََ السه
ِ ا (، فإذا نح  ألحبر 188)الأعراف: نَ ﴾ مَسَّ

الله، وتحقق هحذ  الألهح ر شحم دة  غه    يعقمه إ فإنما يخبر ب بشيء نو الغه مصلى الله عليه وسلم 

 الله.نو ص دقة على نهوته، وآية ب هرة على أن ن  يقوله إنما يقوله بوحي 

ونو الغهوب الدالة على رب نهة القرآن ن  ألحبر عنحه نحو انتشح ر الإسحلام  

ى  ﴿على الأدي ن، وبقوغه إلى الآف    وظمور أنر  َْ د دولَهُ برِلَ ُ َُ َْ دلَ  ََ  ْ ََ هُوَ الَّذِي 

كُونَ ﴾  ِ هِ وَلَو  كَرِهَ الْ ُشَ  ينِ كُنِّ ِّْ قِّ ليُِظ هِرَهُ عَلَى ال ينِ الْ َ
(، فمذ  الآيحة 9)الصف: وَدِ

في زنححو  رؤهحح يقصلى الله عليه وسلم نللحح  بعححد هليمححة المسححقمين في غححلوة أحححد، والنهححي 

أنر غه    ندلل فهه لقتخمين ورجم الظنون، فإنح  ي إله ر با ستضع ف، وه

، أو هو لبر ص د  أوح   الله الذي لغير ن  يستبقه دعنت ذب ص در نو لبر أنه 

 يعقم ن  ي ستقهمل نو الأحداث والأله ر.

رنحتمم العحرب عحو قحوس  ححينألقى الخوف بظلاله على المسحقمين،  وحين

 ا   يههتون إ  في السلاح، و  يصهبون إ  فهه. واحدة، وطمع فهمم الأعراب، فك نو
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فق لوا: ترون أنحَّ  نعهش  حتى نهه م نطمئنين   نخح ف إ  الله عحل وجحل؟ 

نفَِاَّهُم فِي  ﴿فنلل قوله تع لى:  تَخ  رتِ لَيَس  رلَِْ َْ اللهَُّ الَّذِينَ آمَاوُا مِاكُم  وَعَمِنُوا الصَّ وَعَ

نَفَ ا تَخ   َ ضِ كَمََ ا  ْ َ تَضدالأ   ْ يداهَُمُ الَّدذِي ا
دم  دِ انََّ لََُ دم  دَلَّذِينَ مِن قَب نهِِم  وَلَيُمَكِّ ى لََُ

ونَاَِ لَا يُش   ُْ بُ ارً يَع  ََم  فهِِم    خَو 
ِْ
ن بَع  لَاَّهُم مِّ ِّْ  (1) (55)النحور:  رِكُونَ بِِ شَدي ئرً ﴾دوَلَيُبَ

دهم الأرض، وا نمم الله نو بعحد لحوفمم، وسحوَّ سحتخقفمم وت ن تذلك، فقد أنَّ

و لهم دينمم في نش ر  الأرض ونغ ربه .  فهم  نو بعد ذلتمم، ونكَّ

ونو غهوب القرآن، تنها  بنصر بدر العظهم، وذلك في وق  ت ن المسقمون 

يع نون في نكة صنوف ا ضطم د وي س نون سوء النك لم وفي وسحط هحذا الحهلاء 

ٌ مِن  ﴿قوله تع لى: صلى الله عليه وسلم نلل على النهي  كُم  خَير  ُْ ر كُفَّ
بُدرِ  ََ ََم  لَكُم  بَدرَاءَةٌ فِي الزه َُولَئكُِم  

  ٌنُ جََيِعٌ مُا تَصِر بُرَ  ََم  يَقُولُونَ نَح  هْ دعُ وَيُوَلهدونَ الد م  زَمُ الج َ يُه  ََ  ُدرعَة بَدلِ السَّ

ََمَره  ََد هَى وَ رعَةُ  هُم  وَالسَّ ُْ عِ  (.46-43)القمر:  ﴾مَو 

جمع يهلم؟ أي جمع ي غقمح ؟ فقحما : أي  [أي في نفسه]فق ل عمر بو الخط ب 

دعُ  ﴿يثِ  في الدرع، وهحو يقحول: صلى الله عليه وسلم ت ن يوم بدر رأي   رسول الله  م  زَمُ الج َ ديُه  ََ

بُرَ ﴾ هْ  لآيحة نللح  قهحل الهجحرة بسحنواتم ، ف(2)فعرف  تأويقم  يونئحذ وَيُوَلهونَ ال

 .تتبدث عو غلوة بدر واندح ر المشرتين فهم ، وتتنهأ بهليمتمم وفقول جمعمم

اقتراب تحقق الوعد القديم الحذي وعحد  صلى الله عليه وسلم وقههل نعرتة بدر أدرك النهي 

ك، »، فق م إلى العريش يدعو ربه وين جهه: بمكة الله َْ ك ووع َْ ك عه ُْ النهم إي َنش

َْ اليوم ]هلاك الْؤمايْ[ النهم إن شئ   «.لم تُعبَْ بع

دعُ  ﴿نو عريشه، وهو يقول: صلى الله عليه وسلم ثم لرج رسول الله   م  زَمُ الج َ يُه  وَيُوَلهدونَ  ََ

                                                
 (.2/434(، والح تم في المستدرك )7-3/6قي في الد ئل )ألرجه الههم (1)

(، والخححبر يرويححه ابححو أبي ححح تم في تفسححير  4/266تفسححير القححرآن العظححهم  بححو تثححير ) (2)

(10/3321.) 
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بُرَ  هْ ََمَره ﴾ )القمر:  ال ََد هَى وَ رعَةُ  هُم  وَالسَّ ُْ عِ رعَةُ مَو  هكذا ، و(1)(46-45بَلِ السَّ

 ، وفي تحققه ت ن، فقد هلن  جموعمم، وولوا على أدب رهم، وصد  الله نههمه الوعدم

 .آية بهنة على أن هذا القرآن نو وحي الله علام الغهوب

 ؟القرآن مر يْل على َنه من كلام الابَ خرمسرً : هل في 

ْ   ، واستدلوا لذلك بقول القرآن: ﴿]صلى الله عليه وسلم[القرآن نو تلام محمد  قرلوا: قَد

ََنَدر عَنَدي كُم   ََ فَعَنَي هَدر وَمَدر  سِهِ وَمَدن  عَمِد ََب صَرَ فَناِفَ  كُم  فَمَن   بِّ َْ جَرءَكُم  بَصَرئرُِ مِن  

ََنَر عَنَي كُم  بحَِفِيظ   ﴿(، فقوله : 104﴾ )الأنع م: بحَِفِيظ   ببس   –يدل  ﴾وَمَر 

لم يحرد في السحه   تقمحة: إذ  م]صلى الله عليه وسلم[على أن الكلام نو قحول النهحي  -ها ء 

 صلى الله عليه وسلم .على أن القرآن نو تلام محمد  - بلعممم – )قل(، فدل ذلك

 ق ل الطبري:  بإجم ع العقماء،صلى الله عليه وسلم أن الآية وردت على لس ن النهي  الجواب:

أن يقول لها ء الذيو نهممم بهذ  صلى الله عليه وسلم ثن ؤ  نههه محمداً  وهذا أنر نو الله جل»

الآي ت ... قل لهم ي  محمد : قد ج ءتم أيه  الع دلون ب لله والمكذبون رسحوله 

كُم   ﴿ بِّ َْ اَركَ عَنَدي هِم   لهس عقهمم ببفهظ ﴿ صلى الله عليه وسلموهو ،  (2)«﴾بَصَرئرُِ مِن   وَمَر جَعَن 

إنَِّ  وتع لى فمو حفهظ على لققه ﴿ (، وأن  الله ته رك107﴾ )الأنع م: حَفِيظًر 

ء  حَفِيظٌ  بِِّ عَلَى كُلِّ شََ   (.57﴾ )هود:  َْ

وهن  يتس ءل الش نئون لققرآن: أيو تقمة )قل( أو ن  يرادفم  في السه   مم  

 –م فإنه  لم ترد في النص القحرآني، وقحد جمقحوا  صلى الله عليه وسلميدل على أن الكلام لنههن  
عقوم نو الكلام بداهة، ف لقرآن تحلام طريقة القرآن في طوي الم -ترة ألرى 

                                                
 (.2915ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.9/469ج نع الهه ن ) (2)
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 الله لقعقلاء، الذيو يفممون المضمر والمقدر نو السه  .

يدل عقهحه تثحير م وشواهد انتق ل الخط ب في الكلام نو غير ذتر صريح 

يَرمًدر وَقُعُدودًا وَعَدلَى جُاُدوبِهمِ   في القرآن، ننم  قوله تع لى: ﴿
كُرُونَ اللهََّ قِ الَّذِينَ يَذ 

دب حَرنَكَ فَقِاَدر وَيَ  َُ َ  هَذَا بَدرطلًِا  اَر مَر خَنَق  بَّ َْ ضِ   ْ َ مََوَاتِ وَالأ  قِ السَّ رُونَ فِي خَن  تَفَكَّ

 ِْ (، والتقدير: )يقولون: ربن  ن  لققح  هحذا 191﴾ )آل عمران: عَذَابَ الاَّر

 .، والق رئ الع قل يفمم السه  م نو غير ح جة إلى ذتر )ويقولون(ب طلًا(

تِ وَالْ َلَائكَِدةُ  قول الله تع لى: ﴿ونثقه في   الظَّرلْوُِنَ فِي غَمَرَاتِ الْ وَ 
وَلَو  تَرَى إذِِ

ونِ بمََِ كُا تُم  تَقُولُونَ عَلَى اللهَِّ  نَ عَذَابَ الَ ُ زَو  مَ تُج  فُسَكُمُ ال يَو  ََن  رِجُوا  ََخ  يُّمِ  
ِْ
ََي  طُو 

َِ بَر

قِّ وَكُا تُم  عَن  آَيَرتهِِ  َ الْ َ ونَ غَير  بُِِ تَك  (، والتقحدير: )والملائكحة 93﴾ )الأنعح م: تَس 

 ب سطو أيديهم يقولون : ألرجوا أنفسكم(.

در الَّدذِينَ  ونثقه في قول الله تع لى: ﴿ دوَده وُجُدوهٌ فَأَمَّ مَ تَب ديَضه وُجُدوهٌ وَتَس  يَدو 

َْ إيِمََنكُِم  فَذُوقُوا ال عَذَ  تُم  بَع  ََكَفَر  وَدَّت  وُجُوهُهُم    َ فُدرُونَ ا ﴾ )آل ابَ بدِمََ كُا دتُم  تَك 

)فأن  الذيو اسودت وجوهمم فهق ل لهم: أتفرتم  (، والتقدير:106عمران: 

 بعد إيمانكم(.

مِ لَا  ونثقه أيضً  في قوله تع لى: ﴿  اللهَِّ فَدمََلِ هَدؤُلَاءِ ال قَدو 
ِْ قُدل  كُدل  مِدن  عِا د

يثًر  ِْ قَهُونَ حَ ََصَربَكَ  يَكَردُونَ يَف   فَمِن   مَر 
يِّئَة  ََ ََصَربَكَ مِن    فَمِنَ اللهَِّ وَمَر 

مِن  حَسَاةَ 

سِكَ  ََصَربَكَ مِدن  حَسَداةَ   ﴿، فقوله: ﴾نَف  تحلام نسحتأنف يفمحم سح نعه  ﴾مَر 

تين حرأنحر الله رسحوله أن يقولحه لقمشح مانو سه قه أنه غير دالل فحهوق رئه 

 صلى الله عليه وسلم . ، بل هو إله ر نو الله تع لى لنههه{قل}

 

*** 
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 المصادر المزعومة للقرآن الكريم

، وقد نققحه عحو ]صلى الله عليه وسلم[القرآن لهس تلانً  إلهه ً، بل هو نو تألهف محمد  قرلددوا:

شحعر أنهحة بحو  ورقة بو نوفل  بيرا الراه  بم  نص در مختقفة: )الكت ب المقدس 

شعر انرئ القهس(، وهذا يدل على أنه لم يوحم إلهه، لأن النهحي المحوحى  أبي الصق  

 إلهه   ينقل عو المص در الهحشرية أو المص در القديمة )أي الكت ب المقدس(.

أن دعوى اقته س القرآن عو الس بقين دعحوى قديمحة جديحدة،  والجدواب:

أن يأتوا صلى الله عليه وسلم قديمة في نضمونه ، جديدة في ندعهم ، ف لمشرتون أعه هم زنو النهي 

م  نحو أسح طير الأولحين ب قته سحصلى الله عليه وسلم بمثل عقوم القرآن وأله ر ، ف تهموا النهحي 

لدِيَْ﴾ )الاحدل:  وََّ رطيُِر الأ  ََ ََ كُم  قَرلُوا  به َْ زَلَ  ََن  م  مَرذَا  يلَ لََُ
(، ﴿وَقَدرلُوا 24﴿وَإذَِا قِ

ََصِيلًا﴾)الفرقرن:  رَةً وَ ََ تُُ لَى عَنَي هِ بُك  تَتَبَهَر فَهِ ليَِْ اك  وََّ رطيُِر الأ  ََ وق لوا: تعقحم (، 5ََ

رني، حني روني اسمه جبرا، وت ن غلانً  لعح نر بحو الحضحالقرآنم نو غلام نصرا

ْ   ﴿وت ن يعمل حداداً بمكة:  مٌ آخَدرُونَ فَقَد ََعَرنَهُ عَنَي هِ قَدو  اهُ وَ تَََ كٌ اف   إفِ 
إنِ  هَذَا إلِاَّ

ا﴾  ًْ ددمًَ وَزُو (، وردَّ عقححهمم القححرآن فححريتمم بححما أسححكتمم 4)الفرقحح ن: جَددرءُوا ظُن 

ْ  نَ ودحض ب طقمم:  ونَ ﴿وَلَقَ ُْ حِد مُهُ بَشَدرٌ لسَِرنُ الَّذِي يُن  مََ يُعَنِّ مُ  يَقُولُونَ إنَِّ ََنهَّ نَمُ  ع 

َ  وَهَذَا لسَِرنٌ عَرَبِِ  مُبيٌِْ﴾ جَمِ ع 
ََ  (.103)النبل:  إلَِي هِ 

، صلى الله عليه وسلموهذ  الدعوى القديمة جديدة في تحديد أسماء المص در الملعونة لقنهحي 

ني ، بهنما الط عنون الهوم زعموا أن النهحي ب لتعقم نو حداد روصلى الله عليه وسلم فقريش اتهمته 

بيرا ححين لقهحه في بصححرى راني بم حالنص يتعقم القرآن نو الراه  النسطورصلى الله عليه وسلم 

نو ورقحة بحو صلى الله عليه وسلم الش م عندن  زاره  غلانً  نع عمه أبي ط ل ، تما زعموا تعقمه 

نوفل الأسدي القرشي، ابو عم أم الماننين لديجحة رضي الله عنمح ، وهحو راهح  

بيرا وورقة[ لم يخطر في ب ل قريش و  يهود المدينة اسم واححد وهذان ]بم  ر،حنتنص

 وإلههة تت به.صلى الله عليه وسلم ننمم في طعنمم في نهوة النهي 
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  صلى الله عليه وسلمية النبي مِّأُ

حي   صلى الله عليه وسلم وقهل أن نشرع في به ن الحق في هذ  المسألة نود أن نقرر أن النهي  أ ن 

َُ  يعرف القراءة والكت بة ﴿ تُوبدرً الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ ونَهُ مَك  ُْ ََّ الَّذِي يَجِ ََّ الأمُِّ ولَ الاَّبِ

جِيلِ  اةِ وَالِإن  َْ هُم  فِي التَّو  َْ (، ونشأ في أنة أنهة، نحدر أن تجحد 157﴾ )الأعراف: عِا

ا هُم  يَت نُو عَنَي هِم  آيَرتهِِ ﴾ ﴿فهم  نو يقرأ ويكت   ولاً مِّ َُ َْ يِّيَْ  مُِّ  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأ 

 (.2الجمعة: )

هة النهي  حجر العثرة الذي أعثر أصب ب الأب طهل الحلاعمين صلى الله عليه وسلم  لقد ت ن  أ ن 

نقل نو تت  الس بقين وعقحونمم، وقحد رد عقحهمم القحرآن بقحول الله: صلى الله عليه وسلم أن النهي 

تَدربَ الْ بُ طنُِد﴿  ْ طهدهُ بيَِمِيادِكَ إذِاً لاَّ ونَ ﴾ وَمَر كُاَ  تَت نُدو مِدن قَب ندِهِ مِدن كتَِدرب  وَلَا تََُ

بحين ظمحراني قحريش، فقحم يسحتنكر  أححد نحو  والنهحيح  ، ق ل هذا(48)العنكهوت: 

بهحنمم قهحل بعثتحه صلى الله عليه وسلم ، تهف يجمقون ذلك وقد نكحث صلى الله عليه وسلم المشرتين ، لهقهنمم بأنهته 

ن قَب نهِِ َفََلَا تَع قِنُونَ  ﴿ أربعين سنة ْ  لَبثِ ُ  فيِكُم  عُمُراً مِّ  (.16)يونس: ﴾ فَقَ

هة الرسول وشغ  أصب ب الأب  بذتر نصين نو تلام النهي صلى الله عليه وسلم طهل على أن 

ب لقراءة والكت بحة، أولهحما: ححين صلى الله عليه وسلم ، زعموا أن فهمما شم دة على نعرفة النهي صلى الله عليه وسلم

، والآلحر ححين قح ل (1)ش رك في تت بة صقح الحديههة، فكت  فهه ن  يق رب السطر

، فحرأوا في (2)«ائتوي بكترب َكتب لكم كتربرً لا تضنوا بعْه»لقصب بة قههل وف ته: 

 ب لقراءة والكت بة.صلى الله عليه وسلم هذيو النصين الصبهبين ن  يدل على نعرفته 

، إذ تت  ن  تت ، ولم صلى الله عليه وسلم يوم الحديههة فك ن نعجلة له صلى الله عليه وسلم فأن  تت بة النهي 

تت  وهو   يعرف صلى الله عليه وسلم يكو ت تهً  نو قهل، بدلهل رواية الهخ ري التي ألبرت أنه 

 ض  على الكت ب الحذي يكتهحه عحلي القراءة و  الكت بة، ففهم  أن قريشً  اعتر

                                                
 (، ويأتي نصه.3184( ألرجه الهخ ري ح )1)

 (.1637(، ونسقم ح )114ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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َنر واللهِ ِ ِ محمْ بدن » صلى الله عليه وسلم:فق ل : اتت : هذا ن  ق ضى عقهه محمد بو عهد الله. فق ل 

 «. عبْ الله، وَنر واللهِ ِ ِ ِ َْول النه

فق ل علي: والله   أمح   «. امح: َْول الله»قرل: وكرن لا يكتب، فقرل لعلِ: 

 . (1)بهد صلى الله عليه وسلم ب   النهي فأرا  إي  ، فم، «فأْنيه» أبداً. ق ل:

، (2) فحأرا  نك نهح ، فمب هح « َْي مكرنهدر »  قح ل:صلى الله عليه وسلم وفي رواية نسقم أنحه 

لم يعرف قراءة المكتوب، ولم يستدل عحلى نك نحه في الصحبهفة إ  صلى الله عليه وسلم فرسول الله 

 . حين دلَّه علي 

حي، نحع صلى الله عليه وسلم ثم تمضي الرواي ت الصبهبة فتهين أن النهي  تتح  بحدل نح  مح 

أعجوبة لمو رآه ، ففحي صلى الله عليه وسلم لم يكو قهقم  ت تهً ، فك ن  تت بته صلى الله عليه وسلم  تأتهده  على أنه

)ألذ الكت ب، ولهس يحسو يكت ، فكت : هذا صلى الله عليه وسلم رواية الهخ ري أن رسول الله 

، (3)ن  ق ضى عقهه محمد بو عهد الله   يدلل نكة السلاح إ  السهف في القراب..(

 صلى الله عليه وسلم.فقصة تت بته ت ن  على غير المعمود ننه 

ائتوي بكترب َكتب لكم كتربرً لا تضنوا »في آلر حه ته: صلى الله عليه وسلم هي وأن  قول الن

ب لقراءة والكت بة، وأنه سهكت  بنفسه هحذا الكتح ب، صلى الله عليه وسلم ، فلا يفهد نعرفته «بعْه

تلم الأنير ، وتت  الأنير وجقد وضرب، وإنما تقصد أنه  فإن الن س لم تلل تقول: قم

 بنفسه.وجه بذلك وأنر به، نو غير أن يفمم الس نع أنه فعقه 

ولتأتهد صبة هذا الفمم نذتر روايتين يرويهما الإن م أحمحد في نسحند  نحو 

ونَ مِنَ  ﴿حديث البراء بو ع زب تتبدث ن عو نلول قوله تع لى:  ُْ تَوِي ال قَرعِ لاَّ يَس 

 ﴾ ِْ َ لِ الضرَّ َُو   ُ مِايَِْ غَير   (.95)النس ء: الْ ؤُ 

                                                
 (.3184( ألرجه الهخ ري ح )1)

 (.1783( ألرجه نسقم  ح )2)

 (.4251( ألرجه الهخ ري  ح )3)
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هذ  الآية أت   ابحو أم نكتحوم ،  لى يقول البراء بو ع زب: لم  نلل ولأ  ففي ا 

لِ فق ل : ي  رسول الله ، نح  تحأنرني؟ إني ضريحر الهححصر، فنحلل قولحه:  َُو   ُ ﴿ غَدير 

 ﴾ ِْ َ ، فمحذ   (1)«ائتوي برلكتف والْواة ، َو النوح والدْواة» صلى الله عليه وسلم :فق ل النهي الضرَّ

تت بحة  طق  أدوات الكت بة، ولربما ف مم ننمح  أنحه يريحدصلى الله عليه وسلم الرواية تفهد أن النهي 

 تت بته في آلر حه ته.صلى الله عليه وسلم الآي ت بنفسه، تما ف مم نو قصة الكت ب الذي أراد 

لكو ذلك غير نقصود، إذ تفسر  الرواية الألرى لقبحديث، حهحث يقحول 

ادعوا ل زيْاً يجَء َو يدأتي بدرلكتف : » فق لصلى الله عليه وسلم فهم  البراء: تن  عند رسول الله 

دتَ  مِايَِْ﴾..والْواة َو النوح والْواة، كتدب: ﴿لاَّ يَس  ونَ مِدنَ الْ ُدؤ  ُْ ،  (2) «وِي ال قَرعِد

طق   أدوات الكت بة نع نحو « ائتوي بكترب َكتب لكم كتربرً »ف لمقصود نو قوله: 

 بنفسه. صلى الله عليه وسلم يكت  به ،   أنه سهكت  به  

هحً  ، وأن النصحين يكمحلان نح  جح ء في القحرآن ت ن أ  صلى الله عليه وسلم وهكذا يتهين أنه  ن 

مِنُ برِللههِ  ﴿صلى الله عليه وسلم الكريم نو التصريح بأنهته  َِّ الَّذِي يُؤ  َِّ الأمُِّ ولهِِ الاَّبِ َُ َْ فَآمِاوُا  برِللههِ وَ

ونَ ﴾ )الأعرا :  ُْ تَ كُم  تََ  بعُِوهُ لَعَنَّ   .(158وَكَنمََِتهِِ وَاتَّ

 ،دروسً  على أست ذ أبدًا مدًا لم يتققم محإن  »وقد صد  تون س ت رلهل بقوله: 

ذاك في بحلاد العحرب، ويظمحر لي أن الحقهقحة وت ن  صن عة الخطّ حديثة العمد آن

أن محمدًا لم يكو يعرف الخط والقراءة، وتل ن  تعقحم هحو عهشحة الصحبراء  :هي

لأنه ت ن بنفسه غنهً  عو  ،  قديمم  و  حديثم  م. لم يعرف عقوم الع لم.. وأحواله 

ولم  ،ولم يغترف نو نن هل غير  ،ولم يقتهس محمد نو نور أي إنس ن آلر ،تل ذلك

ممم ب لمص بهح اله دية أولئك الذيو أشه   –في جمهع أشه هه نو الأنهه ء والعظماء  يك  

                                                
 (.18174( ألرجه أحمد ح )1)

 (.18204( ألرجه أحمد ح )2)
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 .(1)«محمد أدنى صقة ه وبينو ت ن بهننم  –في ظقمات الدهور 

ولعل نو المفهد التنههه إلى أن أول ترجمة عربهة لقكت ب المقدس ظمرت بعحد وفح ة النهحي 

لم يكحو  لكتح ب ف، (2)م724ههقه  يوحنح  عح م بقرن نو اللن ن، وهي ترجمحة أسحقف أشحصلى الله عليه وسلم 

عحوام  طقع عقهحه، فقد ت ن حكراً على بعض القسس، ولم يصلى الله عليه وسلم زنو النهي نتداو ً بين الن س 

المسهبهين إ  في عصر الطه عة في القرن المهلادي الس دس عشححر رغحم محح و ت الكنهسحة 

 .(3)م1563 – 1542دام في ننع انتش ر  بقرارات الحرن ن التي أصدره  مجمع تريدن  نوتر

 ؟هل القرآن منقول من الكتاب المقدس أولاً:
القرآن ننبول عو الكت ب المقدس في تثير نو نع رفحه ونصوصحه  وا:ددقرل

 التي ش به  ن  في الكت ب المقدس نو أله ر الس بقين.

إن القرآن يصرح بوجود التش به بين نح  أنللحه الله عحلى الأنههح ء  واب:دوالج

ضَ  ﴿ صلى الله عليه وسلمأنلله على ل تممم  وبين ن   ْ َ ََنَّ الأ  رِ  ك   الدذِّ
ِْ د ِْ مِدن بَع  بُو ْ  كَتَب اَر فِي الزَّ وَلَقَ

ونَ ﴾  رلُِْ يَدرةَ  ﴿(، ونثقه في قوله: 105)الأنهه ء: يَرِثُهَر عِبَرديَِ الصَّ ثرُِونَ الْ َ بَل  تُدؤ 

يَر  ن  هْ قَى  ال ََب  ٌ وَ خَِرَةُ خَير  وُلَى إنَِّ هَذَا لَفَِ ا وَالآ  حُفِ الأ  درَاهِيمَ لصه صُدحُفِ إبِ 

ى ََ فوحدة المصدر تستقلم وجود التش به، والتش به ، (4)(19-16)الأعلى: ﴾ وَمُو

بهنمما يكون بقدر ن  يشتمل عقهه الكت ب المقدس نو حق ون  بقي فهه نحو هحدي 

حَي اَدر إلَِى نُدوح  وَال الأنهه ء ﴿ ََو  حَي اَر إلَِي كَ كَدمََ  ََو  ر  حَي اَدر إلَِى إنَِّ ََو  هِ وَ
ِْ د اَّبيِِّديَْ مِدن بَع 

ونَ  ُْ ََيهوبَ وَيُونُسَ وَهَر بَرطِ وَعِيسَى وَ  َ قُوبَ وَالأَ حَرقَ وَيَع   َ مََعِيلَ وَإِ  َ رَاهِيمَ وَإِ إبِ 

                                                
 (.67ص )الأبط ل، تون س ت رلهل، (1) 

 (.771انظر: ق نوس الكت ب المقدس، ص ) (2)

 (.608نهسة، أندرو نقر، ص )مختصر ت ريخ الك :( انظر3)

للأسف هذ  الإح لحة القرآنهحة إلى أسحف ر نوسحى نفتقحده  في الأسحف ر المنسحوبة إلى نوسحى في  (4)

 الكت ب المقدس بسه  ن  تعرض  له الكت  الس بقة نو التبريف والتهديل واللي دة والنقص ن.
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نَي مََنَ وَآتَي اَر دَاوُودَ زَبُوْاً ﴾ َُ  (.163)النس ء:  وَ

و  تهحيرة بهحنمما سحنعرض لكو التش به بين الكت بين لهس نطرداً، فثمة فحر

لهعضم  بعد أن نهين أن الكثير مم  يظنه الهعض تش بهً  هو في حقهقته نشحتمل عحلى 

 نف رقة تبرى تهطل زعم اللاعمين ب لتش به بين الكت بين.

ونح  جح ء في القحرآن عحو فمثلًا   تش به و  توافق بين ن  ج ء في الإنجهل 

نو تش به السه قين، ففي الإنجهحل أن  المبرونين نو دلول الجنة رغم ن  قد يظو

ر نحو حالحق أقول لكم: إن نرور جمل نو ثقح  إبحرة أيسح"المسهح ق ل لتلانهذ : 

(، فمححذا الححنص في تجححريم 25 - 19/23)نتححى  "دلححول غنححي إلى نقكححوت الله

الأغنه ء وحرن نهم نو الجنةم بهنما القرآن ضرب هذا المثل في حديثحه عحو الكفح ر 

وا  عَا هَر لاَ تُفَدتَّحُ  ﴿ين،   الأغنه ء المكذبين المجرن بَُِ تَك   َ بُوا  بآِيَرتاَِر وَا إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ

يَدرطِ وَكَدذَلكَِ  ِ دمِّ الْ  ََ مَدلُ فِي  اَّةَ حَتَّدى يَندِجَ الج َ خُنُونَ الج َ  ْ مََء وَلاَ يَ وَابُ السَّ ََب  م   لََُ

رِمِيَْ ﴾ زِي الْ ُج  بحين النصحين ينطهحق عقهحه تشحههه  (، ف لتشح به40)الأعراف:  نَج 

الج هو والطه شير، وإن تن    أشك بتش به القرآن نحع العلانة ديدات ب لشهه بين 

 ن  أنلله الله على المسهح عقهه الصلاة والسلام، مم  أض عو  وحرفو . 

آيحة، وأن التشح به بهنمح   6236ونود أن ننهه هن  إلى أن آي ت القرآن بقغح  

عحو ن ئحة آيحة، ونعتقحد  –بب ل نو الأححوال  -بهة   يليد وبين النصوص الكت 

ج زنين أن هذ  الكت  قهل تحريفم  ت ن فهم  نو صور التش به نع القرآن نح  هحو 

 أتثر نو ذلك بكثير.

تححما يقححلم العقححم بحح  لتلاف والهححون الكهححير بححين نوضححوع ت القححرآن 

ته هو ت ريخ بنحي ونوضوع ت الكت ب المقدس، ف لعمد القديم )التوراة( في حقهق

إسرائهل وأنس بهم وأعدادهم وسير نقوتمم وأنهه ئمم وقصص حروبهم، فمحو في 

الجمقة تس ئر تت  الت ريخ المعروفة، ت لهداية والنم ية  بو تثير، وتح ريخ الأنحم 
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والمقوك لقطبري، و  يستثنى نو ذلك إ  سفران فقط )اللاويون والتثنهحة(، فمحما 

 يعهة.نعنه ن ب لأحك م التشر

وأن  العمد الجديد )الإنجهل( فهتكون نو أن جهحل أربعحة، تضحمن  سحيرة 

التحي صلى الله عليه وسلم المسهح نو الو دة إلى الصق  الملعوم، فمي أشهه ن  تكون بسيرة النهحي 

يرويه  ابو إسب   أو تهذيهم   بو هش م، تما يتضمو العمد الجديد أيضً  رسح ئل 

عجوب تهم ووصح ي هم الموجمحة التلانهذ، وهي تحكي عو قصصمم ورحلاتهم وأ  

إلى أصدق ئمم ونع رفمم لتوضحهح بعحض المفح ههم اللاهوتهحة أو لطقح  بعحض 

 القض ي  الشخصهة.

أن  القرآن الكريم فمو مختقف في تكوينحه ونوضحوعه ، فمحو يححوي )شرح 

توجهمح ت لقمجتمحع  -ريعهة حأحكح م تشح -قصص السح بقين  -حق ئق الإيمان 

 وصف الهوم الآلر ون  يتعقق به(. - العصر النهوي نع لجة قض ي  في -المسقم 

وينبصر المشترك بين نوضوع ت القرآن ونوضوع ت الكت ب المقحدس في 

 الأحك م التشريعهة(. –قصص الس بقين  -ثلاثة مح ور )حق ئق الإيمان 

لكو نظرة ف حصة ستكشف الته يو الكهير بحين ححديث القحرآن وححديث  

 .ن  نفصقه بإذن الله، وهو ضوع ت الثلاثةالكت ب المقدس في هذ  المو

 حقائق الإيمان بين القرآن والكتاب المقدس أ.

الكت  التي ينلله  الله يتوقع ق رئم  جمهعً  أن ترتل على حق ئق الإيمان الرئهسة 

ت لتعريف ب لله وأنهه ئه ونلائكته وتهفهة عه دتحه، ونحو الهحدهي أن تتطح بق هحذ  

نههح ء، بحل جح ء لم يكو بدعً  عو إلوانه الأصلى الله عليه وسلم لنهي الكت  ، لوحدة نصدره ، ف 

لهه ن المع ني ذاته  التحي بعحثمم الله لقحدعوة إلهمح  ، وفي نقدنحة ذلحك توحهحد الله 

هُ لَا إلَِهَ  ﴿ والتعريف به وبصف ته ََنَّ  إلِاَّ نُوحَِ إلَِي هِ 
ول  َُ َّْ اَر مِن قَب نكَِ مِن  ن  ََ  ْ ََ وَمَر 

ونِ  ُْ بُ ََنَر فَرع  ََ إلَِي كَ وَإلَِى  (، والتبذير نو الشرك ﴿25)الأنهه ء: ﴾  إلِاَّ  َُوحِ   ْ وَلَقَ
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ينَ  درسِرِ بَطَنَّ عَمَنُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِدنَ الْ َ َ  لَيَح  ك  َ شْ 
ََ بَدلِ اللهََّ  الَّذِينَ مِن  قَب نكَِ لَئنِ  

ركرِِينَ  ن  الشَّ ْ  وَكُن مِّ بُ الأنههح ء عحلى  (، فمذ  حق ئق أطهق66-65﴾ )اللنر: فَرع 

ذتره ، و  يتصور لقو دعوة نهي ننم ، ف لتش به بهنم   زم له ، وهو دلهل وححدة 

أصقم ، وأن  ا لتلاف بهنم  في التعريف بهذ  الحق ئق فذاك دلهل تحريف بعضم ، 

 وأنه لهس نو عند الله تع لى.

 مان؟والساال: هل يتش به القرآن نع الكت ب المقدس فهما يتعقق ببق ئق الإي

للإج بة عو هذا الساال نكتفي بعرض نسألة واحدة نحو نسح ئل الإيحمان 

 وهي أهمم ، نسألة التعريف ب لله وصف ته، لهقهس الق رئ الش هد على الغ ئ .

وفي التعريف ب لله وصف ته يتش به الكت ب ن )القرآن والكت ب المقدس( بقدر 

  تحويحه هحذ  الكتح  نحو ن  يحويه الكت ب المقدس نو الحق ، ويفترق ن بقحدر نح

 الشوائ  والتبريف بسه  التدلل الهشري فهم .

و  ري  أن في الكت ب المقدس الهوم مجموعة نو النصوص التي تعظحم الله 

وتتبدث عو وحدانهته، فأصول هذ  الكت  نو عند الله، وهذ  الحق ئق الإيمانهحة 

ن نعم  دلهل على وححدة الصبهبة بق ي  آث ر الأنهه ء في هذا الكت ب، فتط بق القرآ

المصدر ، وهو الله عل وجل، و  يعني ب لضرورة أن القرآن نقل ننم م إذ التش به   

يدل ب لضرورة على النقل، فقد تط بق الإنجهقهون الأربعة )نتحى ونحرقس ولوقح  

ويوحن ( في الكثير نو نصوصمم نع أسف ر العمحد القحديم، ولم يحلعم أححد نحو 

م مقرآن أنهم ت نوا ينققون نو العمحد القحديم أو نحو بعضحنثيري الأب طهل عو ال

 الهعض.

وإزاء التط بق بين القرآن والكت ب المقحدس في بعحض المعح ني فإنحه يمكحو  

هحل أن يكحون  لقمت بع رصد الكثير نو التف صهل المختقفة بين الكت بين، وهو ن  يح 

هم  نصدراً للآلر، ف لله  هم ب ئو نو لققه، إله عظ -ببس  القرآن الكريم  -أحد 
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نه ذاته و  تهفهة صف ته  لَدي سَ  ﴿نستو على عرشه استواء يقهق بجلاله ،   ندرك ت 

مِيعُ البَصِيُر ﴾ ءٌ وَهُوَ السَّ (، بهحنما هحو ببسح  الكتح ب 11)الشورى:  كَمِث نهِِ شََ 

ي حالمقدس إله يخ لط مخقوق ته، فهتجسد في صور بشرية، وينلل إلى الأرض، ويمش

)نهخح   "هو ذا الرب يخرج نو نك نه، وينحلل ويمشي على شوانخ الأرض "فهم  

طأطحأ السحماوات ونححلل،  "ويرت  على الملائكحة الكحروبهم في تنقلاتحه (، 1/3

 "وضه ب تح  رجقهه، رت  على تروب، وط ر، ورئحي عحلى أجنبحة الحريح... 

فكقحم (، وقد نلل نرة إلى ب ب لهمحة ا جحتماع ،  11 - 22/10( 2)صموئهل )

 "ويكقم الرب نوسى وجمً  لوجه، تما يكقم الرجل ص حهه"نوسى وجمً  لوجه 

 (.33/11)الخروج 

راب حعحو الطعح م والشح -ببس  القحرآن  -وإذا ت ن الله عل وجل ننلهً  

والنق ئص فإن الكت ب المقدس يلعم أن الحرب زار إبحراههم وأتحل عنحد  بعحض 

 (. 18/8)انظر التكويو القبم نع القهو 

لَدي سَ كَمِث ندِهِ  ﴿ذا ت ن القرآن ينل  الله سهب نه وتع لى عو الشههه والمثهحل وإ

ددمِيعُ البَصِدديُر ﴾ ءٌ وَهُددوَ السَّ ٌْ ﴾ ﴿، (11)الشححورى:  شََ  ََحَدد  وَلَم  يَكُددن لَّددهُ كُفُددواً 

(، فإنه في الكت ب المقدس أشهه ن  يكحون ب لإنسح ن الحذي لققحه 3)الإللاص: 

 (.1/26) التكويو  "نعمل الإنس ن على صورتن  تشهمن وق ل الله: "نش بهً  له 

ووصفه سفر دانه ل بصف ت الإنس ن الجسدية ، فشعر رأسه أبهض ونلابسه 

وجقس القديم الأي م، له سه أبهض ت لثقج، شعر رأسه ت لصحوف "تذلك بهض ء

(، ولحه عهنح ن وأجفح ن )انظحر الملنحور 7/9) دانهح ل  "النقي، وعرشه لهه  ن ر

(، وله رجلان رآهمح  بنحو 28-30/27له شفت ن ولس ن )انظر إشعه  (، و11/4

(، وأيضً  له فم وأنحف يخحرج نحنمما دلح ن ونح ر  24/9إسرائهل )انظر الخروج 

 (.18/9)الملنور  "صعد دل ن نو أنفه، ون ر نو فمه"
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 وسمع  صوت"وقد نشى في الجنة، حتى سمع آدم  وحواء  وقعم لطواته: 

 (.3/8)التكويو  "الجنة عند ههوب ريح النم ر  الرب الإله ن شهً  في

كُ  ﴿  ي رى في الدنه   -ببس  القرآن  -والله   ِْ  ْ ُْ وَهُدوَ يُد كُهُ الأبَ صَدر ِْ  ْ لاَّ تُ

بيُِر ﴾  َْ وَهُوَ النَّطيِفُ الْ َ ( ، وهحذا لحلاف المفمحوم التحوراتي 103)الأنع م: الأبَ صَر

(، تحما رآ  يعقحوب 33/11الخحروج  الذي يلعم أن نوسى رآ  وجمً  لوجه )انظحر

، وهي تقمة عبرانهحة  "فهنئهل"حين ص رعه بعد أن عبر وادي يهو ، فسمى المك ن  

)التكحويو  "ق ئلًا: لأني نظرت الله وجمً  لوجه، ونجه  نفحسي" )وجه الله(نعن ه  

32/30 .) 

ر وإذا ت ن الله تع لى يصف نفسه في القرآن بأنه على تل شيء قديرم فإن سحف 

التكويو وهو أحد أسف ر الكت ب المقدس الحذي زعمحوا أن القحرآن ننبحول ننحه 

لم في نص رعته لهع قوب، وتذلك فإن سفر يلعم في قصة يعقوب الس بقة أن الله ه 

أن الرب عجل عو نصر بني إسرائهل على بعض أعحدائمم، لأن لهحم القض ة يذتر 

 (.1/19نرته ت نو حديد )انظر القض ة 

ذا وغير  يثه  الته يو الكهير في أهم نسألة تح ن يفحترض أن وهكذا، فإن ه

نو الكت ب المقدس لو ت ن هو نصدر  في التعرف على الله تهح رك صلى الله عليه وسلم ينققم  النهي 

لح لف الكتح ب في هحذ  المسح ئل صلى الله عليه وسلم وتع لى، لكو القرآن المحوحى بحه إلى النهحي 

 وغيره ، لأنه وحي الله ته رك وتع لى.

 لسابقة بين القرآن والكتاب المقدسقصص الأنبياء والأمم ا ب.

الحديث عنحه، هحو القرآن والكت ب المقدس في  الموضوع الث ني الذي يشترك

، والمفروض أنن  نتبدث عو حق ئق ت ريخهة لو تختقحف قصص الأنهه ء والس بقين

 بين القرآن والكت ب المقدس بل والمارلين.

بحين  ه ئقحة  ً قحوفر قراءة سريعة في هحذا الموضحوع في الكتح بين تثهح لكو 
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عحلاوة عحلى تهفهحة العحرض وغ يتحه، هنح  وهنح ك، نعطه ت الأحداث الت ريخهة 

 وردت في سحه   تح ريخي ببح ، بهحنما وردت قصحصفقصص الكت ب المقدس 

، نع الإعراض عو ت فة التف صهل الت ريخهة التي  عته ر والتدبرفي سه   االقرآن 

  ، ف لكت  الإلههة ينلله  الله لقعظحة، ولحهس لم يحفل به  القرآن الكريم لعدم ف ئدته

 لقتأريخ للأنم والأشخ ص.

  وجحود  ً  عحو أنههح ء وأنحمالقحرآن قصصحوننهه في هذا الصحدد إلى أن في 

في تت  الهمود والنصح رى ، نثحل: قصحة هحود وصح لح وشحعه  وذي  ذترهمل

 القرنين وأصب ب الكمف وقصة نوسى نع الخضر، وغيره  تثير.

ر الذي اشترت  فهه، فههنمما نو التخ لف فهه ن    يحصهه إ  الله، وأن  القد

﴿وَوَهَب ارَ لَهُ  ففي حين يعظم القرآن الأنهه ء ويعتبرهم أعظم الهشر وأفضقمم

نَي مََنَ  َُ تهِِ دَاوُودَ وَ يَّ ِّْ ارَ مِن  قَب لُ وَمِن  ذُ ي  َْ ارَ وَنُوحًر هَ ي  َْ قُوبَ كُلا  هَ حَرقَ وَيَع   َ إِ

 ََ سِايَِْ وَ زِي الْ ُح  ونَ وَكَذَلكَِ نَج  ُْ ى وَهَر ََ فَ وَمُو َُ َْ يَى  يهوبَ وَيُو ر وَ وَزَكَرِيَّ

يَْ  رلِِْ مََعِيلَ وَال يَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًر وَكُلا   وَعِيسَى وَإلِ يَرسَ كُل  مِنَ الصَّ  َ وَإِ

اَر عَلَى ال عَرلَْيَِْ  ن  ِّْ  فَضَّ اَرهُم  إلَِى وَمِن  آبََرئهِِم  وَذُ ي  َْ تَبَي اَرهُم  وَهَ وَانِهمِ  وَاج  رتَِمِ  وَإخِ  يَّ

تَقِيم    مُس 
اط  ، نجد في نق بقه في الكت ب المقدس حديث ً ( 87-84)الأنع م: ﴾  صََِ

عو الأنهه ء على للاف ذلك، فما نو رذيقة و  بقهة إ  ونسهم  الكت ب إلى أنهه ء 

 الله ته رك وتع لى.

ننل  عو الشرك وعو بن ء العجل الحذي  عظهمالنهي السلام ال م رون عقههف

 التحوراةلكو ، (87-85بن   الس نري وعهد  بنو إسرائهل نو دون الله )انظر طه: 

 (.4-32/2الخروج انظر ) المعهود نو دون اللهقعجل الذههي ل ب نه ً  تجعقه

بِِ  عَلَى مَدر يَ  ﴿ عظهماً   ً نهه في القرآن داودوإذا ت ن   نَر اص  َْ كُدر  عَب د قُولُدونَ وَاذ 

ابٌ ﴾ ََوَّ هُ   إنَِّ
ِْ
يَ  انظحر )كت ب المقدس تح ن زانهحً  ه في الفإن (،17)ص:  دَاوُودَ ذَا الأ 
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وقطحع  ،الفقسحطهنهين ق تلًا، فقد قتل نح ئتين نحو(، و26-11/1( 2صموئهل )

 (.18/27( 1قدنم  نمراً للوجته نهك ل )صموئهل )له ،غقفمم

اوُ  ﴿ بح لنهي الأواب:القرآن  فهصفهوأن  سقهمان  َْ دمَ وَوَهَب اَدر لدِ دنَي مََنَ نعِ  َُ دَ 

ابٌ ﴾ ََوَّ هُ  ُْ إنَِّ التوراة بأنه تحرك وصح ي  الله، وبنحى  ، في حين تلعم(30)ص:  ال عَب 

، فمذ  المف رق ت (11-11/3( 1)المقوك )الوثنه ت إرض ء للوج ته نع بد للأصن م 

ثر ننم  في تف صهل الأله ر ، وهي جمهع ً تثه  التمايل العظهمة في الصورة الإجم لهة، وأت

 .بين الكت بين بما يحهل أن يكون القرآن ننبو ً نو الكت ب المقدس
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 الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدسج. 

الأحكح م يشترك أيضً  القرآن نع الكت ب المقدس في الححديث في نوضحوع 

 د ، والمسقمون ياننون بوححدة أصحول الححشرائع التشريعهة التي يشرعم  الله لعه

ينِ مَر وَصََّّ  ﴿لأنهه ء وإلوانه ا صلى الله عليه وسلمالإلههة التي أنلله  الله على نههه  ِّْ نَ ال عَ لَكُم مِّ شََْ

ََقِيمُدوا  ََن   دى وَعِيسَدى  ََ درَاهِيمَ وَمُو ي اَر بدِهِ إبِ  حَي اَر إلَِي كَ وَمَر وَصَّ ََو  بهِِ نُوحرً وَالَّذِي 

ينَ  ِّْ قُوا فيِهِ ﴾ ال  (، والقرآن نلل نصدقً  لم  ج ء بحه الأنههح ء13)الشورى: وَلَا تَتَفَرَّ

دهِ  ي  َْ َ يَ يقَ الَّدذِي بَديْ 
ِْ د دتَََى مِدن  دُونِ اللهَِّ وَلَكدِن  تَص  ن  يُف 

ََ آنُ  ﴿وَمَر كَرنَ هَذَا ال قُدر 

بِّ ال عَرلَْيَِْ﴾ َْ بَ فيِهِ مِن   ي  َْ صِيلَ ال كتَِربِ لَا    (.37 ونس:)ي وَتَف 

لوححدة المشححرّع  الأنههح ءالشرائع المنللة على  أن تتش به لقد ت ن نو الهدهي

 نح  في تتح  عحلى قحدرالتشح به نرة ألرى نذتر أن بين الكت بين نو ، وجل وعلا

لقهمحود وأنه  شِرعة شرعم  الله  ،القص ص شريعةقد ذتر القرآن فنو الحق،  القوم

ِ وَالأنَدفَ بدِرلأنَفِ  وَكَتَب اَر عَنَي هِم   ﴿نو قهل  َ بدِرل عَيْ  سِ وَال عَديْ  سَ برِلاَّف  ََنَّ الاَّف  فيِهَر 

رُوحَ قصَِرصٌ ﴾ نِّ وَالج ُ نَّ برِلسِّ ريعة حفمحذ  الشح (،45)الم ئدة:  وَالأذُُنَ برِلأذُُنِ وَالسِّ

التحي  صلى الله عليه وسلم، وننمح  شريعحة محمحد عدل نو الله، ولذا قرره  على أنهه ئه وفي شرائعه

ولِ  الألَ بَربِ ﴾ ﴿لقرآن: قرره  ا
َُ ، و  (179)الهقحرة:  وَلَكُم  فِي ال قِصَرصِ حَيَرةٌ يَر  

 أن النهي ت ن ينققم  نو تتهمم. -الذي يتن س  وعدل الله  -هذا التش به  يعني

لكو التط بق ممتنع بين الشرائع القرآنهة والكت بهة في تثير نو الصحور ، ففحي 

،   بل تتع رض نحع قواعحد ائع التي لم يذتره  القرآنالكثير نو الشرهذ  الكت  

وأنح  بكحر " التشريع القرآني الذي يرى فهم  ظقمًا محرنً ، تشريعة تسر عنق الححمار

)الخحروج  "الحمار فتفديه بش ة، وإن لم تفد  تكسر عنقه، تل بكر نو بنهحك تفديحه

34/19-20). 

انظر ) .جلا فقتقهوتذلك قتل ص ح  الثور قص صً  نو الثور الذي نطح ر
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، وشريعة الإترا  على اللواج بلوجة الأخ المتوفى نو غير (32-21/18الخروج 

(، وأيضً  شرائع الكمنوت وإن طة إق نة 10-25/5أن يكون له ولد )انظر التثنهة 

العه دات والشع ئر بهم )انظر سفر اللاويين في نواضع تثيرة ننه( والتحي   نجحد 

ذي   يوجد فهه أي نسألة أو حكم يقر النظ م الكمنوتي فضلًا له  أثراً في القرآن ال

 .عو الدلول في تف صهقه

ونو أنثقة الته يو بين الكت بين أن القرآن يحرم الكثحير والققهحل نحو الخمحر 

تَابُِوهُ  دي طَرنِ فَدرج  ن  عَمَدلِ الشَّ سٌ مِّ ج  ِْ لامَُ  رُ وَالْ َي سِرُ وَالأنَصَربُ وَالأزَ  م  مََ الْ َ  ﴾ ﴿إنَِّ

وسهقة لعلاج نشحكلات الفقحراء،   شربه فإن الكت ب المقدس يرى (م90)الم ئدة: 

رب حأعطوا نسكراً له لحك، وخمحراً لمحرّي الحنفس، يشح" :أتع بهم وآ نمم بنسه ن

 .(31/7)الأنث ل  "وينسى فقر ، و  يذتر تعهه بعد

  "رب الخمر نو غير إسراف في تع طهه: حدع  بولس لش وفي العمد الجديد

تكو فهما بعد شراب ن ء، بل استعمل خمراً ققحهلًا نحو أجحل نعحدتك وأسحق نك 

  ، والفرو  تثيرة يطول المق م بتتهعم .(23/5( 1هموث وس )ت) "الكثيرة

 :نصفينالمرقين حلمستشات ثلاثة نو اشم دونختم بذتر 

ديحو "ي يقحول في تت بحه الذ ر  الإنجقهلي  يتنرحالمستش : ن  شمد بهأوله 

بقدر ن  أعرف نو دِينميِ الهمود والنص رى أقول بأن نح  عقمحه محمحد »: "سلامالإ

 .«ذلكفي لهس اقته سً  ، بل قد أوحى إلهه ربه، و  ري  

لم  ثه  أن محمداً »: ، وفهم  يقولت ستري ونري دأن  الشم دة الث نهة فمي لهو

 .(1)«، ولم يسترشد في دينه بمذه  نتقدم عقههنقدس ً  يقرأ تت ب ً 

نو توقهع تون س ت رلهل الذي لححظ نح  بحين القحرآن هي والشم دة الث لثة 

جحول نحو تشح به ت  عح برة والكت  الس بقة نو نه ينحة تتجح وز نح  يحتراءى لقعم

                                                
 (.133، 108ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل، ص ) (1)
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تقتضهم  وحدة بعض الموضوع ت الت ريخهحة التحي تع لجمح  الأن جهحل والقحرآن، 

ا بما ج ء ل تثيرً   أحف»وتذلك بعض الصه غ ت الدينهة نو دع ء وتسههح، فق ل: 

 ، لأني أرى لهح  في الإنجهحل شحههمً ، في القرآن نو الصقوات والتبمهد والتمجهد 

فمذا أعظم ن  يقحذني  ،ولكني شديد الإعج ب ب لنظر الذي ينفذ إلى أسرار الأنور

فضحل الله ياتهحه نحو  - تحما ققح    -وذلحك  ،وهو ن  أجد  في القحرآن ،ويعجهني

 . (1)«يش ء

                                                
 (.55-54ص )بط ل، تون س ت رلهل، الأ(1) 
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  صلى الله عليه وسلمعلم النبي تهل اً : ثاني
 
 وورية بن نوفل؟ حيراالقرآن من ب

نو راه  نسطوري ت ن يقهم في ندينة بصرى في ]صلى الله عليه وسلم[ تعقم محمد  وا:ددقرل

الش م، تما تعقم نو ورقة بو نوفل وهو نو عقماء أهل الكتح ب في نكحة، وتربطحه 

 صلى الله عليه وسلم.صقة قرابة بخديجة زوج النهي 

ة ننطقهة تثحيرة: إذا تح ن تثور في وجه هذ  الفرية وأنث له  أسئق واب:ددوالج

صلى الله عليه وسلم بيرا فقم لم ينسه   إلى أنفسحمما؟ ولم أنكنحوا محمحداً القرآن ننقو ً عو ورقة وبم 

نو ذلك؟ وتهف اطقع ها ء على عقوم القرآن التحي سحجق  قصحص الأولحين 

والآلريو وحوت المهمر نو أله ر الغهحوب التحي تشحف عنمح  العقحم الححديث 

 الهوم؟

بيرا وورقة أله ر الس بقين، فحماذا عحو نئح ت و بم تعقم نصلى الله عليه وسلم لو فرضن  أنه 

بحيرا وورقحة بحلنو الآي ت التي نلل  بخصوص أحداث حصحق  بعحد وفح ة بم 

طويل، فع لجم  القرآن في حهنم ، تسورة آل عمران التي تتعقحق ثمانحون آيحة ننمح  

بقدوم نص رى نجران، وستون آية ألرى بأحداث غحلوة أ ححد ، وسحورة التوبحة 

عو أحداث تتعقق بغلوة تهوك، وسورة الأحلاب التي تن ول  أيضً  التي تحدث  

 أحداث تقك الغلوة، ونثل هذا تثير   يخفى.

بيرا إبَّ ن شهههته لحهس مححل الراه  بم صلى الله عليه وسلم ويقلم هن  التنههه إلى أن لقه  النهي 

و رواية هذا الخبر بعض أهل العقحم، وضحعفم  آلحرون  اتف   المسقمين، فقد حسَّ

 .(1)ننمم

                                                
(، قح ل: صحبهح عحلى شرط 2/672ببيرا ألرجم  الحح تم في نسحتدرته )صلى الله عليه وسلم قصة لقه  النهي  (1)

، وألرجحه "أظنحه نوضحوعً ، فهعضحه ب طحل "الشهخين، فتعقهه الحذههي في التقخحهص بقولحه: 

 بة ح ، وأبحو نعحهم الأصحفم ني في نعرفحة الصحب"حسو غريح "(، وق ل: 3620الترنذي ح )

 (.1/180(، ونققم  ابو هش م في تهذيهه لقسيرة )2/287(، والطبري في ت ريخه )1202)



110 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

 فرض صبة الرواية فماذا عس   يتعقم غلام يهقغ نو العمر الت سعة أو وعلى

في لق ء واحد نو هذا الراه  النسحطوري! لقحد صحد  تونح س  (1)الث نهة عشرة 

س( الذي قهل و  أعرف ن ذا أقول بشأن الراه  النسطوري )سرجه"ت ر يل: 

عقم صههً  في نثل إنه تح دث نع أبي ط ل  ، تم نو الممكو أن يكون أي راه  قد 

تقك السو ، لكنني أعرف أن حديث الراه  النسطوري نه لغ فهه بشحكل تهحير، 

 .(2)"أربعة عشر ع نً ، ولم يعرف لغةً غير لغته صلى الله عليه وسلم فقد ت ن عمر محمد 

يوصقن  إلى نتهجة أعرض عنمح  صلى الله عليه وسلم وفرض صبة رواية لقه  الراه  لقنهي 

تعقم ننه: )هحذا صلى الله عليه وسلم ا أن النهي الط عنون في القرآن ، فقد ق ل الراه  الذي زعمو

سهد الع لمين، هذا رسول رب الع لمين، يهعثه الله رحمة لقع لمين. فق ل له أشه خ نحو 

قريش: ن  عقمك؟ فق ل: إنكم حين أشرفتم نو العقهة لم يهق شجر و  حجحر إ  

روف حس جداً، و  يسجدان إ  لنهي، وإني أعرفه بخ تم النهوة أسفل نو غض لرَّ 

 .(3)ثل التف حة( تتفه ن

جقحس إلى ببحيرا يحتعقم ننحه ألهح ر صلى الله عليه وسلم هذا ولم تنقل الروايح ت أن النهحي 

أن ببيرا ت ن يسأل النهحي عحو أشحه ء نحو ح لحه  تالس بقين أو غيرهم، بل ذتر

، يستثه  فهم  نو تونه نهحي آلحر اللنح ن بحما يعرفحه نحو (4)ونونه وههئته وأنور 

  ل :بش رات أهل الكت ب عنه، وقد ق ل أبو ط

 ن  رجعوا حتى رأوا نو محمد         أحح ديث تجحقو غحم تل فحااد

 وحتى رأوا أحه ر تحل ندينة          سجوداً لحه نحو عصهحة وفحراد

                                                
 فقد التقف  الرواي ت في ذلك على الرأيين. (1)

 (.61الأبط ل، تون س ت ر يل، ص ) (2)

 ."حسو غري "(، وق ل: 3620ألرجه الترنذي ح ) (3)

 (.1/180تهذي  سيرة ابو هش م ) :انظر (4)
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 ببيرا وأيقنحوا          له بعحد تكحذي  وطحول بعح د و ً فق ل لهم ق

 (1)فإني ألح ف الح سحديو وإنه          لفي الكت  نكتوب بكل نداد 

صلى الله عليه وسلم وأن  ورقة بو نوفل الأسدي فقم تذتر تتح  السحيرة والسحنة أن النهحي 

لقهه إ  يوم نلل عقهه الوحي في غ ر حراء، وت ن شهخً  تهيراً قحد عمحي ، وتحوفي 

بعده ، أي لم يدرك نو القرآن إ  تنلل خمس آي ت فقط، وقد ق ل  ع ئشحة رضي 

له نو غ ر حراء: )ثم لم ينشح  له بعد نلوصلى الله عليه وسلم الله عنم  وهي تحكي قصة لقه  النهي 

 .(2) ]يقهث[ ورقة أن توفي(

، فقحد شحمد لحه صلى الله عليه وسلمولو تأنل المنصف بقهة القصة لرأى فهم  د ئحل نهوتحه  

ل الله عدلى ب لنهوة هذا الع لم نو عقماء أهل الكت ب ، فق ل: ) هذا الارموس الذي نزَّ

لم يأت ْجل قط  موَى، ير ليتاَ فيهر جذعرً، ليتاَ َكون حيرً إذ يخرجك قومك..

 بمثل مر جئ  به إلا عودي، وإن يْْكاَ يومك َنصرك نصراً مؤزْاً(.

مم  سمعه ننه عو ظمحور جبريحل لحه في غح ر صلى الله عليه وسلم لقد عرف ورقة نهوة النهي 

نصحدا  نح   ، فمحو(3)«ن  أن  بق رئ »صلى الله عليه وسلم: حراء، حين ق ل له: اقرأ . فأج ب النهي 

لمو   يعرف  أو ي دفع الكت ب"يجد  في صبف أهل الكت ب في سفر النهي إشعه : 

 (.29/12)إشعه   "الكت بة، ويق ل له: اقرأ هذا، فهقول:   أعرف القراءة

ر عحلى أيح م حب لرس لة، ويتبسصلى الله عليه وسلم فورقة الع لم ب لكت  الس بقة يشمد لقنهي 

فتوته، ويود لو قدر على نصرة هذا الحق الفتيِ، ولو ت ن هذا القحرآن نحو تعقهمحه 

لًا قُدل  كَفَدى  ﴿وصد  الله:  لك ن له نوقف آلر، ََ َ  مُر  وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا  لَس 

مُ ال كتَِربِ﴾ هُ عِن  َْ  (.43)الرعد:  برِللههِ شَهِيْاً بَي اَِ وَبَي اَكُم  وَمَن  عِا

                                                
 (.66/311ت ريخ دنشق، ابو عس تر ) :انظر (1)

 (.160(، ونسقم ح )4ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 انظر الحديث الس بق. (3)
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 اً : هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس؟ثالث

مر نحو أربعحة ، وقد نقل في سورة الق]صلى الله عليه وسلم[القرآن نو تألهف محمد  وا:ددقرل

 أبه ت نو شعر الش عر الج هلي انرئ القهس الذي يقول:

رْ  مم حقَّ القم ة  وانشم نمِ  السَّ عم رْ   دم قْحهيِ ونمفم الٍ صم دم قم لم وْ غم  عم

دْ حِرْت  في أموْصم فهِ  ر  قم رْ   أمحْوم حوم هْنمههِ حم  نم عِس  الطَّرفِ بعم

تْحنيِ  بسِحمم مٍ نِحوْ لححح ظٍ فم تحِكٍ  تم رم شِحهِمِ الم بْتحِظِر تم مم  تم

 وإذا ن  غحح ب عحني س عة          ت ن  السح عة أدهحى وأنر

لو فرضن  أن القرآن وافق في أربع آي ت نع ني نذتورة في شحعر  واب:ددوالج

انرئ القهس، فماذا عو بقهة آي ت القرآن التي ج وزت السحتة آ ف ، هحل يعجحل 

عو نثل هذ   -ن له  نثهل في شعر العرب نو غير أن يكو -نو ألَّف هذ  الآ ف 

 الفقرات الأربعة؟

يعني النقحل عحلى تحل إن التماثل في بعض الألف ظ أو الأس له  التعهيرية   

ن وقوع التماثل في أس له  الهه ن أنر بدهي، إذ ج ء القرآن عحلى : إح ل ، بل نقول

عمدو  نحو أنثقحة  نسق تعمد  العرب في تلانم  ، فقو يكون نستغربً  أن يش به ن 

بدِيْ  ﴾ ﴿واستع رات وسوى ذلك نو ضروب الهلاغة، لأنه نلل   عَدرَبٍِِّ مه
 بنِسَِدرن 

 (.195)الشعراء: 

يقتهس نو أشع ر انرئ القهس فقماذا سكت  عنه قريش، صلى الله عليه وسلم ولو ت ن النهي 

وهو الذي يتبداه  أن تأتي بمثل القحرآن أو بعضحه، إنهحم لم يخجقحوا نحو القحول 

 ََ تَتَبَهَر ﴾ ﴿وَقَرلُوا  ليَِْ اك  وََّ رطيُِر الأ  (، لكنمم لم يتممو  أبداً ب لنقل عو 5)الفرق ن: ََ

 شعرائمم وأ دب ئمم.

ن هحذ  الأبهح ت نقتهسحة نحو القحرآن، إ :على أي ح ل، ف لمبققون يقولون 

ولهس العكس، فقد تته  زنو العه سهين، ونسه  إلى انحرئ القحهس ضحمو نح  
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لشعر العربي، حهث عمد بعض الرواة تح )حم د بو هرنل يسمى بظ هرة النمبْل في ا

هح( زنحو العه سحهين إلى وضحع 180هح، وتقمهذ  لقف الأحمر تح155الراوية تح 

 أشع ر نو إنش ئمم ونسهوه  إلى الج هقهين.

قحول ولإلق ء نظرة عحلى طريقحة وصحول شحعر انحرئ القحهس إلهنح  ننقحل 

قهس، فمو عحو حمح د الراويحة إ  في أيدين  نو شعر انرئ ال ءتل شي"الأصمعي: 

 ، فمو هو حم د هذا؟ ون  نوثوقهته؟  (1)"شهئً  سمعن   نو أبي عمرو بو العلاء

أول نو جمع أشع ر العرب وس   أح ديثم  "يقول محمد بو سلام الجمبي: 

حم د الراوية، وت ن غير نوثو  به، وت ن ينبل شعر الرجل غحير ، وينبقحه غحير 

 .  (2)" رشعر ، ويليد في الأشع

اة الشحعر نثحل حّمح د الراويحة "ويقول أبو ح تم:  وم ت ن ب لكوفة جم عة نو ر 

هونه إلى غير أهقه.  وغير ، وت نوا يصنعون الشعر، ويقتنون المصنوع ننه، وينس 

وقد حدثني سعهد بو هريم البرجمي ق ل: حدثني نو أثق به أنحه تح ن عنحد 

ف، ولم يحدرِ لمحو هحي، فقح ل حمح د: حم د حتى ج ء أعرابي، فأنشد  قصهدة لم تعحر

اتتهوه ، فقما تتهوه  وق م الأعرابي، ق ل حم د: لمو ترون أن نجعقم ؟ فق لوا أقوا ً، 

فمة.  فق ل حم د: اجعقوه  لطمرم

وق ل الج حظ: ذتر الأصمعي وأبو عههدة وأبو زيد عو يونس أنه قح ل: إني 

ر ويصحبّف لأعج  تهف ألذ النح س عحو حمح د وهحو يقبحو ويكححسر الشحع

 ويكذب، وهو حم د بو هرنل الديقمي.

ق ل أبو ح تم: ق ل الأصمعي: ج لس   حم داً فقم أجحد عنحد  ثحلاث ن ئحة 

                                                
(، وانظر: المفصحل في تح ريخ العحرب قهحل الإسحلام، 2/348الملهر في عقوم القغة، السهوطي )(1) 

 (.14/66جواد علي )

 (.1/48طهق ت فبول الشعراء، ابو سلام ) (2)
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 .  (1)"حرف، ولم أرضم روايته

وزاد الطين بقِة تقمهذ   لقف، حهث يقحول: تنح  آلحذ نحو حمح د الراويحة 

ه في الصبهح نو أشع ر العرب، وأعطهحه المنبحول، فهقهحل ذلحك ننحي، ويدلقح

 .  (2)"أشع ره ، وت ن فهه حمق

ولو تأنل الأري  في نعققة انرئ القهس وجلالة ألف ظمح  وغريح  سحهكم  

لأيقو تذب نسهة تقك الأبه ت الممتقئة رقة وعذوبة إلهحه، فههحنمما نحو التهح يو في 

الأسقوب والألف ظ ن    يخفى على أدي  ن قد، أو ع رف بطهق ت شعراء العحرب 

لك لم يورده  نصطفى عهد الش في في ديوان انرئ القحهس الحذي وأس لههمم، ولذ

 . (3)جمعه وحققه

ولكم أث ر شحفقتي الحدتتور سحنكقر تسحديل نثحير هحذ  الشحهمة في تت بحه 

، فعنه نققم  الط عنون في القرآنم أث ر شفقتي لكثرة ن  وصحفه "نص در الإسلام"

في هذا الغقط الف حش، ه ونو ت بعأدي  العربهة عه س العق د ب لجمل الذي أوقعه 

وهي أجمل بي ته  نحو  ،ط ئفة تقتبم هذ  المه حث"نو م أي سنكقر تسديل فمو 

ربما ع نة الأنهين .. نو جمل ها ء الخ بطين في أنر القغة العربهة قهل الإسلام .. 

رقين ب لقغحة والحذو  الأدبي حت ن سنكقر تسديل الحذي نثقنح  بحه لجمحل المستشح

ا قته س .. نوازيو النقد الأدبي الذي اشتغل بحه هحذا النفحر وشواهد التضمين و

نو المستشرقين   تسقم على ههنة نو جراء ألطح ئمم، لأنهحم ضحققوا أن سحً  نحو 

نحو هحذ  الشحهمة ترديد الههغ ء العرب الذيو رددوا  نص رىتلانهذهم ]وبخ صة 

                                                
 (.6/102بو الفرج الأصفم ني )الأغ ني، أ (1)

 (.6/102) المصدر الس بق (2)

،  1انظر: ديوان انرئ القهس، ضهط وتصبهح نصطفى عهحد الشح في، دار الكتح  العقمهحة، ط (3)

 هح .1403بيروت، 
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فهمح  نحو ف تهعوهم في أتثر الألط ء التحي تح نوا يقعحون  [تسديل الأعجميبعد 

 .(1)"جراء عجلهم عو النف ذ إلى حق ئق الت ريخ وأسرار الهلاغة العربهة

ل ونو ضل وراء  نو تلانهذ  أن الفوار  بين ولم ينس العق د أن يعقم تسدي

الشعر الج هلي وشعر غير   نو العصور أتبر نو أن تخفى على ن قد، فقكل عصحر، 

  سند له و  سح بقة "  على نو بل لكل ش عر لص ئصه الشعرية التي   تخفى إ

نححو نثقححه في آداب الأنححم، و  نصححه  لححه نححو الححذو  الأدبي غححير النهححو 

 .(2)"وا ستغراب

بقي ان أهمس في آذان أته ع تسديل فألبرهم بأن تسديل تخقص نو جمقحه، 

 الحذي(  يحل. ج. س)  السهد رأي هذا"وتراجع عو شهمته التي طرحم ، وق ل: 

 العحربي الشحعر نوضحوع في لقبحديث ننه أقدر ن قدًا نجد أن العسير نو أنه أرى

 مححلّ  الأبهح ت نالحف ححول إلي أرسحقم  رسح لة في بإله ري تفضل لقد. القديم

 بعحض ضحمّن  له، وقحد لهس  أنّه  يعتقد أنّه، القهس انرئ إلى والمنسوبة الساال

 الف رسحهّة النسحخة في الموضحوع في رأيحي غيّرت لقد...  المقبق هذا في نلاحظ ته

 .(3)"حجج نو قدنه ن  بسه 

 

                                                
 (.106-101القغة الش عرة، عه س العق د، ص ) (1)

 (.105المصدر الس بق، ص ) (2)

(3) W. St. Clair Tisdall, The Original Sources Of The Qur'an, 1905, Society For The 

Promotion Of Christian Knowledge: London, p. 50 
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 : هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ رابعاً 

، وقد نقل فهه نحو شحعر أنهحة بحو أبي ]صلى الله عليه وسلم[القرآن نو تألهف محمد  قرلدوا :

 الصق  الذي يقول في قصهدته:

ْشم  وْعِدِهِمْ أنْ يح  وْم نم يم راً حوم نم وا ز  وِ إ       ر  ح ب  تَّغم وْم الم ر  يم ع  الحمحذم نفم  ذ   يم

نهَّ م  
أم اعِي تم ححعم الدَّ حسْتموسِقِينم نم نْتشر         ن  يح  ن  تْه  الرَّ فم  رِجْل  الجمرادِ زم

زٍ ٍ  حر  ر         وأ برزووا بحصعهد نستحوٍ ج  ب  رْش  والمحهلان  والل   وأ نْلِلم العم

م   ت  ح  تم نم عِنْحدم انه   نم حلَّ حول  ل  ق  ْ        تم ر  أًلم  مْ ن حذ  بَّك  مْ نِوْ رم ت  وْ جم ءم  يمك 

 ببسح  –وفهم  تهير شهه نع ن  نجد  في سور القرآن نو نع ن، فدل ذلك 

 على أن القرآن ننبول نو شعر هذا الش عر العربي. -مم فمم

رم أدرك الج هقهحة حأن أنهحة بحو أبي الصحق  شح عر عحربي مخضح والجواب:

ه دة الأصن م والأوث ن، ورأى الرسحول والإسلام، وت ن نو الحنف ء الرافضين لع

، وسمع ننه سورة )يس( في نكة، فتهعته قريش تسأله عحو رأيحه فهحه ، فقح ل: صلى الله عليه وسلم

 أشمد أنه حق ، ق لوا: هل تتهعه؟ ق ل: حتى أنظر في أنر . ولرج إلى الش م.

إلى المدينة ، وحدث  وقعة بدر، فع د أنهة نو الشح م يريحد صلى الله عليه وسلم وه جر النهي 

ه ق ئل: ي  أب  الصق  ن  تريد؟ ق ل: أريد محمداً ق ل: ون  تصحنع؟ الإسلام، فق ل ل

ق ل: أونِو به، وألقي إلهه نق لهد هذا الأنر. ق ل: أتدري نحو في الققهح  ]ققهح  

بدر حهث أ لقي قتلى المشرتين[ ؟ ق ل:  . ق ل: فهه عتهحة بحو ربهعحة، وشحههة بحو 

ف نتنع نو الإسحلام، وأقح م ، ربهعة، وهم  ابن  ل لك ]أنه ربهعة بن  عهد شمس[

 .(1)في الط ئف حتى ن ت في السنة الت سعة نو الهجرة

، سمع ننه القرآن فتحأثر بحه، وتح د أن يسحقم لحو  صلى الله عليه وسلمفأنهة نع صر لقنهي  

                                                
 (.2/285الهداية والنم ية، ابو تثير ) (1)
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عصههته لأبن ء ل له، فمو الذي تأثر ب لقرآن، ولم يتأثر القرآن به، وقد سحمع النهحي 

 .(1) «فنقْ كرد يُسنم في شعره»ق ل: نو  الشريد بو سويد فأعجهه، وشعر أنهة صلى الله عليه وسلم 

عحلى  أن القرآن نقل عو أنهة، بهنما يشمد أنهةلكو العج  نو زعم المهطقين 

، فقم   يقهل القوم شحم دته (2)"أشمد أنه حق"صبة القرآن فهقول لكف ر قريش: 

 التي تكذب وتنقض دعواهم بنبل القرآن نو شعر ؟!

، فقحو تح ن صلى الله عليه وسلمقنهوة قهل نهعث النهحي تما تذتر الأله ر أن أنهة ت ن يتو  ل

هل يعقل سكوت أنهة لو ت ن قد وجحد أي ظحو وإن تح ن "النهي ينقل نو شعر  

بعهداً يفهد أن الرسول قد ألذ فكرة ننه، أو نو المورد الذي ألذ أنهة نفسحه ننحه؟ 

لو ت ن شعر بذلك، لن دى به حتمًا، ولأعقو لقن س أنه هو ومحمد ألذا نحو ننهحع 

محمداً ألذ ننه، فقهس له نو الدعوة شيء، ولك نح  قحريش وثقهحف واحد، وأن 

 .(3)"أول الق ئقين بهذا القول والمن ديو به

بل لو ت ن صبهبً  ن  يق ل عو النقل نو شعر أنهة بو أبي الصحق  الثقفحي 

نسحقمة بعحد فحتح الطح ئف، صلى الله عليه وسلم لم  أسقم أهل بهته، فقد أت  ألتحه ف رعحة النهحيَّ 

تما ذتر أهحل الألهح ر والسحير إسحلام  ،(4)نو شعر ألهم  وأنشدت بين يديه شهئ ً 

أو د  حين أسقم  ثقهف تقم ،  ف بنه الق سم ذتر  ابو حجر في الصب بة، وت ن 

 بقوله: ش عراً، وهو الذي رثى عثمان بو عف ن 

 لعمري لهئس الذبح ضبهتم به        للاف رسول الله يوم الأض حي

                                                
 (.2255ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.2/285الهداية والنم ية، ابو تثير ) (2)

 (.12/68المفصل في ت ريخ العرب قهل الإسلام، جواد علي ) (3)

 (. 3479ألرجه أبو بكر الشهه ني في الآح د والمث ني ح ) (4)
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 (1)سهسعى به الرحمو سعى نجح ح        فطههحوا نفوسحً  ب لقصح ص فإنه

وابنحه  (2)وتذلك أسقم ابنه ربهعة بو أنهة، وهو تذلك نحذتور في الصحب بة

، (4)، وتذلك أسقم وه  بو أنهحة (3)الق سم بو ربهعة و   عثمان بو عف ن الط ئف

وفي إسلام ها ء ن  يكفي لرد هذ  الأبطولة، فقو رأوا القرآن أو بعضحه ننبحو ً 

 ر أبهمم لفضبوا ذلك، ولم  ت نوا في عداد الماننين.نو شع

ويشكك جواد علي بكثير مم  ينس  إلى أنهة ويرد  إلى ظح هرة النبحل التحي 

ذترن ه  آنفً ، فهعض ن  ينس  إلهه   يعقل أن يكحون نحو شحعر ، وهحو   ريح  

 ننبول ونتقول عقهه، وننه قولهم:

 أن  المقهححك وأنح  الححكملك الحمححد والموح رب العه             د 

 نحبحمداً أرسقحححه ب لهحدى            فعحح ش غنهححً  ولحم يهحتضحم

 عحطحح ء نحو الله أعحطهتحححه            ولحص بححه الله أهححل الححرم

 وقحد عقمححوا أنه لححيرهم             وفي بهتمم ذي النحدى والكرم

 تنحجححون نو شححر يحوم ألحم    أطهعوا الرسول عهح د الإلحه        

 تنجون نو ظقمات العحذاب            ونو حر نحح ر عحلى نو ظحقم

 دعح نحح  النححهي بحه لح تحم             فحمو لم يحجهححه أسحر النححدم

 ححدى صحح د  طهح             رحهم رؤوف بوصل الرححمنهي ه  

 ونحو بعحد  نحو نهححي لحتحمبححه لحتححم الله نو قحهحقححه            

                                                
(، والإصح بة في تمههحل الصحب بة، ابحو 3/596أ سد الغ بة في نعرفة الصب بة، ابو الأثير ) :انظر(1) 

 (.12/68(، والمفصل في ت ريخ العرب قهل الإسلام، جواد علي )5/405حجر )

 (.2/461ة، ابو حجر )الإص بة في تمههل الصب ب :انظر(2) 

 (.6/302الإتمال ، ابو ن تو  ) :انظر(3) 

(، والإصح بة في تمههحل الصحب بة، ابحو 5/456أ سد الغ بة في نعرفة الصب بة، ابو الأثير ) :انظر(4) 

 (.6/622حجر )



119 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 يموت تما ن ت نو قد نضى            يححرد إلحى الله بحح ري النسحم

 نع الأنهه ء في جنح ن الخقود             هححم أهقم  غحير حل القسحم

 وقدس فهحن  بب  الصحلاة             جمهحعً  وعحقحم لححط الققححم

 فحمو يعتحريححه فقحد نح  أتحم       تتح بححً  نحو الله نحقححرأ بححه     

فمذ  الأبه ت ننسوبة إلى أنهة بو أبي الصق ، وهي قطعً  نو ننبول الشعر 

نصد  ب لقرآن، وهحذا لم يتبقحق صلى الله عليه وسلم ري  لمانو ب لنهي  المنسوب إلهه، إذ هي و 

 .(1) في أنهة الذي ن ت على الكفر

 به في تقحمات رد التشحثم لو فرضن  جد ً أن أنهة ت ن قهل الإسلام، فمل مج

فَدمََ  ﴿ننقحول عحو هحذا أو ذاك،  -بطولحه  -أن القحرآن نعدودات ت ف لقبكم 

يثرً﴾ ِْ قَهُونَ حَ مِ لاَ يَكَردُونَ يَف  دؤُلاء ال قَو   (.78)النس ء:  لََِ

وهكذا تهين سخف وضعف ا فتراءات والأب طهل التي تنس  إلى القحرآن 

تلام الله تع لى   يأتهه اله طل نحو بحين يديحه النقل نو هذ  المص در الهشرية، وأنه 

 و  نو لقفه تنليل نو حكهم حمهد.

*** 

                                                
للانة الأدب، عهد القح در  :(، وانظر12/68المفصل في ت ريخ العرب قهل الإسلام، جواد علي ) (1)

 (.1/249دادي )الهغ
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 الناسخ والمنسوخ في القرآن

في القرآن ن سخ وننسوخ، ونثل هذا   يعقل أن يكون في تلام الله  وا:ددقرل

عقحم، وتهحدل الحرأي، والله العقهم المبهط بكل شيء، لأن النسخ يدل على نقص ال

 .نثل هذ  الآف ت ننل  عو

العجحح  تححل العجحح  أن يسححتنكر وقححوع النسححخ في القححرآن  والجددواب:

ويستقهبه نو تطفح أسف ر  المقدسة وتشريع ته بمثقه، نو غير أن يحرى في ذلحك 

وَلِأحُِدلَّ لَكُدم  ﴿قدحً  في تتهه ، فكم نو حكم في التحوراة نسحخه العمحد الجديحد 

مَ عَنَي كُم  ﴾  (.50عمران:  )آل بَع ضَ الَّذِي حُرِّ

وشواهد هذا النسخ في تت بهم المقدس تثيرة ، ونو ذلك أن الله حرم عقهمم 

إ  "في التوراة الكثير نو الحهوان ت واعتبره  نجسة، ت لخن زير والإبل والأران  

هذ  فلا تأتقوه ، مم  يجتّر، ومم  يشق الظقف المنقسم: الجمل والأرن  والوبر، لأنه  

شق ظقفً ، فمي نجسة لكم، والخنلير لأنه يشق الظقحف، لكنحه   تجتّر ، لكنم    ت

(، فمذ  الحهوان ت 8-14/7)التثنهة:  "يجتّر، فمو نجس لكم، فمو لحمم    تأتقوا

 (.24-14/1نجسة بشم دة التوراة )انظر التثنهة  -وغيره  مم  ذتر بعد   -

مم بحولس ونع ذلك   يمتنع المسهبهون الهوم عو واحد ننم  ، لأن نقدسح

أنح  عح لم ونتحهقو في الحرب "ألبرهم بنسخ نج ستم  ونسخ تحريمم  أيضً  بقوله: 

)رونهة  "يسوع أن   شيء نجس في حد ذاته، ولكنه يكون نجسً  لمو يعتبر  نجسً  

(، فمذا نسخ لحكم النج سة التوراتي، وأنح  نسحخ التبحريم ففحي زعحم 14/14

الذي عقهن  في الفرائض .. فحلا يحكحم مح  الصك "بولس أن المسهح بدنه المسفوح 

)تولحوسي  "عقهكم أحد في أتل أو شرب أو نحو جمحة عهحد أو هحلال أو سحه 

(، فقد نسخ دنه تل المبرن ت نو طع م وشراب وسحه ، ولأجحل 2/14-16
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ذلك يأتقم  المسهبهون بلا أي ححرجم نحع إيمانهحم بصحبة النصحوص التوراتهحة 

 وصً  ننسولة نو جمة العمل به . المبر  نِة له ، لكنمم يعتبرونه  نص

بل إن الكت ب المقدس يحكي لن  في نسألة حكم الطلا  عحو تهحدل ونسحخ 

الحكم الإلهي نرة بعد نرة، ف لطلا  حس  إنجهل نتّى ت ن حرانحً  في زنحو آدم، 

ثم أحقه الله لهني إسرائهل في أي م نوسى، فج ءت شرائحع التحوراة بههح ن أحك نحه 

 ثم حرنه المسهح عقهه السلام إ  لعقة اللن . (،24)انظر التثنهة 

الذي جمعحه "وبه ن هذا وتفصهقه أن المسهح ق ل لقفريسهين محرنً  الطلا :  

الله   يفرقه إنس ن، ق لوا له: فقماذا أوصى نوسى أن يعطى تت ب طلا  فتطقّحق؟ 

ق ل لهم: إن نوسى نو أجل قس وة ققوبكم أذن لكم أن تطقّقوا نسح ءتم، ولكحو 

نو الهدء لم يكو هكذا، وأقول لكم: إن نو طقّق انرأته إ  بسه  اللنحى وتحلوج 

 (.9-19/6)نتى  "بألرى يلني. والذي يتلوج بمطقّقة يلني

ويهطل النص رى الهوم تل الشرائع التوراتهحة الموجحودة في العمحد القحديم، 

و جمحة والتي ياننون بقدسهتم ، وأنه  نو الله تع لى، لكحنمم يرونهح  ننسحولة نح

العمل به ، ويقولون: أبطقم  جمهعً  جسد  المسهح المعقق على الصحقه  ، تحما يقحول 

(، وقولحه: 2/15) أفسس  "نهطلًا بجسد  ن نوس الوص ي "بولس عو المسهح : 

(، ف لمسهح وفق هذ  الفقرات 3/13)غلاطهة  "المسهح افتدان  نو لعنة الن نوس"

نهة، والتي تحهق بكل نو   يعمل بأحكح م لقصمم نو القعنة المذتورة في سفر التث

)التثنهحة  "نقعحون نحو   يقحهم تقحمات هحذا النح نوس، لهعمحل بهح "الشحريعة: 

(، فهطل فهما بطل نئح ت الأحكح م التوراتهحة الحواردة في سحفري التثنهحة 27/26

 تحريم الخنلير.وواللاويين، تقتل الق تل ورجم اللاني والخت ن والسه  

ههه إلى أن قول أهل الكت ب ب لنسخ مختقحف تم نحً  عحو قحول ويقلنن  هن  التن

المسقمين الذيو يعظمون المنسوخ نو القرآن، ويرونه حكحمًا إلههحً  صح لحً  ون فعحً  
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رفعه الله ببكم آلر أنفع لقعه د ننه نراع ة لتغير أحوالهم، بهنما تنتقص تت  أهل 

ه وعححدمم نف عححه،   نراعحح ة الكتحح ب المنسححوخ ننمحح ، وتجعححل عقححة نسححخه ضححعفم

فإنحه "المستجدات في أحوال الن س، يقول الك ت  المجمحول لرسح لة العبرانهحين: 

يصير إبط ل الوصهة الس بقة نو أجل ضعفم  وعدم نفعم ، إذ النح نوس لم يكمحل 

 - 7/18)عبرانهحين  "شهئً ، ولكو يصير إدل ل رج ء أفضحل، بحه نقحترب إلى الله

19.) 

ين ، فهصحف نح نوس الكمنحوت التحوراتي ويواصل ت ت  رسح لة العبرانهح

وأن  نح  عتحق وشح خ فمحو قريح  نحو "ب لعتق والشهخولة والتم ف ، فهقول: 

فإنه لو ت ن ذلك  "(، ويلدريه نتممًا إي   ب لعه : 8/13)عبرانهين  "ا ضمبلال

، ولتحدارك هحذا العهح  (8/7)عبرانهين  "الأول بلا عه ، لم  ط ق  نوضعٌ لث نٍ 

مد القديمم فقد أنشأ عمداً جديداً يجعل الإيمان ب لمسهح المصقوب والضعف في الع

طريقً  لقنج ة، وهكذا ف لنسخ عند أهل الكت ب سههه طحروء العقحم عحلى الله بعحد 

 . ، وهو ن  يسمهه عقماء الفقسفة بح )الهداء( -وح ش  لله العظهم العقهم  –الجمل 

ه بكل شيء عقحهم، أنير، ون الله على تل شيء قدانو أأن  نبو المسقمين، فن

  يعلب عنه شيء في السماوات و  في الأرض، ونسخ  بعض آي ته إنما هو نو تم م 

 .عقمه بما يصقح أحوال لققه

رتين لقنسخ، وتحولى الحرد عقحهمم حوقد حكى الله لن  في القرآن استنك ر المش

و   بهه ن سعة عقمه، وأنه عل وجل يهدل وفق عقمه العظهم رغم نع رضحة الحذي

كَرنَ آيَة  وَالله ﴿يعقمون بما يفعقه الله ون  يقدر عقهه:  ل اَر آيَةً مَّ َّْ لُ  وَإذَِا بَ نَمُ بمََِ يُاَدزِّ ََع 

نَمُونَ ﴾ ثَرُهُم  لاَ يَع  ََك  تََ  بَل   ََنَ  مُف  مََ  (، وقد بهن  الآية التي 101)النبل:  قَرلُوا  إنَِّ

سِ مِن أحوال الن س: بعده  عقة التهديل، وأنه نراع ة لتهدل  ُْ وحُ ال قُ ُْ لَهُ  ﴿ قُل  نَزَّ

د ى وَبُش  ًْ قِّ ليُِثَبَِّ  الَّذِينَ آمَاُدوا  وَهُد كَ برِلْ َ بِّ دنمِِيَْ ﴾دَّْ مُس  ( 102)النبحل:  رَى لنِ 
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 فتهين الآية أن النسخ يكون بعقم الله المطقع على ن  يقوله الج هقون.

عقماء له بفعل الطهه  الح ذ  الذي ولتقري  فمم النسخ إلى الأذه ن نثَّل ال 

يصف لقمريض دواء، وهو يعقم أنه بعحد تحسحو ح لحه سهصحف لحه دواء بحديلًا 

ين س  ح له الجديد، فتهديقه لقدواء عو عقم وحذ ، وإن استنكر صنهعه بعحض 

 الذيو   يعقمون.

هذا ويجدر التنههه إلى أن النسخ ل ص ب لأحك م التي تتهدل نراع ة لأحوال 

د، ولم يقع شيء نو نسخ القرآن في الأله ر، لأن النسخ فهم  ضعف  عقمٍ وققة  العه 

نعرفة وتكذيٌ  لخبر س بق، وإنما وقع نسخ القرآن في الأحك م التي تدرج الله فهم  

 نراع ة لأحوال الن س، ولهعطهمم فرصة لتغهير إلفِمم ون  اعت دو  زننً  طويلًا. 

 لتدريج نراع ة لأحوال العرب الذيو ت نوا ونث ل ذلك في تحريم الله الخمر ب

يع قرون الخمر، ، فأراد الله أن يهسر عقهمم ترك هحذ  العح دة فبرنمح  ب لتحدريج، 

مٌ كَبدِيٌر وَمَاَدرفعُِ  ﴿فأول ن  نلل فهم  قوله:  رِ وَالْ َي سِرِ قُل  فيِهِمََ إثِ  م  أَلُونَكَ عَنِ الْ َ يَس 

بَُِ  ك 
ََ مُهُمََ  عِهِمََ ﴾لنِاَّرسِ وَإثِ  ف  (، فح لخمر فهمح  ننح فع مححدودة 219)الهقحرة:  مِن نَّ

رر أعظم، وهحذا تح ف عنحد الكثحيريو ح)ت لتج رة(، لكو ن  فهم  نو الإثم والض

 لقتنهه إلى لطره  وا نتن ع عنم  درءاً لضرره ، واستغن ء عو ننفعتم  الم لهة.

م عو نع قرة الخمحر ثم بعد أن تشهع المسقمون بهذا المعنى وانتنع الكثير ننم

نَمُوا  نلل قوله تع لى:  ى حَتَّىَ تَع  َْ كَر َُ ََنتُم   لَاةَ وَ رَبُوا  الصَّ ر الَّذِينَ آمَاوُا  لاَ تَق  َ يُّه
ََ ﴿ يَر 

(، ف نتنع جمهع المسقمين عو تن وله  سح ئر النمح ر، لأنهح  43)النس ء:  مَر تَقُولُونَ﴾

شربه ، فقم يجدوا لهح  وقتحً  إ  تشغل عو الصلاة وتفسده ، فتض يق عقهمم وق  

ن  بين صلاة العش ء إلى الفجر، وهو وقح  نحونمم وراححتمم، ونح  بحين الفجحر 

 والظمر، وهو وق  أعمالهم.

وقد أحس الصب بة لم  نلل  هذ  الآية أن الله يشدد عقهمم في الخمر، فحدع  
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َدر عح لى: فنلل قوله ت .الله فق ل: القمم بين  لن  في الخمر به ن شف ء عمر  يُّه
ََ ﴿ يَدر 

رُ وَالْ َي سِ  م  مََ الْ َ دي طَرنِ دالَّذِينَ آَمَاوُا إنَِّ دسٌ مِدن  عَمَدلِ الشَّ ج  ِْ لَامُ  زَ  نَ صَدربُ وَالأ  رُ وَالأ 

نحُِونَ  كُم  تُف  تَابُِوهُ لَعَنَّ اوَةَ وَال بَغ ضَر فَرج  َْ عَ بَي اَكُمُ ال عَ
ََن  يُوقِ ي طَرنُ  ُْ الشَّ مََ يُرِي ءَ فِي إنَِّ

دتُم  مُا تَهُدونَ﴾  ََن   فَهَدل  
لَاةِ رِ اللهَِّ وَعَنِ الصَّ كُم  عَن  ذكِ  َّْ رِ وَالْ َي سِرِ وَيَصُ م  )الم ئحدة: الْ َ

رئ  عقهه، فق ل: )انتمهن  انتمهن (90-91 عي عمر، فق   .(1)(، فد 

فتغير حكم الخمر، ونسخه في آي ت القرآن نرتهط بأحوال النح س ونراعح ة  

ب لتدريج في التخقص نو ع دة شرب الخمحر، تبح ل الطههح  الحذي نصقبتمم 

يعطي نريضه دواء ثم يستهدله بحدواء آلحر في أجحل تح ن يرقهحه، لتبسحو حح ل 

 المريض، فمذا نو حذقه، ولو عدَّ  بعض السفم ء ققة عقم وضعف نعرفة.

تما قد يقع النسخ لحكم ألحرى، ننمح  ابحتلاء الله والتهح ر  انتثح ل العهح د 

َّن يَاقَنبُِ  نر  ﴿لأوا ولَ مِِّ َُ نَمَ مَن يَتَّبعُِ الرَّ اَر ال قِب نَةَ الَّتَِ كُاَ  عَنَي هَر إلِاَّ لاِعَ  وَمَر جَعَن 

ى الله َْ (، ونو هحذا 143﴾ )الهقرة: عَلَى عَقِبَي هِ وَإنِ كَرنَ   لَكَبيَِرةً إلِاَّ عَلَى الَّذِينَ هَ

أنر  الله بذبح ابنه ابتلاء والته راً، فقما انتثحل النوع أيضً  ابتلاء الله لإبراههم حين 

ما، ورأى الله صد  استسلانمما وانقه دهمح م افتحدا  الله  إبراههم وإسماعهل أنر ربه 

بكهش أ نِر إبراههم بذببه، وبذلك نسخ الله الأنر بذبح ا بحو بحأنر جديحد وهحو 

تحل شيء قهحل أن  ذبح الكهش،   لعقم جديد عقمه الله، بل هو العقهم الذي عقم

كتب الله مقردير الْلائق قبل َن يخندق السدمَوات والأْض »صلى الله عليه وسلم: يخققه، وتما ق ل 

 .(2)«بخمسيْ َلف َاة

عقوبة نو الله لعص ة بني آدم، تحما  -بتشديد الأحك م  -ويقع النسخ أيضً  

                                                
 (.3670(، وأبو داود ح )5540(، والنس ئي ح )3049ألرجه الترنذي ح ) (1)

(، ويجدر هن  التنههه إلى أن قصة إبراههم نع ابنه الذبهح ونسخ الله أنحر  2653ألرجه نسقم ح ) (2)

 (.22ب لذبح نذتورة في سفر التكويو )انظر الإصب ح 
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نَ الَّدذِينَ هَد حرم الله على بني إسرائهل بعض ن  ت ن حلا ً عقهمم ﴿ ردُوا  فَبظُِن م  مِّ

بيِلِ اللههِ كَثيِراً  ََ هِم  عَن  ِّْ م  وَبصَِ َُحِنَّ   لََُ اَر عَنَي هِم  طَيِّبَرت   م  بَدر  حَرَّ دذِهِمُ الرِّ ََخ  وَ

ََلدِيمًَ  كَرفرِِينَ مِا هُم  عَذَابرً  نَر لنِ   ْ تَ ََع  وَالَ الاَّرسِ برِل بَرطلِِ وَ ََم  نهِِم   ََك  ْ  نُهوُا  عَا هُ وَ ﴾ وَقَ

 (.161-160)النس ء:

وهكذا ف لنسخ بعض تمال قوة الله وقدرته وعقمحه بحما يصحقح لعهح د ، فمحو 

ََو   ﴿ينسخ ن  يش ء، ويهدله بما ش ء وأراد  ا هَر  تِ بخَِير   مِّ
ََو  نُاسِهَر نَأ   

مَر نَاسَخ  مِن  آيَة 

ََنَّ اللهَ نَم   لَم  تَع 
ََ يرٌ ﴾ مِث نهَِر  ِْ ء  قَ (، ف لآيحة صريححة بكحمال 106)الهقرة: عَلَىَ كُلِّ شََ 

، وأنه تع لى حين ينسحخ صف ت الله، وأنه ينسخ ن  يش ء بقدرته التي   يحده  شيء

وقد لقعه د،  نو جمة ننفعته لهم نو المنسوخ،لير ما هو ب لقعه د يأتي ةالكريم الآية

نْمم   : ﴿في نعنى قوله ابو عه سق ل  يْرٍ ن  وأرفحق  لير لكم في المنفعة،»: ﴾ نمأْتِ بخِم

 .(1)«بكم

، بحل هحو فعحل صلى الله عليه وسلمويقلنن  التنههه إلى أن النسخ  في القرآن   يقع نو النهحي 

بعُِ إلِاَّ مَر يُدوحَى إلََِّ ﴾ إلهي محض:  تَّ
ََ سِِ إنِ   قَرء نَف  لَهُ مِن تنِ  ِّْ َُبَ ََن   ﴿ قُل  مَر يَكُونُ لِ 

 (.15)يونس: 

ن  يشحعر بكحون هحذا  -ه ن ً أح -ثم لو تأنقن  الآي ت المنسولة لوجدن  فهم  

تِي يَدأ تيَِْ ال فَرحِشَدةَ مِدن  الحكم ناقتً  ، تما في حكم حهس اللانهة في قوله :  ﴿وَالدلاَّ

سِكُوهُنَّ فِي ال بُيُدوتِ حَتَّدى  وا فَأَم  ُْ بَعَةً مِا كُم  فَإنِ  شَهِ  ْ ََ وا عَنَي هِنَّ  ُْ هِ تَش   َ نسَِرئكُِم  فَر

 ََ تُ  رهُنَّ الْ وَ  بيِلًا﴾دلَ  و  يَج عَلَ اللهُيَتَوَفَّ ََ ََو  يَج عَدلَ اللهُ(، فقولحه: 15)النس ء:  هُنَّ   ﴿ 

بيِلًا﴾دلَ  ََ نص في ترق  حكم جديحد ينحلل نحو الله تعح لى، وقحد تحقحق هحذا  هُنَّ 

                                                
 (.2/481لهه ن )ألرجه ابو جرير الطبري في ج نع ا (1)
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السههل المنتظر نو الله في آي ت سورة النور التي قضح  بجقحد اللانهحة، بحد ً نحو 

 الحكم المنسوخ )حهسم (.

خ الآية نو التلاوةم لأن الله نسخ حكممح ، وأبق هح  نتقحوة إلى قهح م ولم تنس

الس عةم ياجر المسقمون على قراءته ، ويرون فهم  بعحض رحمحة الله وتخفهفحه عحلى 

 عه د  حين نسخم  ببكم آلر أيسر ننه.

أن  النوع الث ني نو أنواع النسخم فمو نسخ التلاوة، وهو نوع مخصوص 

، وقرأه  المسقمون، ثم رفعم  الله نو قرآنه صلى الله عليه وسلملى النهي بيي ت نو القرآن نلل  ع

حُو اللهُ لحكمة هو أعقم به   هُ َمُه ال كتِرَبِ ﴾ ﴿ يَم  َْ (، 39 )الرعد: مَر يَشَرءُ وَيُث بُِ  وَعِا

فما يمبو  الله نو آي ته لهس نسه نً ، و  لغير  مم  يطرأ على الهشر، بل هو وفق 

ٌْ ﴿ حكمته ونشهئته وعقمه الأزلي ي آَنٌ مَجِ ﴾ )البِوج: بَل  هُوَ قُر  ح  مَح فُوظ   فِي لَو 

﴿وَلَئنِ شِئ ارَ ، فمو ته رك وتع لى ق در على نسخ ن  يش ء نو آي القرآن (21-22

حَي اَر إلَِي كَ ﴾ ََو  هَبَنَّ برِلَّذِي   (.86)الإسراء:  لَاذَ 

ةم ولو شئن  تقمس ونعرفحة الحكمحة الإلههحة في نسحخ بعحض الآيح ت تحلاو

لوجدن  أن بعض هذ  الآي ت نلل في نع لجة أحداث مخصوصة تب دثة بئر نعونة 

شر  المسقمين حهنذاك، فأنلل الله ن  أنحلل تثههتحً  لققحوب  التي قتل فهم  ن  يق رب ع 

الماننين في وق  تربتمم وزللالهم، ونثقه نلل  آي ت النمي عو ا نتسح ب لغحير 

نس بهم، فقربما نس  الرجحل نفسحه إلى غحير الأب في وق  ت ن الن س يتع يرون بأ

أبههم فقما عقم ربن  عل وجل ح جة المسحقمين إلى تقكحم الآيح ت في ذلحك اللنح نم 

رية   تحت جمح  في أجه لهح  حأنلله ، وعقم ربن  أن الح جحة إلهمح  ناقتحة، وأن الهشح

 الق دنةم فنسخم  بما هو لير ننم  أو نثقم ، ورفع تلاوته  نو المص حف.

نو الحوحي، بحل صلى الله عليه وسلم ن  يعتبر  المسقمون قرآنً  لهس تل ن  نلل على النهي إن 

في آلحر صلى الله عليه وسلم ن  أثهته الله في العرضة الألحيرة لجبريحل ، وهحو يعرضحه عحلى النهحي 
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 قههل وف ته، وهذا المعنى يخحبر عنحه أنحس بحو ن لحك صلى الله عليه وسلم  يرنض ن أدرته النه

َُنزل في الذين قتنوا ببئر معونة قرآن قرَنره، ثبقوله:  بنغوا قومادر َن }م نسخ بعْ )

 .)1(( {قْ لقيار ْبار، فرضي عار، وْضيار عاه

: )أقرؤن  أ بي ، وأقض ن  علي ، وإن  لندع نو قول أ بي، ويوضبه قول عمر 

، وقد ق ل الله عل وجل: صلى الله عليه وسلم وذاك أن أ بهً  يقول:   أدع شهئً  سمعت ه نو رسول الله 

ََو  نُاسِهَر  
ََو  مِث نهَِر ﴾ ﴿ مَر نَاسَخ  مِن  آيَة  ا هَر  تِ بخَِير   مِّ

 .(2)(106( )الهقرة: نَأ 

نسِي عه د  ن  يش ء، فمو الذي يعقحم الجمحر  ف لله عل وجل ينسخ نو آي ته وي 

رِئُكَ فَدلَا تَا سَدى ون  يخفى، وهو بكل شيء عقهم، وهو على تل شيء قدير:  اقُ  ََ  ﴿

  َ نَمُ الج هُ يَع  رَ وَمَر يَخ فَى ﴾إلِاَّ مَر شَرءَ الله إنَِّ  (. 7-6)الأعلى:  ه 

وهكذا ف لعرضة الأليرة لققرآن هي فقحط نح  تعهحدن  الله بتلاوتحه إلى يحوم 

القه نة ، وأن  ن  سوى ذلك مم  ت ن يقرأم فقد نسخ بقراءة العرضة الألحيرة التحي 

قحه ذلحك لجمحع القحرآن زنحو  شمده  جمع نو الصب بة، ننمم زيد بو ث ب ، فأهَّ

 م زنو عثمان رضي الله عنمم أجمعين.الصديق، ث

ت ن  قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بحو "ق ل أبو عهد الرحمو السقمي: 

ث ب  والمم جريو والأنص ر واحدة، ت نوا يقرؤون القراءة الع نحة، وهحي القحراءة 

 .(3)على جبريل نرتين في الع م الذي قهض فههصلى الله عليه وسلم التي قرأه  رسول الله 

العرضة الأليرة، وت ن ي قرئ الن س به  حتى نح ت،  شمد"وق ل عو زيد: 

تهحة المصح حف رضي الله  ولذلك اعتمد  أبو بكر وعمر في جمعحه، وو   عحثمان تم

 .(1)"عنمم أجمعين 

                                                
 (.677(، ونسقم ح )2814( ألرجه الهخ ري ح )1)

 (.4481ألرجه الهخ ري ح )(2) 

 (.1/237( انظر: البره ن في عقوم القرآن، اللرتشي )3)
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لم  أراد أن يكت  المص حف جمع لحه اثنحي " وعو تثير بو أفقح أن عثمان 

 ب  .. وت ن عثمان عشر رجلًا نو قريش والأنص ر ، فهمم أ بي بو تع  وزيد بو ث

يتع هدهم، فك نوا إذا تحدارءوا في شيء ألحرو  .. إنحما تح نوا يالرونحه لهنظحروا 

 .(2)"أحدثمم عمداً ب لعرضة الآلرة، فهكتهونه  على قوله

رة  عرض ت، فهقولون: صلى الله عليه وسلم ق ل: عرض القرآن على رسول اللهِ  وعو سم 

 .(3)إن قراءتن  هذ  العرضة الأليرة

ههِدة السقما ح  عحلى ح نو ته ر الت بعينح وهو ني ق ل عم رِضم : القحراءة التحي ع 

 . (4)في الع م الذي قهض فههم هي القراءة التي يقرؤه  الن س الهومصلى الله عليه وسلم رسول الله 

العرضة الأليرة هي قراءة زيد بحو ث بح  وغحير ، وهحي "وق ل ابو تهمهة: 

ثمان وعلي بكت بتم  في المص حف، ثم التي أنر الخقف ء الراشدون أبو بكر وعمر وع

أنر عثمان في للافته بكت بتم  في المص حف وإرس له  إلى الأنصح ر، وجمحع النح س 

 .(5)"عقهم  ب تف   نو الصب بة

المصبف الذي استقر عقهه الأنر هو آلر العرضح ت عحلى "وق ل الهغوي: 

، وأذهح  نح  فأنر عثمان بنسخه في المص حف، وجمع الن س عقهه صلى الله عليه وسلم، رسول الله 

سوى ذلكم قطعً  لم دة الخلاف ، فص ر ن  يخ لف لط المصبف في حكم المنسوخ 

والمرفوع تس ئر ن  نسخ ورفع، فقهس لأحد أن يعدو في القفظ إلى نح  هحو لح رج 

 .(6)"عو الرسم

                                                                                                                        
 (.1/237) المصدر الس بق( انظر 1)

 (.33ألرجه ابو أبي داود في تت ب المص حف، ص ) (2)

 ووافقه الذههي. ،ببه(، وص2/42( ألرجه الح تم في المستدرك )3)

 (.7/204(، وابو أبي شههة في المصنف )7/155( ألرجه الههمقي في د ئل النهوة )4)

 (.13/395( مجموع الفت وى، ابو تهمهة )5)

 (.526-4/525شرح السنةّ ، الهغوي ) (6)
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وهكذا، ف لآي ت المنسوخ تلاوته  لم تسقط نو المصحبف نسحه نً  أو جمحلًام 

في العرضة الأليرة، التي أقرأهح  صلى الله عليه وسلم ه  جبريل على النهي إنما نسخم  الله، فقم يقرأ

 زيد بو ث ب  وغير  نو الصب بة، وبه  قرأ المسقمون في تل العصور.صلى الله عليه وسلم النهي 

ونو هذا المنسوخ تلاوة م آية الرجم ، وهي آية حفظم  الصب بة ووعوهح  ، 

ونع ذلك لم تكت  في القرآن الكريم لنسخم  في العرضحة الألحيرة، وقحد لطح  

عمر الصب بة زنو للافته، وقهل جمع عثمان لقمصح حف، فقح ل: )إن الله بعحث 

ب لحق، وأنلل عقهه الكت ب، فك ن ممح  أنحلل الله آيحة الحرجم، فقرأن هح  صلى الله عليه وسلم محمداً 

، ورجمن  بعد ، فألشى إن ط ل ب لنح س صلى الله عليه وسلموعققن ه ، ووعهن ه ، رجم رسول الله 

تت ب اللهم فهضحقوا بحترك فريضحة زن ن أن يقول ق ئل: والله ن  نجد آية الرجم في 

أنلله  الله، والرجم في تت ب الله حق على نو زنى إذا أحصو نو الرجح ل والنسح ء 

 إذا ق ن  الههنة أو ت ن الحهل أو ا عتراف.

أن   ترغهوا عو آبح ئكم، فإنحه تفحر "ثم إن  تن  نقرأ فهما نقرأ نو تت ب الله  

 .(1)("بكم أن ترغهوا عو آب ئكم إن تفراً "أو  "بكم أن ترغهوا عو آب ئكم

في هذا الأثر آيتين ننسولتين تلاوة نو القرآن، فمو يعرفمما،  فذتر عمر 

ويقول عو آية الرجم: )فقرأن ه  ، وعققن ه ، ووعهن ه (، ثم يذتر أنه  نسخ  نو 

القرآن، وفي رواية أنه ق ل: )وايم الله، لو  أن يقول الن س: زاد عمر في تتح ب الله 

ياتحد نلولهح ، وأنهح  محفوظحة عنحد ، وأنهح  غحير  ، فمحو (2)وجلم لكتهتم ( عل

 نوجودة في تت ب الله، وهذا قهل الجمع العثماني لققرآن الكريم.

                                                
(، وهحذ  الآيحة المنسحولة هحي قولحه تعح لى: 1691(، ونسحقم ح )6830ألرجه الهخ ري ح ) (1)

خ والشهخة إذا زنه  ف رجموهم  الهتة نك  ً نو الله والله عقهم حكهم( ألرجه أحمد في المسحند )الشه

 (.20702نو حديث أ بي بو تع  ح )

 (.4418ألرجه أبو داود ح ) (2)
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نثلًا آلر لقمنسوخ تلاوة بيية التبذير نو ا نتس ب إلى  تما ضرب عمر 

  دل عحلى غير الآب ء، وهذا تقه في حضور جموع الصب بة رضوان الله عقحهممم ممح

 نعرفتمم جمهعً  بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم.

صلى الله عليه وسلم وأن  سه  إسق ط الصب بة لهذ  الآية نحو المصحبف فمحو أنحر النهحي 

بذلك، فقد روى الههمقي نو حديث زيد بو ث ب  أنه دلل على نروان بو الحكم 

 ر فسأله نروان عو سه  ترك تت بة هذ  الآية في المص حف، فألبر  زيد أن عم

 .«لا ََتطيع ذاك»صلى الله عليه وسلم: ، فق ل: أتتهني آية الرجم؟ فق ل صلى الله عليه وسلم أتى النهي

في هذا ون  قهقه د لحة عحلى أن آيحة الحرجم حكممح  ث بح ، "ق ل الههمقي: 

 .(1)"وتلاوته  ننسولة، وهذا مم    أعقم فهه للاف ً 

ونو أنثقة المنسوخ تلاوة آية الرض ع، ففي صبهح نسحقم، نحو ححديث أم 

ر رضحع ت نعقونح ت حة أنه  ق ل : )ت ن فهما أنلل نو القرآن عشحالماننين ع ئش

، وهحو فحهما يقحرأ نحو صلى الله عليه وسلميحرنو، ثم نسخو بخمس نعقون ت، فتوفي رسول الله 

 .(2)القرآن(

وقوله : )وهو فهما يقحرأ نحو القحرآن(، لحهس يسح وي القحول: )وهحو نحو 

ت وبعحض ، فحماصلى الله عليه وسلم القرآن(، بل نعن   أن النسخ ت ن في أوالر حهح ة رسحول الله 

أبحو الصب بة لم يهقغمم النسخ، فما زالوا يقرؤونه على أنه نحو القحرآن، وقحد قح ل 

 .(3): )نلل  ثم رفع ( نوسى الأشعري 

نعن   أن النسخ بخمس رضع ت تألر إنلاله جداًم حتى أنحه "ق ل النووي: 

توفي وبعض الن س يقرأ خمس رضع ت، ويجعقم  قرآنً  نتقواًم لكونحه لم يهقغحه صلى الله عليه وسلم 

                                                
 (.7148( ، والنس ئي في السنو الكبرى ح )8/211ألرجه الههمقي في السنو ) (1)

 (.1452ألرجه نسقم ح ) (2)

 ( .2/39في عقوم القرآن، اللرتشي ) ( البره ن3)
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نسخم لقرب عمد ، فقما بقغمم النسخ بعد ذلك رجعوا عو ذلك، وأجمعحوا عحلى ال

 .(1)"أن هذا   يتلى

ن  روي عو ع ئشة رضي الله عنم  أنه  ق ل : )لقحد نللح   -هن   -وقد يشكل 

آية الرجم ورض عة الكهير عشراً، ولقد تح ن في صحبهفة تحح  سريحري، فقحما نح ت 

، فمذا الخبر يفهد أن آيحة الحرجم (2)اجو فأتقم (وتش غقن  بموته دلل دصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 وآية الرض ع عشراً قد ض عت  بسه  أتل الداجو لقصبهفة التي تتهت  فهم .

لكو هذا القول يندفع إذا عقمن  أن الأثر ضعهف السحند، ننكحر المحتو ، رد  

العقماء وضعفو  لأن في إسن د  محمد بو إسب  ، وهو نحدلس، ويرويحه ب لعنعنحة 

قوله: عو فلان[، وعنعنة المدلس   تقهل، وترد حديثحه تحما هحو نعقحوم في ]أي ب

ابو إسب   ندلس، وإنه إذا ق ل: )عحو(م فقحهس "قواعد المبدثين، ق ل الأله ني: 

 .(3)"ببجة، وإذا ق ل: )حدثني( فمو حجة

  ، "سب   إذا تفرد ببديث تقهقه؟ قح ل : إوسئل أحمد بو حنهل عنه: ابو 

 .(4)"ه يحدث عو جم عة ب لحديث الواحد، و  يفصل تلام ذا نو ذاوالله إني رأيت

 . (5)"ابو إسب   لهس ببجة"وت ن يقول: 

سححب   حجححة في المغحح زي إذا أسححند، ولححه ننحح تير إوابححو "قحح ل الححذههي: 

، وهذا الحديث نو عج ئهه ونن تير ، ويعقه أنران : أولهما: أنه لحهس (6)"وعج ئ 

 عنعو غير نسند.في المغ زي، والآلر: أنه ن

                                                
 (.10/29شرح النووي على صبهح نسقم ) (1)

 (.1944ألرجه ابو ن جه ح ) (2)

 (.82دف ع عو الحديث النهوي، ن صر الديو الأله ني، ص ) (3)

 (.1/320(، وت ريخ بغداد، الخطه  الهغدادي )24/422تهذي  الكمال، الملي ) (4)

 (.1/230هغدادي )ت ريخ بغداد، الخطه  ال (5)

 (.39العقو، الذههي، ص ) (6)
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الحذي يظمحر لي أن ابحو إسحب   حسحو الححديث ، "وق ل أيضً  في ترجمته: 

 .(1)"ص لح الح ل ، صدو  ، ون  انفرد به ففهه نك رة ، فإن في حفظه شهئ ً 

راً فنحرا  غقطحً  نحو محمحد بحو حفأنح  رضح ع الكهحير عشح"ق ل ابو قتههحة: 

 ، هذا نو جمة إسن د .(2)"إسب  

الأثر بنك رة نتنه الذي يحوحي أن نصحدر هحذ  الآيحة  وأن  السرلسي فأعلَّ 

ححديث "ت ن هذ  الصبهفة فقط، وأنه  لم تكو محفوظة عنحد جمح هير الصحب بة: 

ع ئشة   يك د يصحّ ... ونعقوم أن بهذا   ينعدم حفظه نو الققحوب، و  يتعحذّر 

، وهكحذا (3)"عقهمم به إثه ته في صبهفة أ لرى، فعرفن  أنّه   أصحل لهحذا الححديث

ف لأثر ضعهف الإسن د ، ننكر المتو،   يصقح و  يقوى للاحتجح ج بحه، وبمثحل 

 هذا الأثر الضعهف يفرح وينعق المهطقون!.

ونو المنسوخ تلاوة دع ء القنوت الذي يقن  به المسقمون في صحلاة الحوتر 

ياك النهدم إندر نسدتع»سخ في العرضة الأليرة إلى يونن  هذا، فقد نلل قرآنً  ، ثم ن  

ونستغفرك. ونثاَ عنيك ولا نكفرك. ونخنع ونتَك من يفجرك. النهم إيرك نعبْ. 

ْ. نرجو ْحَتدك ونخشدى عدذابك. إن ولك نصلِ ونسجْ. وإليك نسعى ونحفِ 

 «.نحِقعذابك الجْ برلكرفرين مُ 

وقد روي عو أبي بو تع  أنه أثهته في نصبفه، ذلك أن أ بهً  ت ن يقول: )  

(، وقد رد عقهه الخقهفة عمحر، وضحعّف قولحه صلى الله عليه وسلم رسول الله أدع شهئً  سمعته نو 

ََو  مِث نهَِر﴾نستد ً بقول الله عل وجل:  تِ بخَِير   مِا هَر 
ََو  نُا سِهَر نَأ   

 ﴿مَر نَا سَخ  مِن  آَيَة 

                                                
 (.   3/475نهلان ا عتدال، الذههي ) (1)

 (.314تأويل مختقف الحديث، ابو قتههة ، ص ) (2)

 (.2/80أصول السرلسي ) (3)
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 .(1)(106)الهقرة: 

أول الأنحر، ثحم رجحع  وهذا المذه  ب لقراءة ب لمنسوخ ت ن نحذه  أ بي 

قرأ الت بعين بما في نصبف الجماعة، تما هو نحروي عنحه في قحراءة عنه، بدلهل أنه أ

ع صم ون فع وابو تثير وأبي عمرو، التي اتصل إسن ده  إلهه نحو طريحق أبي عهحد 

 .(2)الرحمو السقمي عهد الله بو عه ش المخلوني وعهد الله بو الس ئ  وأبي الع لهة

عنحد بعحض  رة،حوذتر أبو الحسو الأشعري أنه رأى نصبف أنحس ب لهصح

ولدِ ، يقول: فوجدت ه نس ويً  لمصبف الجماعة، وت ن ولد أنحس يحروي أنحه لحط 

 .(3)أنس وإنلاء أ بي بو تع 

وهكذا يستهين لقمنصف أن قول المسقمين ب لنسخ مختقحف عحو قحول أهحل 

حُو اللهه﴿ الكت ب، وأنه فرع عو تمال عقم الله وقدرته ولطفه بعه د  ، فمو تع لى   يَم 

َُمه ال كتَِربِ﴾مَر يَشَر هُ  َْ (، وتل ذلك وقع في القرآن وفحق 39)الرعد:  ءُ وَيُث بُِ  وَعِا

ٌْ  حكمته ونشهئته وعقمه الأزلي المكتوب في القوح المبفوظ يد آَنٌ مَجِ  ﴿بَل  هُوَ قُر 

 ﴾ ح  مَح فُوظ   (.22-21)البروج:فِي لَو 

***

                                                
 (.4481ألرجه الهخ ري ح ) (1)

والنشححر في  (،124، 91، 1/76الإقن ع في القراءات السهع، ابو اله ذش الأنصح ري، ، ) :انظر (2)

 (.155، 133، 120، 1/112القراءات العشر، ابو الجلري )

 (.81نك  ا نتص ر لنقل القرآن، اله قلاني، ص ) (3)
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 ؟وبعدهم هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام
 َولاً: اختلا  مصرحف الصحربة

قرلددوا : اختنف  مصرحف الصحربة في الصْْ الأول مِّر اَتْعى من الْنيفة 

ن يقول بإحراق هذه الْصرحف وَن يجمع الصحربة على مصحفه.  الثرلث عثمَنَ 

الجدواب : تحْثار فيمَ َبق عن جَع عثمَن لنمصرحف، وتبيْ لار في حياه َن َبر 

ن جَع كل مر عاْ الصحربة مِّر كتبوه بيْ بكر الصْيق جَع القر آن في دفتَ كترب بعَْ 

ْاد جَع الصحربة على حر  قريش الذي نزل القرآن به، صلى الله عليه وسلميْي الابَ  ، وَن عثمَنَ 

َ بصحف الجمع البكري، فأَْل إلى َم الْؤمايْ حفصة والتَ كرن  تحتفظ  وَنه بْ

َْلِ إليار برلصحف؛ ناسخهر في الْص رحف، ثم نردهر إليك(، بصحف َبِ بكر: )َنَ 

بِ بكر التَ جَع  من الْكتوب بيْ يْي الابَ  ْ صلى الله عليه وسلمفقْ َعرد عثمَن نسخ صحفَ  ، وق

ْ له إجَرع الصحربة.  اَتوثق له وانعق

لْصحف الْجمع عنيه، فهذا افإن وجْ في مصرحف بعض الصحربة خلا  

جَع عنيهر الليس  نسخته ويعود إلى خطأ في نسخته،  صحربة، َثب  من الاسخة التََ 

 َ إذ قْ يفوت الآحرد مر لا يفوت الجمع، كمَ َن في نسخ آحردهم بعض مر نزل على الاب

واخر حيرة الابَ صلى الله عليه وسلم  ، ففيهر مر نسخ  تلاوته، كمَ صلى الله عليه وسلمقبل العرضة الأخيرة لنوحَ فيَ 

شْح  -في نسخته  -عض َوْه َو زيردة الارَخ بقْ يقع في نسخ آحرد الصحربة نقص 

 يظن من يأتي بعْ نرَخهر َنهر من القرآن.كنمة وَواهر، فيخشى َن 

وتكرمل الْصحف العثمَي وفق الْاهجية التَ ذكرنر تفرصينهر قبلُ، وَجَع 

على القراءة بهذا الْصحف، وَمر عثمَن بإَْرل نسخ ماه إلى صلى الله عليه وسلم َصحرب الابَ 

الأمصرْ، وَمر من كرن عاْه شَء من صحف القرآن َن ْرقهر، يقول حذيفة: )حتى 

ا الصحف ]صحف الجمع البكري[ في الْصرحف؛ ْد عثمَن الصحف إلى إذا نسخو
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حفصة، وََْل إلى كل َفق بمصحف مِّر نسخوا، وَمر بمَ َواه من القرآن في كل 

ففعل الصحربة وامتثنوا ذلك، واتفقوا على صحة  (1) صحيفة َو مصحف َن ْرق(

ولا تقولوا له إلا خيراً في  : )ير َيُّر الارس، لا تغنوا في عثمَن،صايع عثمَن، يقول علِ 

الْصرحف وإحراق الْصرحف، فوالله مر فعل الذي فعل في الْصرحف إلا عن ملأ مار 

ْ (2) جَيعرً، والله لو ولي  لفعن  مثل الذي فعل( : )َدْك  ، ويقول مصعب بن َع

 .(3) الارس حيْ شقق عثمَن الْصرحف، فأعجبهم ذلك، َو قرل: لم يعب ذلك َحْ(

عُزل عن  قل عن اعتَاض ابن مسعود وَمر مر ن وقوله: )ير معشَ الْسنميْ،َ 

َنمُ  وإنه  نسخ كتربة الْصحف ويتولاهر ْجل ]يقصْ زيْ بن ثرب [ ، والله لقَْ 

، فهو اعتَاض شخصي الصبغة، لا يتضمن اعتَاضرً ماه على (4) لفَ صُنب ْجل كرفر(

مرنة زيْ بن ثرب  َ و ماهجيته، ولا على  َ و قْْته، لكاه يعتب على وثوقية الجمع  َ 

َاْوهر إلى شرب صغير، ولم يساْوهر إليه  نهمَ  ، وهو الصحربة ْضوان الله عنيهمَ 

ْ الذي تعنم القرآن قبل ولادة زيْ  ، وقْ لقَ اعتَاضه كراهية في صْوْ كبر

الصحربة الذين َْوا في اختيرْ زيْ الاختيرْ الأمثل والأفضل، يقول الزهري في تُرم 

ة معنقرً على اعتَاض ابن مسعود: فبنغاَ َن ذلك كرهه من مقرلة ابن مسعود الرواي

 صلى الله عليه وسلم.ْجرلٌ من َفرضل َصحرب الابَ 

واتفحق  وهكذا اجتمع  الأنة على القراءة ب لمصبف الذي تتهه عحثمان 

                                                
 (.4988ألرجه الهخ ري ح )(1) 

(، وابحو شحهة في تح ريخ المدينحة المنحورة 77ألرجه أبو بكر ابو أبي داود في تت به المصح حف ح ) (2)

(3/996.) 

(، والق سحم بحو سحلام في فضح ئل القحرآن ح 161في لقق أفعح ل العهح د ح ) ألرجه الهخ ري(3) 

(460.) 

 ( .3104ألرجه الترنذي ح )(4) 
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 .الصب بة عقهه، ون  زال المسقمون في تل عصر يطهعون القرآن وفق رسمه
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ْ الأ  قراءة بعض آيرت القرآن الكريم في ولثرنيددرً: اختلا  الصْ

قرلدوا: اختنف الارس في قراءتَم لبعض آيرت القرآن على عهْ الْنيفة الثرلث 

مير الْؤمايْ َدْك هذه الأمة قبل  عثمَن بن عفرن، فجرء حذيفة بن اليمَن إليه فقرل: )يرَ 

فة الثرلث ، مِّر اَتْعى من الْني(1)َن يختنفوا في الكترب اختلا  اليهود والاصرْى(

جَعهم على قراءة واحْة، فرختلافهم قبل جَع عثمَن دليل على تْخل البشَ في الاص 

 القرآي.

الجواب: نزل القرآن الكريم َول مر نزل في مجتمع قريش في مكة حرضَة العرب، 

َصحربه الْكييْ القرآن الكريم، فكرن َهلًا وميسوْاً عنيهم قراءته، صلى الله عليه وسلم فأقرَ الابَ 

 ب بيرنرً.فهم َفصح العر

إلى الْْياة الْاوْة دخن  قبرئل العرب في الإَلام صلى الله عليه وسلم ثم بعْ هجرة الابَ 

فصعب عنيهم قراءة القرآن وفق لَجة قريش، فبعض حروفهر غير مألو  في كلامهم، 

مييْ  كمَ ثمة كنمَت عربية قرآنية لم تكن شرئعة في لَجرتَم، ونظراً لكون عرمة العربَ 

  لَجرتَم إلى لَجة قريش؛ وبخرصة كبرْ السن يصعب عنيهم التحول عن مألو

ن يخفف عن َمته بإقراء الارس القرآن على صلى الله عليه وسلم والأطفرل فقْ َأل الابَ  الله عز وجلَ 

بُِ بن كعب َن جبِيل لقَ َْول الله  َ صلى الله عليه وسلم حرو  َبعة، فعنَ  وهو عاْ غْير لبا

مُتك القرآن على حر . فقرل »غفرْ، فقرل:  َأل الله َصلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك َن تُقرئَ 

َ لا تطيق ذلك.  مت  معرفرته ومغفرته، وإنَ 

مُتك القرآن على حرفيْ. فقرل  صلى الله عليه وسلم: ثم َتره الثرنية، فقرل: إن الله يأمرك َن تُقرئَ 

َ لا تطيق ذلك. مُت  ََأل الله معرفرته ومغفرته، وإنَ 

                                                
 (.4988ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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مُتك القرآن على ثلاثة َحر .   ثم جرءه الثرلثة، فقرل: إن الله يأمرك َن تُقرئَ 

َ لا تطيق ذلك. صلى الله عليه وسلم: ل فقر مُت  ََأل الله معرفرته ومغفرته، وإنَ 

ثم جرءه الرابعة، فقرل: إن الله يأمرك َن تُقرئ َمُتك القرآن على َبعة َحر ، 

ْ َصربوا  .(1)«فأيمَ حر  قرؤوا عنيه فق

مييْ، ماهم العجوز والشيخ »وفي ْواية َنه قرل:   مةَ  ير جبِيل إي بعثُ  إلىَ 

والجرْية، والرجل الذي لم يقرَ كتربرً قط. قرل: ير محمْ، إن القرآن َنزل الكبير والغلام 

، فهذه الأحر  السبعة ْخصة وتيسير من الله، وقْ نزل القرآن بهر (2)«على َبعة َحر 

 ، وليس  اجتهرداً نبويرً.جَيعرً 

صحرب الابَ  ن جبِيل صلى الله عليه وسلم وقْ فسر لارَ  هذه الْرو ، كمَ ْوي عن َبِ بكرةَ 

كل  شر  كر ، مر لم تَتم آية »برلقراءة على َبعة َحر ، وقرل له: صلى الله عليه وسلم َذن لنابَ 

و آية ْحَة بعذاب، نحو قولك: تعرل وَقبل، وهنم واذهب، وَسرع  عذاب برحَة،َ 

 .(3)«واعجل

بهذه الوجوه التَ يسر الله بهر عنيهم، وَقرؤوا الارس صلى الله عليه وسلم وقْ قرَ َصحرب الابَ 

لساتهُم وَ  َ هل عنيهم حفظهُ وقراءتُه في الصنوات بهر، حتى ذْب  على قراءته

 والْنوات.

التلاف  بعض الكقمات صلى الله عليه وسلم وقد التهس على بعض الصب بة على عمد النهي 

رفحع صلى الله عليه وسلم أو طريقة نطقم  أو وجو  الإعراب فهم  بسه  تعحدد الأححرف ، فتحولى 

الخلاف بهنمم، وبينَّ لهم أن جمهع هذ  الأححرف نحو وححي الله، يقحول عمحر بحو 

                                                
 (.821ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.2944ألرجه الترنذي ح ) (2)

 (.19992ألرجه أحمد ح ) (3)
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هش م بو حكهم بو حلام يقرأ سورة الفرقح ن في حهح ة رسحول الخط ب: سمع  

، صلى الله عليه وسلم الله، ف ستمع   لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف تثيرة لم يقرئنهم  رسول الله 

فكدت أس ور  في الصلاة، فتصبرت حتى سقم، فقههته بردائه، فقق : نحو أقحرأك 

 : تحذب ، فحإن هذ  السورة التي سمعتك تقرأ؟ ق ل: أقرأنهم  رسول الله ، فققح

 رسول الله قد أقرأنهم  على غير ن  قرأت.

ف نطقق  به أقود  إلى رسحول الله، فققح : إني سحمع  هحذا يقحرأ بسحورة 

فقحرأ  «.ََْنه. اقرَ يدر هشدرم»الفرق ن على حروف لم تقرئنهم ، فق ل رسول الله: 

 «.كذلك َنزل »عقهه القراءة التي سمعته يقرأ، فق ل رسول الله : 

كذلك »: اقرأ ي  عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فق ل رسول الله : ثم ق ل 

فح لقرآن ، (1)«ر مادهدَنزل . إن هذا القرآن َنزل على َبعة َحر ، فرقرؤوا مر تيس

نلل بتقك الحروف التي قرأ به  عمر وبتقك التي قرأ به  هش م، والحتلافمما لحهس 

 الأنة الأنهة قراءة تت به . نرد  الخطأ والنسه ن، بل تسمهل الله على هذ  

ونثل هذا الموقف وقع لأ بي بو تع  حين دلل المسجد فسمع رجلًا يصلي 

ويقرأ قراءة أنكره  أ بي عقهه ، ثم دلحل آلحر فقحرأ قحراءة سحوى قحراءة صح حهه، 

وا بين يديه، فبسو النهحي ؤ، فقرصلى الله عليه وسلمف لتهس الأنر على أ بي، فدلل نعمما إلى النهي 

 شأنهما.صلى الله عليه وسلم 

 : فسقط في نفسي نو التكذي  و  إذ تن  في الج هقهة.يقول أ بي

ن  قحد غشحهني ضرب في صحدري، ففضح  عرقحً  صلى الله عليه وسلم فقما رأى رسول الله  

َُبِ ََْل إل َن اقدرَ القدرآن عدلى » وتأنما أنظر إلى الله عل وجل فرقً ، فق ل لي: ير 

ن على َمتَ، فرد إل الثرنية: اقرَه على حدرفيْ . فدرددت حر . فرددت إليه َن هوِّ

                                                
 (.818(، ونسقم ح )4992ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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ن على َمتَ. فرد إل الثرلثة اقرَه عدلى َدبعة َحدر  ففمحم أ بي بحو  ،(1)«إليه َن هوِّ

تع  حهنذاك أن القرآن تنلل بهذ  الحروف، وأن الخلاف بين الصب بة في بعحض 

تخفهفً  عقهمم ورحمة بهحم، ولحذلك صلى الله عليه وسلم حروفه هو رلصة نو الله أعط ه  الله لنههه 

جتماع الصب بة على لغة قحريش وححرف القحرآن يقرأ بهذ  الحروف بعد ا ت ن 

 .(2)صلى الله عليه وسلم(الذي تنلل به أول نرة، وت ن يقول: )  أدع شهئً  سمعت ه نو رسول الله 

لقْ فهم الصحربة حكمة تعْد الأحر  ومر تقتضيه هذه الرخصة من تاوع؛ 

اقتضره تاوع لَجرت القبرئل العربية واختلا  طريقة نطق كل قبينة لبعض الْرو  

ن كل العربي ة عن غيرهر من القبرئل، فنم يعب بعضهم على بعض قراءته، إذ عنمواَ 

ْ الله  .ذلك من عا

، حيث دخل في صلى الله عليه وسلم لكن الأمر لم يكن كذلك في عهْ عثمَن الْنيفة الثرلث لنابَ 

الإَلام العرب والعجم، مِّن لم يفقه الأحر  السبعة ، وَن الله نزل القرآن بهر جَيعرً 

ن حرفه تسهيلًا وْحَة برلأم ة، فجعل بعضهم يخطئ الآخرين في قراءتَم ، ويرىَ 

َصح من حر  غيره، وحصل بياهم مراء ، فجرء حذيفة بن اليمَن إلى الْنيفة عثمَن بن 

َ  عفرن  يشكو تارفر الْسنميْ بسبب اختلافهم في الْرو  التَ َمعوهر من الاب

مير الْؤمايْ َدْك هذه الأمة قبل َن يختنف"، فقرل: صلى الله عليه وسلم وا في الكترب اختلا  اليهود يرَ 

 .(3)"والاصرْى

ْ  فرَتشرْ عثمَن َصحرب الابَ   في إعردة نسخ القرآن في مصحف واح

جرمع: )نرى َن نجمع الارس على مصحف واحْ، فلا تكون فرقة، ولا يكون 

                                                
 (.820جه نسقم ح )ألر (1)

 (.4481ألرجه الهخ ري ح ) (2) 

 (.4988ألرجه الهخ ري ح ) (3)
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 .(1)اختلا . قنار: فاعم مر َْي (

م العثمَي، وقْ ََقط الجمع العثمَي من الأحر  السبعة مر تعرْض مع الرَ

فقْ قرل عثمَن لنجاة الكتربة: )إذا اختنفتم َنتم وزيْ بن ثرب  في شَء من القرآن 

، وليس في ذلك إهمرل لبعض نص القرآن، (2) فركتبوه بنسرن قريش؛ فإنمَ نزل بنسرنهم(

بل عود لأصل تازله على حر  واحْ، فقْ عرد الصحربة للأصل الأول الذي نزل به 

قريش بعْ َن زال َبب التخفيف والرخصة التَ َنزل الله من القرآن، وهو لسرن 

 .َجنهر بقية الأحر 

هم من تفرق الأمة واختلافهر بسبب هذا الصايع خوفُ إلى والذي دعر الصحربة 

 ْ هذه الرخصة التَ فرت محنهر، ووقوع الارس لجهنهم بحكمتهر في الْراء الذي حذ

رهير العنمَء من السنف والْنف وذهب جَ"ماه، قرل ابن الجزْي: صلى الله عليه وسلم َْول الله 

تمنه َْمهر من   ْ وَئمة الْسنميْ إلى َن هذه الْصرحف العثمَنية مشتمنة على مر

 َ َ عرضهر الاب على جبِائيل عنيه صلى الله عليه وسلم الأحر  السبعة فقط جرمعة لنعرضة الأخيرة الت

السلام متضماة لَر لم تتَك حرفرً ماهر .. وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن 

ْ لهالأح ل عنيه وتشه ْ الْشهوْة الْستفيضة تْ  .(3)"رديث الصحيحة والآثر

يْيار ،  وهكذا اجتمع الْسنمون ماذ الصْْ الأول على القراءة برلقرآن الذي بيَْ 

 980فاقل عن الصحربة بطرق لا تحصَ لكثرتَر، نقل ماهر ابن الجزْي في الاشَ 

القرآن كنمَت  َوآيرت  ء من ، وهَ في كل ذلك لا تَتنف عن بعضهر في شَ(4)طريقرً 

                                                
(، وصححبح إسححن د  ابححو حجححر في الفححتح 77ألرجححه ابححو أبي داود في تتحح ب المصحح حف ح ) (1)

(9/18.) 

 (.3506ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.59-1/58تفسير الطبري ) :(، وانظر32-1/31النشر في القراءات العشر ) (3)

 (.1/190انظر: النشر في القراءات العشر، ابو الجلري )(4) 
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 الكريم.
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َقط ابن مسعود   الْعوذتيْ من مصحفه؟ ثرلثرً : هلَ 

التقف الصب بة في المعوذتين هل هم  نو القرآن أم  ؟ فكح ن ابحو  قرلدوا :

مما نو المص حف، ويقول: )إنهما لهست  نو القرآن، فلا تجعقوا فهحه نح   نسعود يحكح

 لهس ننه(.

قرآن نقل إلهن  بح لتواتر، جحهلًا بعحد جهحل، فقحد حمقحه نحو إن ال والجواب :

الصب بة نو   يحصي عددهم إ  الله، ونققه عنمم أضع فمم عدداً إلى يونن  هحذا، 

فتوافق الصب بة على النص القرآني حجة   ينقضم  و  يقدح فهم  مخ لفحة واححد 

التواتر، فقهس نحو نو آح د الصب بة أو نو بعدهم، إذ مخ لفة الآح د   تقدح في 

وجود نقك قحديم ،  -الهوم  –شرطه عدم وجود المخ لف، فقد تواتر عند الن س 

الفرعون لوفو، فقو أنكر الهوم واحد نو اله حثين هذا الذي تواتر عنحد النح س ، 

 وق ل: لم يوجد هذا المقك، فإنه   يقتف  إلهه، لمخ لفته المتواتر.

عو الجموع في تل جهل، فقو صح إنكح ر ونثقه تواتر القرآن برواية الجموع 

ابو نسعود سورة نو سور ، بل لو أنكر القرآن تقه لم  قدح هحذا بقرآنهحة القحرآن 

 و  طعو في نوثوقهته.

، ففي أس نهده  ن  يقدح في لكو هذ  الرواي ت   تصح عو ابو نسعود 

و : )لهسحت  نحصبتم ، فخبر حك  السورتين نو المص حف، وقول ابو نسعود 

تت ب الله ته رك وتعح لى(، نحروي في نسحند أحمحد والطحبراني في الكهحير، وتحدور 

 أس نهدهم  على أبي إسب   عمرو بو عهد الله الهمداني عو عهد الرحمو بو يليد.

وتح ن "وأبو إسب   رغم توثهق العقحماء لحهم فإنحه قح ل عنحه ابحو حهح ن: 

ديث ]أي قح ل : ححدثني[، ، والمدلس   تقهل روايته إ  إذا صرح ب لتبح"ندلس ً 

وترد روايته إذا ت ن  بصهغة العنعنة، تما في هذ  الرواية، حهث يقول فهم : )عحو 

 عهد الرحمو بو يليد(.
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و  يتقوى هذا الإسن د بإسن د الطبراني للأثر نو رواية الأزر  بو علي )أبي 

 .(1) ، أي له غرائ "يغرب"الجمم الحنفي(، وقد ذتر  ابو حه ن وق ل: 

الأزر  ص ح  الغرائ  يرويه عو حس ن بو إبحراههم الكرنح ني ، وقحد و 

، تحما "في حديثحه وهحم "وثقه الهعض، وضعفه غيرهم ، ت لعقهلي الذي ق ل عنه: 

 ."ربما ألطأ"أعقه غير واحد نو العقماء، ق ل ابو حه ن: 

 . "  بأس به"وق ل أبو زرعة: 

 . "لهس ب لقوي"وق ل النس ئي: 

قد حدث بأفراد تثيرة، وهو عندي نو أهحل الصحد  إ  "وق ل ابو عدي: 

 .(2)"أنه يغقط في الشيء و  يتعمد

وبهذا يتهين ضعف هذ  الرواي ت المروية عو نثل ها ء ، وقد أش ر العقماء 

وتل ن  روى عو ابو نسعود "الصنعة الحديثهة إلى ذلك، فق ل ابو حلم:  أهلنو 

نصبفهم فكذب نوضحوع   يصحح، وإنحما  نو أن المعوذتين وأم القرآن لم تكو في

صب  عنه قراءة ع صم عو زر بو حههش عحو ابحو نسحعود، وفهمح  أم القحرآن 

 .(3)"والمعوذت ن

هحذا ب طحل وزور، و  "وتذلك فإن اله قلاني يكذب هذ  الأله ر ويقول: 

ينهغي لمسقم أن يثهته على عهد الله بو نسعود بأله ر آح د نع رضة بحما هحو أقحوى 

، ونحرى في تحلام ابحو ححلم والهح قلاني (4)"و رج ل عهد الله في إثه ته  قرآن ً ننم  ع

، وهو مخ لفة هذ  الرواي ت الضحعهفة لققحراءات  -نعود إلهه  -إش رة إلى أنر نمم 

                                                
 (.1/175(، تهذي  التمذي ، ابو حجر )8/136الثق ت، ابو حه ن ) :( انظر1)

 (.215-2/214(، وتهذي  التمذي ، ابو حجر )255/ 1انظر: الضعف ء، العقهلي ) (2)

 (.1/13المبلى، ابو حلم ) (3)

 (.75له قلاني، ص )نك  ا نتص ر لنقل القرآن، ا (4)
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 المتواترة عو ابو نسعود وغير  نو الصب بة الكرام.

ويستشمد اله قلاني على ضعف هذ  الرواي ت بعقة ألرى، وهحي سحكوت 

وأن  المعوذتح ن، فكحل "ب بة على قوله وهم جمهعً  يقرؤون المعوذتين، فهقول: الص

حد عحو  نو ادَّعى أن عهد الله بو نسعودٍ أنكر أن تكون  نو القرآن، فقد جمل، وبع 

التبصهل، لأن سههل نققممام سههل نقل القرآن ظح هراً نشحموراً .. وتهحف ينكحر 

 بة، وقحد أمنكحرت عقهحه أقحل نحو هحذا تونهما قرآنً  ننل ً، و  ينكر عقهه الصحب

ر المسحقمين، أ عحلل عحو تت بحة المصحبف؟! والله لقحد حنعشح"وترهته نو قوله: 

. ق ل ابو شم ب: تر  نق لتحه الأن ثحل "أسقم م وإن زيداً لفي صق  رجل ت فر

 .(1)"صلى الله عليه وسلمنو أصب ب رسول الله 

 ية نح  ، بل غصلى الله عليه وسلملم ينكر سماع المعوذتين نو النهي  والصبهح أن ابو نسعود 

نقل أنه ت ن يراهم  عوذة عقمم  الله لنههه، فك ن يعوذ بهحما نفسحه والحسحو والحسحين، 

يقرأ بهما في الصلاة، وهذا الذي ن قل عو ابو نسحعود: )  تخقطحوا صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه 

قحل أعحوذ بحرب الفقحق، صلى الله عليه وسلم : ب لقرآن ن  لهس فهه، فإنما هم  نعوذت ن تعوذ بهما النهحي 

، وفي رواية الطبراني نو طريق أبي الجمم الأزر  بو علي أنه (2)س(وقل أعوذ برب الن 

 .(3)أن يتعوذ بهما، ولم يكو يقرأ بهما(صلى الله عليه وسلم ق ل: )إنما أنر رسول الله 

يقرأ السورتين في الصلاة فإن ذلحك صلى الله عليه وسلم وإذا ت ن ابو نسعود لم يسمع النهي 

تح ن "فه ن: لهما، فقد سمعمما غير  ننه، ق ل سصلى الله عليه وسلم   يعني ب لضرورة عدم قراءته 

يعوذ بهما الحسو والحسين، ولم يسحمعه يقرؤهمح  في شيء نحو صلى الله عليه وسلم يرى رسول الله 

                                                
 (.90، ص )المصدر الس بق (1)

( نحو طريحق أبي إسحب   عحو أبي عهحد الحرحمو 9151ألرجه الطبراني في المعجحم الكهحير ح ) (2)

 السقمي.

 (.9152( ألرجه الطبراني في المعجم الكهير ح )3)
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صلاته، فظو أنهما عوذت ن، وأصر على ظنه، وتحقق الهح قون تحونهما نحو القحرآن، 

 .(1)"فأودعوهم  إي  

عحدم قحرآنهتممام  -حس  تقك الآث ر الضعهفة  –وإذا ت ن ابو نسعود يظو 

فو  في ذلك، ف لمفروض في نهلان العقلاء أن قوله لطأ يردح فإن جمهع الصب بة ل ل

، (2)إن    نقول: إن عهد الله وأ بهً  أص ب "في نق بل قولهم الصبهح، يقول ابو قتههة : 

وألطأ المم جرون والأنص ر، ولكو عهد الله ذهح  فحهما يحرى أهحل النظحر إلى أن 

يعحوذ بهحما صلى الله عليه وسلم رى رسحول الله المعوذتين ت نت  ت لعوذة والرقهة وغيرهح ، وتح ن يح

الحسو والحسين وغيرهم  .. فظو أنهما لهست  نو القرآن، وأق م عحلى ظنحه ومخ لفحة 

يقهل أحد ترك القحراءة بييحة قرآنهحة ، لأن ابحو نسحعود لم  ، ولو(3)"الصب بة جمهع ً 

 تحديداً. ، فقهس نو شرط القرآن أن يسمعه ابو نسعود صلى الله عليه وسلميسمعم  نو النهي 

أنحه صلى الله عليه وسلم لم يت بع عهدم الله أحدٌ نو الصب بة، وقد صح عو النهي "ق ل الهلار: 

، أفحلا يكفحي للإيحمان (4)]أي العحثماني[ "قرأ بهما في الصلاة، وأ ثهتتح  في المصحبف

 .(5)قرأهم  في الصلاةصلى الله عليه وسلم بقرآنهتمما أن النهي 

قح ل صلى الله عليه وسلم تما ج ء في صبهح نسقم نو حديث عقهة بو ع نر أن رسحول الله 

ََعُوذُ برَِبِّ ال فَنَدقِ نلل  القهقة لم ير نثقمو قط: ﴿ألم تر آي ت أ»له:  قُدل  ﴾ ، و﴿قُل  

فإن اَتطع  َلا »ق ل له: صلى الله عليه وسلم أن النهي  ، وفي رواية عنه (6)«﴾ََعُوذُ برَِبِّ الاَّرسِ 

                                                
 (.20648ألرجه أحمد ح ) (1) 

، ثم رجع عنحه تحما يحأتي ته في الصلاة نو القرآنفي قنوصلى الله عليه وسلم ن  ت ن يقرأ  النهي أ بي بو تع  اعتبر  (2)

 .جوابه

 (.43انظر: تأويل نشكل القرآن، ابو قتههة، ص ) (3)

 (.7/60مي )ث(، مجمع اللوائد، الهه1586نسند الهلار ح ) (4)

 (.1463ح ) ألرجه أبو داود في سننه (5)

 (.814ألرجه نسقم ح ) (6)
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 .(1)«تفوتك قراءتَمَ في صلاة، فرفعل

وذ يتعحصلى الله عليه وسلم بقوله: )ت ن رسحول الله صلى الله عليه وسلم ونقل أبو سعهد الخدري قرآنهتمما عو النهي 

 .(2)نو عين الج ن وعين الإنس، فقما نلل  المعوذت ن ألذ بهما ، وترك ن  سوى ذلك(

تح ن   يكتح  المعحوذتين في : إن ابحو نسحعود ولم  قهل لأبي بحو تعح  

ألبرني أن جبريل عقهه السلام ق ل لحه: صلى الله عليه وسلم ق ل أ بي: أشمد أن رسول الله نصبفه 

ََعُوذُ برَِبِّ ال فَنَقِ﴾ ََعُوذُ برَِبِّ الاَّرسِ﴾فق ل:  فققت م ، ﴿ قُل   فققت مح ، فحنبو  ﴿قُل  

 .(3)صلى الله عليه وسلمنقول ن  ق ل النهي 

لكو الموضوع الأهم هو ن  أش ر إلهه ابحو ححلم والهح قلاني في أن الألهح ر 

المروية عو ابو نسعود بشأن حك المعوذتين نع رضة بيث ر أصح ننم  ننقولة عحو 

في قراءتحه  -راوي الأثحر المشحكلِ  -، ف لمعوذت ن قرأ بهحما ع صحم  ابو نسعود 

الصبهبة التي يرويه  عو زر بو حههش وأبي عهحد الحرحمو السحقمي وأبي عمحرو 

، وقحرأ وقرأ ها ء الثلاثة على عهد الله بو نسحعود "سعد بو إله س الشهه ني، 

السقمي وزِر أيضً  على عثمان بو عف ن وعلي بو أبي ط ل  رضي الله عحنمما، وقحرأ 

على أ بي بو تع  وزيد بو ث ب  رضي الله عنمما ، وقرأ ابو نسحعود  السقمي أيض ً 

 .(4)"صلى الله عليه وسلموعثمان وعلي وأبو زيد على رسول الله 

وتذلك روي  قراءة المعوذتين عحو ابحو نسحعود في قحراءة حمحلة وتقمهحذ  

رو  حعققمحة والأسحود وابحو وهح  ونسح"نو طريق عنه الكس ئي، فقد قرآه  

                                                
 (.1842ألرجه ابو حه ن ح ) (1)

 (.3511(، وابو ن جه ح )5494(، والنس ئي ح )2058لترنذي ح )ألرجه ا (2)

 (.20677ألرجه أحمد ح )(3) 

الإقنح ع في القحراءات السحهع، ابحو  :انظحر(، و1/155النشر في القراءات العشر، ابو الجحلري )(4) 

 (.1/124اله ذش الأنص ري )
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وا جمهعً  على ابو نسعود ؤقر قدف "وع صم بو ضمرة والح رث
(1). 

بل وقرأ المعوذتين جمهع  القراء العشرة، وأس نهد قحراءاتهم أقحوى نحو تقحك  

( طريقحً  نسحندة، 980الرواية الضعهفة المستشكقة، التي لو تقوى على نع رضة )

، وتنتمحي هحذ  (2)رحوهي عدد الطر  التي ذتره  ابو الجلري تفصهلًا لققراء العش

وإلى أجقّة إلوانه نو أصب ب  إلى ابو نسعود  -لتي ق رب  الألف ا -الطر  

تعثمان وأ بي بو تع  وأبي هريرة وابو عه س، وهذا أصحح نحو الآثح ر صلى الله عليه وسلم النهي 

ألحف نحو  نقحضالمروية في محو السورتين ، و  تنمض آثح ر الآحح د الضحعهفة في 

ف تححة نحو القحرآن، أجمع المسقمون على أن المعوذتين، وال"، لذا الأس نهد الصب ح

وأن نمو جبد شهئً  ننم  تفر، ون  نقحل عحو ابحو نسحعود ب طحل لحهس بصحبهح 

 . (3)"عنه

ون ل بعض المبققين إلى الجمع بين هذ  الآث ر، والقول بأن ابو نسعود ت ن 

يقرأ بهما في الصلاة، فقما رأى إجم ع الصحب بة صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، لأنه لم يسمع النهي 

نشحمور  "يقحول ابحو تثحير: ، بعين تما في القراءات المنقولة عنهوأقرأ الت ، قرأ بهما 

عند تثير نو القراء والفقم ء أن ابو نسعود ت ن   يكت  المعحوذتين في نصحبفه، 

، ولم يتواتر عند ، ثم قد رجحع عحو قولحه ذلحك إلى صلى الله عليه وسلمفقعقه لم يسمعمما نو النَّهي  

ب بة أثهتوهمح  في المصح حف قول الجماعة ]بدلهل القراءات المروية عنه[، فإن الصح

 .(4)"الأئمة، وأنفذوه  إلى س ئر الآف   تذلك، ولله الحمد والمنَّة

                                                
ع في القحراءات السحهع، ابحو الإقنح  :انظحر(، و1/165النشر في القراءات العشر، ابو الجحلري )(1) 

 (.1/135اله ذش الأنص ري )

 (.1/190انظر: النشر في القراءات العشر، ابو الجلري )(2) 

 (.3/350المجموع شرح الممذب، النووي ) (3)

 (.4/741تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (4)
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 الفاتحة من مصحفه؟ رابعاً: هل أسقط ابن مسعود 

التقف الصب بة في قرآنهة أهم سور القرآن، وهي سحورة الف تححة،  قرلدوا :

ي ابو سيريو بقولحه: فقم يكتهم  ابو نسعود نو نصبفه، تما نقل عنه ذلك الت بع

َّ بو تعٍ  وعثمانم ت ن  يكته ن ف تحة الكتح ب والمعحوذتين، ولم يكتح  ابحو " إن أ بيم

 .(1)"نسعودٍ شهئً  ننمو

جمحوع ث بتحة بنقحل  -تغيره  نحو سحور القحرآن  -ثهوتهة الف تحة  والجواب :

ة سورة المسقمين وتواترهم على قراءته  جهلًا بعد جهل، بل أثه  القرآن نفسه قرانه

آنَ الف تحة، أعظم سور ، بقول الله تع لى: ﴿ دنَ الْ َثَدريِ وَال قُدر  دب عرً مِّ ََ ْ  آتَي اَدركَ  وَلَقَد

(، ف لسهع المث ني هي سورة الف تحة التي تثنى وتقحرأ في تحل 87﴾ )الحجر: ال عَظيِمَ 

أم القحرآن هحي السحهع المثح ني والقحرآن »أم القحرآن: صلى الله عليه وسلم صلاة، وقد سماه  النهي 

ن  أنلل الله عل وجحل في التحوراة »، فمي أم القرآن وأصقه وف تحته التي: (2)«ظهمالع

  .(3)«و  في الإنجهل نثل أم القرآن، وهي السهع المث ني

وهذا المنسوب إلى ابو نسعود   يفهد عدم اعتق د  بقرآنهحة سحورة الف تححة، 

ف أيضحً  لمح  بهنح   فمذا يخ لف الصبهح المتواتر عند المسقمين جمهعً ، بل هو مخح ل

وأقرأهح   ، فقحد قرأهح  س بقً  نو صبة القراءات المسندة إلى ابحو نسحعود 

الت بعين تما صح عنه في قراءة ع صم وحملة والكس ئي، و  يظحو نسحقم أن ابحو 

نسعود يجمل قرآنهتم ، وهو الذي يقرأه  في تل صلاة، ويقول عنم  فهما نققه عنحه 

                                                
نسند ، ولعقحه في تفسحير   ( إلى عهد بو حمهد، ولم أجد  في1/10علا  السهوطي في الدر المنثور ) (1)

المفقود، تما علا  إلى المروزي في تعظهم قدر الصلاة، ولم أجد  فهه، ولكو الأثر ألرجه ابو سلام 

 (.575في فض ئل القرآن ح )

 (.4704الهخ ري ح )ألرجه  (2)

 (.20591(، وأحمد ح )914(، والنس ئي ح )3125الترنذي ح )ألرجه  (3)
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 .(1) كلِ عنه(: )السهع المث ني ف تحة الكت ب(ابو سيريو )راوي الأثر المش

ولو تأنقن  المنقول عنه لم  وجدن  فهه إنك راً لقرآنهة الف تحة، بل غ ية ن  فهه أن 

وأنح  إسحق طه "ابو نسعود لم يكت  الف تحة في نصبفه ، وصد  ابو قتههة بقوله: 

ولكنحه ذهح   الف تحة نو نصبفه، فقهس لظنه أنه  لهس  نو القرآن )نعح ذ الله(،

إلى أن القرآن إنما تت  وجمع بين القحوحين، مخ فحة الشحك، والنسحه ن، والليح دة، 

ورأى ذلك   يجوز على سورة الحمد لقصره  ، فقما أنو عقهمح  العقحة  والنقص ن،

، فقحد (2)"التي نو أجقم  تت  المصبف م ترك تت بتم  ، وهو يعقم أنه  نو القحرآن

طه   الن س على قراءته ، لذا نقل إبراههم النخعي تت بتم  في نصبفه لإ أغفل 

ْ تكت  الف تحة في نصبفك؟ فق ل: )لو تتهتمح  لكتهتمح   م لمم أنه قهل  بو نسعودٍ: لِم

 .(3)في أول تل سورة(

يعني أن تلَّ رتعةٍ سههق م  أن تفتتح بأم القرآن، قهل "ق ل أبو بكر الأنه ري: 

ة بعده ، فق ل: التصر مح ، السورة المتقوَّ ت بإسق طم ، ووثق  ببفحظ المسحقمين لهم

ولم أثهتم  في نوضحعٍ، فهقلننحي أن أتتهمح  نحع تحل سحورةٍ، إذ ت نح  تتقحدنم  في 

  .(4)"الصلاة

 

 

 

 

 

                                                
 (.3610في زوائد الكت  الثمانهة، ابو حجر ح ) انظر: المط ل  الع لهة (1)

 (.1/192نن هل العرف ن، اللرق ني ) (2)

( إلى عهد بو حمهد، ولم أجد  في نسند ، ولعقحه أيضحً  1/10علا  السهوطي أيضً  في الدر المنثور )(3) 

 نهح ريبكر الأ أبي تلام(، و1/103تفسير القرآن العظهم  بو تثير ) :انظرفي تفسير  المفقود، و

 (.1/115) الج نع لأحك م القرآنذتر  القرطهي في 

 (.1/115الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (4)
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 خامساً : هل خطأ ابن عباس كتبة المصاحف في كتابة بعض كلماته؟

النص القرآني تعرض لقتغهير والتبريف الذي طرأ عقهه بسه  لطأ  قرلوا:

ي القرآن في عمد عثمان، فقد نقل في الأله ر التي صببم  عقماء الإسلام عو ج نع

 ابو عه س أنه ت ن يخط ئ نس خ القرآن في نواضع، ننم :

أفقحم "أنه ت ن يقحرأ الخبر الذي صببه بعض العقماء نو تلام ابو عه س  .1

( فق ل: 31﴾ )الرعد: اوُا ََفَنَم  يَي ئَسِ الَّذِينَ آَمَ  فقهل له: إنه  ﴿ "يتهين لقذيو آننوا 

 .(1)«إني أرى الك ت  تتهم  وهو ن عس»

أن في القرآن لطأ ت ت  في قوله: ذلك بما روي عو ابو عه س تواستدلوا . 2

حتى  ،الك ت  ألطأ»: ق ل ﴾﴿   تدلقوا بهوت  غير بهوتكم حتى تستأنسوا

 .(2)«تستأذنوا

ا بمثل ن  آننتم به ﴾ )الهقرة: فإن آننو ﴿  تقل:  »قوله:   . وتذلك نقل عنه 3

 .(3)«( ، فإنه لهس لله نثل، ولكو قل: )فإن آننوا ب لذي آننتم به فقد اهتدوا(137

)الإسراء:  ﴾وقضى ربك﴿في قوله تع لى:   . واستدلوا تذلك بما نقل عنه4

، وت ن «ألصقوا الواو ب لص د، فص رت ق فً »( ، أنه قرأه : )ووصى ربك(، وق ل: 23

 ،اا تثيرً دادً ن استمد»، وفي رواية: «أحد به أشرك ن  القض ء على نلل  لو»يقول: 

                                                
 في الأنهح ري  بحو وعحلا ( 4/653) الحدر في السحهوطي وذتر (. 13/154) الطبري ألرجه( 1)

  .المص حف

والحح تم في  (،8422، 8421(، والههمقي في الشع  ح )19/145الطبري في تفسير  ) ألرجه( 2)

 (. 2/396المستدرك )

 (.3/114(، والطبري في ج نع الهه ن )209أبو بكر بو أبي داود في المص حف ح ) ألرجه( 3)
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 فمذ  وأنث له  تقدح في وث قة النص الأصلي لققرآن.، (1)«ف لتلق  الواو ب لص د

 الجواب:

حفظًح  وتت بحة في  القرآن الكحريم جمعلو نعهد هن  ن  سهق عرضه عو تهفهة 

عمحد عحثمان بواسحطة لجنحة نحو أتح بر  ، ثم جمعه فيثم أبي بكر   صلى الله عليه وسلمعمد النهي 

 . صلى الله عليه وسلمالصب بة الذيو تتهوا الوحي بين يدي النهي 

جمقة نو القواعد المممة قهل أن نشرع ب لنقد التفصلي لكحل واححدة لكنّ  سنقرر 

 نو الرواي ت الأربع:

. ثهوتهة القرآن أتبر بكثير نو مخ لفة ابو عه س أو غير ، فقو صح النقل عنه، 1

 تضهه أن ابو عه س يخط ئ نو تت  المص حف العثمانهة نو الصب بة.فإن غ ية ن  يق

ويج  ب حهنم  : أن ابو عه س هو نو ألطأ بتخطئة س ئر الصب بة الذيو أجمعوا  

على صبة المص حف العثمانهة للافً  لرأيه، ف لواحد أولى ب لتخطئة نو الجمع الكهير، 

، وتتهو  بين يديه قهل  صلى الله عليه وسلم   نو في  النهيوبخ صة إذا ت نوا أعقم ننه ب لقرآن ، فقد تققو

،  فما ت ن ابو (2)، وعمر  عشحر سنين  صلى الله عليه وسلم، فقد ن ت رسول الله أن يولد ابو عه س 

،  (3)أعقم ب لقرآن نو شهخه الذي قرأ عقهه، زيد بو ث ب  -على جلالة قدر   -عه س 

                                                
(، وأحمحد بحو 17/414(، والطحبري في تفسحير  )1262سعهد بو ننصور في سحننه ح ) ألرجه( 1)

(، وابحو أشحته في 3650ة ح )ننهع تما نقل ذلك ابو حجر في المط ل  الع لهة بلوائد الكت  الثمانه

تت بححه المفقححود المصحح حف، تححما نقححل عنححه ذلححك السححهوطي في تت بححه ا تقحح ن في عقححوم القححرآن 

(4/1253.) 

 (.1/116تما صح في الرواية عنه. انظر: الطهق ت الكبرى، ابو سعد ح ) (2)

قحرأ ابحو عهح س و ،بي بو تع وقرأ ابو عه س وأبو هريرة وابو عه ش على أ  »ق ل ابو الجلري:  (3)

ر في حالنشح «صلى الله عليه وسلم بي وزيحد وعمحر رضي الله عحنمم عحلى رسحول اللهوقرأ أ   ،بو ث ب  أيضً  على زيد

 .(1/112)، ابو الجلري ر حالقراءات العش
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لعرضة الأليرة وزيد هو الذي ق د القجنة التي تول  جمع القرآن، والت رو  لشمود  ا

 صلى الله عليه وسلم.بين يدي النهي 

لم يكو أحفظ لآي ت القرآن نو أعض ء هذ  القجنحة، و   تما أن ابو عه س 

، وإنحما سحهقمم ابحو صلى الله عليه وسلمالشمود الذي أدوا شم داتهم بين يديه  بما سمعو  نو النهحي 

القمم فقمحه في »صلى الله عليه وسلم: بما آت   الله نو نقكة التفسيروالفمم، فقد دع  له النهي  عه س 

 .(1)«و، وعقمه التأويلالدي

. أن هذ  الرواي ت عو ابو عه س ل لف  ن  هو أصح ننمح  إسحن دًا ، وهحو 2

في نس نهد القراءات المرفوعة إلهه، فقد انتم  إلى ابحو عهح س قحراءة  المروي عنه 

أربعة نو القراء العشحرة، وهم ن فع وابحو تثحير وأبحو عمحرو الهصححري ويعقحوب 

ه أصح وأقوى نو رواي ت الآح د المشكقة، وأتتفي نحو الحضحرني، وأس نهدهم إله

 ذلك بنقل أربعة أس نهد صبهبة لها ء القراء إلى ابو عه س.

ننمم أبو جعفر وعهد الرحمو بو هرنحل  ،قرأ ن فع على سهعين نو الت بعين»فقد  

 .(2)«وقرأ الأعرج على عهد الله بو عه س... الأعرج 

وقحرأ .. وعلى درب س نولى ابو عه س .. س ئ  قرأ ابو تثير على أبي ال»وأيضً  

 . (3)«درب س على نو   ابو عه س

ري وأبي الع لهة رفهحع حوالحسو الهص... قرأ أبو عمرو على أبي جعفر »وتذلك 

حطح ن بحو عهحد الله الرقح شي وأبي الع لهحة  وقرأ الحسو على... بو نمران الري حي 

                                                
 (.32223(، وابو أبي شههة في المصنف ح )2397ألرجه أحمد ح ) (1)

 .(1/112)، ابو الجلري النشر في القراءات العشر  (2)

 .(1/120)الس بق  صدرالم (3) 
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بي بو تع  وزيد بو ث ب  وابو أ  الخط ب ووقرأ أبو الع لهة على عمر بو ... الري حي 

 . (1)«عه س

وقحرأ  ..سقهمان الملني نحو هم الطويحل  بوقرأ يعقوب على أبي المنذر سلام »و

وقحرأ  .. ..ري حر ع صم بحو العجح ج الجبحدري الهصححسلام أيضً  على أبي المجش

د الله بو وقرأ على عه ،ريحالجبدري أيضً  على سقهمان بو قتة التمهمي نو هم الهص

 .(2)«عه س

 يوجحد نح  أصح»وهذ  الأس نهد صبهبة، بل يصفم  الإن م ابو الجلري بأنه  

 - أئمتن  نو تقدنن  نو عند أو - عندن  ثه  نو إ  فهم  نذتر لم ،وأعلا  الدنه  في الهوم

 ممحو لغيرنح  يقحع لم التلام وهذا نع صرته، وصب  عنه ألذ لمو لقهه وتحقق عدالته،

 عرفم عقمًا  الرواة بتراجم وأح ط القراءات تت  أس نهد نظر ونو ،العقم هذا في فألَّ 

وتحذلك سحهعرف نحو تأنحل هحذ  الأسح نهد  ، (3)«وصحببن  ونقبن  سبرن  ن  قدر

التي نقل به  القراء المعتبرون وجو  القراءة المجمع عقهم  عو ابو عه س  -الصبهبة 

  إ  نو عجل عو المف ضقة والتمههل ضعف تقك الرواي ت المشكقة، فقو يقتف  إلهم -

 بين الصبهح والسقهم.

ن هؤلاء الرواة لم يسمعوا من شيوخهم القرآن مرة   َ ويجْْ هار َن نلاحظ

واحْة، بل مرات، وبعضهم جنس في حنقة شيخه َايْ طوينة، وهو يقرَ كل يوم بيْ 

  .(4)«رةوعشَين م ختم  القرآن على ابن عبرس تسعرً »يْيه، يقول مجرهْ الْكَ: 

 

                                                
  .(1/133) صدر الس بقالم (1) 

 .(1/186) صدر الس بقالم (2)

 .(193-1/192) صدر الس بقالم (3)

 (.67نعرفة القراء الكه ر، الذههي ، ص ) (4)
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. أن الرواي ت المشكقة المروية عو ابو عه س مخ لفة أيضً  لرواي ت الصب بة في 3

أس نهد القراءات المروية عنمم ب لتواتر أو ا ستف ضة، وهو أنر   يمكو تتهعه في هذا 

المق م لكثرة أس نهد  وتشعهم ، لذا نكتفي عو ذلك بإيراد قحول الههمقحي عحو روايحة 

..  فمحي أولى ،والقراءة الع نة ثه  نققمح  بح لتواتر..  أله ر الآح د نو»)تستأذنوا(: 

وتهف يجوز أن  ،  مم  وقع عقهه الإجم ع أو نقل نتواتراً أنه لطأونبو   نلعم أن شهئً 

، وهذ  المخ لفحة لقمتحواتر عقحة (1)«ة؟وإلهه ذهه  الع ن ، وله وجه يصح ،يق ل ذلك

وأن  نبو ، وإن تن  نوثق جمهحع »: محمود ش تر ق دحة في تل رواية آح د تخ لفه ، ق ل

روى عنمم ، بل نعتقد نو ذترن  نو السقف وأته عمم ، فإن    نعتقد تصديق جمهع ن  ي  

قد ق ن  الد لة على أنه نوضوع عقهمم ، وأن فهحه نح  يمكحو أن  ،أن فهه تذبً  تثيًرا

م نحو طريحق العقحم ، و  يثه  عقحهم يكون حقً  عنمم ، ون  يمكو أن يكون ب طلاً 

 الهت ت بأله ر الآح د. 

وإذا ت ن ذلك تذلك ، وت ن  هذ  القراءات والكقحمات المرويحة عحو جم عحة 

ننمم، المخ لفة لم  في نصبفن  ، مم    نعقم صبتم  وثهوتهح  ، وتنح  نحع ذلحك نعقحم 

اجتماعمم على تسقهم نصبف عثمان ، وقراءتهم وإقراءهم ن  فهه ، والعمحل بحه دون 

 .(2)« يء نو هذ  الرواي ت عنمم ، لأجل ن  ذترنحلم يج  أن نبفل بش م غير

ولأجل مخ لفة هذ  المروي ت لقمتواترم شمدن  نو بعض العقماء تلانً  قويًح  في 

التوحهحدي عحو روايحة  حهح ن أبي رفض هذ  الآثح ر وتوههنمح ، ونحو ذلحك قحول

م نقبحد في الحديو ، نو روى هذا عو ابو عه س فمو ط عو في الإسلا»)تستأذنوا(: 

 .(3)«وابو عه س بريء نو هذا القول

                                                
 (.11/210انظر الج نع لشع  الإيمان ، الههمقي ) (1)

 (.6/553تعقهق أحمد ش تر على تفسير الطبري، ج نع الهه ن ) (2)

 (.6/410الهبر المبهط، أبو حه ن الأندلسي ) (3)
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. أن وصف المروي ت المشكقِة نو بعحض العقحماء بصحبة الإسحن د   يعنحي 4

ب لضحرورة الحكم على نتونه  ب لصبة والقهول، فكم نحو ححديث ضحعفه العقحماء ، 

وإسن د  صحبهح .. ضحعفو  ححين رأوا في نتنحه عقحة أو شحذوذًا يححول دون قهولحه 

دم ، يدم تحآفي تحل أرض  »: الح تم عو ابحو عهح سصبهبه، ونو ذلك ن  روا  وت

، ولمح  ذتحر (2)«  أنه ش ذ بمرةإسن د  صبهح إو»ق ل الههمقي :  ، وفهه(1)«ونوح تنوح

قح ل: م «إذا ن ت نهتدع فإنه قد فتح على الإسلام فحتح »الخطه  الهغدادي حديث: 

 .(3)«ننكر صبهح، والمتو الإسن د»

 حسو حديث:  وقولهم، المتو صبة تقتضي   الإسن د صبة» ل النووي: لذا ق 

 يحسو أو يصح قد لأنه م حسو أو صبهح حديث:  قولهم دون  صبهبه أو الإسن د

 .(4)«عقة أو لشذوذ المتو دون الإسن د

وصبة الإسن د يتوقف على ثقحة الرجح ل، ولحو فحرض ثقحة » لليقعي:وق ل ا 

 .(5)«ديث حتى ينتفي ننه الشذوذ والعقةالرج ل لم يقلم ننه صبة الح

  تلازم بين الإسن د والمتوم إذ قد يصحح المسحند أو يحسحو »ق ل السخ وي: و

 .(6) «دون المتو لشذوذ أو عقة م ستجماع شروطه نو ا تص ل والعدالة والضهط

. الرواي ت المنسوبة إلى ابو عه س وغير  تتقهس بعقة ق دحة في نتنم ، فقو صح 5

  لم  أنكو تصبهح هذ  الرواي ت بسه  تقك العقة، وهي مخ لفتم  محكم القرآن سنده

، واللعم (42)فصق :  ﴾  يأتهه اله طل نو بين يديه و  نو لقفه﴿الذي ألبر أنه 

                                                
 (.2/493ألرجه الح تم في المستدرك ) (1)

 (.6/293نققه عنه ابو حجر، انظر: فتح اله ري ) (2)

 (.4/158ت ريخ بغداد، الخطه  الهغدادي ) (3)

 (.29التقري  والتهسير لمعرفة سنو الهشير النذير، النووي، ص ) (4)

 (.1/263ي )نص  الراية، الليقع (5)

 (.1/119بشرح ألفهة الحديث، السخ وي ) فتح المغهث (6)
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بتغير واحدة نو تقماته ن قض لهذ  الآية، وهذا يكفحي لققحدح في هحذ  الآثح ر وفحق 

تلال شرط الصبة فهم ، وهو السحلانة نحو القواعد الإسلانهة لنقد الرواي ت ،  ل

الشذوذ والعقة الق دحة، فما نو عقة ق دحة أعظم نو مخ لفحة محكحم القحرآن المحروي 

نحو  -ببسح  المحنمج العقمحي الححديثي -ب لتواتر، فهذلك تصير هحذ  الروايح ت  

الضعهف المردود ، فلا يجوز إيراده  وا حتج ج به  على المسحقمين لعحدم نوثوقهتمح  

 دهم.عن

. أنن  الهوم   نقرأ تل ن  ت ن يتلى في الصدر الأول نحو قحرآن، ففحي القحرآن 6

.. إن نح   ﴾سنقرئك فلا تنسحى إ  نح   شح ء الله﴿ننسوخ التلاوة، ون  ق ل الله عنه : 

نانو بقرآنهته الهوم هو فقط نح  تن ققحه المسحقمون بح لتواتر ممح  سحطر  الصحب بة في 

بعحده  صلى الله عليه وسلم فق العرضة الأليرة التي ن ت رسول الله المصبف الج نع الذي تتهو  و

بشمور، فمو شمده  تليد بو ث ب  قدم الصب بة روايته على غير  في الجمع العثماني ، 

، وقد ت ن في نص حفمم قهل أنر عثمان صلى الله عليه وسلم الذي ترك وجوهً  مم  أقرأهم به رسول الله 

 ببرقم .

ن  كريم والتف سير، وننه ونو ذلك أنثقة تثيرة نذتورة في تت  عقوم القرآن ال

قراءة عهد الله بو نسعود وأبي الدرداء: )والذتر والأنثى( في  »ابو الجلري بقوله:  نققه

وت ن أن نمم نقك يألذ تل سفهنة ) :وقراءة ابو عه س ﴾،ون  لقق الذتر والأنثى﴿

  هذ.. ونبو ذلك مم  ثه  برواي ت الثق ت  ، ص لحة غصهً  وأن  الغلام فك ن ت فراً(

وإن ثهت  ب لنقل فإنهح  ننسحولة ب لعرضحة  ،صلى الله عليه وسلم القراءات لم تثه  نتواترة عو النهي

، ففقدت هذ  الوجو  نو القراءة (1)«الأليرة أو بإجم ع الصب بة على المصبف العثماني

التواتر لأنه    تخقو نو ح لين: النسخ في العرضة الأليرة، أو مخ لفة الرسم العحثماني 

 لى ترك الوجو  المخ لفة له.الذي اتفق الصب بة ع

                                                
 .(1/14)، ابو الجلري النشر في القراءات العشر  (1)
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هو في الجمقة نو جنس هذا، فإنه  ينكر قرآنهحة  والمنقول عو ابو عه س 

 القراءة الع نة، بل قد أقرأ به  الت بعين في القراءات الأربعة التي ذترن ه ، لكنه 

يخطئ الصب بة في ترجهبمم لغير الوجه الذي الت ر  نو القراءات التحي تققوهح  

، ورآ  أحق نو غير  للإثه ت في المصح حف العثمانهحة لأنحه القحراءة  صلى الله عليه وسلمنو النهي 

نو قحراءة شحهخه أًبي بحو  الأولى، ونعظم هذ  الترجهب ت يخت ره  ابو عه س 

أنه   يترك القحراءة بح لوجو  التحي تعقممح  نحو  ، وت ن نو دأب أ بي تع  

 ، ولو ل لف  ن  في نصبف عثمان.صلى الله عليه وسلمالنهي 

قراءتحه بح لوجو  المنسحولة في العرضحة  و  عمحر الفح ر وقد أنكر عقهحه

أقرؤنح  أ بي ، » بسحنين طحوال، فقح ل: الأليرة قهل جمع القرآن في عمحد عحثمان 

وأقض ن  علي ، وإن  لندع نو قول أ بي، وذاك أن أ بهً  يقول:   أدع شهئً  سمعت ه نحو 

حةٍ أم صلى الله عليه وسلم رسول الله  خْ نِوْ آيم حيْرٍ ، وقد ق ل الله عل وجل: ﴿ نم  نمنسم وْ ن نسِحمم  نمحأْتِ بخِم

مم  ﴾ )الهقرة: 
نْمم  أموْ نِثْقِ  .(1)«(106ن 

، اشته وإلى هذا التأويل والتخريج يمهل واحد نو المختصين ب لإقراء ، وهو ابو 

فقد رأى أن نراد ابو عه س بهذ  المروي ت تخطئة تتهة المص حف ب لتهح رهم الوجحه 

لى ببس  ظنه، وأنه   يريد إنك ر قرآنهة الوجه الذي الت رو  وقدنو  على الوجه الأو

أقحرأ  الذي قرأ به الصب بة، وهذا الرأي يشمد له دلهل قوي، وهو أن ابو عهح س 

تلانهذ  نو الت بعين بقراءة الع نة، تما هو نروي عنه في الأس نهد المثهتة لقراءة تل نو 

 الهصحري وابو تثير ون فع ويعقوب الحضرني.أبي عمرو 

فًح  لخطحأ . أن7 ه   يعقل أن يرى ابو عه س أو غير  الأنة تقحرأ تحلام ربهح  محرَّ

ن عس أو استط لة حِبر، ثم يسك  عو هذا نكتفهً  بكقمة يققهم  لأحد جقس ئه ، فمذا 

                                                
 (.4481ألرجه الهخ ري ح )(1) 
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نو البرود الذي   نتوقع رؤيته في آح د الن س، فضلًا عو ابحو عهح س وغحير  نحو 

 الصب بة الكرام.

 على نروي ت ابو عه س المشكقة فكما يلي: وأن  تطههق هذ  القواعد

﴾ ََفَنَم  يَي دئَسِ الَّدذِينَ آَمَاُدوا  ﴿القول المنسوب إلهه في قول الله تع لى: َولاً : 

الروايحة   تصحح ، فمذ  «إني أرى الك ت  تتهم  وهو ن عس»ق ل:  ،(31)الرعد: 

ماء واستهشحعوه  ، بل هي ضعهفة ننكرة المتو، ردهح  العقح (1)ابو عه س نسهتم  إلى

درفظُِونَ  لمخ لفتم  لظ هر القرآن الكريم ﴿ ر لَهُ لََْ (، ثحم لأبسحط 9﴾ )الحجحر: وَإنَِّ

، ق ل اللمخشري: واجتم دهم اله لغ في توثهقه نع رفن  عو تهفهة نقل القرآن الكريم

هذا ونبو  مم    يصد  في تت ب الله الذي   يأتهه اله طل نو بين يديه و  نحو »

وتهف يخفى هذا حتى يهقى ث بتً  بين دفتي الإنح م ]أي المصحبف الإنح م، لقفه. 

وهو نصبف عثمان[، وت ن نتققهً  بين أيدي أولئك الأعلام المبت طين لحديو الله 

الممهمنين عقهه،   يغفقون عو جلائقه ودق ئقهم لصوصً  عو الق نون الحذي إلهحه 

                                                
: بقولحه حمد شح تر، وتعقهه الشهخ أابو عه س سند الرواية المنسوبة إلى تصبهح  جح ابو حجرر (1)

ونع صبة إسن د  لم أجد أحدًا نو أصب ب الدواويو الكه ر ،  ،فإسن د  صبهح ،   نطعو فهه »

تأحمد في نسند  ، أو الح تم في المستدرك ، و  أحدًا ممو نقل عو الدواويو الكه ر ، تح لههثمي في 

مجمع اللوائد ، ألرج هذا الخبر أو أش ر إلى هذ  القراءة عو ابو عه س ، أو علي بحو أبي ط لح  ، 

، بل أعج  نحو ذلحك أن ابحو تثحير ، وهحو المتعقح  20408ذي قهقه رقم : تما ج ء في الخبر ال

أح ديث أبي جعفر في التفسير ، لم  بقغ تفسير هذ  الآية ، لم يفعحل سحوى أن أشح ر إلى قحراءة ابحو 

عه س ، وأغفل هذا الخبر إغف ً  على غير ع دته ، وأتبر ظني أن ابو تثير عحرف صحبة إسحن د  ، 

   إنك رًا حمقه على السكوت عنه، وت ن لقهقً  أن يذتر  ويصفه ب لغرابحة أو ولكنه أنكر ظ هر نعن

النك رة، ولكنه لم يفعل ، لأنه فهما أظو قد تحير في صبة إسن د  ، نع نك رة نح  يحدل عقهحه ظح هر 

لفظه . وزاد هذا الظ هر نك رة عند  ، ن  ق له المفسرون قهقه في هذا الخبر عو ابحو عهح س ، ححين 

 (.16/452تعقهق أحمد ش تر على تفسير الطبري ) « نسند بألف ظ غير هذ  الألف ظروو  غير
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 . (1)«والله فرية ن  فهم  نريةالمرجع، والق عدة التي أقهم عقهم  الهن ء؟ هذا 

إنما تتهه الك ت  وهو ن عس، فسحوى »وأن  قول نو ق ل: »وق ل أبو حه ن: 

 .(2)«فقول زنديق نقبد« أسن ن السين

عو ابو عه س رضي الله  -تما في الدر المنثور  -فرواية ذلك »وق ل الألوسي: 

 .(3)«ةتع لى عنمما غير صبهب

 . (4)«و ابو عه سلم يصح ذلك ع»وق ل اللرق ني: 

الرواية تتمم ب لنع س أحد تت ب المص حف العثمانهة، فحماذا ولن  أن نتس ءل: 

عو بقهة الكتهة الذيو تتهوا النسخ الألرى؟ هل نعسحوا جمهعحً  عنحد تت بحة هحذ  

 الآية، وهل ت ن عثمان يراجع هذ  الآية وهو ن عس أيضً ؟

ابو عه س تفسير  لقفظة  الرواية أنور، ننم  أنه ورد عوهذ  ويشمد لضعف 

﴿يهأس﴾، مم  يدل على قراءته به ، فقد ألرج ابو جرير ، وابو المنحذر ، وابحو أبي 

، «يعقحم»﴾ بقولحه : ََفَنَدم  يَي دئَسِ  ح تم عو ابو عه س رضي الله عنمما أنه فسرَّ ﴿

ين قض الرواية الملعونة التي توهم تخطئته لمو قرأ: إقرار ننه لأص لتم ، و فتفسير 

 ﴾.يَي ئَسِ  ﴿

 أنحه و نح فع بحو الأزر عحالطستي  هن  ألرجوجلاء  وضوح ً ويليد الأنر 

أفقحم »)﴾ ففسرحه  بقولحه : ََفَنَم  يَي ئَسِ الَّذِينَ آَمَاُدوا  سأل ابو عه س عو قوله: ﴿

 «.يعقم( بقغة بني ن لك

 فق ل ابو الأزر : وهل تعرف العرب ذلك؟  

                                                
 (.2/499التأويل ) وجو  في الأق ويل وعهون التنليل حق ئق عو ( الكش ف1)

 (.6/391( الهبر المبهط، أبو حه ن الأندلسي )2)

 (. 7/148روح المع ني، الألوسي )( 3)

 (.1/269( نن هل العرف ن، اللرق ني )4)
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 يقول : نعم ، أن  سمع  ن لك بو عوف»ق ل : 

 .(1)«لقد يئس الأقوام أني أن  ابنه        وإن تن  عو أرض العشيرة ن ئه        

لكححو الشحح هد الأهححم عححلى ضححعف هححذ  الروايححة هححو مخ لفتمحح  لققححراءات 

تقمح  قحرأ في الصبهبة المنقولة عو ابو عه س برواي ت الجموع عحو الجمحوع، و

أوثق في أس نهده  وأصح نو الرواية ءات ذ  القرا﴾، وهََفَنَم  يَي ئَسِ  الرواة عنه: ﴿

 المشكقة.

قراءة أبي عمرو الدوري نسندة إلى ابحو عهح س، وقحرأ وعلى سههل التمثهل: 

﴾، فقد قرأ أبو عمرو على مج هد المكي وسعهد بو جهير وعطح ء ََفَنَم  يَي ئَسِ فهم : ﴿

 بو أبي رب ح وعكرنة بحو ل لحد القحرشي وألهحه أبي وابصحة الحح رث بحو ل لحد

 ﴾.ََفَنَم  يَي ئَسِ  القرشي، وتل ها ء قرؤوا على ابو عه س رضي الله عنه: ﴿

تما قرأه  أبو عمرو بهذا القفظ على شهوله محمد بحو محهصحو وأبي صحفوان 

 .(2)حمهد الأعرج، وقد قرآ على مج هد تقمهذ ابو عه س

 روي عو عكرنة عو ابو أبي نجهح أنه قرأ )أفقحم يتهحين»ق ل ابو الأنه ري: 

الذيو آننوا(، وبه  احتج نو زعم أنه الصواب في التلاوة، وهحو ب طحل عحو ابحو 

عه س، لأن مج هدا وسعهد بو جهير حكه  الحرف عو ابو عهح س عحلى نح  هحو في 

 . (3)«المصبف بقراءة أبي عمرو، وروايته عو مج هد وسعهد بو جهير عو ابو عه س

عه س أراد به الإزراء على الكتهحة وإض فة إلى ن  سهق فإنه يحتمل أن ن  ق له ابو 

الته رهم لهذا الوجه )يهأس( في المص حف العثمانهة ، وتقديمحه عحلى الوجحه الآلحر 

                                                
 (  ويدل عقهه أيضً  قول سبهم اليربوعي:1)

 زهدمِ  ف رسِ  ابو ]أي تعقموا[ أني تهأسوا يأسرونني        ألم إذ ب لشع  لهم أقول                          

 (.1/101انظر الإقن ع في القراءات السهع، أبو جعفر أحمد الأنص ري )( 2)

 .(9/320الج نع لأحك م القرآن، القرطهي )( 3)



162 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

)يتهين( الذي يرا  أولى ب لإثه ت، لأنه الحرف الذي قرئ به أو ً، وهحو ننقحول عحو 

، قح ل أت بر الصب بة، فمو   ينكر قرآنهة الوجه المخت ر )يهأس(، لكنه يرى غير  أولى

، زعم ابو تثير وغير  أنه  القراءة الأولى، وهذ  القراءة ج ءت عو عحلي  »ابو حجر: 

 ،وشمر بو حوش  بو الحسين ،وعلي بو بديمة ،وابو نقهكة، وعكرنة  ،وابو عه س

، لهذا ت ن (1)«"أفقم يتهين"وا تقمم ؤوحفهد  جعفر بو محمد في آلر نو قر، وابنه زيد 

ا الوجه )يتهين( على الوجه الآلر )يهأس( الذي أقرأ به أيضً  ابو عه س يرى تقديم هذ

  .تلانهذ  نو الت بعين

﴿   تدلقوا بهوت  غير قول الله تع لى: : القول المنسوب إلى ابو عه س في ثرنيًر

 .«حتى تستأذنوا ،الك ت  ألطأ»: ق ل ﴾بهوتكم حتى تستأنسوا

ر جعفحر بحو إيح س   نحداره  عحلى أبي بشححنحو طحر روي هذا الأثر عنه 

الهشكري، الذي يرفعه إلى ابو عه س نرة نو طريق مج هد، ونرة نو طريق سعهد بو 

قح ل »جهير، وجعفر ثقة عند جممور العقماء، إ  أنهم ت نوا ينكرون سماعه نو مج هد، 

 :وق ل ، لم يسمع ننه شهئً  :ق ل .ت ن شعهة يضعف حديث أبي بشر عو مج هد: .. أحمد 

طعو عقهه  :وق ل ابو نعين ،ثقة :زرعة وأبو ح تم والعجلي والنس ئي ابو نعين وأبو

رجحو أنحه   بحأس أ :وق ل ابو عحدي .نو صبهفة :ق ل ،شعهة في حديثه عو مج هد

 ، فمذ  عقة روايته عو مج هد.(2)«به

وهو »وأن  روايته عو سعهد بو جهير، فقد وقع فهم  تشكك ابو عه س في قوله: 

 فمذا حسه نه وظنه، وهو ظو لهس بصبهح.، (3)«الك ت فهما أحس : ألطأت يد 

                                                
 (.8/273فتح اله ري، ابو حجر )( 1)

 (.7/47تهذي  التمذي ، ابو حجر ) (2)

 (.4/250انظر شرح نشكل الآث ر، الطب وي ) (3)
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لكو نو نن ط ت العقة التي ي ردح به  الحديث عند أهل هذا الفو، ويمتنحع نعمح  

التصبهحم تردد الراوي في سند روايته، وهو ن  نجد  في رواية الهشكري، فقد رواه  

تثحر العقحماء نرة عو ابو عه س نو طريق مج هد، ونرة نو طريق سعهد، وهو عنحد أ

 بأن نتمسكين بهذا، ونقح يعِ  المبدثين بعض» لهس بعقة  حتمال أنه سمعه ننمما، لكو: 

 ت ن إذا بما التعقهل على نتفقون والكل الجمقة، في الضهط عدم على دلهل ا ضطراب

، (1)«ق دححة تكو لم ولو العقة بمجرد فرد بعضمم توسع بل  ،ضعهفً  فهمما المتردد أحد

  هذ  العقة ق ئمة عند الجمهع، لأن أحد الطريقين نتعقق ب لسماع الحذي لم وفي نسألتن

 يثه  لقهشكري نو مج هد.

ولأثر ابو عه س إسن د آلر ذتر  الههمقي نو غير طريق أبي بشححر الهشحكري، 

فقد روا  نو طريق أيوب السخته ني عو سعهد عو ابو عه س، لكنحه ضحعهف فحلا 

 .(2)يتقوى به إسن د الهشكري

 :بمعنحى ﴾﴿أن تستأنسحوا: أنح  قولحه »ا ق ل الق ضي أبحو بكحر الهح قلاني: لذ

فلا ن نع في أن يعبر عو ا ستئذان ب  ستئن س، ولهس فهه لطأ نو ت ت ،  متستأذنوا

و  يجوز أن ينس  الخطأ إلى تت ب تولى الله حفظه، وأجمع  الأنة على صبتهم فحلا 

 .(3)«يقتف  إلى راوي ذلك عو ابو عه س

أغمضن  النظر عما في الأثر نو عقل في سند  ونتنه، فإن لقول ابحو عهح س  ولو

يعني تقديم الكتهة لهذا الوجه  «ألطأ الك ت »حهنذاك توجهمً  قويً  صبهبً ، فقوله: 

، فقد ج ء في رواية أبي في المص حف على الوجه الذي أقرأ  به شهخه أ بي بو تع  

                                                
 (.1/31بشرح ألفهة الحديث، السخ وي ) فتح المغهث(1) 

إسن د  ضعهف .. يعقوب هو ابحو إسحب   بحو »ق ل مخت ر الندوي محقق الج نع لشع  الإيمان:  (2)

 (.11/210الج نع لشع  الإيمان )«. ... ق ل الدارقطني: هوضعهفإبراههم 

 (.3/313)حك م القرآن، ابو العربي أ(3) 
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، وهذ  (1)«ه  على قراءة أبي بو تع ؤن يقروت »بو جهير:  سعهدبشحر الهشكري عو 

القراءة نو الحروف التي ترتم  الصب بة، ولم ينققوهح  في المصح حف العثمانهحة التحي 

، صلى الله عليه وسلم تتهوه  وفق العرضة الأليرة، والتي ترتوا فهم  بعضً  مم  ت ن قد أقرأهم به النهي 

قراءة إلى نح  عقهحه ثم ص رت ال ،ويحتمل أن تكون ذلك القراءة الأولى» ل الههمقي: ق

وأجه  بأن ابو عه س بن ه  على قراءته التي تقق ه  عو »وق ل ابو حجر: ، (2)«الع نة

بّي بو تع ، وأن  اتف   الن س على قراءته  ب لسين فقموافقة لحط المصحبف الحذي أ  

بي نو الأحرف التي ترتح  وقع ا تف   على عدم الخروج عما يوافقه، وت ن قراءة أ  

 .(3)«القراءة به 

فإن آننوا بمثل ن  آننتم به ﴾،  ﴿  تقل: »: الأثر المنسوب إلى ابو عه س: ثرلثًر 

، وظ هر  تخطئة .«فإنه لهس لله نثل، ولكو قل: ) فإن آننوا ب لذي آننتم به فقد اهتدوا(

نو تتهم  )بمثل(، لأنه استشكقم  لم  فمم أن المراد ننم  : إن آنو الكف ر بأصن م تم ثحل 

د اهتدوا، والمماثقة بين الله والأصن م ممتنعة، فلأجل ذلك ق ل ن  ق ل على فرض الله فق

 صبة الرواية، ف ستشك له هذ  المرة نرد  العقلم   النقل والرواية.

ج الرواية في صبة نسهتم  إلى ابو عه س بقوله:  فكأن  »وقد تشكك الطبري مخر 

وأج ب على المعنحى المستشحكل ، « ابو عه س في هذ  الرواية إن ت ن  صبهبة عنه

قد روي عو ابو عه س في ذلك قراءة ج ءت نص حف المسقمين بخلافم ،  »فق ل:  

فإن آننوا بمثل نح   ﴿وأجمع  قرأمة القران على ترتم   ..  يوجه تأويل قراءة نو قرأ : 

فإن آننوا بمثل الله وبمثل ن  أنحلل عحلى إبحراههم وإسحماعهل، وذلحك إذا  ﴾آننتم به 

                                                
 (.19/146ألرجه الطبري في ج نع الهه ن ) (1)

 (.2/855نقلاً عو الرواي ت التفسيرية في فتح اله ري ، عهد المجهد الشهخ عهد اله ري )(2) 

 (.11/9فتح اله ري ، ابو حجر )(3) 
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إلى هذ  الوجه شرك   شك ب لله العظهم، لأنه   نثل لله تع لى ذتر  فنانو أو  صرف

 نكفر به.

ولكو تأويل ذلك على غير المعنى الذي وجه إلهه تأويقه، وإنما نعن   ن  وصفن ،  

وهو : فإن صدقوا نثل تصديقكم بما صدقتم به نو جمهع ن  عددن  عقهكم نحو تتح  

 .(1)«ف لتشههه إنما وقع بين التصديقين والإقراريوالله وأنهه ئه فقد اهتدوا، 

)نثل( زائدة تحما هحي في   »وأن  القرطهي فوجه الآية المستشكقة بجواب آلر: 

( أي: لهس تمحو شيء، وقح ل الشح عر : 11لهس تمثقه شيء﴾ )الشورى: ﴿قوله : 

 القحراءة عحو نههحه نحو عه س ابو عو روي والذي..   فصيروا نثل تعصف نأتول

 . وجل عل الله عو التشههه يفن في لقمه لغة إلهه ذه  شي نةالع 

 .(2)«فقهتأول هكذا أي التفسير، جمة على عه س ابو نو هذا: عطهة ابو وق ل

هذا الححرف نكتحوب في الإنح م وفي نصح حف  »وق ل أبو بكر ابو أبي داود : 

ب تقم  ، و  العر في لغة ج ئلة تقمة عربهة وهي﴾، بمثل ن  آننتم به﴿الأنص ر تقم  

يجوز أن يجتمع أهل الأنص ر تقم  وأصب ب النهي نعمحم عحلى الخطحأ، ول صحة في 

جح ئل في تحلام  ﴾فإن آننوا بمثل ن  آننتم به﴿تت ب الله عل وجل ..  وهذا صواب: 

 ﴿العرب أن تقول لقرجل يتقق ك بما تكر : أيستقهل نثلي بهذا، وقد ق ل الله عل وجل: 

، وهكذا أثه  العقماء صبة المعنى المستقهح في (3)«(11ى: )الشور ﴾لهس تمثقه شيء

الرواية، وأن له  توجهمً  نقهو ً غير نتكقف، وهو نعنى لو يعلب عو نثل ابو عه س 

. 

                                                
 (.3/114ج نع الهه ن، الطبري )(1) 

 (.2/142الج نع لأحك م القرآن، القرطهي )(2) 

 (.1/336) المص حف، ابو أبي داود(3) 
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)الإسراء:  ﴾وقضحى ربك﴿قوله تع لى:  الأثر المنسوب إلى ابو عه س فيْابعًر: 

، وتح ن «د، فص رت ق فًح ألصقوا الواو ب لص »(:  قرأه : )ووصى ربك(، وق ل: 23

 .«أحد به أشرك ن  القض ء على نلل  لو»يقول: 

وهذا الأثر ننسوب إلى ابو عه س نو ثلاث طر ، بعضم  أظقم نو بعضدرس 

الصديق الشهخ ل لد الخ لدي طر  هذا الأثر ، فثه  له ضعفه وسقوط ا حتج ج به 

 على المسقمين، ف لحديث نروي نو ثلاث طر  تقم  ضعهفة.

له  : طريق سعهد بو ننصور الذي وهم الإن م ابو حجر بوصفه أنحه إسحن د أو 

جهد، ففهه عهد المقك بو أعين، وهو ضحعهف، ذتحر  الهخح ري في الضحعف ء، وقح ل 

 ل سفه ن: وق،  «ابو أعين غير نرضي»الذههي في تعقهقه على تصبهح الح تم لروايته: 

 فض تقمحم، ألهحثمم قحو  عهحدهم ثلاثة ألوة، عهدالمقك، وزرارة، وحمران، روا»

يكت   ،ص لح الحديث ،هو نو أعتى الشهعة، محقه الصد »وق ل أبو ح تم: ، »المقك

وق ل  ،شهعي محقه الصد  :وق ل أبو ح تم ،وثقه العجلي »، وق ل ابو حجر: «حديثه

 .(1)«بو نمدي يحدث عنه ثم ترتهاوت ن  .يءحلهس بش :بو نعينا

وابو أشته نو رواية هشهم بو بشحير الواسحطي  والطريق الث ني: طريق الطبري

وفهه ثلاث عقل: أو ه  أن أب   الضب ك عو ابو عه س، عو أبي إسب   الكوفي عو

، والث نهة: أن أب  إسب   الكوفي ضعهف، ق ل ابو حه ن: (2)إسب   ندلس، وقد عنعو

  يححل ..  تثير الوهم على ققة روايته تثير المخ لفة لقثق ت فهما يروى عحو الأثهح ت»

                                                
(، تعقهحق الحذههي عحلى المسحتدرك 67انظر أقوال العقماء فهه: الضعف ء الصغير، الهخ ري، ص )(1) 

، ابححو حجححر، ص (، تقريحح  التمححذي 61(، والمغنححي في الضححعف ء، لقححذههي، ص )3/151)

 (.1/421(، فتح اله ري )613)

(، والك نحل في الضحعف ء، ابحو عحدي 56-11/53انظر أقوال العقماء فهه: تهحذي  التمحذي  )(2) 

(7/134-137.) 
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، والث لثة : أنه ننقطع لأن الضب ك بو نلاحم لم يسمع نو ابحو  (1)«ا حتج ج بخبر 

 ..الضب ك لم يقق ابو عه س  :رة ق لحعهدالمقك بو نهسعو »عه س، ق ل ابو حجر: 

ن يكون لقي ابو عه س قط أوت ن ينكر  ،ت ن شعهة   يحدث عو الضب ك بو نلاحم

 .(2)« ت ن الضب ك عندن  ضعهفً  :هدوق ل علي عو يحهى بو سع، 

والطريق الث لث للأثر : طريق أحمد بو ننهع  نو رواية فرات بو الس ئ ، وهو 

أحمحد بحو ضحعفه  هذا إسن د ضعهف، فرات بو الس ئ  »ضعهف، ق ل الهوصيري: 

ننكحر »، وقح ل الهخح ري: «حنهل، وابو نعين، وابو حه ن، والحدارقطني وغحيرهم

وقح ل الحدارقطني ، »يءحلهس بش» :وق ل يحهى بو نعين، «تو تر»، وق ل: «الحديث

 .(3)«كنترو»: وغير 

 لحو»وأن  المعنى المستنكر الذي تلعم الرواية أنه دع  ابو عه س إلى إنك ر الآية:  

نو هذا القول، إذ  ، فمو دلهل آلر على براءته «أحد به أشرك ن  القض ء على نلل 

ننه ن  هو على سههل الأنحر   الححتم، قح ل الله تعح لى:   يخفى على نثقه أن قض ء الله 

راً أن يكحون لهحم الخحيرة نحو ى الله ورسوله أنحح﴿ون  ت ن لمانوٍ و  ناننةٍ إذا قض

 (، فقض ء الرب هن  هو أنر ، ولهس قدر  المبتوم. 36)الأحلاب:  ﴾أنرهم

                                                
(، 2/32واسمه عهد الله بو نهسرة الح رثي، انظر أقوال العقماء فهحه: المجحروحين، ابحو حهح ن )(1) 

(، تقريحح  38المغنححي في الضححعف ء، لقححذههي، ص )(، و16/196وتهححذي  الكححمال، المححلي )

 (.539التمذي ، ص )

 (.4/389تهذي  التمذي ، ابو حجر )(2) 

(، والمغني في الضحعف ء، لقحذههي، 98انظر أقوال العقماء فهه: الضعف ء الصغير، الهخ ري، ص )(3) 

المسح نهد  إتح ف الخحيرة الممحرة بلوائحد(، و6/23(، والك نل في الضعف ء، ابو عدي )115ص )

 (.6/229، الهوصيري ) العشرة
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ر حنه فسأ بل هذا هو تفسير ابو عه س نفسه للآية، فقد نقل عنه الطبري بإسن د 

، فتفسير  له  نكذب لهذ  الرواي ت التي ننشحاه  أن ابحو (1)«أنر»، ق ل: ﴾وقضحى﴿

 عه س استشكل نعنى قضحى، لأنه حمقم  على نعنى: تت  وقدّر. 

ى في تلام حوقض»تما ذتر ابو عطهة وجم ً آلر في توجهه نعنى )قضحى( بقوله: 

، أي تم أنر  تع لى ب لنمي عحو (2)«ري هن  هو الأنح، والمقضي محكمًا حالعرب أتم المقض

نحو  غأي فحر ﴾ )فصق : (فقض هو سهع سمواتالشحرك، وننه قول الله تع لى: ﴿

 .لققمو

ولن  هن  أن نتس ءل: هل التصق  الواو ب لص د في واحد نو المص حف العثمانهة 

أم ب لجمهع؟ وتهف لم يتنهه له ن سخه و  نراجعه؟ وتهف لفي أنر تمذا على آ ف 

ف ظ الذيو ت نوا يحفظون الآية قهل أن يكت  عثمان سحطرًا في نصحبفه؟ .. هحذ  الح

تس ؤ ت تكفي لطرح هذ  الرواي ت ج نهً ، وا ستمس ك ب لرواي ت المسندة المتواترة 

 التي أجمع عقهم  المسقمون في تل عصحر ونصر.

تفح  فمثل هذ  المروي ت   تصح لمخ لفتم  الأصح المتواتر، و  يق  ،وهكذا

إلى تجويد بعض أهل العقم لأس نهده ، فإن فهم  نو نك رة المتو ن  يقدح في الجودة 

المدع ة والتي   نسقم به ، فتتهع الرواي ت بتدقهق يثه  ضعفم ، والتأنل في نتونه  

ينهئ عو رت تتم  وعدم توافقم  وأبسط المعطه ت التي نعقمم  في تهفهة نقل النص 

 تي حفظته في صدوره  وسطوره .القرآني عبر الأجه ل ال

                                                
 (.17/413ج نع الهه ن، الطبري )(1) 

 (.3/447المبرر الوجهل ، ابو عطهة )(2) 



169 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 سادساً: هل أخطأ نساخ القرآن في كتابة بعض كلماته؟       

ألطأ نس خ القرآن في قراءة بعض تقمات القرآن، وتغيرت بسحه   قرلوا: 

دة   ﴿القراءة الخ طئة، ونثقوا لحه بكقمحة  دة   في قولحه: ﴿ ﴾ َُمَّ َُمَّ  َْ د كَدرَ بَع  ﴾ وَادَّ

 ينهغي أن تكون )وادتر بعد أند(. (، فلعموا أنه 45)يوسف: 

﴾ ، حَصَدبُ  وذتروا نث  ً آلر لم  أسمو  ألط ء نس خ القرآن في تقمة ﴿

در  وذلك في قوله تع لى: ﴿ دتُم  لَََ ََن  ونَ مِن  دُونِ اللهَِّ حَصَدبُ جَهَداَّمَ  ُْ بُ كُم  وَمَر تَع  إنَِّ

دُونَ  ِْ م(، فتبرفح  (، فلعم أنه  في الأصل )حطح  جمحن98﴾ )الأنهه ء: وَا

﴾، لأن الحص  يكحون نحو الحجحر، بهحنما الحطح  حَصَب  على ق رئم  إلى ﴿

 يكون نو الشجر الذي هو وقود الن ر.

ص ح  هذ  الشهمة ن  يسوغ له هذا  (1)لم يقرأ المستشر  بهلاني الجواب:

القول في مخطوطة لققرآن، ولم يجد  في روايحة نحو الروايح ت، لكنمح  لح طرة 

يشرب الشح ي ، ولحربما القمحوة، وقحد أودى بحه جمقحه   نس  له له وهو

دة   بألف ظ العرب إلى الظو بأن تقمحة ﴿    إذ﴾   تن سح  هحذا السحه  ،  َُمَّ

يعرف أن )الأنة( لفظ نشترك، يقصحد بحه العحرب عحدداً نحو المعح ني ، ورد 

 .بعضم  في القرآن 

ةً  وننم : الجماعة، وننه قوله تع لى: ﴿ َُمَّ َْ عَنَي هِ  ﴾ )القصص:  مِنَ الاَّرسِ  وَجَ

( ، أي جم عة نو الن س. ونو نع ني )الأنة(: المقتحدى بحه ، وننحه قولحه: 23

دةً  ﴿ َُمَّ رَاهِيمَ كَرنَ  (، أي إن نً  يقتدى به، وتحذلك يحراد 120﴾ )النبل: إنَِّ إبِ 

نَر آَبَرءَنَر عَلَى نو )الأنة(: الطريقة أو الديو، وننه قوله تع لى: ﴿  ْ ر وَجَ دة   إنَِّ ﴾  َُمَّ

                                                

)نسخة إلكترونهة( في نق ل نشححر  في  محمد نمر علي، د. نلاعم المستشرقين حول القرآن الكريم  (1)

 م.1993مجقة الجمعهة ا ستشراقهة الأنريكهة سنة 
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 (، أي على طريقة.22)الللرف: 

ونو نع ني هذ  الكقمة القرآنهة أيضحً  في لغحة العحرب: المحدة والأنحد، 

نَدر عَدا هُمُ  وورد له  ش هد آلر في القرآن الكريم، وهو قوله تع لى: ﴿ ر  ََخَّ وَلَئنِ  

ودَة   ُْ  مَع 
ة  َُمَّ ة هن  تعني )نحدة(8﴾ )هود: ال عَذَابَ إلَِى  ، ونثقحه أو )أنحد( (، فأنَّ

  قول الش عر:

ة لم تف رِ          دام لي   الع نرية وصل ه  له ف يرعه ن عمري أ نَّ
(1) 

 ححذف عحلى إ  الححين]بمعنحى[  تكون   والأنة»:  درستويه ابو ق لو

 بعحد وادتحر:  - أعقحم والله - ق ل تأنه ، نق نه إلهه المض ف وإق نة ، نض ف

 . (2)« ذلك أشهه ون  ، أنة زنو بعد أو ، أنة حين

ر  بهلاني ، ونسحهه إلى حوأن  بخصوص الخطأ الآلر الذي زعمه المستش

ونَ مِدن  دُونِ اللهَِّ حَصَدبُ  قراءة ل طئة لأحد النس خ في قوله: ﴿ ُْ بُد كُم  وَمَر تَع  إنَِّ

﴾، فححلعم أن الأصححل )حطحح  جمححنم( لأن الحصحح  نححو الحجححر،  جَهَدداَّمَ 

 قود الن ر.والحط  نو الشجر الذي هو و

وقد جمل بهلاني أن القرآن ذتر الحجح رة نحرتين في سحه   حديثحه عحو 

ةُ  وقود جمنم، فمي ن ر ﴿ َْ جَدر
ِ ( ، ف لنح ر 6﴾ )التبحريم: وَقُودُهَر الاَّدرسُ وَالْ 

وقوده  الحجر والشجر والإنس ن، ولذا شهه الله عذاب أهل الن ر ب لحصح ، 

 عظم نو إحرا  الشجر.وهو الحجر الذي تذيهه الن ر، وهو نشمد أ

، لأن الححديث عحو (الحطح )أنسح  هنح  نحو  (الحص )و  ري  أن 

                                                
 .(1/33المثقث ت القغوية )شرح نظم نثقث قطرب(، أبو الق سم عهد الوه ب الممقهي )انظر:  (1)

 (.9/201الج نع لأحك م القرآن )( 2)
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ونَ مِدن   إحراقمم وآلهتمم المصنوعة نو الحج رة   الشجر ﴿ ُْ بُد كُدم  وَمَدر تَع  إنَِّ

دُونَ  ِْ ر وَا تُم  لَََ ََن   ﴾.دُونِ اللهَِّ حَصَبُ جَهَاَّمَ 

يفتقحر إلى أدنحى صحور إن أنث ل هذ  المط عو ممح  تضحبك لحه الحثكلى، و

الموضوعهة التي يفتقده  المسنشرقون بقدر جمقمم بوس ئط نقل القرآن عحبر 

 القرون، وأعداد ح فظهه بين الصب بة والت بعين ونو بعدهم إلى يوم الديو.
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 ؟أو جمل لم تكتمل سقطزيادة أو هل في القرآن :  سابعا

واو ننم ، وقصحدوا إ  ببذف  يتضح نعن ه في القرآن جمل    قرلوا :. 1

حَي اَر إلَِي دهِ بذلك قوله تع لى: ﴿  ََو  بِّ وَ ََن  يَج عَنُوهُ فِي غَيَربَةِ الج ُ َعُوا  ََجَ  فَنَمََّ ذَهَبُوا بهِِ وَ

دعُرُونَ  رِهِم  هَذَا وَهُم  لَا يَش  ( فتسح ءلوا أيحو لحبر 15﴾ )يوسحف: لَتُاَبِّئَاَّهُم  بأَِم 

﴿  َ ََجَ  ﴾، ورأوا أن المعنى   يتم إ  ببذف الحواو في قولحه: عُوا فَنَمََّ ذَهَبُوا بهِِ وَ

حَي اَر﴿ ََو  أوحهنح  إلهحه لتنهئحنمم  ) ﴾ لنصل إلى الخبر، وهو ببسح  زعممحموَ

 .(بأنرهم هذا

جَبدِيِْ  ونثقه زعمو  في قوله تع لى: ﴿ دهُ لنِ  دنَمََ وَتَنَّ  َ ََ ََن  يَدر   فَنَمََّ  اَدرهُ  وَنَردَي 

رَاهِيمُ  سِايَِْ قَ   إبِ  زِي الْ ُح  ر كَذَلكَِ نَج  يَر إنَِّ ؤ  َ  الره ق  َّْ -103﴾ )الصح ف ت: ْ  صَ

(، فلعموا أن قوله: ﴿فقما أسقما﴾   يظمر لبر  إ  ببذف الحواو نحو 105

جَبيِِْ  قوله ﴿ هُ لنِ   ﴾.وَتَنَّ

 الجواب: 

لقعقماء في جواب هذ  المسألة أجوبحة ، وتقمح  وجحو  صحبهبة تعرفمح  

 لانم ، وأهمم  ثلاثة وجو :العرب في ت

ريين، ويحرون أن الخحبر في هحذ  حالأول: وهو نذه  عقحماء القغحة الهصح

الشواهد محذوف نضمر، وتقحدير  يكحون ببسح  السحه  ، وهحو نوضحع 

نستوفهه ونذتر شواهد  في حديث يأتي قريهً  عو الجمحل التحي زعمحوا عحدم 

 اتتماله .

ويحرون أن الخحبر في هحذ  الث ني: وهحو نحذه  عقحماء القغحة الكحوفهين، 

الشواهد وأنث له  ظ هر بعد واو الصقة، التي تقبمم  العرب في جواب )لمح ( 
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 .(1)و )حتى( ، فما يأتي بعدهم  يقع جوابً  لم  قهقمما

ذه  الكوفهون إلى الواو الع طفة  »وقد نقل ابو الأنه ري الرأيين بقوله: 

ش وأبو العه س المبرد وأبحو يجوز أن تقع زائدة، وإلهه ذه  أبو الحسو الألف

ريون إلى أنحه   حريين . وذهح  ]جممحور[ الهصححالق سم ابو بره ن نو الهص

 . (2)«زيجو
وتقدير السه   في الآي ت الس بقة على نذه  الكوفهين: )فقما ذههحوا بحه 

وأجمعوا أن يجعقو  في غه بة الج  أوحهن  إلهه لتنهئنمم بحأنرهم( )فقحما أسحقما 

 دين   ي  إبراههم قد صدق  الرؤي (.وتقه لقجهين ن 

ويسمي بعض النب ة واو الصقة ب لواو )اللائدة(، لأنهح    مححل لهح  نحو 

الإعراب، والعرب تليده  في تلانم  لمحيرب به نهحة، وتحذلك صحنع القحرآن 

 الذي نلل نوافقً  لطرائقمم في الكلام والهه ن.

 عفر النمشلي:ونو شواهد إض فة العرب لهذ  الواو قول الأسود بو ي

 حتى إذا قمق  بطونكم           ورأيتم أبن ءتم شهوا  

 وققهتم ظمر المجو لن               إن القئهم الع جل الخ 

 والمعنى: ققهتم ظمر المجو بعد أن تبر أبن ؤتم وشهعتم.

بوجحوب  -لم يعرف طرائق العحرب في الكحلام  -ولو يقهل تخهط ج هل 

                                                

 (.20/226الدنشقي ) ع دل الكت ب، ابو عقوم في انظر: القه ب  (1)

( ، 4/393الك فهة، الأسحتراب ذي ) على الرضي ( ، شرح2/654الإنص ف في نس ئل الخلاف )  (2)

 العحرب، عهحد لسح ن لهح ب ولح  الأدب (، للانحة15/104الج نع لأحك م القرآن، لققرطهحي )و

 (.11/57الهغدادي ) عمر بو الق در
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تم(، فما هو أدرى بقغة العرب نو شح عر تمحهم في حذف الواو في قوله: )وققه

 الج هقهة ونديم النعمان بو المنذر نقك المن ذرة.

 ونو صور الواو )اللائدة( قول انرؤ القهس: 

 فقما أجلن  س حة الحي وانتبى       بن  بطو له  ذي حق ف عقنقل

 والمعنى: لم  أجلن  س حة الحي انتبى بن .... والواو زائدة.

 هم  ق ل الألطل التغقهي النصراني:ونو بعد

 ولم  رأى الرحمو أن لهس ننمم         رشهد و  ن   أل   عو الغدر

 وص  عقهمم تغق  ابنة وائل            فك نوا عقهمم نثل راغهة الهكر

 والمعنى: ص  الله عقهمم العذاب بتغق  بعد أن فسدوا وغدروا.

نو فقم ء القغحة إلى جحواز  الث لث: وهو نكمل لقث ني، فقد ذه  آلرون

زي دة الواو في جواب )لم ( و)حتى(، وفي جواب غيرهمح ، ونثّقحوا لحه بقحول 

 الش عر: 

 فإن رشهداً وابو نروان لم يكو          لهفعل حتى يصدر الأنر نصدرا  

فإنه أراد رشهد بو نروان، فلاد الواو بين الصفة والموصحوف، ولحهس في  

 السه   )لم ( و  )حتى(.

 ونثقه قول ش عر آلر: 

 تن  و  تعصي الحقهقة بعقم          ف لهوم تضربه إذا ن  هو عصى           

 . (1)فلاد الواو في لبر ت ن ، والمعنى: تن    تعصي الحقهقة زوجم  

 

                                                

 (.45-11/43الهغدادي ) عمر بو الق در العرب، عهد لس ن له ب ول  الأدب للانة  (1)
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آَنًدر  ، وننم  قوله تع لى: ﴿(1)ثمة جمل في القرآن لم تكتمل قرلوا:. 2 ََنَّ قُر  وَلَو  

ت  بِ  َ يرِّ درُ جََيِعًدر َُ مَ  تَى بَدل  للهَِِّ الأ  دمَ بدِهِ الْ َدو  ََو  كُنِّ ضُ   ْ َ ََو  قُطِّعَ   بدِهِ الأ  بَرلُ 
ِ ﴾ هِ الج 

لَم   ﴿(، وقوله: 31)الرعد: 
ََ دم  خَزَنَتُهَدر  در وَقَدرلَ لََُ وَابُهَ ََب  حَتَّى إذَِا جَرءُوهَر فُتحَِ   

لٌ مِا كُم   َُ ُْ تكُِم  
 .﴾ يَأ 

وع في تهه ن جواب قحولهم تفصحهلًا م نسحتذتر قحو ً قهل الشر والجواب:

لإن م القغة الجرج ني، وهو يتبدث عو طرف نو إعجح ز القحرآن، فهقحول: 

بر، » الحذف هو ب بٌ دقهق  المسقك، لطهف  المألذ، عجه   الأنر، شههه ب لس 

فإِنَّك ترى به ترك الذِتْر أفصححم نحو الحذتر، والصحم  عحو الِإفح دة أزيحدم 

هِ للِإف دة ك أنطقم ن  تكون  إِذا لم تنطقِْ وأتمَّ ن  تكون به نً  إذا لم ت   .(2)«و، وتجد 

ثم ذتر له عشرات الشحواهد نحو القحرآن الكحريم ونحو أشحع ر العحرب 

وآدابه ، لهدلل على فو تعرفه العرب في تلانم ، و  ينكر  إ  الج هقون نحو 

 الأع جم المستعربين الهوم.

الكريم تثيرة، وبين يدين  العديد ننم  مم  جرى وشواهد الحذف في القرآن 

فهم  حذف بعض الكلام نو السه  ، ولم يشكل على ق رئهحه، لأن المبحذوف 

مم  يدرته الس نع نو السه  ، نو غير ح جة لحذتر ، وننحه قحول الله تعح لى: 

ب  يَا سِدنُ  ﴿ َْ جُوجُ وَهُم  مِدن  كُدلِّ حَد
بَ  ونَ حَتَّى إذَِا فُتحَِ   يَأ جُوجُ وَمَأ  دتَََ وَاق 

قه  ُْ الْ َ حَتَّى إذَِا فُتحَِ   يَأ جُوجُ وَمَدأ جُوجُ  ( فقوله: ﴿97-96﴾ )الأنهه ء: ال وَع 

                                                

ون أن الخحبر في هحذ  ذترن  قهل  نذه  أس طين القغة الكوفهين في نثل هذ  الشواهد، وأنهحم يحر (1)

 المواضع وأشه هم  ظ هر بعد واو الصقة، ونققن  بعض شواهد  في لغة العرب والقرآن الكريم.

 (.121ص ) الإعج ز، د ئل (2)
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ب  يَا سِنُونَ  َْ ﴾ نهتحدأ ، ولحبر  مححذوف، والتقحدير: حتحى إذا وَهُم  مِن  كُلِّ حَ

فتب  يأجوج ونأجوج وهم نو تل حدب ق لوا: ي  ويقن  فقد اقترب الوعد 

 أي يوم القه نة. وذلك أن لروج يأجوج ونأجوج علانة على اقترابه. الحق

اَّةِ زُمَرًا حَتَّى  وتذلك حذف الخبر في قوله: ﴿ ُم  إلَِى الج َ بهَّ َْ ا  قَو  يقَ الَّذِينَ اتَّ
َِ وَ

دلَامٌ عَنَدي كُم  طبِ دتُم  فَ  ََ دم  خَزَنَتُهَدر  در وَقَدرلَ لََُ وَابُهَ ََب  خُنُوهَدر إذَِا جَرءُوهَر وَفُتحَِ    رد 

ينَ  ِْ (، والتقدير: سهق المتقون إلى الجنة زنراً حتحى إذا 73-72﴾ )اللنر: خَرلِ

 ج ءوه  استقهقتمم الملائكة، وفتب  أبوابه  وق ل لهم للنتم ..

بَ  والواو في قولحه: ﴿ دتَََ در  ﴾ ﴿ وَاق  وَابُهَ ََب  ﴾ هحي واو العطحف، وَفُتحَِد   

 نعطوفة على محذوف دل عقهه السه  .

   يسأل س ئل: لم يحذف العرب في تلانمم ن  يحذفون؟ وهن

 العرب تفعل ذلك لأنريو:

الأول: الإيج ز الهلاغي لمح  يفممحه السح نع نحو غحير ح جتحه إلى ذتحر ، 

ف لإيج ز فهما   يخل ب لمعنى ضرب نو الهلاغة   يستغني عنه أرب ب الههح ن، 

 لم  فهه نو صون الكلام عو الحشو .

ْ   ﴿  وننه قوله تع لى: ي ِْ ن  شَ ك  ُْ ََو  آَوِي إلَِى  ةً  ََنَّ لِ بكُِم  قُوَّ قَرلُوا يَدر  قَرلَ لَو  

كَ لَن  يَصِنُوا إلَِي كَ  بِّ َْ لُ  َُ ُْ ر  ََنَّ لِ بكُِدم  (، فخبر ﴿ 81-80﴾ )هود: لُوطُ إنَِّ لَو  

  ْ ي ِْ ن  شَ ك  ُْ ََو  آَوِي إلَِى  ةً  وةً أو آوي إلى ﴾ محذوف، والتقدير:  لو أن لي بكم ققُوَّ

 رتوٍ شديدٍ لأوي  إلهه.

حُبَد   وَضَدرقَ    وتذلك قوله تع لى: ﴿ َْ ضُ بمََِ   ْ َ حَتَّى إذَِا ضَرقَ   عَنَي هِمُ الأ 

جَأَ مِنَ اللهَِّ إلِاَّ إلَِي هِ ثُمَّ تَربَ عَنَي هِم  ليَِتُوبُوا  ََن  لَا مَن  فُسُهُم  وَظَاهوا  ََن  ﴾ )التوبة: عَنَي هِم  

 ، وتقدير : لم  ض ق  عقهمم الأرض ألهممم الله التوبة ثم ت ب عقهمم.(118
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 الث ني: أن الحذف يكون أحه نً  أبقغ نو التصريح في المعنى وأوقع.

 وضربوا له بأنثقة ننم : قول الكريم: إن جئتني أعطهتك...

فترك  الكريمِ التصريحم ب لم عطى أوقع وأرجى في نفس الس نع نو قولحه:  

 ي أعطهتك تذا وتذا. إن جئتن

إنذار القوي المقتدر لعدو : والله لئو قم  إلهك لأفعقو  أنثقته أيض ً  ونو

د تحل  بك... فسكوت القوي عو التصريح بأنواع الوعهد يذه  بفكر الم توعم

يصههه،  -نو الضرب والقتل والكسر  -نذه ، فلا يدري أي أنواع المكرو  

يخطر بعضم  في ذهو المتوعِد، وتتك ثر فتتمثل في فكر  صور نو العقوب ت لم 

عقهه وتارقه، وهي و  ري  أبقغ في نفسه وأزجحر نحو قحول المتوعِحد: لحئو 

 قم  إلهك لأضربنك. 

وقد وقع في القرآن في غير ن  نوضعٍ حذف  ن  يفمم نحو السحه   لقصحد 

َْ  اللجر والتخويف، ننه قوله تع لى: ﴿ دلُ اللهَِّ عَنَدي كُم  وَ لَا فَض  ََنَّ اللهََّ وَلَو  تُدهُ وَ َ حَ 

حِيمٌ  َْ ءُوٌ   (، فبذف جواب ﴿لو ﴾، والتقدير فهه : ولو  20﴾ )النور: َْ

فضل الله عقهكم ورحمته لفضبكم بحما ترتكهحون نحو الف حشحة ولعح جقكم 

 ب لعقوبة قهل التوبة و....

وجواب لو  مححذوف »يقول العلانة أبو السعود في تعقهل هذا الحذف: 

شع ر بضهق العه رة عو حصر  ، تأنه قهل: ولو  تفضقه تعح لى لتمويقه، والإ

عقهكم ورحمته، وأنه تع لى نهح لغ في قهحول التوبحة، حكحهم في جمهحع أفع لحه ، 

وأحك نه التي نو جمقتم  ن  شرع لكم نو حكم القع ن، لك ن ن  تح ن ممح    
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 .(1) «يحهط به نط   الهه ن
ف الجواب ن  ج ء في قولحه تعح لى: ونثقه في استدع ء المع ني الكثيرة ببذ

﴿  َ تَى بَل  للهَِِّ الأ  مَ بهِِ الْ وَ  ََو  كُنِّ ضُ   ْ َ ََو  قُطِّعَ   بهِِ الأ  بَرلُ 
ِ ت  بهِِ الج  َ يرِّ َُ آَنًر  نَّ قُر 

ََ رُ وَلَو   م 

(، والتقدير: لو أن قرآنً  سيرت به الجه ل أو قطعح  بحه 31﴾ )الرعد: جََيِعًر 

 وتى لم  آننوا به. الأرض أو تقم به الم

 ويصح أيضً  وجه آلر: لك ن هذا القرآن.

فبذف  الجوابِ فتحم اله ب أن م ذهحو السح نع لهجحول في تحلا المعنهحين  

اَدر لنِاَّدرسِ فِي  ﴿الصبهبين، وهو يقول: صد  الله العظهم بقوله:  ب  ْ  ضَََ وَلَقَد

رُ  هُم  يَتَدذَكَّ آَنِ مِن  كُلِّ مَثَل  لَعَنَّ هُدم   ونَ هَذَا ال قُر  َ ذيِ عِدوَج  لَعَنَّ آَنًدر عَرَبيِ در غَدير  قُر 

 (.28-27)الللرف:  ﴾ يَتَّقُونَ 

وقد يغين الشهط ن على أحدهم، فهتس ءل : هل تعرف العرب نثحل هحذا 

 الحذف في تلانم ؟

ونقول: نعم ، فذلك تعرفحه العحرب في تحلام بقغ ئمح ، والقحرآن النح زل 

م وطرائق به نهم، وننمح  ححذفمم الخحبر أو بقس ن العرب وافقمم في أس لههم

 جواب القسم.

 ق ل انرؤ القهس:

               ً سم نْف  فْسٌ تمسم قمط  أم ةً        ولكِنَّمم  نم هعم
ِ
وت  جمم فْسٌ تمم م  نم وْ أمنهَّ قم  فم

فقوله: ) لو أنه  نفس تموت جمهعة( نهتدأ محذوف الخبر، وتقدير : لفنه   

 ذف   الخبر يعطي الفرصة لإعمال الخبريو.أو  ستراح  بموته . فب

                                                

 (.6/159تفسير أبو السعود )  (1)
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 وتذلك ق ل جرير: 

 تذب العواذل لو رأيو نن لن       ببليل رانة والمطي سواني              

 ولم يقل: لرأيو ن  يشجهمو ويسخو أعهنمو. 

 وق ل الش عر :

 ق ل  بن ت العم ي  سقمى وإنْ     ت ن فقيراً نعدنً  ق ل  وإنْ       

 زواجه وإن ت ن فقيراً. أي رضه   

وق ل ح تم طيء نق لة ص رت نثلًا حين أ سر، فقطمته ج ريحة: لحو غحير  

 ذات سوار لطمتني. 

   .(1)أي لو ت ن ظ لمي رجلًا ذا قدر لك ن سملًا علّي، أو  قتصص  ننه
والعرب تعرف ا لتص ر في تلانم ،   في الجمحل والكقحمات فبسح ، 

، وتكتفي عنم  ببرف، وهو ضرب لم يرد له في بل قد تختصر الكقمة الواحدة

 ل ابو نكن س:  ق القرآن نثل، لم  قد يقع فهه نو التوهم،

 لم أنس بدرا زارني لهقة        نستوفراً ممتطهً  لقخطر

 فقم يقف إ  بمقدار ن         قق  له أهلًا وسملًا ونر ]أي: نرحه [.

 ر:الش عق ل و

هْفم   ي   دح عنه جقد  إذاً ي        ن  لقظقهم عم لم تم  ينقم

: تأنه أراد أن يقول: إذا يفعل تذا وتذا، ف تتفى ب له ء نحو لطبريق ل ا

 .(2)يفعل 

                                                

 (.2/648سر صن عة الإعراب، ابو جني )  (1)

 .(2/648(، وانظر تفسير ابو تثير )1/213ج نع الهه ن )  (2)
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 آلر:ق ل و

 ]أي: تش ء[  و  أريد الشر إ  أن تي     وب لخير ليرات وإن شرا في ]أي: فشر[      

 وق ل آلر:

             ] هِي أن  نمسهن  الإيج ف ققن  قفي لن  فق ل  ق ف ]أي وقف   سم ْ    تحم

فمو عرف أنث ل هذا في تحلام العحرب أدرك بلاغحة القحرآن وعظمحة به نحه، 

 وأدرك أيضً  جمل الط عنين فهه على غير هدى.

درِ  لم يذتر القرآن جحواب القسحم في قولحه تعح لى: ﴿ رلوا:ق. 3  وَال فَج 

رِ  وَلَيَرل  عَشَ    عِ وَال وَت  ف  دوَالنَّ  وَالشَّ هَدل  فِي ذَلدِكَ قَسَدمٌ لدِذِي   رِ دي دلِ إذَِا يَس 

ر   كَ بعَِدرد    حِج  به َْ لَم  تَرَ كَي فَ فَعَلَ 
(، وتسح ءلوا نح  ف ئحدة 6-1﴾ )الفجحر: ََ

 القسم إذا لم يذتر جوابه.

 والجواب: 

لهس في القرآن قسم لحهس لحه جحواب، لكحو جحواب القسحم قحد يحذتر 

بقرينحة نحو السحه  ، يقحول سحههويه:  صراحة، وقد يضمر، ويفممه الس نع

 .«والحذف في تلانمم تثير، إذا ت ن في الكلام ن  يدل عقهه»

وفي الآية المستشكقة جواب لققسم محذوف تقدير : والفجر وله ل عشرح 

 لهعذبو الله الكف ر تما فعل بع د ذات العماد وثمود وفرعون ذي الأوت د.

ع نو القرآن الكريم، وننه وقد ورد إضمار جواب القسم في غير ن  نوض

رِ  قوله تع لى: ﴿ ك  آَنِ ذيِ الدذِّ ة  وَشِدقَرق    ص وَال قُر  ﴾ بَدلِ الَّدذِينَ كَفَدرُوا فِي عِدزَّ

( وجحواب القسحم نضحمر مححذوف، تقحدير : ص والقحرآن ذي 2-1)ص: 

 الذتر ، إنك لرسول الله، والذيو تفروا في علة وشق  .

اب القسم هن  الِإعراض عنحه والغرض نو حذف جو"ق ل ابو ع شور: 
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إلى ن  هو أجدر ب لذتر، وهو صحفة الحذيو تفحروا وتحذبوا القحرآن عنح داً أو 

 (1)"شق قً  ننمم

قًدر  ومم  حذف فهه جواب القسم أيضحً  قولحه تعح لى: ﴿  وَالاَّرزِعَدرتِ غَر 

طًر  ب حًر  وَالاَّرشِطَرتِ نَش  ََ ربحَِرتِ  ب قًر  وَالسَّ ََ ربقَِرتِ  رًا  فَرلسَّ ََم  رَاتِ  بِّ َْ  فَرلْ ُ

اجِفَدةُ  جُفُ الرَّ مَ تَر  (، أي: والن زعح ت والن شحط ت.. 6-1﴾ )الن زعح ت: يَو 

 لتهعث وَّ يومم ترجف الراجفة.

مِ ال قِيَرمَةِ  ونثقه قوله تع لى: ﴿ سِمُ بيَِو  َُق  امَدةِ  لَا  وَّ سِ النَّ سِدمُ بدِرلاَّف  َُق   وَلَا 

سَرنُ  ن  ِ َْ سَبُ الإ  مَعَ عِظَرمَهُ ََ يَ بَاَرنَه ََلَّن  نَج  ََن  نُسَوِّ ينَ عَلَى  ِْ
)القه نحة:  ﴾بَلَى قَردِ

، وجواب القسم فهه محذوف ، دل عقهحه السحه  ، أي: أقسحم لتهعحثو (1-4

 ولتب سهو ولهجليو تل نفس بما تسه .

                                                

 (.23/204التبرير والتنوير )( 1)
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 ر الحجاج النص القرآني في إحدى عشر كلمة من كلماته؟ثامناً : هل غيَّ

على يد الحج ج بو يوسف الثقفي أنير النص القرآني تعرض لقتغهير  قرلوا:

 .(1)العرا ، فقد أنر بتغهير أحد عشر نوضعً  في القرآن

 الخبر المذتور في تت ب المص حف   يصح نو وجو : الجواب:

أ. أنه نو رواية تذاب، ففي إسن د  عه د بو صمه  عو عوف بو أبي جمهقة، 

، وقح ل «نحتروك الححديث»، وقح ل النسح ئي: «ترتحو » وعه د ق ل عنه الهخ ري:

 ،ترت  نو ححديثي ن ئحة ألحف»، وق ل علي بو عهد الله: «تذاب ه لك»الذههي: 

  إلى   داعهًحتح ن قحدريً »، وق ل ابو حهح ن: «ننم  عو عه د بو صمه  خمسين ألف

ونع ذلك يروي المن تير عو المشح هير التحي إذا سحمعم  المهتحدىء في هحذ   ،القدر

 ، وفي هذا تف ية زي دة.(2)«الصن عة شمد له  ب لوضع

هح ، لوجحدن  أن ب.  لو تتهعن  المواضع التي زعم  الرواية أن الحجح ج غيرَّ

ننم  نواضع ن زال الن س يقرؤون به ، إذ   عقم لهم بتهحديل الحجح ج لهح ، فمحم 

 يقرؤون:

الكس ئي (، بإسق ط اله ء، هكذا يقرؤه  حملة و259)الهقرة:  ﴾لم يتسو﴿ -

 ويعقوب ولقف.

 (، هكذ يقرؤه  ابو ع نر وأبو جعفر.22)يونس:  ﴾ينشرتم﴿ -

(، هكذا يقرأه  جممحور القحراء 88، 85،87)الماننون:  ﴾لله .. لله .. لله﴿ -

 .﴾لله .. الله .. الله﴿فهما عدا أبو عمرو ويعقوب، فإنهما قرآه  : 

                                                
  .(348ألرجه أبو بكر ابو أبي داود في تت ب المص حف ح )( 1)

(، والضعف ء والمتروتين، النسح ئي، ص 89انظر ترجمته في : الضعف ء الصغير ، الهخ ري ، ص )( 2)

(، 347-4/346(، والك نل في الضعف ء، ابو عدي )2/164(، والمجروحين، ابو حه ن )74)

  .( 207ديوان الضعف ء، الذههي ، ص )و
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بحو عمحر والكسح ئي (، هكذا قرأه  ابو تثحير وأ24)التكوير:  ﴾بظنين﴿ -

 .عنه رويسيعقوب نو رواية و

ج.   ري  أن الحج ج ت ن ظقونً  غشونً  بط شً  بكل نو ن زع الأنحويين في 

إنحح رتهم، لكنححه تحح ن عححلى القححرآن حريصًحح  ، نمححتمًا بموافقححة نصحح حف النحح س 

لقمص حف العثمانهة، ولذلك شجعمم على إتلاف تل نصحبف يخ لفمح ، يقحول 

 ون جهة بو رنحح وعحلّي بحو أصحمع بتتهّحع الحج ج وتّل ع صمًا  وت ن» ابو قتههة :

  لمصحبف عحثمان، المص حف، وأنرهم أن يقطعوا تحل نصحبف وجحدو  مخ لفًح

، فمذا صنهع حسو ننه، وفهه عن ية ب لغة بسلانة ن  (1)« ويعطوا ص حهه ستين درهمً 

 لطه الن س نو نص حف، وتط بقه نع المصبف الذي أجمع عقهه الصب بة.
  يقدر الحج ج و  غير  على تغهير نص حف المسقمين، ف لحجح ج تح ن  د.

أنيًرا على العرا  فبس ، و  سقط ن له على غيره  نو الأنص ر، وإن رته ت نح  

في آلر القرن الهجري الأول، فقد نرَّ على المسقمين قهقه أزيد نو ستين سنة وهحم 

 نى له أن يغير قراءتهم؟!ينسخون المص حف العثمانهة، ويقرؤون بما فهم ، فأ

ولو أجبر الحج ج الن س في عمد  على تغهير شيء نو القرآن لنقضه نو ج ء 

بعد ، وهم له ت رهون، وبموته فرحون، بل لو صنع الحج ج ن  زعمو  لث ر عقهه 

ثحورة "هحح، سحمه  ب سحممم 82المسقمون، ف لقراء أق نوا عقهه ثورة تهيرة عح م 

، ولم ي حذتر فهمح  نثحل هحذا نحع في نظ لمحه لقنح س ، وانبصحرت أسحه به "القراء

 .استبك م العداوة والكراههة

 
***

                                                
 (. 37تأويل نشكل القرآن، ابو قتههة، ص )( 1)
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 الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله
 أولًا : نسبة صفات النقص إلى الله تعالى

القرآن نس  إلى الله صف ت   تقهق به، وهي المكر والخداع والكهد  قرلددوا :

عُهُم  ﴾  يُخَدردِعُونَ اللهَ ﴿الله: والنسه ن، وذلك في نثحل قحول 
)النسح ء: وَهُدوَ خَدردِ

كُرُ الله﴾  ﴿(، وقوله: 142 كُرُونَ وَيَم  ونَ  ﴿وقوله:  ،(30)الأنف ل: وَيَم  ُْ مُ  يَكيِ إنِهَّ

ُْ كَي ْاً ﴾ ََكيِ  (.67)التوبة: فَاسَِيَهُم  ﴾  نَسُوا  اللهَ ﴿(، وقوله: 16)الط ر :  كَي ْاً وَ

التنههه أو ً أن القرآن هو الكت ب الوحهد الذي ينل  الله عحو يقلم  الجدواب:

النق ئص، فلا يوجد فهه نح  في تتح  الآلحريو التحي تتبحدث عحو نصح رعة الله 

لهعقوب وتغق  يعقوب عقهه، وأتقه اللبدة والقهو والقبم عند إبراههم، وغحير  

 مم    يقهق بجن ب الله العظهم.

  ينس  إلى الله تعح لى إ  صحف ت الكحمال ف لقرآن يخقو عو نثل هذا، وهو 

در ﴾ وَللهِ ﴿والجلال، و  يسمهه إ  بأحسو الأسحماء  عُوهُ بِهَ داىَ فَدرد  س  دمََء الْ ُ  َ  الأَ

اىَ ﴾ اللهُ ﴿(، وتذلك: 180)الأعراف:  س  مََء الْ ُ  َ َ  (.8)طه:  لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ لَهُ الأ 

الَّذِي  هُوَ اللهُ ﴿رآن الكريم بقوله: ونو أسمائه جل وعلا الحسنى ن  ذتر  الق

حِيمُ  َنُ الرَّ حَ   هُوَ الرَّ
هَردَةِ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ  لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَرلِمُ ال غَي بِ وَالشَّ

ُْ الْ ُتَ  بَّر مِنُ الْ هَُي مِنُ ال عَزِيزُ الج َ لَامُ الْ ؤُ  وسُ السَّ هْ ب حَرنَ اللهِالْ َنكُِ ال قُ َُ  ُ كُونَ  كَبِِّ ِ عَمََّ يُشَ 

 ُدمََوَاتِ  هُوَ الله داىَ يُسَدبِّحُ لَدهُ مَدر فِي السَّ س  دمََء الْ ُ  َ َ ُْ لَدهُ الأ  ئُ الْ صَُوِّ ِْ رلقُِ ال بَر الْ َ

كيِمُ ﴾ )الْشَ:  ضِ وَهُوَ ال عَزِيزُ الْ َ  ْ َ  (.24-22وَالأ 

تفهد نع نهم ، وتنبصر ولئو ت ن  أسماء المخقوق ت ج ندة نعطقة   

د لتم  في التعريف ب لذاتم فإن أسماء الله تدل على ذاته، وهي أيضً  أوص ف 

لذاته العقهة ته رك وتع لى، وتدل على غ ية الكمال في اتص فه به ، فمو المقك الذي 

 دانى في حكمته.  ندِ له في نقكه، وهو الحكهم الذي   ي  
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سحمى بأسحماء تنحتقص ذاتحه العقهحةم ت لمح تر   ي ووفقً  لم  سهق فإن الله 

والمخ دع والك ئد، فمذ  الأسماء   تمال فهم ، فلا يسمى به  الرب ته رك وتعح لى، 

تما   يوصف ب لمكر والخداع والكهد، وإن فعل ته رك وتع لى هذ  الأفع ل، فه ب 

 الأفع ل أوسع نو الصف ت.

 والمكر والخداع؟والساال: تهف نس  القرآن إلى الله فعل الكهد 

وفي جوابه نقول: إن آفة الجمل بقغة العرب وطرائقمم في التعهير عو المع ني 

نو أعظم بلاي  هذا اللن ن، حهث اضمبق  نعرفة الن س ب لقغة، وأصهح أهقمح  

أع جم فهم ، ف لعرب تعرف في أس لههم  المش تقة القفظهة، وهي استخدام القفظ في 

 ل آلر.غير نعن  م لمق بقته نع فع

المش تقة في القغة هي المماثقحة، "يقول أبو بكر ابو حجة في تعريف المش تقة: 

يء بغحير حوالذي تحرر في المصطقح عند عقماء هذا الفو أن المش تقة هي ذتحر الشح

 .(1)"لفظه لوقوعه في صبهته

استع رة لفظ لغير نعن   نع نليحد نن سحهة "وعند ابو ع شور المش تقة هي: 

ثل القفظ المستع ر . ف لمشح تقة ترجحع إلى التقمحهح ، أي إذا لم تكحو نع لفظ آلر ن

لإطلا  القفظ على المعنى المراد علاقةٌ بين نعنى القفحظ والمعنحى المحراد إ ّ مح تح ة 

 .(2)"القفظ ، سمهّ  نش تقة

 ، ننم  قول الش عر أبي الرقعمق الأنط تي :(3)وأنثقتم  في لغة العرب تثيرة

                                                
، وانظر: الإيض ح في عقوم الهلاغحة، (2/252للانة الأدب وغ ية الإرب ، ابو حجة الحموي ) (1)

 .(327الخطه  القلويني ، ص )

 (.5/329)التبرير والتنوير ، ابو ع شور  (2)

لانة الأدب ، ابحو حجحة الحمحوي (، ول327وم الهلاغة، القلويني ، ص )انظر: الإيض ح في عق (3)

 عحلى التنصحهص ع هحد، ون(41)، ونوجل الهلاغة، محمد الط هر بحو ع شحور ، ص (2/252)

 (.797، عهد الرحمو حهنكة ، ص ) العربهة الهلاغة(، و187، ص )العه سي، التقخهص شواهد
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ه            قق   اطهخحوا لي جهّةً وقمهص ً ق لوا ا           قترحْ شهئً  ن جِد لك طهخم

ف لطهخ إنما يكون في الطع م، ولهس في الجهة والقمهص، لكو الش عر العربي 

تليد ح جته إلى الجهة والقمهص على ح جته إلى الطعح م، فطقح  الملابحس بكحلام 

 طهخوا لي جهة وقمهصً (.)ا :د لك طهخه(، فسألهم ح جتهجِ ش تل فهه قولهم: )ن  

 ونثقه في المش تقة القفظهة قول عمرو بو تقثوم في نعققته :

 أ    يجمقوْ أحدٌ عقهحن            فنجمل فمو م جمل الج هقهحنم            

أي نج زيه على جمقه، فسمى المج زاة جملًا لقمش تقة فبسح ، وإ  فحإن 

 الجمل   يفخر به، بل يستبى ننه.

 قول أبي تم م :ونثقه 

 نو نهقغٌ أفن ء يعربم تقَّم            أني بنه  الج ر قهل المنلل        

( القغويحة غحير  ونو المعقوم أن الج ر يج ور و  يهنحى، لكحو حقهقحة )بنهح  

( تما لم يرد حقهقة الجمل في )فنجمحل( و   نرادة، فمو لم يرد حقهقة الهن ء في )بنه  

 (.حقهقة الطهخ في )اطهخوا

ونثل هذا يفممه الن س والعوام في تلانمم حتى في أي نن  هذ ، فقو تواعحد 

اثن ن على نوعد ، فغ ب عنه أححدهم ، واعتحذر لحذلك ب لنسحه ن، فق بقحه الآلحر 

ب لتخقف عو نوعد آلر، لهق بل لقفه بخقف نثقه، ثم يقول له: نسحه  نوعحدك 

هذا يدرك أنه   يريد أنحه  تما نسه  نوعدي، أو نسهتك تما نسهتني، والس نع لمثل

نسهه على الحقهقة، إنحما أراد مج زاتحه عحلى نسحه نه بح لتخقف المتعمحد، وأن قولحه: 

 )نسه ( نو ب ب المش تقة القفظهة فبس .

وهذا الأسقوب الذي عرفه العرب في تلانمم ج ء في القرآن صحور تثحيرة 

 القرآن قوله تعح لى: ننه، لنلوله بقس ن عربي نهين ، ونو صور المش تقة القفظهة في

ث نُهَر ﴾ ﴿ يِّئَةٌ مِّ ََ  
يِّئَة  ََ (، فسمى عقوبحة السحهئة وقص صحم  40)الشورى:  وَجَزَاء 
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سهئةم نع أنه  لهس  سهئة على الحقهقة، بل هي عدل وحق، ف لمعنى: وجلاء سحهئة 

عقوبةٌ، واستخدن  تقمة سهئة لقمش تقة القفظهة، ولهس المراد ننم  نعنى السحوء 

 حقهقة.

ى ونثقه قول الله تع لى:  َْ تَد وا  عَنَي دهِ بمِِث دلِ مَدر اع  ُْ تَ ى عَنَي كُم  فَرع  َْ تَ ﴿ مَنِ اع 

فرد ا عتداء لهس اعتداء، لكو ج ز تسمهته تحذلك في (، 149عَنَي كُم  ﴾ )البقرة: 

ضِيَ اللهُ ﴿ب ب المش تقة القفظهة، ونثقه  ضُوا عَا هُ ﴾ َّْ َْ ل (، فكح8)الههنحة:  عَا هُم  وَ

 ننمما على نعنى، وأنث له في القرآن تثير.

هحذا الأسحقوب العحربي صلى الله عليه وسلم وفي السنة النهوية صحور اسحتخدم فهمح  النهحي 

 ، (1)«اتركوا التَك مر تركدوكم، ودعدوا الْبشدة مدر ودعدوكم»الهديع، ننم  قوله: 

 والأصل أنه  )ن  وادعوتم(، فعدل عنم  إلى )ودعوتم( لقمش تقة نع )ترتوتم(. 

ذلك وج  إع دة قراءة الآي ت المشكقة لقوقوف عحلى نعح ني هحذ   إذا تهين

الألف ظ وفق سه ق ته ، ف لآي ت حين تحدث  عو نكحر الله ب لكح فريو أو مخ دعتحه 

لهم وأنث له لم تكو تنس  إلى الله هذ  الأفع ل ابتداء، إنما ذترت هحذ  الألفح ظ في 

والكهحد، رد الله تهحدهم نق بل فعل المشرتين، فبين وقحع نحنمم المكحر والخحداع 

ولداعمم ونكرهم ، فسمى الله فعقه بألف ظ نو جحنس نح  صحنعوا ، لقمشح تقة 

القفظهة نع ن  وقع نو الكف ر، نو غير أن تكحون الحقهقحة القغويحة لهحذ  الألفح ظ 

 رادة.ن  

وهذ  المش تقة في الأسقوب تتضح لمو قرأ تقك الآي ت المستشحكقة، تمثحل 

ردِعُ  ﴿قوله تع لى:  عُهُم  ﴾ ونَ اللهَيُخَ
كُرُونَ (، وقوله: 142)النس ء:  وَهُوَ خَردِ ﴿وَيَم 

كُرُ الله ونَ كَي دْاً  ﴿(، وقوله: 30)الأنف ل:  ﴾ وَيَم  ُْ دُم  يَكيِد ُْ كَي دْاً ﴾ إنِهَّ ََكيِد  وَ

خِرَ اللهُ ﴿(، وقوله: 16-15)الط ر :  ََ خَرُونَ مِا هُم   (، 79)التوبة: مِا هُم  ﴾  فَيَس 

                                                
 (.3176)(، والنس ئي ح 4302ألرجه أبو داود ح ) (1)
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دنُ  ﴿(، وقوله: 67)التوبة:  نَسُوا  اللههَ فَاسَِيَهُم  ﴾ ﴿وقوله:  دمََ نَح  دم  إنَِّ ر مَعَك  قَرلُوا  إنَِّ

زِئُونَ  تَه  ﴾ )البقرة:  اللهُ مُس  زِئُ بِهمِ  تَه  فقم تنس  هذ  الأفع ل )الخداع،  (،14يَس 

تكحون  المكر، الكهد...( إلى اللهم إ  في ب ب المق بقة لفعحل الكح فريو، نحو غحير أن

 رادة على الحقهقة.نع نهم  ن  

والتدقهق في نع ني تقك الآي ت يهين أنه    تدل على نع ن سحهئة في ححديثم  

﴿ قَدرلُوا عو أفع ل الله، فمكر الله في قصة قحوم صح لح هحو إهلاتمحم لكفحرهم: 

مُوا برِللهِ ََ نَهُ ثُمَّ لَاقَُولَنَّ لوَِليِِّهِ مَر تَقَر ََه  ر لَصَردقُِونَ  لَاُبَيِّتَاَّهُ وَ نهِِ وَإنَِّ ََه  نكَِ  نَر مَه   ْ  شَهِ

عُرُونَ  رًا وَهُم  لَا يَش  نَر مَك  رًا وَمَكَر  ر  وَمَكَرُوا مَك  ََنَّ رِهِم   بَةُ مَك 
ظُر  كَي فَ كَرنَ عَرقِ فَرن 

َعِيَْ ﴾ )الامل:  ََجَ  مَهُم   نَرهُم  وَقَو  ر  ف لمكر الإلهي هنح  هحو عحذاب الله ( 51-49دَمَّ

 الذي أت هم وهم   يشعرون، ولهس في هذا أي نعنى يستقهح.

عُهُم  ﴾، ﴿وأن  الخداع في قوله تع لى: 
إنْم ل الله لهم في الدنه  "فمو  وَهُوَ خَردِ

ح  عحلى المسحقمين، وأنّ الله لحهس  حتى اطمأنّوا وحسهوا أن حهقتمم وتهحدهم راجم

سحتع رة تمثهقهحة، وحسحنَّتممْ  ن صرهم .. فإطلا  الخداع على استدراج الله إيّح هم ا

  .(1)"المش تقة

ولم  أراد الهمود ب لمسهح السوء، وح توا ناانرتهم لققهض عقهه نكر الله بهم  

 وَاللهُ ﴿وَمَكَدرُوا  وَمَكَدرَ اللهُفأنجى المسهح بأسقوب لفي عقهمم، ولذلك ق ل الله: 

ُ الْ َركرِِينَ﴾  لمسهح ننمم، وعدم تحقهحق (، فمكر الله هو إنج ء ا54)آل عمران:خَير 

 أهدافمم، وهو غ ية نههقة ونقصد تريم.

نو ناانرة قريش ححين اجتمعحوا عحلى ب بحه صلى الله عليه وسلم ونثقه إنج ء الله نههه محمداً 

ََو  يريدون قتقه يوم الهجرة، فقح ل الله:  كُدرُ بدِكَ الَّدذِينَ كَفَدرُوا  ليُِث بتُِدوكَ  ﴿وَإذِ  يَم 

                                                
 الأصحفم ني الراغح ،  القرآن ألف ظ نفردات، وانظر: (5/329)التبرير والتنوير ، ابو ع شور  (1)

(1/289). 
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ََو  يُخ رِجُوكَ وَيَم   تُنُوكَ  كُرُ اللهُيَق  ُ الْ َدركرِِينَ﴾ وَاللهُ كُرُونَ وَيَم  (، 30)الأنفح ل:  خَدير 

 لهس فهه ن  يستقهح.صلى الله عليه وسلم فإنج ء نههه 

 ونطوي التفصهل في بقهة الصور فمي على نثل ن  بهن  . 

هحذ  : ولو يفوتن  التنههه إلى أنر صبهح ذتر  أهل العقم ب لقغة، حين ق لوا 

  ت ستقهمح نع نهمح  في لغحة العحرب ابتحداء، إنحما  الألف ظ )المكر والكهد والخداع(

هو التوصل ب لأسه ب الخفهة إلى  -نثلًا  -تستقهح ب عته ر ن  أضهف  إلهه، ف لمكر 

الإيق ع ب لعدو، فمكرك بأحدهم تمكنك ننه نو غير أن يتنهه إلى فعقك وتحدبيرك، 

ف إلهحه، فمذا في القغحة )نكحر(، و  يوصحف بمحدح أو ذم إ  بمعرفحة نح  ينضح 

فتوصل المرء إلى حقه بأسقوب لفي )نكر( ممدوح، وتوصحقه إلى حقحو  النح س 

 بأسقوب لفي )نكر( نذنوم.

وهكذا فإن الله عل وجل يق بحل نكحر الكح فريو السيحء )أي سحعهمم للإيقح ع 

ب لأنهه ء على وجه لفي( ب لمكر الحسو )إنج ء الأنهه ء بوجه لفي(، فمذا نعنى قولحه 

كُرُ  وَإذِ   ﴿تع لى:  كُرُونَ وَيَم  تُنُوكَ َوَ  يُخ رِجُوكَ وَيَم  كُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا  ليُِث بتِوُكَ َوَ  يَق  يَم 

ُ الْ رَكرِِينَ ﴾ ُ (، ولأجل ذلك ق ل الله عو فعقه : 30)الأنف ل:  اللهُ وَاللهُ خَير  ﴿ وَاللهُ خَير 

ر الم تريو(، لأنحه   يمكحر إ  بخحير ، (، ولم يقل بأنه : )أنك30)الأنف ل: الْ رَكرِِينَ ﴾ 

 .ءفمو يمكر ب لم تريو، ونكر  الخير فعل جمهل يق بل نكرهم السي

، (1)وأن  الخداع فمو حس  الفيروزب دي: إرادة الشر ب لمخدوع وهو   يعقم

وأن  ابو دريد فعرفه بأنحه الكحتمان والإلفح ء، وتحلا المعنهحين   يسحتقهحم إ  إذا 

روعة   حد السوء، وإ  فمخ دعة العدو الظ لم لنهل الحقو  المشانض ف إلهه نقص

يستقهبم  أحد ، ف لله ج زى الك فريو شراً على أفع لهم وهم   يدرون )بخفح ء(، 

 فق بل الله لداع الك فريو المشين بخداع ممدوح. 

                                                
 (.17-3/16الق نوس المبهط، الفيروزب دي ) (1)
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ُْ كَي دْاً ﴾  ﴿وأن  الكهد في نثل قوله :  ََكيِد ونَ كَي دْاً وَ ُْ مُ  يَكيِ )الطدرْق: إنِهَّ

فمو تما عرفه الجرج ني بأنه إرادة نضرة الغير لفهة، وعرفه غير  بأنه التدبير  (،15

 .(1)ضد العدو

وهذ  المع ني   عه  فهم ، إ  إذا ت ن  سههلًا لقتوصل إلى غ ية نرذولة، أن  

نق ونة تهد الك ئديو )إرادتهم الضر ب لخف ء( بكهد نثقه، أي )بإضرار لفي بهم(، 

ير نستنكر، إذ   يقلم أن يكون الإضرار ب لعحدو عحلى وجحه ظح هر حتحى فمذا غ

 يستس غ نو الن حهة الأللاقهة.

اَرمَكُم﴾ )الأنبيرء:  ﴿وَتَرللهِولذلك يقول الله على لس ن إبراههم:  ََص  نَّ  َْ لَأكَيِ

ويعني أنه سهتخقص ننم  بوجه لفي، وهذا تهد ممدوح يتخقص بحه النهحي  (،57

سلام نو الأصن م التي تعهد نحو دون اللهم نحو غحير أن يحدري بحه إبراههم عقهه ال

سفم ء المشرتين، فهتعرضوا له ب لقتل والإيحذاء، وقحد فعحل هحذا الكهحد، فبطحم 

دهُ لَْدِنَ الظَّدرلْيَِِْ أصن نمم نو غير أن يعرفوا ذلك  تاَِر إنَِّ ﴾ ﴿ قَرلُوا مَن فَعَلَ هَذَا بآِلََِ

 (.59)الأنهه ء: 

دفَ ﴾ ﴿: ونثقه قول الله َُ نَر ليُِو  ْ (، أي صحنع الله 76)يوسحف:  كَذَلكَِ كدِ

صنهعً  لفهً  جق  فهه الخحير لهعقحوب وبنهحه بإحضح رهم نحو المج عحة إلى أرض 

 نصر.

وهكذا ف لكهد الحسو والخحداع الحسحو   يستهشحعه أححد ، ونحو نثحل هحذا 

عحة المعتحدي المخ دعة والمكر بمو أراد ا عتداء على العرض والم ل والحنفس، فمخ د

وللإيق ع به على وجه لفي نحو مح سحو الأنحور وف ضحل  ننه والمكر به طقهً  للإنج ء

  الأفع ل.

ر الق رئ الكريم أن هحذ  الفريحة يثيرهح   وفي ل تمة هذا المهبث أرى أن أذت 

                                                
 (.189التعريف ت، الجرج ني، ص ) (1)



191 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

قوم ينس  تت بهم لله نثل هذ  المع ني، ولكو أعه هم أن يجحدوا في القحرآن نقمحلاً 

م السهل ، فرنوا القرآن بما نرا  في تتهمم ، ف عج  لذلك ، صبهبً ، وتقطع  به

لى متدى يدر ْب إ»داود حهحث قح ل:  لى النهيإولهطل عجهك وأن  تقرأ المنسوب 

ل طح  الله إلهحه أنحه  إرنهح ء (، ونس  سحفر13/1)الملنور «تاسري كل الاسيرن

 :يم قدرئلاً وْشنَخردع  هذا الشعب و نك خْاعرً إ حقرً  ،آه ير َيْ الرب»بقوله: 

، ف لكتح ب ينسح  إلى (4/10)إرنهح   «وقْ بنغ السيف الافس .يكون لكم َلام

د ب لسحلام، لكنحه لداعً  ينطوي عحلى الكحذبم إذ وعِحنسه نً  و  -وح ش    –الله 

 !!أعطى القتل والدن ر

 سهب نك هذا بهت ن عظهم.
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 ثانياً : هل يضل الله عباده؟

يضحل نحو  قول ححين ذتحرت آي تحه أن اللهأتى القرآن ب لمنكر نو ال وا:ددقرل

القحرآن إلى الله عحل وجحل؟! وتهحف  هالإضلال عمل نشين، فكهف ينسهو يش ء،

 هدايته؟! نمميعذب الله بن ر  نو أضقمم وحج  ع

ن يتهين لكل أحد أنه   يوجحد تتح ب انتحدح الله نو الضروري أ واب:دالج

أنه ن  نو فعل حسو أو أيضً  وعظمه بمثل ن  نجد في القرآن العظهم، ولكن  نانو 

الله وإرادته، ف لمسحقمون ياننحون قههح يجري في هذ  الدنه م إ  وهو واقع بمشهئة 

في الكون نو أن الله هو الممهمو على هذا الكون، فلا رب فهه سوا ، وتل ن  يجري 

إ  بإرادتحه  أو يطح ع ى اللهحوفق قحدر  الأزلي، فقحو يعصح يقعفإنما لير أو شرور 

ف لمسحقمون   يقولحون ، ر حه، وهو تع لى وحد  دون سوا  ل لق الخير والشوعقم

بقول المجوس الذيو زعموا أنهحم ينلهحون الله عحو النقح ئص، فجعقحوا لقكحون 

 ل لقين، ل لقً  لقخير ، وآلر لقشر.

وعقهه فإن الله هو الذي يخقق ويرز  ويحهي ويعطي وينفحع ويهحدي، وهحو 

ويضل، فنسهة نثحل هحذ  الأفعح ل إلهحه لتعققمح  أيضً  نو يمه  ويمنع ويمرض 

 بطلاقة قدرته وههمنته جل وعل.

بأنه ننح ف لعحدل الله، فحإنما  الق ئقين تعذي  الله لمو أضقه وقول ةوأن  نسأل

الله تهح رك وتعح لى عحدل يصد  لو ت ن إضلال الله لقن س ابتداء، وهذا مح ل على 

مرً بَع   ﴿وَمَر كَرنَ اللهُ ر يَتَّقُونَ إنَِّ اللهُليُِضِلَّ قَو  م مَّ َ لََُ اهُم  حَتَّى يُبَيِّْ َْ ء   َْ إذِ  هَ بكُِدلِّ شََ 

لطح   لذا(، فقد لقق الن س جمهعً  على الفطرة نوحديو ، 115التوبة: ) عَنيِمٌ﴾

َلا إن ْبِ َمري َن َعنمكم مر جهنتم مِّر عنمادَ يدومَ »الن س فق ل:  صلى الله عليه وسلمالنهي 

ء كنهم، وإنهم َتدتهم الشديرطيْ فرجتدرلتهم عدن هذا .. وإي خنق  عبردي حافر

ركوا بِ مدر لم َندزل بده دوحرم  عنيهم مر َحنن  لَدم، وَمدرتَم َن يشد ،دياهم
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 وإنما ضل نو ضحل ب تهح عناننين، الهشر  ، وهكذا ف لله عل وجل لقق(1)«َنطرنرً 

 الته رهم.إرادتهم والشه طين ب

لهمهلوا به بين سحههل الخحير  مولتقوم حجة الله على عه د  فإنه وههمم العقل

ي نِ ﴾ ﴿وسههل الشر:  َْ اَرهُ الاَّج  ي  َْ ولأجحل ذلحك أرسحل إلحهمم  ،(10 )الهقد: وَهَ

الرسل وأنلل الكت ، ولو ت ن  الهداية والإضحلال جبريحة حتمهحة لمح  تح ن نحو 

ينَ لئَِلاَّ يَكُونَ لنِاَّرسِ  ﴿لنههين رس ل اضرورة لإ ِْ ينَ وَمُاذِ ِ بَشَِّ لاً مه َُ ةٌ  عَلَى اللهِ هْ حُجَّ

لِ وَكَرنَ اللهُ َُ َْ الره  (.165)النس ء:  عَزِيزاً حَكيِمًَ ﴾ بَع 

ا ء الذيو أضقمم تح ن إضلال الله لهن جقهً  أنل في آي ت القرآن يرى أالمتو

وتنكهمم  لته رهم العماية ورفضمم الهداية، فقد أضقمم  بمقتضى أفع لهم السهئة

نحو التح ر الهحدى  يدهحو يهح ر الضلال، وفي المق بحل ضل نو الت لله ي، فطرقم 

 والرش د.

ََزَاغَ  ﴿وقد نهه القرآن على هذا المعنى في آي ت تثيرة، ننم  قوله :  فَنَمََّ زَاغُوا 

قِيَْ ﴾ قُنُوبَهُم  وَاللهُ اللهُ َِ مَ ال فَر ي ال قَو 
ِْ
فك ن إضلال الله لهحم ،  (2)(5)الصف:  لَا يَُّ 

درَضٌ فَدزَادَهُمُ اللهُ ﴿بسه  زيغ نهم، ونثقه قوله:  وننعه الهداية عنمم  فِي قُنُوبِهمِ مَّ

ذِبُونَ ﴾  ََليِمٌ بمََِ كَرنُوا يَك  م عَذَابٌ   (.10الهقرة: )مَرَضرً وَلََُ

ونثقه ح ل أولئك الذيو صرف الله ققوبهم عو النور والهدى بسه  استكه رهم 

ُ  عَن  آيَرتِيَ الَّ  ﴿عو قهول الحق 
ِ أَصَ  ا  ََ دقِّ وَإنِ يَدرَو  ِ الْ َ ضِ بغَِير   ْ ُونَ فِي الأَ ذِينَ يَتَكَبَِّ

 َِّ دبيِلَ ال غَد ََ ا   دبيِلاً وَإنِ يَدرَو  ََ  لاَ يَتَّخِدذُوهُ 
ِْ ش  بيِلَ الره ََ ا   ر وَإنِ يَرَو  مِاوُا  بِهَ  لاَّ يُؤ 

 كُلَّ آيَة 

بُوا  بآِيَرتاَِ  مُ  كَذَّ بيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ ََ  (.146)الأعراف:  ر وَكَرنُوا  عَا هَر غَرفنِيَِْ﴾يَتَّخِذُوهُ 

                                                
 (.2865ألرجه نسقم ح ) (1)

يهدي الظ لمين والكح فريو والخح ئنين وغحيرهم  وقد ورد نثل هذا في آي ت تثيرة ذترت أن الله   (2)

 الحق والت ر العماية على الهداية. طريق ممو تنك 
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ووفق هذ  الق عدة أيضحً  أضحل الله نحو نقحض عمحد  ونهث قحه وأفسحد في 

قِيَْ  ﴿الأرض ب لمع صي:  َِ َْ اللهِ وَمَر يُضِله بهِِ إلِاَّ ال فَر ِْ  الَّذِينَ يَاقُضُونَ عَه  مِن بَع 

ََمَدرَ اللهَُّ طَعُدونَ مَدر  َُولَددئكَِ هُددمُ مِيثَرقِدهِ وَيَق  ضِ   ْ ونَ فِي الأَ ُْ سِد ََن يُوصَدلَ وَيُف   بدِهِ 

ونَ ﴾ رسِرُ (، فمذا الف سق يستبق الضلالة بسه  إفسح د  في 27-26)الهقرة:  الْ َ

 الأرض وعمقه المشين.

مِاوُا  بِ  ﴿وياتد هذا المعنى قوله تع لى:   هُم  كَمََ لَم  يُؤ  َْ ب صَر
ََ تََُم  وَ َْ

ئِ ََف  بُ  هِ وَنُقَنِّ

مَهُونَ ﴾ يَرنِهِم  يَع  هُم  فِي طُغ  ُْ  وَنَذَ
ة  لَ مَرَّ لاَ  فَدإنَِّ اللهَ ﴿(، وقولحه: 110)الأنعح م:  ََوَّ

ينَ ﴾ رصَِِ ن نَّ م مِّ ي مَن يُضِله وَمَر لََُ
ِْ
(، فكل ها ء الذيو أضحقمم 37)النبل:  يَُّ 

ِْ  ﴿الله   يستبقون هداية الله بسه  فع لهم القههبة:  مدرً كَفَدرُوا   ي اللهُكَي فَ يَُّ  قَو 

ولَ حَق  وَجَرءهُمُ ال بَيِّاَرتُ وَاللهُ َُ ََنَّ الرَّ وا   ُْ َْ إيِمََنِهِم  وَشَهِ مَ الظَّرلْيَِِْ  بَع  ي ال قَو 
ِْ
لاَ يَُّ 

 ِاةََ الله ََنَّ عَنَي هِم  لَع  لَدئكَِ جَزَآؤُهُم   َعِديَْ﴾ َُو  ََجَ  ان: )آل عمحر وَالْ َلآئكَِةِ وَالاَّدرسِ 

86-87.) 

ث نُهَدر ﴾ )الشدوْى:  يِّئَةٌ مِّ ََ  
يِّئَة  ََ وكمَ َن الإضلال نتيجة لنضلال ﴿ وَجَزَاء 

در  (، فكذلك هْاية الله إنمَ هَ توفيق وجزاء لْدن اختدرْ طريدق الطرعدة ﴿40 فَأَمَّ

ا هُ وَ   مِّ
َة  حَ  َْ خِنُهُم  فِي   ْ تَصَمُوا  بهِِ فَسَيُ اطرً الَّذِينَ آمَاوُا  برِللههِ وَاع  يُّمِ  إلَِي هِ صََِ

ِْ
ل  وَيَُّ  فَض 

تَقِيمًَ ﴾ )الاسرء:  س  قَدى 175مه طَدى وَاتَّ ََع  در مَدن   داىَ  (، ﴿ فَأَمَّ س  قَ برِلْ ُ َّْ  وَصَد

ى  َ يُسر  هُ لنِ  ُ اىَ  فَسَاُيَسرِّ تَغ   َ ر مَن  بَخِلَ وَا ََمَّ داىَ  وَ س  بَ برِلْ ُ د وَكَدذَّ رُهُ دِفَسَاُيَسه

ى ﴾ )ا َ  (.10-5لنيل: لنِ عُسر 

ونثل هذ  المع ني التي يستنكره  أهل الكت ب على القرآن وردت في تتهمم ، 

هذا سيرسحل  ولأجل  ،لم يقهقوا محهة الحق حتى يخقصوا لأنهم "وننه قول بولس: 

لكي يدان جمهع الذيو لم يصحدقوا  ، الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب إلهمم

 (.12-2/10( 2كي ))تس لونه "ب لإثم بل سروا  ،الحق
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جح  يقفنحي تس ءلوبعد ثهوت براءة القرآن مم  نسهو  إلهه فإني أ : هحل والعم

وا ؤفي تتهمم؟ ألم يقحر  استنكرو  على القرآن جمل أصب ب هذ  الشهمة وجود ن

ن  ج ء في سفر حلقه ل ، وهو نو الأسف ر المقدسة التحي يحانو بهح  الطح عنون في 

لنهي إذا ضل وتكقم بكلام ، فأن  الحرب أضحقق  ا"القرآن نو الهمود والنص رى: 

ي ح، وفي العمد الجديد يذتر بولس أن الله يقس(1) (؟!14/9)حلقه ل  "ذلك النهي

)رونهحة  "ي نحو يشح ءحهحو يحرحم نحو يشح ء، ويقسح"ققوب نو أراد ضلالهم: 

 (، فماذا هم ق ئقون؟9/18

الشر نحو عهح د م وبعهداً عو التعقهل القرآني الذي ذترن   لإضلال الله أهل 

ر ونتهجحة أفعح لهم، بحل حفإن بولس   يجعل الهداية والإضلال بسه  الته ر الهش

يسند  ون  يستتهعه نو العحذاب إلى ححق الله المطقحق في فعحل نح  يشح ء، فهقحول: 

فتقول لي: لم ذا يقوم بعد؟ لأن نو يق وم نشهئته! بل نو أن  أيه  الإنس ن الحذي "

ة تقول لج بقم : لم ذا صحنعتني هكحذا؟ أم لحهس لقخحلاف تج وب الله؟ ألعل الجهْق

)رونهحة  "سقط ن على الطين أن يصنع نو تتقة واحدة إن ء لقكرانة، وآلر لقموان

، ف لإضلال حس  النص الإنجحهلي   يتعقحق إ  ب لمشحهئة الإلههحة، (9/18-21

 .ولهس بسه  ظقم العه د وضلالهم وطغه نهم

                                                
(، )الأيح م 7/3وقد تكرر هذا في نصوص تثيرة نكتفي ب لإش رة إلى بعضحم : انظحر: )الخحروج  (1)

 (.2/11( 2(، )تس لونهكي )18/22( 2)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 شاء؟ثالثاً : هل يأمر الله بالفح

ََن نهه نكَِ القرآن ينس  إلى الله الأنر ب لف حشة في قوله وا:ددقرل نَر  د  َْ ََ : ﴿ وَإذَِا 

مِيراً ﴾   ْ نَرهَر تَد ر  مَّ َْ لُ فَد فيِهَر فَفَسَقُوا  فيِهَر فَحَقَّ عَنَي هَر ال قَدو  َ نَر مُتَ  مَر 
ََ يَةً  )الإسراء: قَر 

 ثم ع قهمم على ذلك! ،فين ب لفسقالله أنر المتر :(، ففمموا ننه أن الآية تقول16

 ، ف لآية تقول: نر به اللهأن  صريح ً حقهقة لم يظمر في ننطو  الآية  والجواب:

فيِهَر ﴾،  َ نَر مُتَ  مَر 
ََ ، لكو نفموم الآية يدل حقهقة المأنور به و  تفصهقهو  تحدد ﴿ 

لفسحق هحو الخحروج  ف ،بعصه نهم له ﴿ فَفَسَقُوا  فيِهَر ﴾على أن الله أنرهم ب لط عة 

 .عو الط عة

بِّهِ  ﴿ "ق ل ابو ننظور:  َْ رِ  ََم  لرج نو ط عحة ربحه، والعحرب  ﴾ فَفَسَقَ عَن  

تقول إذا لرج  الرطهة نو قشره : قد فسق  الرطهة نو قشره ، وتحأن الفحأرة 

إنما سمه  فويسقة لخروجم  نو جبره  على الن س ، والفسق الخروج عو الأنر 

 .(1)"لرجوفسق عو أنر ربه أي 

أنرهم ب لصح لح ،  الذي ونو هذا تهين أن فسقمم هو لروجمم عو أنر الله

إ  ب لص لح، و  يدعو ته رك وتع لى إلى  فخرجوا عو أنر ، والله عل وجل   يأنر

نَر لسيء نو القول أو الفعحل إلى االف حشة و    ْ ﴿ وَإذَِا فَعَنُدوا  فَرحِشَدةً قَدرلُوا  وَجَد

ر قُدل  إنَِّ الله ر وَاللهعَنَي هَر آبَرءنَ  ََتَقُولُدونَ عَدلَى الله ََمَرَنَر بِهَ شَدرء  مَدر لاَ  لاَ يَدأ مُرُ برِل فَح 

نَمُونَ ﴾  (.28)الأعراف:  تَع 

                                                
 (.10/308لس ن العرب، ابو ننظور ) (1)
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 رابعاً : هل يتحسر الله ؟

دنس  القرآن إلى الله التبسر في قوله: ﴿  قرلددوا: رَةً عَدلَى ال عِبَدردِ مَدر ديَر حَس 

 َّْ ن  تيِهِم مِّ
زِئُونيَأ  تَه   إلِاَّ كَرنُوا بهِِ يَس 

ول  (، والتبسر أشد الندم، فمل 30﴾ )يس:  َُ

 الله يتبسر؟

ر حأن الآية لم تذتر نطققً  صدور الحسرة نو الله، بل تحكي تحسح والجدواب:

 حر نحو الله حالك فريو على تكذيهمم الرسل وهم يققون في الن ر، ولو ت ن التبسح

فإن الله ق در على إلراجمم نو الن ر وإدلح لهم الجنحةم  ح عه ذاً ب لله نو هذا المعنى

 فمذا أولى له نو التبسر الذي يصنعه نو   يمقك حهقة و  دفعً  لم  يتبسر عقهه.

ق ل "وهذا المعنى فممه نفسرو الإسلام ونققو  عو الت بعين، ق ل ابو تثير: 

ةً عَلَى ال عِبَردِ ﴾قت دة:  َ عه د على أنفسم  على نح  ضحهع  : أي ي  حسرة ال ﴿ يَر حَسر 

رتهم ونحدانتمم يحوم حنو أنر الله، وفرط  في جن  الله ... ونعنى هحذا: يح  حسح

 . (1)"القه نة إذا ع ينوا العذاب، تهف تذبوا رسل الله، ول لفوا أنر الله

ةً عَلَى ال عِبَردِ ﴾: عه سابو  ق ل َ  .  (2) العه د ويل ي  أي ﴿ يَر حَسر 

طدُ  فِي  تع لى: ويصد  هذا قول الله تَى علَى مَدر فَرَّ َ سٌ يَر حَسر  ََن تَقُولَ نَف   ﴿

رخِرِينَ ﴾ (، ف لمتبسر هو الك فر،   الله عل 56)اللنر:  جَابِ اللهَِّ وَإنِ كُاُ  لْنََِ السَّ

 وجل، فهطق  الشهمة واسته ن الحق لمو ألقى السمع وهو شمهد.

تثرة نسهة التبسر والندم إلى  والعج  أن تت  أصب ب هذ  الشهمة   تمل نو

 نو رجع لأنه نقك ً، ش ول جعق    أني على ندن   " أن الرب ق ل: الله تع لى، ونو ذلك

، وأنحه رفحع عحو بنحي إسرائهحل (15/10( 1) صحموئهل) " تلاني يقم ولم ورائي،

 (. 2/18 القض ة)  " أنهنمم أجل نو ندم الرب لأن" العذاب بهد أعدائمم

                                                
 (.6/574قرآن العظهم، ابو تثير )تفسير ال (1)

 (.6/574) المصدر الس بق (2)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 بر صفة محمودة؟خامساً : هل الك

الكبر صفة نذنونة ينفر ننم  العقلاء، ونع ذلك فإن القرآن يصحف  قرلدوا:

دلَامُ ب لمتكبر في قوله: ﴿  الله ويسمهه وسُ السَّ هْ هُوَ اللهَُّ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْ َنكُِ ال قُد

 َُ  ُ تَكَبِِّ
ُْ الْ ُ بَّر مِنُ الْ هَُي مِنُ ال عَزِيزُ الج َ كُونَ الْ ؤُ  ِ  (.23﴾ )الحشر: ب حَرنَ اللهَِّ عَمََّ يُشَ 

بداية فإن الله عل وجل وصف نفسه وسماه  في القحرآن الكحريم  والجدواب:

اىَ بأسماء وصف ت الجمال والجلال ﴿  س  مََء الْ ُ  َ ﴾، فأي اسحم نحو أسحمائه وَللهِهِ الأَ

 يدل على غ ية في الحسو والكمال، مم  يقهق بجلال الله وعظمته.

وهذا المعنى يلازم صف ت الله، وإن دل  هذ  الصف ت على غير الكمال والجلال 

 حين تض ف إلى العه دم فإن ا سم في إطلاقه على الله يتع لى عو تل نعنى نشين.

وقحد سححمى الله تعح لى نفسححه بح لمتكبر لتع لهححه وتنلهحه عححو تحل النقحح ئص 

 .(1)"تكبر عو تلّ شر"والمع ي ، ق ل قت دة: 

 ءلن  عو نعنى الكبر في لغة العربم لوجدن  المرتضى اللبهدي يجهح  ولو تس

، والله عل "بر : الرفعة والشرف ... والتكبر وا ستكه ر : التعظم .. الكِ "ب لقول: 

 وجلَّ نستبق لقرفعة والشرف والتعظم، بل له نو ذلك أتمقه وأتمه.

، وقهل: المتع لي عحو المتكبر والكهير أي العظهم ذو الكبري ء"ق ل ابو الأثير: 

صف ت الخقق، وقهل: المتكبر على عت ة لققه .. والكبري ء العظمة والمقحك، وقهحل 

 .(2)"هي عه رة عو تمال الذات وتمال الوجود، و  يوصف به  إ  الله تع لى

إذا طقح  فهحه الإنسح ن نح     -ب لجمقحة  -بر الإنس ن فمو نحذنوم وأن  تِ 

تمهل بعضمم على بعض إ  بقدر ن  أنعم الله به على ي يستبقه، ف لن س سواسهة،  

غ ر لله المنعِم،    الواحد فهمم، فمو ت ن هذا ح لهم فبقه المليد نو التواضع والصَّ

                                                
 (.23/302ج نع الهه ن، الطبري ) (1)

 (.5/125لس ن العرب، ابو ننظور ) (2)



199 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

الكحبر والتكحبر وا سحتكه ر  "الته هي والكحبر عحلى عهح د الله، يقحول اللبهحدي: 

وأن يحرى نفسحه نتق ربة، ف لكبر: ح لة يتخصص به  الإنس ن نو إعج به بنفسحه، 

يعضمم ر نتس وون ، فتعظم ح، فمثل هذا الكبر نذنومم لأن الهش(1)"أتبر نو غير 

 على بعضمم غير نستبق، فقبق ص حهه الذم. همواستكه ر

تما أن نو تبِر العه د ن  هو ممدوحم ت سحتكه رهم واسحتعلائمم عحو الحذنوب 

 وتكبر  عقهم  غير نذنوم.والدن ي  والخس ئس، ف لع قل يتكبر ويترفع على نواقعتم ، 

ونو الكبر غير المذنوم ن  يقع طههعةم ت سحتكه ر الإنسح ن عحلى غحير  نحو 

الحهوان ت، فيرى أنه أفضل ننم  وأعلى، وأنه أحق ب لحهح ة ننمح ، وأن حهح ة تثحير 

ننم  رهو نصقبته وح جته، وأنه الأحق بمن فع الكون المسحخر لحه، ف سحتكه ر  

ار نص لحم  لهس بمذنومم لأنه حقه، فإذا ت ن تذلكم عقهم  وتكبر  بذببم  وإهد

 فتكبر الله المنعم على عه د  أولى.

                                                
 (.3/514ت ج العروس، اللبهدي ) (1)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 سادساً : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟

: القرآن ينس  إلى الله أنه   يعقم الأشه ء إ  بعد ححدوثم ، واسحتدلوا قرلوا

فَ اللهُبيي ت، ننم  قوله :  ََنَّ فدِيكُم  ضَدع فرً ﴾عَاكُم  وَ  ﴿ الآنَ خَفَّ )الأنفح ل:  عَندِمَ 

َّدن (، وقوله: 66 ولَ مِِّ َُ نَمَ مَن يَتَّبعُِ الرَّ اَر ال قِب نَةَ الَّتَِ كُاَ  عَنَي هَر إلِاَّ لاِعَ  ﴿ وَمَر جَعَن 

 (.143)الهقرة:  يَاقَنبُِ عَلَى عَقِبَي هِ ﴾

مو الحذي يعقحم أن القرآن نس  إلى الله العقم المطقق بكل شيء، ف والجواب:

ن  ت ن ون  سهكون، ون  لم يكو لو ت ن تهف يكحون ، والآيح ت القرآنهحة في هحذا 

قُوا  اللهَالصدد   تك د تحصى لكثرته ، ننم  قوله:  ََنَّ اللهَ ﴿ وَاتَّ نَمُوا   ء   وَاع  بكُِدلِّ شََ 

ِْ  ﴿ إنَِّ اللهَ(، وقوله: 231)الهقرة:  عَنيِمٌ ﴾ و ُْ د )آل عمحران:  ﴾عَنيِمٌ بدِذَاتِ الصه

ء  عَنيِمًَ ﴾ إنَِّ اللهَ ﴿(، وقوله: 119  (.32)النس ء:  كَرنَ بكُِلِّ شََ 

الله أزلي، وقد تت  الله ن  سهعمقه العه د قهل أن يخقق الخقق بخمسين  وعقم  

كتب الله مقردير الْلائق قبل َن يخنق السدمَوات والأْض »صلى الله عليه وسلم : ألف سنة، يقول 

وكتدب في الدذكر كدل شَء، وخندق »آلحر :  وفي ححديث (1)«بخمسيْ َلف َاة

 فمذا النوع الأول نو عقم الله، وثهوته ت ف في دفع الشهمة. (2)«السمَوات والأْض

والنوع الث ني نو العقم الإلهي هو عقمحه بوجحود نح  عقمحه أز ً، أي عِقمحه 

ببدوث أفع لن  التي ت ن يعقم أنه  ستكون، ف لله يعقم ذن  المذن  وط عة المطهع 

ل أن يخقق الخقق، ثم إذا أذن  العهد أو أط عم عقم الله تحقحق الفعحل ووجحود ، قه

فأث به عقهه بموج  فعقه، فمذا نوع آلر نو العقم ، يتصف بحه الله العقحهم الحذي 

 يلال عقهمًا. ت ن ون 

وهو ن  يفممه المتأنل في آي ت القرآن الكريم، ففي آي ت سورة الم ئحدة يخحبر 

                                                
 (.2653ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.3192ألرجه الهخ ري ح )(2) 
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ر الَّذِينَ  ﴿  بما حرم عقهمم نو الصهد لهعقم نو يخ فه ب لغه  الله أنه يهتلي عه د َ يُّه
ََ يَر 

كُمُ اللهُ نَمَ اللهُ آمَاوُا  لَيَب نُوَنَّ مَدرحُكُم  لدِيَع  ِْ يكُم  وَ
ِْ
ََي   تَاَرلُهُ 

ِْ
ي  نَ الصَّ  مِّ

ء  رفُدهُ  بشََِ  مَدن يَخَ

وهحو العقحم الحذي (، فمذا عقم الوجود لقفعحل وتحققحه، 94)الم ئدة: برِل غَي بِ ﴾ 

يح س  الله الخلائق به، و  يمنع هذا و  يتع رض نع عقم الله المطقق الذي أثهتحه 

ََنَّ اللهَ ﴿السه   نفسه:  نَمُوا   ََنَّ الله لتَِع  ضِ وَ  ْ مََوَاتِ وَمَر فِي الأَ نَمُ مَر فِي السَّ بكُِدلِّ  يَع 

ء  عَنيِمٌ ﴾  (.97)الم ئدة:  شََ 

و المن فقين، فقد ألبر الله أنه يعقم نح  في صحدورهم، ونثقه في حديث الله ع

نَمَ بمََِ فِي  ََوَلَي سَ اللهُوأنه سهعقم أفع لهم التي تخبر بما في ققوبهم حين يفعقونه  ﴿  بأَِع 

ِْ ال عَرلَْيَِْ  و ُْ نَمَنَّ الله صُ نَمَنَّ الْ ُاَدرفقِِيَْ  وَلَيَع  ﴾ )العنكهحوت: الَّدذِينَ آمَاُدوا وَلَديَع 

10-11.) 

صَ مَر فِي قُنُوبكُِم   وَليَِب تَلَِِ اللهُ ونثقه قول الله تع لى: ﴿ كُم  وَليُِمَحَّ ِْ و ُْ مَر فِي صُ

ِْ ﴾ )آل عمران:  وَاللهُ و ُْ ، فمو عقهم بضمائرهم، والتهح ر  (154عَنيِمٌ بذَِاتِ الصه

يهم لهم لهس للي دة عقمه ته رك وتع لى، بل لهتبقق ن  عقمه بفعل العهح د، فهجح ز

 بموج  هذا العقم ، أي بموج  عقمِه بما عمقوا.

، أي نش هدة أو رؤية ن  عقمه "عقم المش هدة"وقد سمى العقماء هذا العقم 

الله أز ً، ثححم تحقححق فححرآ  ، ونححو المعقححوم أن الرؤيححة والعقححم يترادفحح ن في بعححض 

ََنَّ اللهالإطلاق ت، تما في قوله:  لَم  تَرَ 
ََ د ﴿ نَدمُ مَدر فِي السَّ ضِ﴾يَع   ْ َ  مََوَاتِ وَمَدر فِي الأ 

نَمَ  ﴿(، ونعن  : ألم تعقم، لذا ق ل القرطهي في تفسير قوله تعح لى: 7)المج دلة:  لدِيَع 

﴾ مِ  بهِّ َْ رلَاتِ  ََ ِْ نَغُوا  ََب    ْ المعنى: لهعقم الله ذلك عقم نش هدة "(: 28)الجو:  ََن قَ

 .(1)"تما عقمه غهه ً 

كُ  ﴿وفي شرح قوله:  ينَ مِداكُم  ﴾ )محمدْ: وَلَاَب نُوَنَّ
ِْ نَمَ الْ ُجَرهِ  (31م  حَتَّى نَع 

                                                
 (.19/31الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (1)
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 . (1)"العقم الذي هو عقم وجود ، وبه يقع الجلاء"يقول ابو الجوزي: 

عِقم الرب ته رك وتع لى   يجوز أن يكحون نسحتف داً نحو "وق ل ابو تهمهة: 

يحدثحه  شيء نو الموجودات، فإن عقمه نو لوازم ذاتهم فعقم  العهد يفتقر إلى سه 

وإلى المعقوم الذي هو الرب تع لى أو بعض مخقوق ته، وعقم الرب  زم له نو جمة 

أن نفسه نستقلنة لقعقم والمعقوم: إن  نفسه المقدسة وإنح  نعقون تحه التحي عقممح  

 ."قهل لققم  ...

ثم ذتر بعضً  نو الآي ت نو جنس نح  أورد  الطح عنون في القحرآن الهحوم، 

اتف   سقف الأنة وأئمتم  على أن الله عح لم بحما سحهكون  هذا نع"وعق  ب لقول: 

 .(2)"قهل أن يكون ، وقد نص الأئمة على أن نو أنكر العقم القديم فمو ت فر

 وهكذا تهين فس د هذا القول وبطلانه ب لدلهل والبره ن.

لكو العج  في هذ  الأبطولة صدوره  ممو في تتهه نثل هذ  المع ني نو غير 

 إلىلا تُدْ يدْك  "قد ج ء في سفر التكويو أن الله قح ل لإبحراههم: أن يستنكره ، ف

الغلام، ولا تفعل به شيئرً، لأي الآن عنم  َندك خدرئف الله، فندم تُسدك ابادك 

وتتدذكر كدل الطريدق "(، ونثقه في سفر التثنهة 22/12)التكويو  "وحيْك عاَ

يُدذلَّك ويجربدك،  التَ فيهر َرْ بك الرب إلَك هذه الأْبعيْ َاة في القفر؛ لكَ

(، أفحما تح ن أولى بهحم أن 8/2)التثنهة  "ليعر  مر في قنبك؛ َتحفظ وصريره َم لا؟

يحمقوا نصوص القرآن على المع ني التي يحمقون عقهم  ن  جح ء في تتحهمم؟ لكحنمم 

 قوم نهطقون.

                                                
 (.7/411زاد المسير، ابو الجوزي ) (1)

 (.5/179درء تع رض العقل نع النقل، ابو تهمهة ) (2)
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 سابعاً : هل شكّ القرآن في عدد قوم يونس عليه السلام؟

ََل دف   ﴿وم يونس حين ق ل: شك القرآن في عدد ق وا:ددقرل اَرهُ إلَِى مِئَةِ  ن  ََ  ْ ََ وَ

ونَ﴾ ُْ يمنحع  -الذي يفهد  حرف )أو(  -( ، وهذا الشك 147)الص ف ت:  ََو  يَزِي

 نسهة القرآن إلى الله العقهم الذي   يخفى عقهه عدد قوم يونس و  غيرهم.

و   الله بكل شيء عقهم، و  يعلب عحو عقمحه شيء في الأرض واب:دوالج

في السماء، وإنما جمل المستشحكل لهحذ  الآيحة لغحة العحرب، ذلحك أن )أو( في لغحة 

، فمنم  ن  هو لقشك ، تقولن : ج ء محمد أو زيد، وننم  ن  (1)العرب تأتي على نع ني

يفهد التخهير، تقولن : تع ل الهوم أو غداً، وننم  ن  يأتي بمعنى )و( أو )بل(، وهمح  

 وضع الش هد، ويقلنن  فهه بعض التفصهل.نعنه ن نتق رب ن، وهو ن

تفهد )أو( نعنى الواو، وهو تثير في لغة العرب، تما في قول الش عر توبة بو 

 الحمير: 

 وقد زعم  لهلى بأني ف جرٌ         لنفسي تق ه  أو عقهم  فجوره            

 أي: وعقهم  فجوره .

 ونثقه قول أبي الأسود الدؤلي :

  ً ح سً  وحملة أو عقهّ حأ ح  محمّداً حهً  شديداً          وعه                  

 ويريد أنه يح  حملة وعقهً م   أنه نتردد في محهته بهنمما.

 ونثقه قول جرير وهو يمدح الخقهفة الراشد عمر بو عهد العليل: 

ه                              راً         تما أتى ربَّ ر ن ل الخلافة أو ت ن  له قدم  نوسى على قدم

راً.  أي: ن ل الخلافة وقد ت ن  له قدم

                                                
ابو أ مّ قم سِم المرادي،  ،الجنى الداني في حروف المع ني(، و1/20انظر: مخت ر الصب ح ، الرازي )( 1)

 . (2/808الجوجري ) محمد، العرب تلام نعرفة في الذه  شذور شرح، و(230-227ص )
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ورد في  (1)وهذا ا ستخدام الش ئع عند العحرب لححرف )أو( بمعنحى الحواو

ََو   ﴿القرآن الكريم في نواضع تثيرة، ننم  قحول الله تعح لى:  وَلَا تُطدِع  مِدا هُم  آثدِمًَ 

ََو   ﴿وتذلك قولحه: (، أي: و  تطع آثمًا وتفوراً ، 24)الإنس ن:  كَفُوْاً ﴾ ْاً  عُدذ 

ْاً ﴾ ََو  يَخ شَدى﴾ ﴿(، أي: عذراً ونحذراً، وقولحه : 6)المرسلات:  نُذ  رُ  دهُ يَتَدذَكَّ  لَّعَنَّ

دراً ﴾ ﴿(، أي: يتذتر ويخشى، وقوله : 44)طه:  دم  ذكِ  ثُ لََُ
ِْ د  ُْ ََو   هُم  يَتَّقُدونَ   لَعَنَّ

اَر عَنَي هِم  شُحُومَهُمََ إلِاَّ  ﴿(، أي: يتقون ويحدث لهم ذتراً ، وقوله: 113)طه:  م  حَرَّ

دتَنَطَ بعَِظ دم  ﴾  ََو  مَر اخ  وَايَر  ََوِ الْ َ ر  هُمَ ُْ (، أي : ونح  146)الأنعح م: مَر حَََنَ   ظُهُو

 التقط بعظم.

على هحذا المعنحى الشح ئع عنحد  ﴿َو يزيْون﴾وقد لرج العقماء قوله تع لى: 

 أرسل يونس إلى ن ئة ألحف ويليحدون ، العرب، أي: بمعنى الواو، ف لمعنى: أن الله

ون قل ذلك عو بعض الصب بة والت بعين، ت بو عه س والحسو وسعهد بو جهير ،  

صلى الله عليه وسلم: ، فقد سأله أ بي بو تع  عو هحذ  الآيحة؟ فقح ل صلى الله عليه وسلم  بل هو نروي عو النهي 

 و ألفً .ي، أي: يليدون عشر(2)«عشَون َلفرً »

 ، وهحو )بحل( التحي تفهحد تما تأتي )أو( في لغة العحرب بمعنحى آلحر قريح

الإضراب ا نتق لي تما أسما  إن ن  القغة أبو علي الف رسي وابحو جنحي، وغيرهمح ، 

 عه له : وهو يصف تثرةواستشمدوا بقول جرير 

نْ  بهم          ل ادحمم إ  بحدتحصِ عحم أ ححن ذا ترى في عه ل قد برم دَّ  عم

تَّقْ   أو ديح رج نهة          لو ححح نين أو زادوا ثمحت نوا ثم   ؤك قد قم

 

                                                
 (.217-1/216( انظر المليد نو الشواهد في شرح الأشموني على ألفهة ابو ن لك )1)

(، وفهه رجحل نحهمم، ف لححديث 21/115(، والطبري في تفسير  )3229( ألرجه الترنذي ح )2)

 ضعهف.
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 ونثقه قول ذي الرنة: 

ى          بم وْنمق الضح رْنِ الشمس في رم تْ نِثْلم قم  (1)وصورتِه  أو أنِ  في العين أمنْقمح     بمدم

وتفهد )بل( نعنى زائداً على )الواو(، وهو إثه ت المخبر عنحه، ونفحي نح  زاد 

ن، ولهسوا أقل نو ذلحك، وفي الثح ني ومانعنه، ونعن   في الهه  الأول أنهم ثمان وث

 أن جم له  لهس بأقل نو قرن الشمس، بل هي أجمل ننم .

اً، وننه قوله تعح لى: نرارلح )أو( ورد في القرآن  فصهح والهقهغوهذا المعنى ال

وَةً ﴾ هْ قَس  ََشَ ََو    
ةِ َْ جَر

ِ ََ كَرلْ   ذَلكَِ فَهِ
ِْ
ن بَع  ، (74قحرة: )اله ﴿ ثُمَّ قَسَ   قُنُوبُكُم مِّ

ديَةِ اللهأي: بل هي أشد قسوة، وقوله :  نَ الاَّدرسَ كَخَش  ا هُم  يَخ شَدو  ََو   ﴿ إذَِا فَرِيقٌ مِّ

يَةً﴾ َّْ خَش  نحو صلى الله عليه وسلم (، أي: بل أشد لشهة، وقوله عو قرب النهحي 77)النس ء:  ََشَ

ََد نَى ﴾ ﴿جبريل:  ََو    ِ يْ  ََ قولحه: (، أي: بل هو أدنحى، و9)النجم:  فَكَرنَ قَربَ قَو 

درَبُ ﴾ ﴿ ََق  ََو  هُوَ  حِ ال بَصَرِ  رعَةِ إلِاَّ كَنَم  رُ السَّ ََم  (، أي: بحل هحو 77)النبحل:  وَمَر 

كُرُوا  الله ﴿أقرب، وقوله:  دراً ﴾ فَرذ  َّْ ذكِ  ََشَ ََو   رِكُم  آبَرءكُم   (، 200)الهقحرة:  كَذِك 

 أي: بل أشد ذتراً.

 تحم تفرقح  بنحو إسرائهحل؟ عحلىصلى الله عليه وسلم : لذا لم  سأل عهد الله بو سلام النهي  

على واحْة َو اثاتيْ وَبعيْ فرقة، وَمتَ َيضرً َتفتَق مدثنهم ، َو »صلى الله عليه وسلم : أج به 

 .(2)«يزيْون واحْة ، كنهر في الارْ إلا واحْة

لحهس لقشحك، بحل المعنحى:  ،«على واحْة َو اثاتيْ وَدبعيْ فرقدة»وقوله: 

في ححديث صلى الله عليه وسلم ر  حفسحواحدة وسهعون لقهمود ، واثنت ن وسهعون لقنص رى، تما ي

افتَقد  اليهدود عدلى إحدْى وَدبعيْ فرقدة .. وافتَقد  »عوف بو ن لك عنه: 

 «.الاصرْى على اثاتيْ وَبعيْ فرقة

                                                
 (.1/20( مخت ر الصب ح ، الرازي )1)

 (.18675( ألرجه عهد الرزا  في نصنفه ح )2)
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 ،«وَمتَ َيضدرً َدتفتَق مدثنهم ، َو يزيدْون واحدْةصلى الله عليه وسلم: »وتذلك قوله  

َ دوالذي نفسد»نعن  : بل يليدون واحدة، تما في قوله في حديث عوف الس لف: 

 .(1)«َمتَ على ثلاث وَبعيْ فرقة بيْه لتفتَقن 

أي: "يحة سحورة يحونس: شرححه لآون ل إلى هذا التوجهه ابو تثير بقوله في 

لهسوا أقل ننم ، بل هم ن ئة ألف حقهقة، أو يليدون عقهم . فمذا تحقهحق لقمخحبر 

 .(2)"به،   شك و  تردد ، فإن هذا ممتنع ه هن 

عقهه السلام قد ج وز الم ئة  وهكذا فإن القرآن ينص على أن عدد قوم يونس

سَنَ  ﴿ألف، ف سته ن الأنر وبطق  الشهمة  ََح  قِّ وَ وَلَا يَأ تُونَكَ بمَِثَل  إلِاَّ جِئ اَركَ برِلْ َ

سِيراً ﴾  (.33)الفرق ن:  تَف 

*** 

                                                
 (.129(، والطبراني في الكهير ح )3992( ألرجه ابو ن جه ح )1)

 (.4/316( تفسير القرآن العظهم )2)
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 الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء الله تعالى

وهحم صحفوته نحنمم، وحمقحة  الأنهه ء رسل الله إلى لققه نو الجو والإنس،

رس  ته ووحهه إلهمم، الت رهم الله واصطف هم لهذ  المممة الشريفة نو بين س ئر 

طَفَى آلله عه د  ﴿ هِ الَّذِينَ اص 
لَامٌ عَلَى عِبَردِ ََ ر يُش   وَ ََمَّ  ٌ (، 59﴾ )النمل: رِكُونَ دخَير 

، ونلهمم عحو فمم أبرح أهل الأرض ، وأترنمم، وأجقمم، عصممم الله نو الكفر

دهُ مِدن   نق رفة الكه ئر بتوفهقه وهدايته ﴿ شَدرء إنَِّ وءَ وَال فَح  َ  عَا هُ السه ِ كَذَلكَِ لاِصَر 

نَصِيَْ   (، ف لرسول على قدر المرسِل.24﴾ )يوسف: عِبَردنَِر الْ ُخ 

رغحم عصحمة الله لهحم نحو الكهح ئر  - لكنمم صقوات ربي وسلانه عقحهمم

ر يصههون ويخطئون، وينح لهم نح  يصحه  حبني آدم، بشفإنهم تس ئر  -والخس ئس 

لا يابغَ لأحْ َن يقول: َنر خير من : »صلى الله عليه وسلمغيرهم نو عوارض الهشرية، وقد ق ل 

ق ل عهد الله بو عمحرو راوي الححديث: أحسحهه «. ْيى بن زكرير، مر هم بخطيئة

 مر من َحْ مدن ولدْ» وفي رواية ابو عه س، وفهم  ضعف:، (1)«ولا عمنهر » ق ل:

ف لحديث يفهد عصحمة ، (2)«آدم إلا قْ َخطأ ، َو هم بخطيئة ، ليس ْيى بن زكرير

نهي الله يحهى دون سوا  نو الأنهه ء عو الصغ ئر التي تجوز في حقمم، وتما ق ل ابو 

 التقفوا، هل يجوز وقوع الذنوب ننمم؟ فأجمع  الأنة عحلى"بط ل فإن المسقمين 

تقع ننمم الكه ئر.. وق ل أهحل السحنة: جح ئل  الرس لة، وأنه   أنهم نعصونون في

                                                
. مجمحع "روا  الهحلار، ورج لحه ثقح ت"(، وقح ل الههثمحي: 2351( ألرجه الهحلار في نسحند  ح )1)

 (.8/142اللوائد، الههثمي )

(، 12933(، والطحبراني في نعجمحه الكهحير ح )2544(، وأبو يعلى ح )2294( ألرجه أحمد ح )2)

(، وقد ضعفه العقماء لأجل عحلي بحو زيحد، وهحو ضحعهف عنحد 2/647والح تم في نستدرته )

 (.8/142الجممور. مجمع اللوائد، الههثمي )
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 .(1)"وقوع الصغ ئر نو الأنهه ء

وقد ذتر القرآن الكريم وقوع بعحض الأنههح ء في صحغ ئر الحذنوب، وذتحر 

دهُ استغف رهم الله وتوبتمم ننم ، وننه قوله تع لى عو أبهن  آدم:  بَّ َْ ﴿ وَعَصددىَ آدَمُ 

هُ فَتَ   فَغَوَى به َْ تَبَرهُ  ى ﴾ثُمَّ اج  َْ (، وقوله على لس ن 122 -121)طه: ربَ عَنَي هِ وَهَ

ينِ﴾ ﴿إبراههم عقهه السلام:  ِّْ مَ ال فِرَ لِ خَطيِئَتَِ يَو  ََن يَغ  مَعُ  ََط  )الشحعراء:  وَالَّذِي 

فِرَ لَكَ الله ﴿صلى الله عليه وسلم: (، وقوله عو النهي 82 رَ﴾  ليَِغ  مَ مِن ذَنبكَِ وَمَر تَأَخَّ َّْ )الفتح: مَر تَقَ

أعرف النح س بحربهم،  -عقهمم الصلاة والسلام -شر يخطئون، لكنمم (، فمم ب2

الله تع لى قد ألحبر "وألوفمم له، وأسرعمم إلهه توبة، وأققمم نواقعة لمعصهته، فح 

بوقوع ذنوب نو بعضمم، ونسهم  إلهمم، وع تهمم عقهمح ، وألحبروا بحذلك عحو 

ممح    يحلري  نفوسمم، وتنصقوا ننمح ، واسحتغفروا ننمح  وتح بوا .. وتحل ذلحك

بمن صهمم، وإنما تقك الأنور التي وقعح  نحنمم عحلى جمحة النحدور ]أي ت نح  

ن درة[، وعلى جمة الخطحأ والنسحه ن، أو تأويحل دعح  إلى ذلحك، فمحي ب لنسحهة إلى 

غيرهم حسن ت، وفي حقمم سهئ ت ب لنسهة إلى نن صهمم، وعقو أقدارهمم إذ قحد 

شفقوا نو ذلحك في نوقحف القه نحة، نحع ياالذ الوزير بما يث ب عقهه الس ئس، فأ

 .(2)"عقممم ب لأنو والأن ن والسلانة

وهذ  الذنوب الصغ ئر ي غض عنم ، فتطوى لندرته  م فإنه  تغحور في ببحور 

عُونَ فِي  ﴿حسن ت الأنهه ء الذيو سهقوا إلى الله ب لعمل الص لح  ِْ مُ  كَدرنُوا يُسَدر إنِهَّ

غَبرً  َْ عُونَاَر   ْ اتِ وَيَ َ ير  هَبرً وَكَرنُوا لَاَر خَرشِعِيَْ ﴾  الْ َ َْ  (.90)الأنهه ء:وَ

وإزاء هذا التصور الإسلاني لمق م النهوة تثور نف ههم ب طقحةم يحلعم أصحب به  

                                                
السنة والححق، فقح لوا بعصحمة  (، وقد ل لف الخوارج والمعتللة  أهلم 10/439( شرح ابو بط ل )1)

 الأنهه ء قهل النهوة. الأنهه ء عو الصغ ئر، تما شذَّ الرافضة حين ادعوا عصمة

 (.11/255( الج نع لأحك م القرآن ، القرطهي )2)
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فهم  أن القرآن أس ء فهم  إلى أنهه ء الله الكرام، وانتقص نو أقدارهم، والعج  تحل 

طفح تتهحه بنسحهة الكفحر العج  أن هذ  الغيرة الملعونة على الأنهه ء صدرت ممو ت

والكه ئر نو الذنوب والإثم إلى الأنهه ء، ففي توراتهم التي يانو به  تل نو الهمود 

والنص رى أن نوحً  عقهه السلام سكر وظمرت عورته أن م أبن ئحه )انظحر التكحويو 

(، وأن لوطً  أسكرته ابنت  ، وض جعت  ، وأنجهت  ننه )انظحر التكحويو 26 - 9/25

، وأن ه رون عقهه السلام صحنع العجحل الحذههي لهنحي إسرائهحل (37 - 19/30

عقحهمما  -(، وأنحه وألح   نوسحى 4-32/2لهعهدو  نو دون الله )انظحر الخحروج 

 (.20/12(، ولم يانن  به )انظر العدد 32/51ل ن  الله )انظر التثنهة  -السلام 

العحدد و  تخص التوراة النهي نوسحى بح لأنر بقتحل النسح ء والأطفح ل )انظحر 

(، بل تنس  هذا الفعل المريع الشنهع إلى وصهه النهي يوشع بو نون 18 – 31/14

( ، وإلى نهي الله داود الذي تحلعم الأسحف ر أنحه لم يكتحف 24-6/20)انظر يشوع 

ر أعدائحه الفقسحطهنهين ب لمن شحير، وحطحم حبقتل النس ء والأطف ل، بل عمد إلى نشح

( 12/31( 2فحران )انظحر صحموئهل )عظ نمم بح لفاوس قهحل أن يححرقمم في الأ

 (.20/3( 1و)الأي م )

وقد ن ل هذا النهيَّ الكريم الأواب )داود(، وابنمه الحكهم سقهمان النصه   الأتبر 

نو الجرح والسوء، فهذتر سفر صموئهل أنه رقص حتى تكشف  عورته أن م عههد  

، وقطحع (، وأنحه قتحل نح ئتين نحو الفقسحطهنهين20 - 6/14( 2)انظر صموئهل )

ق فمحم لهقحدنم  نمحراً للوجتحه نهكح ل ابنحة المقحك شح ول )انظحر صححموئهل ) ( 1غ 

(، وأنه حين تولى المقك ض جع زوجة ق ئحد  أوريح ، فبهقح  ننحه، فحدفع 18/27

 (.26-11/2( 2زوجم  إلى الموت لهستر على فعقته )انظر صموئهل )

و بهح  الطح عنون في التحي يحان -وأن  ابنه النهي الحكهم سقهمان م ففي التحوراة  

في شهخولته ، فهنى نع بد ققهه إلى آلهتمو أن نس ء  الوثنه ت أنقو   -القرآن الكريم 
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 (.11-11/3( 1للأوث ن ، لت عهد فهم  الأصن م نو دون الله )انظر المقوك )

وهكذا ، سقسقة طويقحة   تنتمحي نحو الإسح ءات إلى أنههح ء الله تمتقحئ بهح  

عحو صلى الله عليه وسلم القرآن، الذي يق بقم  جمهعً  بقحول الله لقنهحي صفب ت تت  الط عنين في 

ى اللهُ ها ء الأنهه ء: ﴿ َْ لَدئكَِ الَّذِينَ هَ ه   َُو 
ِْ تَ اهُمُ اق  َْ  (.90﴾ )الأنع م:فَبهُِ

ولكو صدور تقك الإس ءات إلى الأنهه ء في تت  الط عنين لو يكون ت فهحً  

ب  عو القرآن الكريم، بل  بد نو التعرض  رح والههح ن حب لتفصحهل والشحفي الذَّ

 لحقهقة هذ  الأب طهل.



211 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 أولًا: هل وقع آدم في الشرك؟

﴿ هُوَ الَّذِي القرآن ينس  الشرك إلى الأنهه ء، فقد نسهه إلى آدم بقوله:  قرلددوا:

رهَر كُنَ إلَِي هَر فَنَمََّ تَغَشَّ جَهَر ليَِس   وَجَعَلَ مِا هَر زَو 
ة  َْ س  وَاحِ ن نَّف  حَََنَ   حََ دلًا  خَنَقَكُم مِّ

عَوَا اللهَ قَنَ  دَّ ََث  ت  بهِِ فَنَمََّ  ركرِِينَ  خَفِيفرً فَمَرَّ مََ لَئنِ  آتَي تَارَ صَرلِْرً لَّاَكُونَنَّ مِنَ الشَّ ُ بهَّ َْ 

ر فَتَعَرلَى اللهُ كَرء فيِمََ آتَرهُمَ ر صَرلِْرً جَعَلَا لَهُ شَُْ الأعراف: ) عَمََّ يُشد رِكُونَ ﴾ فَنَمََّ آتَرهُمَ

صلى الله عليه وسلم: (، واستدلوا لذلك بما أورد  المفسرون نو حديث سمرة المرفوع إلى النهي 190

 فقح ل: سحمهه عهحد -وت ن   يعهش له  ولد  -ولم  ولدت حواء ط ف به  إبقهس »

الح رثم فإنه يعهش، فسمته عهد الح رث، فع ش وت ن ذلك نو وححي الشحهط ن 

 حين ت ن في الجنة.، ق لوا: والح رث اسم الشهط ن (1)«وأنر 

 إنَِّ اللهَ القرآن يثني عحلى آدم عقهحه السحلام أعظحم الثنح ء وأزتح   ﴿ والجدواب:

رَانَ عَلَى ال عَرلْيََِْ  طفََى آدَمَ وَنُوحرً وَآلَ إبِ رَاهِيمَ وَآلَ عِم  (، وياتد 33﴾ )آل عمران: اص 

تَ  ﴿هدايته واصطف ء الله له بعد توبته نحو أتحل الشحجرة  دهُ فَتَدربَ عَنَي دهِ ثُدمَّ اج  به َْ بَدرهُ 

ى﴾ َْ  (، و  يمكو لمو ندحه الله هذ  المدحة أن يكون نشرت ً ب لله.122)طه:  وَهَ

وأن  ن  ينققه المفسرون في تتهمم نو رواي ت فهصد  فهمح  قحول أبي حهح ن 

وذتروا في ذلك مح ورات جرت بين إبقهس وآدم وححواء لم تثهح  في "الأندلسي: 

، وبمثل هذا يتشحهث المنصحفون في (2)"صبهح فأطرح  ذتره قرآن و  حديث 

 تل عصر وحين.

وقد أطهق العقماء على ضعف حديث سمرة الحذي فهحه أنحر الشحهط ن لآدم 

بتسمهة ابنه عهد الح رث، لأن في سند  الحسو يرويه عو سحمرة بصحهغة العنعنحة، 

ت ن الحسو "وهو ندلس، فلا تقهل روايته إ  إذا صرح ب لتبديث، ق ل الذههي: 

                                                
 (.3077(، والترنذي ح )13/309( ألرجه الطبري في تفسير  )1)

 (.438-4/437الهبر المبهط ، أبو حه ن الأندلسي )( 2)
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 .(1)"تثير التدلهس ، فإذا ق ل في حديث : عو فلان ، ضعف احتج جه

 نحو سحمرة فيي رحأتثر الحف ظ   يثهتون سماع الحسو الهص"ق ل الههمقي: 

 .(2)"غير حديث العقهقة

ضحعهف .. وأعقحه ابحو  "ولذلك حكم الأله ني بضعف الححديث، وقح ل: 

، (3)"وق ل: وحديثه عو قت دة نضطرببتفرد عمر بو إبراههم،  "الك نل"عدي في 

واستدل لتضعهفه بما نققه ابو تثير نو تفسحير الحسحو للآيحة، فقحد جح ء تفسحير  

ق ل ]أي الحسو[: ت ن هذا في بعض أهل المقل، "مخ لف ً لقمروي عنه في هذا الأثر: 

، فقولحه هحذا نهطحل لمح  "ولم يكو بيدم ..عنى به  ذرية آدم، ونو أشرك ننمم بعد 

 عنه.روي 

وهذ  أس نهد صبهبة عو الحسو رحمه الله، أنه  "ثم عق  ابو تثير بقوله:  

فسر الآية بذلك، وهو نو أحسو التف سير وأولى ن  حمق  عقهه الآيحة، ولحو تح ن 

، لم  عدل عنه هو و  غير ، و  سهما صلى الله عليه وسلمهذا الحديث عند  محفوظً  عو رسول الله 

عه، فمذا يدلك على أ رم وم نه نوقوف على الصب بي، ويحتمل أنه تققح   نع تقوا  لله وم

نمهّه وغيرهم   .(4)"نو بعض أهل الكت ب، نو آنو ننمم، نثل: تع  أو وه  بو ن 

ولو فرضن  جد ً صبة القصة التي تنسح  إلى آدم م فحإن غ يحة نح  تحذتر  

، ولكنحه لم "عهد الحح رث"القصة أن آدم وقع في شرك التسمهةم حين سمي الولد 

فأشرت  في ا سحم . ولم "العه دة، وبين النوعين فر  تهير، ق ل قت دة: يقع في شرك 

                                                
 (.1/527( نهلان ا عتدال، الذههي )1)

 (.5/288السنو الكبرى ، الههمقي )( 2)

 (.342لسقسة الضعهفة، الأله ني ح )ا :( انظر3)

 (.2/363( تفسير القرآن العظهم، ابو تثير )4)
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 .(1)"يشرت  في العه دة 

رون: ت ن شرت ً في التسحمهة والصحفة،   في حق ل المفس"وق ل القرطهي في شرحه: 

العه دة والربوبهة .. إنهما لم يذهه  إلى أن الحح رث ربهحما بتسحمهتمما ولحدهم  عهحد الحح رث، 

دا إلى أن الح رث ت ن سه  نج ة الولد، فسمه   به، تحما يسحمي الرجحل نفسحه لكنمما قص

 عهد ضهفه على جمة الخضوع له،   على أن الضهف ربه، تما ق ل ح تم طيء: 

 .(2)"وإني لعهد الضهف ن  دام ث ويً              ون  فيَّ إ  تهك نو شهم العهد  

نو العقماء نو يرى أنه  تتبحدث  وب لعود إلى الآية المستشكقة في نعن ه  فإن

إلى قريش، وأن الله لققمم نو نفس واحدة هي نفس أبهمم قصي بو تلاب، وأنه  

 .(3)تعنفمم على ن  وقعوا فهه نو الشرك بعد ذلك

دس   ﴿ولكو جممور المفسريو يرون أن قوله تع لى :  ف  ن نَّ هُوَ الَّذِي خَنَقَكُم مِّ

جَ   وَجَعَلَ مِا هَر زَو 
ة  َْ ت  بدِهِ وَاحِ رهَر حَََنَ   حََ لًا خَفِيفرً فَمَدرَّ كُنَ إلَِي هَر فَنَمََّ تَغَشَّ هَر ليَِس 

عَوَا اللهَ قَنَ  دَّ ََث  ركرِِينَ﴾ فَنَمََّ  مََ لَئنِ  آتَي تَاَر صَرلِْرً لَّاَكُونَنَّ مِنَ الشَّ ُ بهَّ نقصود بحه آدم  َْ

فهه نو الشحرك ب لأصن م، وزوجه، ثم انتقق  الآية لقبديث عو ذريته ون  وقعوا 

رون ونحنمم ابحو عجههحة بقولحه: حوهذا التفسير نشمور عند العقماء ، نققحه المفسح

ر  ﴿" كَدرء فدِيمََ  ﴿تما سأ  ، جعحل أو د همح   ﴿ صَرلِْرً﴾ولداً  ﴾فَنَمََّ آَتَرهُمَ لَدهُ شَُْ

ر﴾ في  ، فسموا عهد العلى وعهد نن ف وعهد الحدار . ف لآيحة إلهح ر ب لغهح آتَرهُمَ

ركم حأحوال بني آدم ممو تفر ننمم وأشرك ، و  يصحح في آدم وححواء هحذا الشح

لعصمة الأنهه ء ، وهذا هو الصبهح. وقد ي ع ت   المقِك  الأب على ن  فعل أو د   ، 

                                                
 (.13/312ج نع الهه ن، الطبري )( 1)

تأويحل نشحكل القحرآن، ابحو قتههحة، ص  :(، وانظحر7/339( الج نع لأحك م القرآن، القرطهي )2)

 .(3/303، وزاد المسير، ابو الجوزي )(259)

 .(181-2/180(، والكش ف، اللمخشري )4/436أبو حه ن الأندلسي )انظر: الهبر المبهط،  (3)
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 .(1)"تما إذا لرجوا عو ط عته فهقول له: أو دك فعقوا وفعقوا ، على ع دة المقوك

لم "قة نو التح بعين، نحنمم عكرنحة الق ئحل: وهذا المعنى للآية ننقول عو جم

، ونحنمم الحسحو (2)"يخص به  آدم، ولكحو جعقمح  ع نحة لجمهحع النح س بعحد آدم

، وتح ن يقحول: "ت ن هذا في بعض أهل المقل ولهس بحيدم"الهصري الذي يقول: 

 .(3)"هم الهمود والنص رى، رزقمم الله أو داً فموّدوا ونصروا"

غحوي في تفسحير  أن في الآيحة مححذوفً  في قولحه: ويرى المفسحرون وننمم اله

ةِ آدم .. أي : جعل أو دهمح  لحه ":  ﴾جَعَلَا لَهُ  ﴿ راجع إلى جمهع المشرتين نو ذريَّ

 في 
ِ
شرت ء، فبذف الأو د وأق نمما نق نممم تما أضح ف فعحل الآبح ء إلى الأبْنمح ء

دلَ  ﴿تعهيرهم بفعل الآب ء فق ل :  تُمُ ال عِج  دذ  َ دتُم  51)الهقحرة:  ﴾ ثُمَّ اتََّ (، ﴿وَإذِ  قَتَن 

سرً﴾ ود الذيو تح نوا في عمحد النهحي  72)الهقرة:  نَف  ، وتح ن صلى الله عليه وسلم (، ل ط  به الهم 

 .(4)"ذلك الفعل نو آب ئمم

وا لتف ت في الخط ب نو آدم إلى بنهه نو غير التنههه على فصل في الححديث 

عد أن نقل الآث ر السح بقة نعمود في القرآن، وأنثقته تثيرة، ذتر السهوطي بعضم  ب

 .(5)وغيره  نو تفسير ابو أبي ح تم

بطَِر مِا هَدر جََيِعدرً بَع ضُدكُم  لدِبَع ض  ونو صور  ن  ج ء في قصة آدم  ﴿ قَرلَ اه 

                                                
 (.2/347( الهبر المديد، ابو عجههة )1)

 (.5/174( ذتر  سعهد بو ننصور في سننه )2)

 (.13/315( ج نع الهه ن، الطبري )3)

ط، (، والهبر المبه3/304، وانظر: زاد المسير ، ابو الجوزي )(3/314( نع لم التنليل، الهغوي )4)

(، ونفحح تهح الغهحح ، 181-2/180(، والكشحح ف، اللمخشحححري )438-4/436ابحو حهحح ن )

 (.15/87الرازي )

(، والإتقح ن في عقحوم القحرآن، 1635-5/1634تفسير القرآن العظهم، ابحو أبي حح تم ) :( انظر5)

 (.1/240السهوطي )



215 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

قَى  ايَ فَلَا يَضِله وَلَا يَش  َْ بَعَ هُ ى فَمَنِ اتَّ ًْ اَِّ هُ تيَِاَّكُم مِّ
ر يَأ  و  فَإمَِّ ُْ درَضَ  عَ ََع  وَمَن  

مَى ﴾عَ  ََع  مَ ال قِيَرمَةِ  هُ يَو  شَُُ رِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَاكرً وَنَح  (، 124-123)طه:  ن ذكِ 

بطَِر مِا هَر جََيِعرً ﴾،ف لحديث في أول الآية نوضوعه آدم وحواء  ثم انتقحل  ﴿ قَرلَ اه 

ر يَأ تيَِاَّ  ﴿بلا فصل لقبديث عو ذريته  و  فَإمَِّ ُْ ى فَمَنِ بَع ضُكُم  لبَِع ض  عَ ًْ اَِّ هُ كُم مِّ

قَى ﴾. ايَ فَلَا يَضِله وَلَا يَش  َْ بَعَ هُ  اتَّ

ومم  يشمد لصبة هذا التأويل )ا نتق ل في الخط ب إلى بني آدم( ويدل عقهه 

كُونَ  فَتَعَرلَى اللهُ ﴿قوله تع لى في آلر السه  :  ِ نُقُ شَي ئرً  عَمََّ يُشَ  كُونَ مَر لاَ يَخ  ِ ََيُشَ 

نَقُونَ ﴾وَهُم   ( ون  بعده  ، فقد انتقل نو الحديث عو ا ثنين 191)الأعراف:  يُخ 

 )آدم وحواء( إلى الحديث عو الجمع )ذريته(.

رك عهح دة الأصحن مم   حوالسه   أيضً  بين  وواضح في أن المقصود نو الشح

دم  نَصدد راً وَ  ﴿عه دة الشهط ن المذتورة في قصة آدم  دتَطيِعُونَ لََُ ََنفُسَدهُم  وَلاَ يَس  لاَ 

ونَ  ََندتُم   يَاصُرُ ََم   تُُدُوهُم   ََدَعَو  وَاء عَنَي كُم   ََ ى لاَ يَتَّبعُِوكُم   َْ عُوهُم  إلَِى الَ ُ  ْ وَإنِ تَ

عُونَ مِن دُونِ الله صَرمِتُونَ   ْ تَجِيبُوا  لَكُم   إنَِّ الَّذِينَ تَ يَس  عُوهُم  فَن  ثَرلُكُم  فَرد  ََم  عِبَردٌ 

(، فمحذا تقحه في عهح دة الأصحن م   194-192)الأعحراف:  صَردقِِيَْ ﴾ إنِ كُاتُم  

 الشه طين.

ََ ويدل عقهه أيضً  قوله:  ِ يُ ﴿  يهحين أن  ر﴾﴿مَد، فقولحه ﴾ قُ نُد يَخ  ر لَا مَ  ونَ كُ شَ 

المتبدث عنه مم    يعقل، وهو الأصن م، ولو ت ن المتبدث عنه الشحهط ن لقح ل: 

 .(1) )أيشرتون نو   يخقق(

ر يعتحذر عحو ح صبة هذا التأويل أيضحً  أن آدم في ححديث الحشحويدل على

                                                
لقع قل، لكو ن  سحقته (، ويجوز أن تستخدم )ن ( 15/86نف تهح الغه ، الرازي )تفسير  :( انظر1)

 هو الأغق  عند العرب.
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ْبِ غضدب غضدبرً لم : »الشف عة يوم القه نة نتحذرعً  بحذتر ذنهحه الأتحبر، فهقحول

يغضب قبنه مثنه، ولا يغضب بعْه مثنه ، ونهري عدن الشدجرة فعصديته، نفددسِ 

رك لذتر  في حالشفقو ت ن آدم وقع في  ،(1)«نفسِ، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح

هذا الموطو، فمو أعظم نو الأتل نو الشجرة، وهو أدعى للاعتذار عنه في نوطو 

الخوف والإقرار والبراءة نو الذن ، ومحح ل أن يعتحذر آدم عحو الصحغير ويغفحل 

 الكهير، فدل ذلك تقه على براءة آدم نو الوقوع في الشرك.

                                                
 (.3340( ألرجه الهخ ري ح )1)
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 ثانياً: هل شك إبراهيم عليه السلام؟

لقرآن أس ء إلى أبي الأنهه ء إبراههم الخقهل، حين اتهمحه ب لشحك في ا قرلددوا:

تَى  قدرة الله تع لى على إحه ء الموتى، ﴿ يدِدَ الْ َدو  يِ كَي فَ تُح  ِْ ََ بِّ  َْ رَاهِيمُ  وَإذِ  قَرلَ إبِ 

بَعَةً   ْ ََ بَِ قَرلَ فَخُذ   مِن قَرلَ بَلَى وَلَدكنِ لِّيَط مَئنَِّ قَن  وَلَم  تُؤ 
ََ هُنَّ  قَرلَ  ِ فَصُددر  دنَ الطَّدير  مِّ

ََنَّ الله نَدم   يرً وَاع  دع  ََ تيِاَدكَ 
عُهُدنَّ يَأ  ءاً ثُمَّ اد  ا هُنَّ جُز  عَل  عَلَى كُلِّ جَبَل  مِّ  إلَِي كَ ثُمَّ اج 

 (.260)الهقرة: عَزِيزٌ حَكيِمٌ ﴾ 

ََى ال قَمَرَ بَرزِ  تما نقل عنه أنه ق ل بربوبهة الشمس والقمر:  َْ غدرً قَدرلَ ﴿ فَنَمََّ 

درلِّيَْ  مِ الضَّ بِِّ لأكُدونَنَّ مِدنَ ال قَدو  َْ يِ 
ِْ
فَلَ قَرلَ لَئنِ لمَّ  يَُّ 

ََ بِِّ فَنَمََّ  َْ ََى  هَدذَا  َْ فَنَدمََّ 

بَُِ ﴾  ك 
ََ بِِّ هَدذَا  َْ سَ بَرزِغَةً قَرلَ هَدذَا  م   (.78-77)الأنع م: الشَّ

و المثح ل الأعحلى هح -حسح  القحرآن  -: أن إبراههم عقهه السلام والجواب

رَانَ  إنَِّ اللهَ ﴿ لقماننين ، فقد اصطف   الله رَاهِيمَ وَآلَ عِم  طَفَى آدَمَ وَنُوحرً وَآلَ إبِ  اص 

قَ الله(، وأنر جل وعلَّ بح لتلام دينحه ﴿ 33)آل عمران: عَلَى ال عَرلَْيَِْ ﴾  َْ  قُدل  صَد

رَاهِيمَ حَايِفرً وَمَر كَدرنَ  ةَ إبِ  بعُِوا  مِنَّ دفَرتَّ (، فدينحه 95)آل عمحران: رِكيَِْ ﴾ دمِدنَ الْ شُ 

هَهُ لله وَهُوَ مُح سِنٌ  أحسو الأدي ن ، وهو لقهل الله ﴿ نَمَ وَج   َ ََ َّن   يارً مِِّّ
سَنُ دِ ََح  وَمَن  

ذَ الله َ رَاهِيمَ حَايِفرً وَاتََّ ةَ إبِ  بَعَ مِنَّ درَاهِيمَ خَندِيلًا ﴾ )الاسدرء:  واتَّ ، تحما أنحر ( 125إبِ 

درَاهِيمَ وَالَّدذِينَ مَعَدهُ إذِ  قَدرلُوا ب لتأسي به ﴿  القرآن وَةٌ حَسَاةٌَ فِي إبِ   َ َُ ْ  كَرنَ   لَكُم   قَ

ونَ مِدن دُونِ الله ُْ بُد َّر تَع  ر بُرَاء مِاكُم  وَمِِّ مِهِم  إنَِّ ا بَي اَاَدر وَبَي داَكُمُ  لقَِو  َْ نَدر بكُِدم  وَبَد كَفَر 

ََبَْاً حَ  اوَةُ وَال بَغ ضَرء  َْ مِاوُا برِللهال عَ هُ ﴾  تَّى تُؤ  َْ (، ففي هذ  الآي ت 4)الممتبنة: وَح 

 وغيره  نو به ن فضل إبراههم الخقهل ن  يقطع قول تل لطه .

، بدلهل قوله تع لى : صلى الله عليه وسلموأن  الشك في الإيمان فمو ننفي عو إبراههم الخقهل 

بِ  ﴿ مِن قَرلَ بَلَى وَلَدكنِ لِّيَط مَئنَِّ قَن  وَلَم  تُؤ 
ََ ( ، فقد آنحو عقهحه 260﴾ )الهقرة:  َقَرلَ 

الصلاة والسلام بقدرة الله على الإحه ء، وانعقد ققهه عحلى ذلحك، وسحااله لرؤيحة 
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عمقهة الخقق فعل حسو أراد أن يترقى به في نع رج الإيمانم ب  نتقح ل نحو حح ل 

عقم الهقين ، وهي ح لة ذهنهة نتهقنة إلى ح ل عين الهقين، أي نشح هدته، فسحااله 

 لهقين بعد يقين. طق 

، (1)«نحن َحق برلشك من إبدراهيم»الشك عو إبراههم بقوله: صلى الله عليه وسلم وقد نفى 

 عنه.صلى الله عليه وسلم أي أنه ننل  عنه تتنليه النهي 

وأن  قول الخقهل عو الشمس والقمر أنه  ربهم فك ن نو ب ب تهكه  الخصم 

على  وإق نة الحجة عقهمم، فقد يقول المج دل ن    يعتقد  في إق نة الحجة والبره ن

هحذ  المه حثحة إنحما جحرت نحع قونحه لأجحل أن "مج دله ونن ظر  ، ق ل الحرازي: 

يرشدهم إلى الإيمان والتوحهد،   لأجل أن إبراههم ت ن يطقح  الحديو والمعرفحة 

 ."لنفسه

بِِّ ﴾وقوله عقهه السلام عو الشمس والقمر والكوت :  َْ إنحما هحو  ﴿ هَدذَا 

تُاَدر لهل قوله تع لى في السه  : نوع نو التدرج في إبط ل ربوبهتم  بد دكَ حُجَّ ﴿ وَتنِ 

مِهِ ﴾  رَاهِيمَ عَلَى قَو   (.82)الأنع م: آتَي اَرهَر إبِ 

صلى الله عليه وسلم أنه  "وقد ذتر الرازي وجوهً  في توجهه قول إبراههم عقهه السلام ننم   

إ  أنه عقهحه السحلام تح ن قحد عحرف نحو  أراد أن يهطل قولهم بربوبهة الكوات ،

فمم وب عد طه عمم عو قهول الد ئلم أنه لو صرح ب لدعوة إلى الله تققهدهم لأسلا

تع لى لم يقهقو  ولم يقتفتوا إلهه، فمال إلى طريق بحه يسحتدرجمم إلى اسحتماع الحجحة، 

وذلك بأن ذتر تلانً  يوهم تونه نس عداً لهم على نذههمم بربوبهة الكوات ، نحع 

ن، ونقصود  نو ذلك أن يتمكو نحو أن ققهه صقوات الله عقهه ت ن نطمئنً  ب لإيما

ذتر الدلهل على إبط له وإفس د  وأن يقهقوا قوله، وتمح م التقريحر أنحه لمح  لم يجحد إلى 

الدعوة طريقً  سوى هذا الطريق، وت ن عقهه السلام نأنوراً ب لحدعوة إلى الله تح ن 

                                                
 (.151(، ونسقم ح )3272ألرجه الهخ ري ح ) (1) 
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  .(1)"بمنللة المكر  على تقمة الكفر

تقريحر، لتقريحع قونحه أو عحلى سحههل سحههل الق له عحلى  "وق ل ابو تهمهة: 

قهل: إنه  على وجحه إق نحة الحجحة عحلى ": ابو القهم ، وق ل(2)"ا ستد ل والترقي

قونه، فتصور بصورة الموافق لهكون أدعى إلى القهول، ثم توسل بصحورة الموافقحة 

، فكحل أححد يعقحم أن (3)"إلى إعلانمم بأنه   يجوز أن يكون المعهحود ن قصحً  آفحلًا 

َُحِدبه  ﴿مس ستغه  آلر النم ر وتذلك الكوت ، وقوله: الش ََفَدلَ قَدرلَ لا  فَنَمََّ 

(، لهس لطحروء عقحم جديحد عحلى إبحراههم، بحل لتهكهح  76)الأنع م:  الآفنِيَِْ﴾

رتين عهدة الشمس والكوات  بعد إظم ر الموافقة على سههل الجدل والتنحلل حالمش

 نع المخ لف.

لكل حصهف ن  تتضمنه الآي ت نو تعظهم  والعودة الف حصة للآي ت تكشف

بِِّ فَنَمََّ َفََلَ قَرلَ لَئنِ  إبراههم لله عل وجل دون سوا :  َْ َىَ ال قَمَرَ بَرزِغًر قَرلَ هَذَا  َْ ﴿ فَنَمََّ 

رلِّيَْ  مِ الضَّ بِِّ لَأكَُونَنَّ مِنَ ال قَو  َْ يِ 
ِْ
سَ بَرزِغَةً قَدرلَ هَد لَم  يَُّ  م  َىَ الشَّ َْ بِِّ هَدذَا فَنَمََّ  َْ ذَا 

َّر تُش   مِ إيِِّ بَرِيءٌ مِِّ بَُِ فَنَمََّ َفََنَ   قَرلَ يَر قَو  دذِي فَطَدرَ  رِكُونَ دَكَ  ََ لنَِّ هِد ُ  وَج  ه  إيِِّ وَجَّ

كيَِْ  ِ ضَ حَايِفًر وَمَر َنََر مِنَ الْ شَُ   ْ َ مََوَاتِ وَالأ  ويِّ فِي  السَّ درجه مُهُ قَدرلَ َتَُحَ هُ قَو   اللهوَحَرجَّ

انِ وَلَا َخََرُ  مَر تُش   َْ ْ  هَ مًَ َفََلَا دوَقَ ء  عِن  بِِّ كُلَّ شََ  َْ عَ 
َِ بِِّ شَي ئًر وَ َْ رِكُونَ بهِِ إلِاَّ َنَ  يَشَرءَ 

رُونَ  تمُ  بدِرلله تَتذََكَّ ك  َ رفُونَ َنََّكُم  َشَْ  تمُ  وَلَا تَََ ك  َ ل  بدِهِ  وَكَي فَ َخََرُ  مَر َشَْ  مَدر لَم  يُاَدزِّ

نَمُونَ  نِ إنِ  كُا تمُ  تَع  مَ   َحََقه برِلأ 
ِ
طَرنًر فَأيَه ال فَرِيقَيْ  ن  َُ الَّذِينَ آَمَاوُا وَلَم  يَن بسُِدوا  عَنَي كُم  

ونَ  ُْ تَ نُ وَهُم  مُه  مَ  مُ الأ  تُارَ آَتَي ارَهَر إبِ رَاهِيمَ عَلَى قَو   إيِمََنَهمُ  بظُِن م  َوُلَئكَِ لََُ مِهِ وَتنِ كَ حُجَّ

بَّكَ حَكيِمٌ عَنيِمٌ ﴾ َْ  مَن  نَشَرءُ إنَِّ 
جَرت  َْ فَعُ دَ  (.83- 77)الأنع م  نَر 

                                                
 (.41- 13/40التفسير الكهير، الرازي ) (1)

 (.2/112دق ئق التفسير، ابو تهمهة ) (2)

 (.3/61ندارج الس لكين، ابو القهم ) (3)
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 ثالثاً: هل شك يونس عليه السلام في قدرة الله؟

: القرآن يتمم النهي يونس بأنه شك في قحدرة الله ، وهحذا تفحر، فبحين قرلوا

هَدبَ  أرسقه الله إلى أهل نهنوى لم يذه  إلهمم، وذه  إلى الهبر ﴿ وَذَا الاهدونِ إذِ ذَّ

دب حَرنَكَ إيِِّ  َُ ََندَ   ََن لاَّ إلَِهَ إلِاَّ  َْ عَنَي هِ فَاَردَى فِي الظهنُمََتِ 
ِْ ق  ََن لَّن نَّ مُغَرضِبرً فَظَنَّ 

 (.87﴾ )الأنهه ء: كُاُ  مِنَ الظَّرلْيَِِْ 

تحما : أن الق رئ لو يجد تت بً  عند أنحة نحو الأنحم يعظحم الأنههح ء والجواب

عظممم القرآن الكريم، فمو الكتح ب الوحهحد الحذي ينحل  الأنههح ء عحو الكهح ئر 

 والنق ئص، فضلًا عو الكفر والشرك ب لله تع لى.

مََعِيلَ وَال يَسَدعَ  ﴿وقد فضل الله يونس نع إلوانه الأنهه ء على الع لمين:   َ وَإِ

اَر عَلَى ال عَرلَْيَِْ  ن   (.86﴾ )الأنعرم: وَيُونُسَ وَلُوطرً وَكُلا  فضَّ

وإنما أ تي الق ئل لهذ  الشهمة نو سوء فممه للآية، فقهس نقصوده  أن يونس 

ظو أنه نعجل الله بهربه، بل المعنى أنه ظو أن الله لو يقدر عقهه، أي لو يضهق عقهه 

َْ  ﴿ويقونه في ترك قونه حين لم يستجههوا لدعوته ، فمي تقول الله تع لى: 
ِْ وَمَن قُ

 ِْ َّر آتَرهُ الله ﴾عَنَي هِ  يُافِق  مِِّ قُهُ فَن  ه ق عقهه، ونثقحه قولحه تعح لى: 7)الطلا :  ز  ( أي ض 

﴿ ُْ
ِْ قَ لْنَِ  يَشَرءُ وَيَقَ ز  (، وهذا المعنى ننقول عحو ابحو 26﴾ )الرعد: الله يَب سُطُ الرِّ

 .(1)وعو غير  نو الت بعين عه س 

عحو صلى الله عليه وسلم نهحى النهحي  وحف ظً  على ننللة يونس بو نتى في ققحوب المحاننين

لعبدْ َن يقدول إنده خدير مدن  َلا يابغ»تفضهل المرء نفسه على هذا النهي الكريم: 

، (3)«من قرل: َنر خير من يونس بن متى؛ فقْ كذب»، وفي رواية: (2)«يونس بن متى

 فثه  بذلك براءة القرآن نو فرية الإس ءة إلى يونس عقهه السلام.

                                                
 (.408، ابو قتههة، ص )تأويل نشكل القرآن :انظر (1)

 (.3396ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.4604ألرجه الهخ ري ح ) (3)
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 يوسف عليه السلام رابعاً: همُّ

نس  القرآن إلى الصديق يوسف عقهه السلام الهمَّ في الخطهئحة نحع  لددوا:قر

هِ  زوجة العليل ﴿ بِّ َْ هَرنَ  ََى بُر  َّْ ََن  لا  ر لَو  ْ  هَمَّ   بهِِ وَهَمَّ بِهَ (، 24﴾ )يوسحف: وَلَقَ

 وق لوا: تمتقئ تت  التفسير بصور نشهنة لهذا الهم  الف سد الذي   يقهق بنهي تريم.

قة لأدرتحوا ننللحة  والجدواب: لو قرأ الط عنون في القرآن تم م الآية المستشكم

ََن  يوسف الصديق وعصمة الله إي   نو الذن : ﴿ لا  در لَدو  ْ  هَمَّ   بدِهِ وَهَدمَّ بِهَ وَلَقَ

هُ مِن  عِبَردنَِر الْ ُخ   شَرء إنَِّ وءَ وَال فَح  َ  عَا هُ السه ِ هِ كَذَلكَِ لاِصَر  بِّ َْ هَرنَ  ََى بُر  ﴾ نَصِديَْ َّْ

 (.  24)يوسف: 

سِهِ وقد شمدت انرأة العليل له ب لخيرية والعصمة بقوله : ﴿  اوَدتههُ عَن نَّف  َْ   ْ وَلقََ

رغِرِينَ  نَ الصَّ جَانََّ وَلَيَكُونرً مِّ عَل  مَر آمُرُهُ لَيسُ  تعَ صَمَ وَلَئنِ لمَّ  يَف  ََ  (.32﴾ )يوسف: فَر

إن يوسف عقهه السلام لم يقع ننه الهحمح ولئو همَّ  انرأة العليل ب لف حشةم ف

أصلًام وهذا ننطو  الآية لمو فمم لغة العرب وطرائقمم في الههح ن، ف لآيحة تثهح  

ْ  هَمَّ   بهِِ ﴾ نرأة العليل الهمَّ  ، لكنم  تنفحي الهحمَّ ب لمعصحهة عحو الصحديق ﴿ وَلَقَ

بِّهِ ﴾يوسف  َْ هَرنَ  ََى بُر  َّْ ََن  لا  ر لَو  و )لو ( عند العرب تفهحد انتن عحً   ،﴿ وَهَمَّ بِهَ

لوجود ، أي لم يحصل الفعل لوجود ن  ننعه، فقم يتبقق الهمّ ب لخطهئحة لأنحه رأى 

 بره ن ربه.

تن  أقرأ على أبي عههدة غري  القحرآن ، فقحما أتهح  عحلى "ق ل أبو ح تم : 

ر ﴾ ْ  هَمَّ   بهِِ وَهَمَّ بِهَ تأنه ق ل: ولقد همح  ق ل: هذا على التقديم والتألير،  ﴿وَلَقَ

 .(1)"به، ولو  أن رأى بره ن ربه لهمّ به 

بَط اَدر  ونثقه في قول الله تع لى عو أم نوسى: ﴿ َّْ ََن  لَا  ي بهِِ لَو 
ِْ
إنِ كَردَت  لَتُب 

بهَِر ﴾ (، فمي لم تهد لهم ببقهقة أنونتم  لموسىم لأن الله ربط 10)القصص:  عَلَى قَن 

                                                
 (.3/26فتح القدير، الشوت ني ) (1)
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 ف ب لمعصهة لأنه رأى بره ن ربه.على ققهم ، وتذلك لم يهم يوس

كَنُ إلَِدي هِم  صلى الله عليه وسلم: ونثقه أيضً  في قول الله لنههه  ْ  كِْتَّ تَر  ََن ثَبَّت اَركَ لَقَ لاَ  ﴿ وَلَو 

لوجحود التثههح  نحو الله ، صلى الله عليه وسلم (، ف لرتون لم يقع ننه 74)الإسراء: شَي ئرً قَنيِلًا ﴾ 

 ن الله أي تثههته وعصمته.وتذلك الهمح لم يقع نو يوسف عقهه السلام لوجود بره 

في  –ونثقه في تلام الن س نعروف: لقد رسه   لو  أني درس ، فمو يفهحد 

 النج ح   الرسوب، وأن ذلك سههه الدراسة. -ذهو الس نع

والذي ألت ر : أن يوسف عقهه السلام لم يقع ننحه هحمّ بهح  "ق ل أبو حه ن: 

ول: لقد ق رف  لو  أن عصحمك الهتة ، بل هو ننفي لوجود رؤية البره ن، تما تق

الله .. ونس   الآي ت التي في هذ  السورة مم  يدل على العصمة ، وبحراءة يوسحف 

 . (1)"عقهه السلام نو تل ن  يشين

ثم لو فرضن  وقوع الهم  ب لف حشة نو الصحديق يوسحفم فحإن الهحمَّ في لغحة 

محو حسحو، وإن العرب حديث النفس بمواقعة أنر، فإن ت ن الهمح في أنر حسحو ف

ت ن في أنر سوء لم يكو سوءاً إ  بترقي الهم  إلى العلم أو الفعل
، وإ  ت ن ترتحه  (2)

                                                
، وانظحر: دراسح ت لأسحقوب القحرآن (295-5/294ي )حالهبر المبهط، أبحو حهح ن الأندلسح (1)

 .(2/685الكريم، محمد عهد الخ لق عضهمة )

طر ثم اله جس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العلم ثم الفعل(، فأنح  الفعل على س  نرات  )الخ  (2)

صلى الله عليه وسلم: الخ طر واله جس وحديث النفس فلا يكتهون على العهدم   في الخير، و  في الشر، تما قح ل 

(، 127ألرجحه نسحقم ح )« إن الله تج وز لأنتي ن  حدث  به أنفسم  ن  لم يتكقموا أو يعمقوا به»

، ويكت  لحيراً إن هحمَّ العهحد بحأنر الخحير أو تحرك هحمَّ  وأن  الهمح فلا يكت  في الشر بمجرد الهم 

السوء، وأن  العلم فهكت  ب لخير والشرم ولو لم يقع الفعل لعلم القق  عقهحه، وننحه قحول النهحي 

راوي  م فققح  ]أي أبحو بكحرة «إذا التقى المسقمان بسهفهممام ف لق تل والمقتحول في النح رصلى الله عليه وسلم: »

« إنه ت ن حريصحً  عحلى قتحل صح حهه»ول الله هذا الق تل فما ب ل المقتول؟! ق ل: الحديث[: ي  رس

 (.37ألرجه الهخ ري ح )
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فهما يرويه عو ربه: صلى الله عليه وسلم لله سههً  في اتتس ب الحسن ت والمنللة عند الله ، يقول النهي 

يقول الله: إذا َْاد عبْي َن يعمل َيئة فلا تكتبوهدر عنيده؛ حتدى يعمنهدر، فدإن »

كتبوهر بمثنهر، وإن تركهر مدن َجدلِ فركتبوهدر لده حسداة، وإذا َْاد َن عمنهر فر

ر َمثرلَدر ديعمل حساة فنم يعمنهر فركتبوهر له حساة، فإن عمنهر فركتبوهر له بعش

فقو وقع همٌّ ب لسوء نو يوسف فمحو لحه حسحنة، لأنحه لم ، (1)«إلى َبع مرئة ضعف

 «.كهر من َجلِ فركتبوهر له حساةوإن تر» يتر م إلى فعل، فقد ترته لله ولوفً  ننه

يوسف لم يصحح  وأليراً فإن ن  ورد في بعض تت  التفسير نو أقوال في هم  

، وهي ونثقم  نو الإسرائهقه ت تثير في تتهمم التي لم تخحل  صلى الله عليه وسلمننه شيء عو النهي 

نو أس طير أهل الكت ب وحك ي تهمم الغث ننم  والسمين، ورححم الله أبح  حهح ن 

حين ، "ص ب وأج د في قوله: الأندلسي فقد أ ل المفسرون في تفسحير هحذيو الهمَّ طوَّ

ونس  بعضمم لهوسف ن    يجوز نسهته لآح د الفسح   .. وأنح  أقحوال السحقف 

فنعتقد أنه   يصح عو أحد ننمم شيء نو ذلك ، لأنهح  أقحوال نتك ذبحة ينح قض 

المقطوع لهحم  بعضم  بعضً  ، نع تونه  ق دحة في بعض فس   المسقمين ، فضلًا عو

ب لعصمة .. وقد طمرن  تت بن  هذا عو نقل ن  في تت  التفسير مم    يقهحق ذتحر  ، 

 . (2)"واقتصرن  على ن  دل عقهه لس ن العرب ونس   الآي ت

وأن  الشهخ ابو تهمهة، فيرى أن هحذ  القصحص المكذوبحة المرويحة في تتح  

نحه ححلَّ سراويقحه ونح  ينقحل نحو أ"المسقمين نو نروي ت وقصص أهل الكت ب 

وجقس مجقس الرجل نو المرأة ، وأنه رأى صورة يعقوب ع ضًّ  على يحد  وأنثح ل 

ذلك، فمو مم  لم يخبر الله  به و  رسول ه، ون  لم يكو تحذلك فحإنما هحو نحألوذ عحو 

الهمود الذيو هم نو أعظم الن س تذبً  على الأنهه ء، وقدحً  فهمم، وتل نو نققحه 

                                                
 (، والقفظ لقهخ ري.129(، ونسقم ح )7501ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.295-5/294الهبر المبهط، أبو حه ن الأندلسي ) (2)
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 .(1)"حرفً  واحداً صلى الله عليه وسلم ققه، لم ينقل نو ذلك أحد عو نههن  نو المسقمين فعنمم ن

وهكذا يستهين لكل ننصف براءة القرآن نو المعح ني اله طقحة التحي ح تمح  

الأف تون بجمقمم أو بتع نهمم عو نع ني الآي ت القرآنهة التي تعتبر ها ء الأنهه ء 

ُ  ليرة الله في أرضه، تهف  ! وهم رسل الله الأطم ر ﴿ َ وَإنِهَّ دطَفَيْ  نَر لْنََِ الْ صُ  َْ م  عِا

 ِْ يَر خَ   (.47﴾  )ص:  الأ 

*** 

                                                
 (.10/297مجموع الفت وى، ابو تهمهة ) (1)
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 صلى الله عليه وسلمالأباطيل المتعلقة بشخص النبي 
 قصة الغرانيقأولًا : 

يعرض لحه الشحهط ن تحما يعحرض لغحير  نحو النح س، ]صلى الله عليه وسلم[ : النهي قرلددوا

فهختقط عقهه القرآن بغير ، واستدلوا لهذ  الفريحة بقصحة الغرانهحق التحي أوردهح  

دول  وَلَا  ﴿ون في سه   تفسيرهم لقوله تع لى: المفسر َُ َّْ اَر مِن قَب نكَِ مِن  ن  ََ  ْ ََ وَمَر 

ايَِّتهِِ فَيَاسَخُ الله َُم  ي طَرنُ فِي  ََل قَى الشَّ ٍَّ إلِاَّ إذَِا تَُاََّى  ُْ كدِمُ الله نَبِ دي طَرنُ ثُدمَّ   مَر يُن قَِ الشَّ

 (.52)الحج: عَنيِمٌ حَكيِمٌ ﴾  آيَرتهِِ وَالله

تح ن في مجقحس صلى الله عليه وسلم تتقخص في أن النهحي  -تما ذتره  المفسرون  -والقصة 

قريش، فنلل  عقهه سورة النجم، فقرأه  على المشرتين حتى إذا بقغ قولحه تعح لى: 

ى  تَ وَال عُزَّ تُمُ اللاَّ ََي  ََفَرَ  ﴿ ﴾ رَى خُ  (، فحألقى 20-19)الحنجم:  وَمَاَرةَ الثَّرلثَِةَ الأ 

ى(. الشهط ن على لس نه: ) تجم لى، وإن شف عتمو لتر   تقك الغرانهق الع 

في آلره ، وق لوا: لقد ذتحر محمحد صلى الله عليه وسلم ففرح  قريش، وسجدوا نع النهي 

 .(1) آلهتن  بأحسو الذتر

: أول نح  يجحدر التنههحه عقهحه أن ورود هحذ  الروايح ت في تتح  والجدواب

ل، وقحد المفسريو أو قص ص السير   يعني صبتم  و  توثهقم  بب ل نو الأحوا

نح  يكحو في "نهه على ذلك غير واحد نو العقماء، وننمم الطبري في ت ريخه بقوله: 

تت بي هذا نو لبر ذترن   عو بعحض الم ضحين ممح  يسحتنكر  ق رئحه، أو يستشحنعه 

س نعه، نو أجل أنه لم يعرف له وجمً  في الصبة، و  نعنى في الحقهقة، فقهعقم أنه 

أ تِي نو قهل بعض ن ققهه إلهن ، وأن  إنحما أدينح  ذلحك  لم يات في ذلك نو قهقن ، وإنما

                                                
 (.670-18/664الهه ن، الطبري ) ج نع :انظر (1)
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تتح  التفسحير نشحبونة "، ونثقه قول الكمال ابو اله مام: (1)"على نبو ن  أ دِي إلهن 

 .(2)"ب لأح ديث الموضوعة

وممو أورد هذ  القصة ابو إسب   في سيرته، نع اعتقح د  بهطلانهح ، وعنحه 

م  الإن م محمد بو إسب   ج نع السحيرة سئل عن"نققم  نو نقل، يقول أبو حه ن: 

، فحإيراد  رحمحه  (3)"النهوية ، فق ل: هذا نو وضع اللن دقة ، وصنف في ذلك تت بح ً 

الله هذ  الرواي ت في تت به لهس توثهقً  له ، بل هو على ع دة قص ص السير في تحرك 

 التبري في أله ر السير وقصصم . 

رون في تف سحيرهم ، فجمهحع حفسحوإن قصة الغرانهق نو أضعف ن  روا  الم

أس نهده  ضعهفة أو ننقطعة، وهي في جمقتم  نوقوفة على جم عة نو الت بعين الذيو 

ره  نو الصحب بة، فمحي نوقوفحة عحلى حلم يشمدوا القصة، ولم يرووه  عمو حض

 الت بعين سعهد بو جهير وأبي بكر بو عهد الرحمو بو الح رث وأبي الع لهة.

القصحة إلى الصحب بة إ  فحهما روا  الكقهحي عحو أبي  ولم تتصل أس نهد هحذ 

، ون  روا  الهلار نو طريق أنهة بو ل لد بإسحن د  إلى ابحو  (4)ص لح عو ابو عه س

                                                
 (.1/2ت ريخ الأنم والمقوك، الطبري ) (1)

 (.1/17فهض القدير، الشوت ني ) (2)

 (.6/352الهبر المبهط، أبو حه ن ) (3)

أبو النضر الكقهي، ترتحه يحهحى "وفهه هش م الكقهي ، وهو تذاب نردود الرواية، ق ل الهخ ري:  (4)

الكقهي: تل ن  ححدثتك عحو  حدثن  يحهى، عو سفه ن، ق ل لي ق ل علي:"ثم ق ل: ، "وابو نمدي

 . "أبي ص لح فمو تذب

وقد حدث عو الكقهي سفه ن وشعهة وجم عة، ورضحو  في التفسحير، وأنح  في "وق ل ابو عدي:          

. انظر نهلان ا عتدال، "الحديث فعند  نن تير، ول صة إذا روى عو أبي ص لح، عو ابو عه س

 (، وهذا الأثر مم  ألرجه الكقهي عو أبي ص لح، فمو بعض نح  اعحترف558-3/557الذههي )

 .فهه بكذبه الكقهي
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عو ابو عهح س "عه س نع تنههمه إلى شك الراوي في رفعم  إلى ابو عه س، فق ل: 

 لنهحي هذا الحديث   نعقمه يحروى عحو ا"، وهذا تما ق ل الهلار: "فهما أحس 

بإسن د نتصل يجوز ذتر  إ  هذا، ولم يسند  عو شعهة إ  أنهة بحو ل لحد، وغحير  

. فمذا ياتد الشك في الرواية المرفوعة المسندة بإسن د (1)"يرسقه عو سعهد بو جهير

 نقهول.

ويجدر ب لذتر أن الهخ ري ذتر في صحبهبه نحو روايحة ابحو عهح س قصحة 

، ونثقحه في روايحة أبي داود (2)وضوع الغرانهقسجود المشرتين ولم يذتر شهئً  عو ن

عو ابو نسعود، وتذلك رواية أحمد عو المطق  بو أبي وداعة السممي، وت ن ممو 

 .(3) حضر يونئذ نع المشرتين

وقد رد المبققون نو أهل العقم قصة الغرانهحق، وبح لغوا في التبحذير نحو 

، وقح ل: "و وجه صحبهحلم أره  نسندة ن"روايتم  وبه ن ضعفم ، ق ل ابو تثير: 

وقد ذترهح  محمحد بحو إسحب   في السحيرة بنبحو نحو هحذا، وتقمح  نرسحلات "

 ."وننقطع ت 

 ."إنه  نو وضع اللن دقة"وق ل ابو لليمة: 

ق ل الههمقي: هي غحير ث بتحة نحو جمحة النقحل، "وق ل أبو حه ن الأندلسي: 

التصح نهف  وق ل ن  نعن   : إن رواته  نطعون عقحهمم ولحهس في الصحب ح و  في

 ."الحديثة شيء مم  ذترو  فوج  اطّراحه. ولذلك نله  تت بي عو ذتر  فهه

 ."عو تل تأويل غوٍ وضعف الحديث ن  "وأن  القرطهي فق ل: 

                                                
 (.56نص  المج نهق لنسف قصة الغرانهق، الأله ني ، ص ) (1)

سحجد بح لنجم ، وسحجد نعحه صلى الله عليه وسلم في الهخ ري نو رواية ابحو عهح س رضي الله عحنمما أن النهحي  (2)

 (.1071رجه الهخ ري ح )المسقمون والمشرتون والجو والإنس . أل

 (.26701(، ونسند أحمد ح )1406سنو أبي داود ح ) :انظر (3)
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والححديث الحذي فهحه: وإنهحو الغرانهحق "وتذلك ضعفم  ابو حلم بقوله: 

 العلا، وإن شف عتمو لترجى. فكذب بب  لم يصقح نو طريق النقل، و  نعنحى

 . )1("للاشتغ ل به ، إذ وضع الكذب   يعجل عنه أحد

هذا الحديث لم يخرجه أحد نو أهحل الصحبة، و   "وق ل الق ضي عه ض: 

روا  ثقة بسند سقهم نتصل، وإنما أولع به وبمثقه المفسرون والمارلحون المولعحون 

 .(2) "بكل غري  المتققفون نو الصبف تل صبهح وسقهم

                                                
(، 3/318(، تفسير القرآن العظهم، ابو تثير )12/84انظر: الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (1)

(، ونصح  المجح نهق 314والإسرائهقه ت والموضحوع ت في تتح  التفسحير، محمحد أبحو شحمهة )

(، والهبر المبحهط، أبحو حهح ن 47-44انهق، محمد ن صر الديو الأله ني، ص )لإبط ل قصة الغر

(6/352).  

و ابو حجر رواي ت قصة 2/125، الق ضي عه ض )بتعريف حقو  المصطفى ( الشف 2) (، وقد حسَّ

الغرانهق رغم اعترافه بأن أس نهده  نرسقة، واحتج لتبسهنه بتعدد مخ رجم  ، لكنه نحع ذلحك   

بهحذ  الكقحمات ، بحل يتأولهح  عحلى أن صلى الله عليه وسلم ل به المرجفون بهذ  القصة نو نطق النهحي يقول بما يقو

، واستدل لذلك بما ج ء في رواية ابحو أبي حح تم نحو صلى الله عليه وسلم الشهط ن ت ن يتكقم بين سكت ت النهي 

فأن  المسقمون فعجهوا لسجود المشرحتين "سماع المشرتين لهذ  الكقمات وعدم سماع المسقمين له  

إيمان و  يقين، ولم يكو المسقمون سمعوا الآيحة التحي ألقحى الشحهط ن في نسح نع نعمم على غير 

 (.8/2501(، وتفسير ابو أبي ح تم )8/439. انظر : فتح اله ري، ابو حجر )"المشرتين

وقد رد العلانة الأله ني تحسين ابو حجر لهذ  الرواي ت واعتبره  نحو أوه نحه رحمحه الله. انظحر: 

 (.37صة الغرانهق، الأله ني، ص )نص  المج نهق لنسف ق

وقد فمم ابو حجر نو قوله تع لى: ﴿ فِي أ نْنهَِّتِهِ ﴾ أنه بمعنى: عند تلاوته، أي ألقحى الشحهط ن في 

وفي سكت ته، وهحذا تحتمقحه لغحة العحرب، لأن صلى الله عليه وسلم نس نع الكف ر تقك الكقمات عند تلاوة النهي 

رِكم سِنيِنم ﴾ )الشعراء : )في( تأتي بمعنى : )عند( ، تما في قوله تع لى: ﴿ وم  م  هنم  نِوْ ع 
هِثْ م فِ ( ، 18لم

 أي لهث  عندن .

على تسقهم الحديث لو صح ، وقد أع ذن  الله نو صبته .. الحذي "وإلى هذا أش ر القرطهي ورتهه: 

يظمر ويترجح في تأويقه على تسقهمه ]أي إذا سقمن  بصبة الرواية، ولهس  بصبهبة[ أن النهحي 
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التبقهق فقد ق لوا : هذ  الرواية ب طقة ونوضوعة، وأن  أهل "ق ل الرازي: 

 .(1)"واحتجوا عقهه ب لقرآن والسنة والمعقول

فإن في نتونه  نحو التنح قض  موإض فة إلى الضعف الذي يكتنف سند القصة

 مة المث رة نو للاله ، ونو ذلك: هوالخقل ن  يكفي لرده  وإبط ل الش

قصة الغرانهحق الضحعهفة وغحير ن  نهه العقماء عقهه نو تع رض رواي ت  -1

لقد "المتصقة ب لإسن د إلى نو حضر الواقعة، يقول الق ضي بكر بو العلاء الم لكي: 

ب لي الن س بهعض أهل الأهواء والتفسير، وتعقق بذلك المقبدون نع ضعف نققته 

واضطراب رواي ته وانقط ع إسن د  والتلاف تقماته، فق ئل يقول: إنه في الصلاة، 

ل: ق له  في ن دي قونه حين أنلل  عقهه السورة، وآلر يقول ق لهح  وقحد وآلر يقو

أص بته سِنة، وآلر يقول: بل حدث نفسه فهم ، وآلر يقول: إن الشهط ن ق له  على 

لم  عرضم  على جبريل ق ل: ن  هكذا أقرأتك، وآلر يقحول: صلى الله عليه وسلم لس نه، وأن النهي 

ذلحك قح ل: والله نح  صلى الله عليه وسلم لنهحي قرأه ، فقما بقغ اصلى الله عليه وسلم بل أعقممم الشهط ن أن النهي 

 .(2) "هكذا نلل ، إلى غير ذلك نو التلاف الرواة

وهذا الخبر نو أله ر الآحح د، نضحطرب الروايحة، مختقحف "ق ل اله قلاني: 

                                                                                                                        
ر  ربه يرتل القرآن ترتهلاً، ويفصل الآي تفصهلاً في قراءتحه، تحما ألرجحه الثقح ت ت ن تما أنصلى الله عليه وسلم 

عنه، فهمكو ترصد الشهط ن لتقك السكت ت ودسه فهم  ن  التققحه نحو تقحك الكقحمات، مح تهحً  

وأش عوه ، ولم صلى الله عليه وسلم م ببهث يسمعه نو دن  إلهه نو الكف ر، فظنوه  نو قول النهي صلى الله عليه وسلمنغمة النهي 

صلى الله عليه وسلم سقمين لحفظ السورة قهل ذلك على ن  أنلله  الله، وتحققمم نو ح ل النهحي يقدح ذلك عند الم

لهحذ  الإشح عة والشحهمة صلى الله عليه وسلم في ذم الأوث ن وعههم  ن  عرف ننه، فهكون ن  روي نو حلن النهحي 

 (.12/83. الج نع لأحك م القرآن، القرطهي )"وبسه  هذ  الفتنة 

 (.23/50التفسير الكهير، الرازي ) (1)

 (.2/125، الق ضي عه ض )بتعريف حقو  المصطفى الشف  (2)
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 .(1)"الألف ظ

أن العرب   تطقق تقمة )الغرنو ( على الأصن م، بل هحو اسحم لطح ئر  -2

 ن ئي أبهض أو أسود، وفي ذلك يقول الأصمعي:

 (2)يظلّ تغنّهه الغرانهق فوقه          آب ء وغهلٌ فوقه نتيصر        

 ونثقه قول ابو السكه : الغرانهق: طير نثل الكراتي، الواحد غرنو ، وأنشد:

انهق           رم بٍ          نو س تو الم لْن يجري في الغم دم وفِ ذِى حم  (3)أو طعم غ ديةٍ في جم

قوانهس العرب: الش ب الأبهض النح عم ،  ونو نع ني الغرنو  المذتورة في

 وننه قول القهث :

رانقِِ             لححةٌ          وقد ف ت ريع ن  الشه ب الغ   أ  إنَّ تمطْححلامبِي لمثحححقك زم

 .(4)تما يطقق في لغة العرب أيضً  على النه ت القين 

دتحه في هحذا و  تش به بين س ئر هذ  المع ني العربهة والأصن م، وغ ية ن  وج

وقهحل: هحو "الصدد ن  نققه اللبهدي بصهغة التمريض والتضعهف، وهحو قولحه: 

الكرتي، شهم  الأصحن م بح لطهور التحي تعقحو وترتفحع في السحماء عحلى حسح  

 .(5) "زعممم

المرتفعحة في  م الملائكةونقل المفسرون عو الحسو أن المقصود ب لغرانهق العلى

و أذن الله لهم في الشف عة ، تما جح ء في مم إذ هم، السماء ، وها ء ترتجى شف عتمم

﴿وكدم مدن مندك  في السدموات لا السه   القرآني في سورة النجم في قوله تع لى: 

 (.26)النجم:  تغاَ شفرعتهم شيئرً إلا من بعْ َن يأذن الله لْن يشرء ويرضى﴾

                                                
 (.308نك  ا نتص ر لنقل القرآن، اله قلاني، ص ) (1)

 (.73-6/72المبكم والمبهط الأعظم، ابو سهد  الأندلسي ) (2)

 (.8/224تهذي  القغة ، أبو ننصور الأزهري ) (3)

السحيرة  :، وانظحر(7/35(، وتح ج العحروس، اللبهحدي )10/286لس ن العرب، ابو ننظحور ) (4)

 (. 1/367النهوية، أبو شمهة )

 (. 7/35ت ج العروس، اللبهدي ) (5)
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 أن السه   القرآني في سورة النجم التي ذتروا أن هذ  الكقحمات ألقهح  -3

ى فهم  يندد بأصن م المشرتين ونعهوداتهم صلى الله عليه وسلم على النهي  تَ وَال عُزَّ تُمُ اللاَّ ََي  ََفَرَ ﴿ 

رَى  خُ  ثَى  وَمَاَرةَ الثَّرلثَِةَ الأ  نُ  كَرُ وَلَهُ الأ  مَةٌ ضِيزَى  ََلَكُمُ الذَّ كَ إذًِا قسِ  ََ  تنِ  إنِ  هِ

تُم  وَآَبَرؤُ  ََن  ي تُمُوهَر  مَّ ََ مََءٌ   َ ََ زَلَ اللهإلِاَّ  ََن  طَرن  إنِ  يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّدنَّ  كُم  مَر  ن  َُ ر مِن   بِهَ

ى ﴾ َْ مُِ الَ ُ بهِّ َْ ْ  جَرءَهُم  مِن   فُسُ وَلَقَ نَ  (، فقحو تح ن 23-19)النجم:  وَمَر تََ وَى الأ 

نطق بتقك الكقمات فإن في السه   ن  يهين براءته نو الأصن م وتفر  به ، صلى الله عليه وسلم النهي 

ندحً  لأصن نمم وهو يقرأ آيح ت سحورة صلى الله عليه وسلم المشرتون سمعوا نو النهي  فقو ت ن

النجم المشنعة على هذ  المعهودات اله طقة لق لوا له: ن  ب لك تشتم آلهتن  وتذتر أنه  

 :نعهودات ب طقة نعهده  نبو وآب ؤن  نو غحير سحقط ن نحو الله، ثحم أنح  تقحول

 لقصة مختققة وغير صبهبة.شف عتمو ترتجى! لكو شهئً  نو ذلك لم يكو، لأن ا

استب لة هذ  القصة نظراً وعرفً ، وذلك أن هذا الكلام لو  "يقول ابو تثير: 

ت ن تما روي لك ن بعهد ا لتئ م، نتن قض الأقس م، ممتلج المدح ب لحذم، نتخح ذل 

رته نحو المسحقمين وصحن ديد حو  نحو ببضحصلى الله عليه وسلم التألهف والنظم، ولم  ت ن النهي 

قهه ذلك، وهذا   يخفى على أدنى نتأنل، فكهف بمو رجحح المشرتين ممو يخفى ع

 .(1) "حقمه، واتسع في ب ب الهه ن ونعرفة فصهح الكلام عقمه

  علاقة بين أسطورة الغرانهق المكهة وآي ت سورة الحج المدنهة، والتحي  -4

ول  وَلَا نَ  ﴿ورد فهم  قول الله تع لى:  َُ َّْ ارَ مِن قَب نكَِ مِن  ن  ََ  ْ ََ ََل قَى وَمَر  ٍَّ إلِاَّ إذَِا تَُاََّى  بِ

ايَِّتهِِ فَيَاسَخُ الله َُم  ي طَرنُ فِي  ُْ كمُِ الله الشَّ ي طَرنُ ثُمَّ  َ الشَّ قِ  عَنيِمٌ حَكيِمٌ ﴾ آيَرتهِِ وَالله مَر يُن 

المفسرحون "(، فقد ربط بهحنمما نحو وصحفمم القح ضي عهح ض بحأنهم 52)الحج: 

 .(2) "تققفون نو الصبف تل صبهح وسقهموالمارلون المولعون بكل غري  الم

                                                
 (.3/444تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)

 (.2/125، الق ضي عه ض )بتعريف حقو  المصطفى( الشف  2)
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ولو أغمضن  الطرف عو ندنهة سورة الحج ونه ينتم  للأسطورة المكهةم فإن 

في تم م آي ت سورة الحج ن  يرد عحلى القح دحين بحوحي القحرآن، ففحي تمح م الآيحة 

فَيَاسَدخُ  ﴿الس بقة أن الله يحفظ آي ته ويحكمم م وأنه يهطل عنم  ن  يققهه الشحهط ن 

ُْ كمُِ الله الله ي طَرنُ ثُمَّ  (، فهإحك م 52)الحج:  عَنيِمٌ حَكيِمٌ ﴾ آيَرتهِِ وَالله مَر يُن قَِ الشَّ

الله لآي ته يلول تل لهس وتنجلي تل شحهمة إ  عنحد أصحب ب الققحوب المريضحة 

عَدلَ مَدر الذيو تصور الآي ت افتت نهم بهذا الذي ألق   الشحهط ن وأبطقحه الله  ﴿ ليَِج 

ديَةِ قُنُدوبُهُم  وَإنَِّ الظَّدرلْيَِِْ لَفِدَ يُن قِ 
َِ ذِينَ فِي قُنُوبِهمِ  مَدرَضٌ وَال قَر ي طَرنُ فتِ اةًَ لنَِّ َ الشَّ

  ْ بدَِ  لَدهُ  شِقَرق  بَعِي مِاوُا بهِِ فَتُخ  كَ فَيُؤ  بِّ َْ قه مِن   هُ الْ َ ََنَّ مَ  َُوتُوا ال عِن  نَمَ الَّذِينَ  وَليَِع 

تَقِيم  ﴾ اللهقُنُوبُهُم  وَإنَِّ   مُس 
اط  ردِ الَّذِينَ آَمَاوُا إلَِى صََِ  (.54-53)الحج:  لَََ

تتع رض رواي ت الغرانهق نع عصحمة الله أنههح ء  عقحهمم السحلام نحو  -5

تسقط الشهط ن عقهمم وتخقهط ب طقه بح لوحي المنحلل إلحهمم، فح لله يثهح  أنههح ء  

ري الحذي حالضعف الهشعقهمم السلام ويمنعمم مم  يعرض لغيرهم نو عوارض 

وَإنِ  ﴿صلى الله عليه وسلم: يخل بمنص  النهوة والرس لة، ونو نثحل ذلحك قحول الله تعح لى لنههحه 

ذُوكَ خَنيِلًا  َ هُ وَإذِاً لاَّتََّ َ يَ عَنَي اَر غَير 
تََِ حَي اَر إلَِي كَ لتِف  ََو  تاِوُنَكَ عَنِ الَّذِي   كَردُوا  لَيَف 

يَرةِ وَضِ  اَركَ ضِع فَ الْ َ ذََق  ُْ لَكَ عَنَي اَدر نَصِديراً ﴾إذِاً لأَّ
فَ الْ مَََتِ ثُمَّ لاَ تَجِ )الإسراء:  ع 

 .(، فتثهه  الله تع لى له نفى عنه المق ربة والمهل إلى الك فريو73-75

بهذ  العصمة الإلههة، فمي بعض فضحل الله عقهحه صلى الله عليه وسلم وقد انتو الله على نههه 

تُهُ لَََ  ﴿ َ حَ  َْ لُ اللههِ عَنَي كَ وَ لاَ فَض  ََن يُضِدنهوكَ وَمَدر يُضِدنهونَ إلِاه وَلَو  دا هُم   آئفَِةٌ مه مَّ  طَّ

ََنزَلَ الله ء  وَ ونَكَ مِن شََ  مَدكَ مَدر لَم   ََنفُسَهُم  وَمَر يَضُره مَةَ وَعَنَّ ك 
ِ عَنَي كَ ال كتَِربَ وَالْ 

لُ الله نَمُ وَكَرنَ فَض   (.113)النس ء:  عَنَي كَ عَظيِمًَ ﴾ تَكُن  تَع 

ونلاهته عحو صلى الله عليه وسلم ق ن  الحجة وأجمع  الأنة على عصمته "و تثير: يقول اب

نثل هذ  الرذيقة، أن  نو تمنهه أن ينلل عقهه نثل هذا نو ندح آلهحة غحير الله وهحو 
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تفر أو أن يتسور عقهه الشهط ن ويشهه عقهه القرآن حتى يجعل فهحه نح  لحهس ننحه 

ل عقهه السلام، وذلك أن نو القرآن ن  لهس ننه حتى ينهمه جبريصلى الله عليه وسلم ويعتقد النهي 

وذلك تفحر  -نو قهل نفسه عمداً صلى الله عليه وسلم ، أو يقول ذلك النهي صلى الله عليه وسلم تقه ممتنع في حقه 

 .(1) "أو سمواً ، وهو نعصوم نو هذا تقه -

وثمة ساال يطرح نفسه : إذا بطق  قصة الغرانهق وظمر لطأ المعنى الحذي 

ْ   ﴿تداوله المفسرون فما نعنى الآية التي في سورة الحج  ََ اَر مِدن قَب ندِكَ مِدن وَمَر  ن  ََ

ي طَرنُ  ايَِّتهِِ فَيَاسَخُ اللهَُّ مَر يُن قَِ الشَّ َُم  ي طَرنُ فِي  ََل قَى الشَّ ٍَّ إلِاَّ إذَِا تَُاََّى   وَلَا نَبِ
ول  َُ  ثُدمَّ َّْ

 (؟.52)الحج: عَنيِمٌ حَكيِمٌ ﴾  آيَرتهِِ وَالله ُْ كمُِ الله

﴿إذا على فمحم نعنحى قولحه تعح لى:  ن نعنى الآية يدورإ :نقول وفي الإجربة

، وقد ذتر جممور المفسريو أنه بمعنى )قرأ( أو )تلا(، وهذا التحأول لقتمنحي تُاى﴾

بمعنى التلاوة ج ئل نو الن حهة القغوية، ويتس و  نع رواي ت الغرانهق الضحعهفة 

ُْ كمُِ اللهالتي أوردوه  في تتهمم، وقد يشمد له قوله:   آيَرتهِِ ﴾. ﴿ ثُمَّ 

َ ذَ ﴿إِ و المعنى الذي الت ر  جم عة نحو المبققحين أن قولحه: لك عحلى  ى﴾اَّدا تَُ

 .(2)ظ هر ، نو الأننهة تما ذه  إلهه الفراء والكس ئي وغيرهم 

ق ل الرازي بعد أن ذتحر ارتهح ط نعنحى التمنحي بح لتلاوة بسحه  روايح ت 

َ ذَ ﴿إِ رن ه  ]أي قولحه: حوأن  إذا فسح"الغرانهق اله طقة:  ب لخح طر وتمنحي [ ى ﴾اَّدا تَُ

نتى تمنى بعحض نح  يتمنح   نحو الأنحورم يوسحوس صلى الله عليه وسلم القق م ف لمعنى أن النهي 

الشهط ن إلهه ب له طل ويدعو  إلى ن    ينهغيم ثم إن الله تع لى ينسخ ذلك ويهطقحه 

 . )3("ويهديه إلى ترك ا لتف ت إلى وسوسته

                                                
 (.3/444تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)

 (.3/660انظر: فتح القدير، الشوت ني ) (2)

 (.23/52التفسير الكهير، الرازي ) (3)
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 صلى الله عليه وسلمثانياً : سحر النبي 

يققي بظلال الشك على نح  أتحى لقسبر، وهذا ]صلى الله عليه وسلم[ تعرض النهي  قرلددوا:

به نو أله ر، إذ قد يكون بعض ن  يقرأ  على أنحه نحو القحرآن إنحما هحو نحو تحأثير 

 السبر، وهذا يوج  الشك في تل القرآن.

إن سبر النهي يدل على تسقط الشهط ن عقهه، وهذا يقدح في أهقهة  وقرلددوا:

  يتسحقط إ  عحلى  الرسول لحمل الرسح لة الإلههحة، فح لقرآن يجحلم أن الشحهط ن

نُونَ  أوله ئه: ﴿ مِ  يَتَوَكَّ بهِّ َْ طَرنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَاوُا  وَعَلَى  ن  َُ هُ لَي سَ لَهُ  طَرنُهُ  إنَِّ ن  َُ مََ  إنَِّ

كُونَ  ِ نَهُ وَالَّذِينَ هُم بهِِ مُشَ   (.100-99﴾ )النبل: عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّو 

، يعرض لهم ن  يعرض لس ئر الهشر نحو  ن الأنهه ء بشرإ :نقولوفي الجواب 

نرض وهم وحلن وغض  وابتلاء وقتل، و  يمت زون عنمم إ  بما لصحمم الله 

دث نُكُم   نو الوحي ون  يستقلنه ذلك نو تأيهد ب لحجة والبره ن ﴿ ََنَر بَشٌََ مِّ مََ  قُل  إنَِّ

 (.6﴾ )فصق : يُوحَى إلََِّ 

صهم  عقهمم شه طين الإنس والجو  وقد تعرض الأنهه ء لصنوف الهلاء التي

نِّ يُوحَِ بَع ضُهُم  إلَِى بَع دض   ﴿
ِ اً شَيَرطيَِْ الِإنسِ وَالج  وه ُْ ٍَّ عَ ِ اَر لكُِلِّ نبِ وَكَذَلكَِ جَعَن 

ونَ  دتََُ هُم  وَمَدر يَف   ْ كَ مَر فَعَنُدوهُ فَدذَ به َْ لِ غُرُوْاً وَلَو  شَرء  رَُ  ال قَو  ﴾ )الأنعح م: زُخ 

لعصحمة الله  -التسقط الشهط ني لم يج وز أجسح دهم، ولم يصحل  (، لكو هذا112

إنَِّ إلى أرواحممم لأنهم أوله ء الله ته رك وتع لى يصد  فهمم قولحه تعح لى: ﴿  -لهم

بَعَكَ مِنَ ال غَروِينَ  طَرنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّ ن  َُ (، فقحم 42﴾ )الحجر:  عِبَرديِ لَي سَ لَكَ عَنَي هِم  

  قههبه، لأنهم رسل الله، والرسول على قدر المرسِل.يقع ننمم تهير ذن  و 

ووفق هذا المهدأ يرفض المسقمون ن  تطفح به تت  أهل الكتح ب نحو اتهح م 

الأنهه ء ب للن  أو السكر أو عه دة الأصن م ، فمذا تقه إنحما يقحع بتسحقط الشحهط ن، 

 وهم نعصونون ننه بقوة الله وحفظه.
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هط ن عقهحه، ولم تقحع ننحه القهح ئح قهحل ، فقم يتسقط شحصلى الله عليه وسلم وتذلك ت ن نههن  

أن الشحهط ن آذا  في جسحد ، تحما صلى الله عليه وسلم السبر و  بعد ، وغ ية الأنر في ح دثة سبر  

شحه طين  الإنحس، بحل والجحراثهم ، فهصح ب بح لأنراض  -وإلوانه الأنهه ء –تاذيه 

ببح ل  -والأذى وغيرهم  نو العوارض التي   يسقم ننم  بشر، لكو ذلحك   يخحلح 

بأهقهته لقرس لة وعصمته عو الخطأ في الهلاغ عو الله، فما ينققحه النهحي  –لأحوال نو ا

وَى ﴿ عو ربه صلى الله عليه وسلم  ٌَ يُوحَى وَمَر يَا طقُِ عَنِ الَ َ  (.4-3)النجم: ﴾ إنِ  هُوَ إلِاَّ وَح 

صلى الله عليه وسلم ء يسحمعه نحو رسحول الله ولهذا ت ن عهد الله بو عمرو يكتح  تحل شي

ر حبشحصلى الله عليه وسلم   تل شيء تسحمعه، ورسحول الله لهبفظه، فنمته قريش، وق لوا: أتكت

يتكقم في الغض  والرض ؟ يقول عهد الله: فأنسك  عو الكت ب، فذترت ذلحك 

اكتب ، فوالذي نفسِ بيْه مر يخرج " ، فأونأ بأصهعه إلى فهه فق ل:صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 نعصوم في تل أحواله نو الللل والغقط.صلى الله عليه وسلم فمو ، (1)"ماه إلا حق

ون بعض، ونو أنواعه سبر التخههحل، حهحث والسبر على أنواع بعضم  د

يتخهل المسبور أنه فعل شهئً  نو غير أن يكون قد فعقه حقهقة، تحما وقحع لموسحى 

م  وَعِصِديههُم   ﴿عقهه السلام حين ألقى سبرة فرعون حه لهم وعصهمم  فَإذَِا حِبَدرلَُُ

عَى ﴾ رَ تَس  ََنهَّ رِهِم   ح 
َِ يَّلُ إلَِي هِ مِن   (.66)طه:  يُخَ

بر، وقد انبصر أثر  صلى الله عليه وسلم ا النوع نو السبر هو ن  أص ب النهي وهذ حين س 

الجسدية نع أزواجه، فك ن يخهل إلهه أنه يج نع نس ء  نحو غحير صلى الله عليه وسلم في علاقة النهي 

صلى الله عليه وسلم )مكث الابدَ أن يكون ذلك حقهقة ، تقول أم الماننين ع ئشة رضي الله عنم : 

فظمر بهذا أن " ل الق ضي عه ض: ، ق(2) كذا وكذا يخيل إليه َنه يأتي َهنه، ولا يأتي(

 .(3) "السبر إنما تسقط على جسد  وظواهر جوارحهم   على تمههل  ونعتقد 

                                                
 (.3646ألرجه أبو داود ح ) (1)

 (.3268( ألرجه الهخ ري ح )2)

، القح ضي عهح ض بتعريف حقو  المصحطفى (، وانظر: الشف 10/227( فتح اله ري، ابو حجر )3)

(2/176.) 
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يء الذي لم يفعقحه حأنه فعل الشصلى الله عليه وسلم ويجدر التنههه هن  إلى أنه   يقلم نو تخهقه 

أن يجلم بتخههقه ذاك، فقد يكون تخههقه نو جنس الخ طر الذي يخطر على ب لحه و  

 هو أنر قد يحصل لأي أحد نو غير سبر و  نفث عقد.، و(1)يثه 

نحو السحبر نحو جحنس المحرض صلى الله عليه وسلم وقد اعتبرت الملائكة ن  أص ب النهي 

فح عتبرا  « َحْهمر للآخر: مر وجع الرجل؟» الذي يصه  الأنهه ء وغيرهم، فق ل

فأمر َنر فقْ شدفري » ، فقد ق ل في آلر الحديث: صلى الله عليه وسلمنريضً ، وتذلك اعتبر  النهيح 

ح : «إن الله َنبأي بمرضي»وفي رواية:  ،(2)«الله ، وتذلك ورد في حديث ع ئشحة قوله 

خدذ ، وَُ ُصلى الله عليه وسلم)مرض الابدَ ، وق ل ابو عه س: (3))فكرن يْوْ ولا يْْي مر وجعه(

 .( 4)عن الاسرء والطعرم والشَاب(

، والإيحمان صلى الله عليه وسلمفوائد، ننم : قطع ذرائع الغقو في شخصحه صلى الله عليه وسلم وفي قصة سبر  

ولاً   ﴿أنه بشر تس ئر الهشر َُ َّْ بِِّ هَل  كُاُ  إَلاَّ بَشََاً  َْ ب حَرنَ  َُ  (.93﴾ )الإسراء: قُل  

إن يكو نههً  "، فقد ق ل  أل  الس حر لههد:  (5)صلى الله عليه وسلم وننم  الد لة على نهوته 

، وقحد ت نح  الأ ولى  (6)"فسه خبر ، وإ  فسهذهقه هذا السبر حتى يحذه  عققحه

 المعوذتين. حين ألبر، ثم شفي لم  أنلل الله عقهه

                                                
 (.10/226( انظر: فتح اله ري ، ابو حجر )1)

 (.3268ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.228-10/227فتح اله ري ، ابو حجر ) :ظران (3)

( وأضحواء الههح ن، 6/248(، والههمقحي في الحد ئل )2/198ابحو سحعد في الطهقح ت ) :( انظر4)

 (.4/130الشنقهطي )

في  صلى الله عليه وسلم(، ولأجل ذلك أورد الههمقي قصة سحبر النهحي 10/227انظر: فتح اله ري، ابو حجر ) (5)

 ."د ئل النهوة"تت به 

 (، وهو نرسل.2/198سعد في الطهق ت ح )ألرجه ابو  (6)
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 مصاب بالصرع؟ صلى الله عليه وسلمثالثاً : هل النبي 

نص ب ب لصرع، وهذا الذي يأتهه فهلعم أنه نو الحوحي صلى الله عليه وسلم : النهي قرلددوا

نو أحوال صلى الله عليه وسلم إنما هو بعض آث ر هذا المرض، واحتجوا لذلك بما ت ن يرافق النهي 

 بسه  ثقل الوحي عقهه.صلى الله عليه وسلم غير نعت دة ، وقع  له 

صلى الله عليه وسلم بطولحة، فقحئو أنكحر القحوم نهوتحه الأ   : لكم يعج  المرء لهذ والجدواب

أفتراهم ينكرون أنه غيرَّ واقع العحرب نحو قه ئحل نتنح حرة م  ححظ لهح  بح لعقم 

والمعرفة والمدنهة فأق م ننمم أنة ق دت الحض رة الإنس نهة ثمانهة قرون!؟ أم تحراهم 

نو إصلاح اجتماعي وأللاقي جعل المسقمين أفضل الأنحم صلى الله عليه وسلم ينكرون ن  قدنه 

رع حقً  وأحسنمم أوض عً  نو الن حهة ا جتماعهة!؟ أفهصنع هذا نريض ب لصأللا

مِ  يحت ج نو يعهنه على تدبر أنر  وإصلاح ح ج ته الشخصهة!؟ ﴿ دؤُلاء ال قَدو  فَمََ لََِ

يثرً  ِْ قَهُونَ حَ  (.78﴾ )النس ء: لاَ يَكَردُونَ يَف 

اية بحأحوال لقد صد  المستشر  نورن ن في شم دته التي تنهئ عو عقل ودر

لو ت ن محمد يع ني ننذ طفولته نو نحرض "الأنم وتطور الشعوب، حهث يقول: 

عض ل حقً ، لم  تخلى عو تقك الذريعة أبداً، بل نو غحير المعقحول أن ينجحل رجحل 

نريض ن  أنجل محمد، فقد ت ن ت جراً نوهوبً  هح دئ الطهحع، وقراراتحه عح دة نح  

وت ن ق ئداً بعهد النظر لقدولة ولمجتمحع  تصدر عو غريلة سه سهة ذتهة نتهصرة ..

ديني ن مٍ على حد سواء، وهذ  تقم  تظمر بما   يدع مج  ً لقشحك أنحه تح ن سحقهمًا 

نع فى .. والذيو يقولون بهذا الكلام لم يحقحوا المشحكقة بقحدر نح  زادوهح  تعقهحداً، 

 .(1)"مدويج  أن يس ورن  الشك نستقهلًا في إنك نهة أي ظ هرة لقل في سقوك مح

                                                
القحرآن "(، نقحلاً عحو رسح لة دتتحورا  50انظر: المستشرقون والقرآن، عمر لطفي العح لم، ص ) (1)

ريف ]تتح ب ح، عهحد الحرحهم الشح"الكريم في نواقع الإنترنح  العربهحة دراسحة تحقهقهحة نقديحة

 إلكتروني[. 



238 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

أراد بعضمم أن يحرى "ويقول المستشر  الألم ني الطهه  ن تس ن يرهوف: 

محمد رجلًا نص بً  بمرض عصهي أو بداء الصرع، ولكو ت ريخ حه ته نو أولحه  في

يدل على هذا، تما أن نح  قح م بحه فحهما بعحد نحو التشرحيع  ءإلى آلر ، لهس فهه شي

 .(1)"والإدارة ين قض هذا القول

ع نرض نعروفة أعراضه ، ت صفرار الوجحه، وذهحول العقحل، ثم إن الصر

وغه ب الذاترة، وارتع ش الجسد ، وفقحدان السحهطرة عحلى الجسحم، وغ لهحً  نح  

يصبهه تقها وإفرازات لع بهة، وقد يصبهه تهول   إرادي، وغير ذلك ممح  نعرفحه 

 ح ل الوحي تب ل المصروعين؟ صلى الله عليه وسلم نو أحوال المصروعين، فمل ت ن شأنه 

وف على جواب الساال ونعرفة حقهقة ن  يرافق الحوحي نحو أححوالم لقوق

 فإنن  يمكنن  رصد عدة نظ هر:

ي سمع صوت أزيل بجوار أذنه، ثم ينفصل عنه وقد وعى ن  أوحي إلهه،  -1

َحيرنرً يأتياَ مثل صنصنة الجرس، وهو َشْه علِ، فيفصم عاَ وقْ »صلى الله عليه وسلم : يقول 

: )ت ن إذا نلل على رسحول الله  ط ب ، ويقول عمر بو الخ(2)«وعي  عاه مر قرل

 .(3)الوحي يسمع عند وجمه دوي تدوي النبل(صلى الله عليه وسلم 

يصههه تعر  شديد حتى في القهقة اله ردة، تقول ع ئشحة: )فققحد رأيح   -2

ينلل عقهه الوحي في الهوم الشديد البرد، فهفصم عنحهم وإن جههنحه صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .(4) لهتفصد عرقً (

  برأسه إلى الأرض ، فأن  غشحه ن السحكهنة عقهحه تغش   السكهنة ويطرِ  -3

                                                
 (.62  والغرب، أحمد بوط ني، ص )انظر: الإسلام والرسول في نظر ننصفي الشر (1)

 (.2ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.224(، وأحمد ح )3173ألرجه الترنذي ح ) (3)

 (.2ألرجه الهخ ري ح ) (4)
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يونحً  إذ أوححي إلهحه، صلى الله عليه وسلم فهخبر به زيد بو ث ب  بقوله: )إني ق عد إلى جن  النهي 

 .(1) وغشهته السكهنة، ووقع فخذ  على فخذي حين غشهته السكهنة(

وأن  إطراقه إلى الأرض ففي قول ابو عه س: )ت ن إذا أت   جبريل أطر ، فحإذا  

ك  بدِهِ لسَِدرنَكَ  ﴿أن يمكنحه في ققهحه ، أي وعحد  الله (2)  تما وعد  الله(ذه  قرأ درِّ لَا تُحَ

آنَهُ ﴾ لتِعَ جَلَ بهِِ  (، ويقول عه دة بو الص ن : 17-16)القه نة:  إنَِّ عَنَي ارَ جََ عَهُ وَقُر 

 .(3)إذا أنلل عقهه الوحيم نكس رأسه ونكس أصب به رؤوسمم(صلى الله عليه وسلم )ت ن النهي 

جمه تأنه غض ، ففي حديث عه دة بو الص ن  ق ل: )ت ن نهي يحمر و -4

أي تغحير لونحه، وفي  (4)إذا أنلل عقهه الوحي ترب لحذلك، وتربحد وجمحه(صلى الله عليه وسلم الله 

 .(5)محمر الوجه تذلك س عة، ثم سري عنه( صلى الله عليه وسلم حديث يعلى بو أنهة: فإذا النهي 

ه ، ق ل : )فتمعر وجمحصلى الله عليه وسلم ولم  ذترت أم الماننين ع ئشة غض  رسول الله 

 .(6) تمعراً ن  تن  أرا  إ  عند نلول الوحي(

غطهط ، فإذا سري عنه ألبر بما أوحي إلهه، يقول يعلى بحو صلى الله عليه وسلم يسمع له  -5

َين السرئل عن العمرة؟ اخنع »أنهة: فنظرت إلهه له غطهط .. فقما سري عنه ق ل: 

عاك الجبة، واغسل َثر الْنوق عاك، وَنق الصفرة، واصاع في عمرتك كمَ تصاع 

 .(7)«في حجك

يثقل وزنه ، يقول زيد بو ث ب : )فأنلل الله ته رك وتعح لى عحلى رسحوله  -6

                                                
 (.21165ألرجه أحمد ح ) (1)

 (.448(، ونسقم ح )4929ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.2335ألرجه نسقم ح ) (3)

 (.2334ألرجه نسقم ح ) (4)

 (.17488د ح )ألرجه أحم (5)

 (.24645ألرجه أحمد ح ) (6)

 (.1180(، ونسقم ح )1789ألرجه الهخ ري ح ) (7)
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 .(1) وفخذ  على فخذي، فثقق  علي حتى لف  أن ترض فخذي(صلى الله عليه وسلم 

سحورة الم ئحدة وهحو صلى الله عليه وسلم ويقول عهد الله بو عمرو : ) أنلل  على رسول الله 

 .(2)رات  على راحقته، فقم تستطع أن تحمقه، فنلل عنم (

وهحو عحلى صلى الله عليه وسلم ل أم الماننين ع ئشة : )إن تح ن لهحوحى إلى رسحول الله وتقو

 .(3)راحقته فتضرب بجرانه (

صلى الله عليه وسلم وأن  أسماء بن  يليد فتقول: )إني لآلذة بلن م العضه ء ن قة رسحول الله 

 .(4)إذ أنلل  عقهه الم ئدة تقم م فك دت نو ثققم  تد  بعضد الن قة(

لى للاف ن  نعرفه نحو أححوال هي عصلى الله عليه وسلم وهذ  الأحوال المنقولة عو النهي 

لاً  ﴿صلى الله عليه وسلم : المصروعين ، وسههم  ثقل الوحي النح زل عقهحه  قَِ عَنَي دكَ قَدو  داُن  ََ در  إنَِّ

(، ف لوحي هو ح لة فريدة   يعرفم  إ  الأنههح ء، والمحوحى بحه 5)الملنل:  ثَقِيلًا﴾

 هو تلام الرب الذي ذل  لعظمته الرق ب.

بل أص ب  نو سهقه نو الأنههح ء، يقحول ، صلى الله عليه وسلموهذ  الح ل لم يتفرد به  النهي 

الغههوبة أو التط ف العقل أو الجذب الروحي عند الأنههح ء "الأب نتى المسكين: 

.. هكذا وصف آب ء الكنهسة الأولون ح لة الذهو عنحد الأنههح ء .. حهحث يكحون 

الوعي ب لنفس نغققً  نوعً  ن ، حهث يكون عقل النهي لح رج الححدود الطههعهحة، 

لمنطقة الإله م والوعي الف ئق لقعقل .. والشحخص يكحون في ح لحة شحهه  ونرتفع ً 

 .(5)"غههوبةم لهستطهع أن يطقع على ن  هو فو  العقل

                                                
 (.2832ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.6605ألرجه أحمد ح ) (2)

 (.24347ألرجه أحمد ح ) (3)

 (.27028ألرجه أحمد ح ) (4)

 (.17-15النهوة والأنهه ء، الأب نتى المسكين، ص ) (5)
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وضرب الأب المسكين أنثقة لهذ  الغههوبة نو الكت ب المقدس، ونكتفحي بحذتر 

ثلاثة نواضع نو الكت ب المقدس تتبدث عو أحوال الأنهه ء عند الحوحيم وإن تنح  

وححدث  "سقم بنهوة بعضمم ، وأوله  ن  ج ء عو بولس )الرسول(، حهث يقول:   ن

أصلّي في الههكل أني حصحق  في غههحة، فرأيتحه  لي بعد ن  رجع  إلى أورشقهم، وتن   

)أعمال  "سرع والرج ع جلًا نو أورشقهم، لأنهم   يقهقون شم دتك عنيأق ئلًا لي: 

 وهو يوحى إلهه حس  زعمه. (، فهولس يتبدث عو غههة حصق  له22/17-18

وفي سفر دانه ل يحكي النهي دانه ل عو الأثر الكهير الذي ترته الوحي عقهه: 

فهقه  أن  وحدي، ورأي  هذ  الرؤي  العظهمة، ولم تهق فّي قوة، ونض رتي تحول  "

فّي إلى فس د، ولم أضهط قوة، وسمع  صوت تلانه، ولم  سمع  صحوت تلانحه 

ووجمي إلى الأرض، وإذ بهد لمستني وأقح نتني نرتجفحً   تن  نسهّخً  على وجمي،

 (.10-10/7)دانه ل  "على رتهتيّ وعلى تفيّ يديّ 

أن  دانه ل ضعف   ونبق  أي نً ، ثم قم  وب شرت أعمال "ونثقه في قوله:  

 (.8/27)دانه ل  "المقك، وتن  نتبيّراً نو الرؤي  و  ف هم

رغحم صلى الله عليه وسلم ححد نحو نع صريحه رع لم تصحدر عحو واحإن تهمة الإص بة ب لصح

استبك م العداء بهنمم وبهنه، ورغحم حرصحمم عحلى تقفهحق الكح ذب نحو الحتحمم 

ب لسبر والجنون وقول الشعر، لكو لم يتممو  ب لصرع أبداً، فدل ذلك صلى الله عليه وسلم ت ته نه 

 على أن الأنر   يعدو أن يكون أبطولة نو نسج له ل المهطقين المتألريو.

فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ الأنة التحي قح دت إن أحداً نو العقلاء لو يقهل 

الحض رة الإنس نهة ت ن نريض ً، ولسوف يصهح نضبكة لقصغ ر قهحل الكهح ر ححين 

 هذا القرآن العظهم بهه نه وإعج ز  وأسقوبه ت ن نتهجة وأثراً لمرض عض ل. : إنيقول

نه مم  يقوله الأف تون عنه، وأن ن  يقولوصلى الله عليه وسلم وهكذا تهين براءة شخص النهي 

  يعدو ن  ق له إلوانهم في الإفك نو تف ر قريش ، حين رنو  ب لجنون والكم نحة 

 ونهوته.صلى الله عليه وسلم والشعر، حسداً ننمم لشخصه 
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 القرآن والمسيحية
 أولًا : القرآن وألوهية المسيح

: القرآن وافق المسهبهة في نعتقداته  وبخ صة تألهه المسهح، فقد ذتحر قرلددوا

ولُ الله بأنه تقمة الله وروحه: َُ َْ يَمَ  نُ مَر  مََ الْ سَِيحُ عِيسَى اب  ََل قَرهَدر إلَِى  ﴿ إنَِّ وَكَنمَِتُهُ 

ا هُ﴾  وحٌ مِّ ُْ يَمَ وَ (، فمذا عين ن  يقوله النص رى عنحه، فكقمحة الله 171)النس ء: مَر 

لهس  مخقوقة، بل هي تقمة أزلهة، وتذلك روحه هحي حه تحه، وإذا تح ن تحذلك 

 لهة نو لوازم الربوبهة والألوههة.ف لمسهح أزلي، والأز

لقول: إن القرآن المكي ت ن يمتدح النصح رى ويتقحرب إلى اونضى بعضمم 

بخديجة ابنة عم ورقة بحو نوفحل وب لنجح شي الحذي صلى الله عليه وسلم إلهمم بسه  علاقة النهي 

آوى المسحقمين في الحهشححة، وأن القحرآن المححدني هحو الححذي سحجل نوقفححً  رافضححً  

 المكي.لقمسهبهة، للافً  لققرآن 

نقول: القرآن المكي والمدني تلاهم  نو عنحد الله ، ولحهس في أي  الجوابوفي 

جلء ننه ن  ينقض الجلء الآلر، بل تتك نل آي ته المكهة والمدنهحة في رفحض نظح هر 

 الشرك المسهبهة المتمثقة في عه دة المسهح عقهه السلام والقول ب لث لوث.

المكهة حول هذا الموضوع، ثحم ننتقحل  ولعقه يحسو أن نهدأ بما ج ء في السور 

 إلى المدنهة ننم .

ففي الحهشة وقف المسقمون المقتجئون إلى النج شي بحين يديحه فسحألهم: نح  

تقولون في عهسى ابو نريم؟ فق ل له جعفر بو أبي ط ل : نقول فهه الذي ج ء بحه 

، (1)"تحول نههن ، هو عهد الله ورسوله وروحه وتقمته ألق هح  إلى نحريم العحذراء اله

ُْ اللهوهذا القول نصدا  ن  أنلل الله:   آتَريَِ ال كتَِربَ وَجَعَنَاَِ نَبيِ ر  ﴿ قَرلَ إيِِّ عَب 

                                                
 (.4386) ألرجه أحمد ح (1)
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نَ مَر كُا ُ   ََي  كًر  َْ دُ  حَي در وَجَعَنَاَِ مُبَر كَدرةِ مَدر دُم  دلَاةِ وَالزَّ صَريِ برِلصَّ ََو  ا  وَ وَبَدر 

اَِ جَبَّ  تِي وَلَم  يَج عَن  َْ
ا شَقِي ر بوَِالِ ًْ عَثُ  ر َُب  مَ  ََمُوتُ وَيَو  مَ  تُ وَيَو   ْ

مَ وُلِ لَامُ عَلََِّ يَو  وَالسَّ

ونَ  حَي ر  تََُ قِّ الَّذِي فيِهِ يَم 
لَ الْ َ يَمَ قَو  نُ مَر  ََن  يَتَّخِدذَ  مَدر كَدرنَ للهِ ذَلكَِ عيسَى اب 

رًا فَإنَِّ  ََم  ب حَرنَهُ إذَِا قَضََ  َُ  
 ْ كُدم   وَإنَِّ الله يَقُولُ لَدهُ كُدن  فَيَكُدونُ  مََ دمِن  وَلَ به َْ بِِّ وَ َْ

تَقِيمٌ  اطٌ مُس  وهُ هَذَا صََِ ُْ بُ دذِينَ كَفَدرُوا  فَرع  لٌ لنَِّ زَابُ مِن  بَي اهِِم  ِ فَوَي  حَ  تَنَفَ الأ  فَرخ 

م  عَظيِم  ﴾  يَو 
ِْ هَ (، فمحذ  الآيح ت المكهحة ن طقحة بعهوديحة 37-30)نريم:  مِن  مَش 

سهح لله، وأنه مخقو  بكقمة )تو(، وأن الله نتوعد بعذابه الذيو ل لفوا الحقهقحة الم

 وتنكهوه  في شخص المسهح.

ونو أراد نليد به ن فقهصخ السمع إلى التقريع الذي ترتجف لقوتحه الأفئحدة 

﴿ وَقَدرلُوا وتهتل الققوب، تقريع يشنع فهه القرآن المكي على نو زعحم أن لله ولحداً 

ذَ ا َ ا اتََّ ًْ َنُ وَلَ حَ  ا  لرَّ ْ  جِئ تُم  شَي ئًر إدِ  نَ مِا دهُ وَتَا شَدقه  لَقَ دمَوَاتُ يَتَفَطَّدر  تَكَدردُ السَّ

ا   ْ بَرلُ هَ ِ ضُ وَتََرِه الج   ْ َ ا  الأ  ًْ َنِ وَلَ حَ  ا لنِرَّ ََن  يَتَّخِدذَ  ََن  دَعَو  َنِ  حَ  وَمَر يَا بَغَِ لنِدرَّ

ا  ًْ ا إنِ  كُله مَن  فِي  وَلَ ًْ َنِ عَب د حَ  ضِ إلِاَّ آَتِي الرَّ  ْ َ مََوَاتِ وَالأ  صَدرهُم    السَّ ََح    ْ لَقَد

ا   ْ هُم  عَ َّْ دًا﴾ وَعَ مَ ال قِيَرمَةِ فَر  هُم  آَتيِهِ يَو   (.95-88)نريم:  وَكُنه

لقد ت ن القرآن الكريم صريحً  في التشنهع على أقوال النصح رى في المسحهح ، 

﴿ وَلََّْدر في الآي ت المكهة والمدنهة على السواء، ففي المكي يقول: وإثه ت عهوديته لله 

ونَ  هْ مُكَ مِا هُ يَصِ يَمَ مَثَلًا إذَِا قَو  نُ مَر  بَ اب  بُدوهُ  ضَُِ ََم  هُوَ مَر ضَََ  ٌ تُاَر خَير  آلََِ
ََ وَقَرلُوا 

مٌ خَصِمُونَ  لًا بَل  هُم  قَو  َْ ٌْ  لَكَ إلِاَّ جَ اَدرهُ مَدثَلًا  إنِ  هُوَ إلِاَّ عَب  اَر عَنَي دهِ وَجَعَن  عَم  ََن 

ائيِلَ ﴾ َ  (.59-57)الللرف:  لبَِاَِ إسِر 

مَدةِ ثم تمضي الآي ت لتقول:  ك  ِ ْ  جِئ تُكُم  برِلْ  ﴿وَلََّْر جَرءَ عِيسَى برِل بَيِّاَرتِ قَرلَ قَ

قُوا الله تَنفُِونَ فيِهِ فَرتَّ َ لَكُم  بَع ضَ الَّذِي تََ  ََ  وَلِأبَُيِّْ كُدم   إنَِّ الله طيِعُونِ وَ به َْ بِِّ وَ َْ هُوَ 

تَقِيمٌ  اطٌ مُس  وهُ هَذَا صََِ ُْ بُ دذِينَ ظَنَمُدوا  فَرع  لٌ لنَِّ زَابُ مِن  بَي اهِِم  فَوَي  حَ  تَنَفَ الأ  فَرخ 
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ََليِم ﴾ م    (.65-63)الللرف:  مِن  عَذَابِ يَو 

تَاكفَِ الْ سَِيحُ وفي المدني يقول الله:  وَلاَ الْ َلآئكَِدةُ  ََن يَكُونَ عَب دْاً لله﴿ لَّن يَس 

هُم  إلَِيدهِ جََيِعدرً ﴾ شَُُ بِِ  فَسَيَح  تَك  تَاكفِ  عَن  عِبَردَتهِِ وَيَس  بُونَ وَمَن يَس  )النسح ء:  الْ قَُرَّ

دَ  لنِاَّدرسِ  ﴿ وَإذِ  قَرلَ الله(، وفي سورة الم ئدة: 172 دَ  قُن  ََن  ََ يَمَ  نَ مَدر  يَر عِيسَى اب 

 ِ ََقُولَ مَر لَي سَ لِ بحَِقٍّ اتََّ ََن   ب حَرنَكَ مَر يَكُونُ لِ  َُ  مِن  دُونِ اللهَِّ قَرلَ 
ِ
يْ  ََ إلَََِ َُمِّ ذُويِ وَ

مُ  دَ  عَدلاَّ ََن  دكَ  سِكَ إنَِّ نَمُ مَر فِي نَف  ََع  سِِ وَلَا  نَمُ مَر فِي نَف  تَهُ تَع  ْ  عَنمِ  تُهُ فَقَ إنِ  كُا ُ  قُن 

وا اللهمَر قُ  ال غُيُوبِ  ُْ بُ ََنِ اع  تَاَِ بهِِ  ََمَر  م  إلِاَّ مَر  ُ  لََُ كُدم  وَكُا دُ  عَنَدي هِم   ن  بَّ َْ بِِّ وَ َْ

ء   دَ  عَدلَى كُدلِّ شََ  ََن  يبَ عَنَي هِم  وَ
قِ َ  الرَّ ََن  ي تَاَِ كُا َ   ُ  فيِهِم  فَنَمََّ تَوَفَّ ا مَر دُم  ًْ شَهِي

 ﴾ ٌْ   القحح رئ بححين القححرآني المكححي (، فححأي فححر  يجححد117-116)الم ئححدة: شَددهِي

 والمدني؟!

 وتما ت ن القرآن المكي صريحً  في اعته ر المسهح رسو ً نو رسل الله الكحرام

ولُ الله ﴿ َُ َْ ائيِلَ إيِِّ  َ اةِ وَمُبَشددِّراً  يَر بَاَِ إسِر  َْ يَّ مِدنَ التَّدو  َْ َ يَد قرً لَِّْر بَيْ  ِّْ صَ إلَِي كُم مه

 يَأ تِي مِن بَع  
ول  َُ ُْ ﴾ برَِ َ ََحَ  مُهُ   َ ي ا

(، فإن القرآن المدني ت ن تذلك:  6)الصف : ِْ

 وَآتَي اَدرهُ  ﴿
اةِ َْ دهِ مِدنَ التَّدو  ي  َْ َ يَ قرً لَِّْدر بَديْ  ِّْ يَمَ مُصَ نِ مَر  هِم بعَِيسَى اب  ِْ ي اَر عَلَى آثَر وَقَفَّ

دهِ مِدنَ  ي  َْ َ يَ قرً لَِّْدر بَديْ  ِّْ ٌْ وَمُصَد ى وَنُدو ًْ عِظَدةً الِإنجِيلَ فيِهِ هُد ى وَمَو  ًْ اةِ وَهُد َْ التَّدو 

مُتَّقِيَْ﴾ ٌْ  ََفَلَا يَتُوبُدونَ إلَِى الله (، وقوله: ﴿46)الم ئدة:  لِّن  فِرُونَهُ وَاللهَُّ غَفُدو دتَغ  وَيَس 

حِيمٌ  َْ  َيقَةٌ ك ِّْ هُ صِ َُمه لُ وَ َُ ْ  خَنَ   مِن  قَب نهِِ الره ولٌ قَ َُ َْ يَمَ إلِاَّ  نُ مَر  رنَر مَر الْ سَِيحُ اب 

فَكُونَ  يََرتِ ثُمَّ ان ظرُ  َنََّى يُؤ  مُ الآ  ُ لََُ كُلَانِ الطَّعَرمَ ان ظرُ  كَي فَ نُبَيِّْ
ونَ مِدن   يَأ  ُْ بُد ََتَع  قُدل  

عًر وَالله دُونِ الله ا وَلَا نَف  نكُِ لَكُم  ضََ  مِيعُ ال عَنيِمُ  مَر لَا يَم   (.76-75﴾ )الم ئدة: هُوَ السَّ

الدعوى ب لتلاف حديث القرآن المكحي عحو المحدني في  وهكذا تهين بطلان

 المسهح عقهه السلام، ف لكل نو عند الله علام الغهوب.

وإذا ت ن تذلك، فكهف يتوافق القول بعهودية المسهح نع القول بأنحه تقمحة 
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 الله وروح ننه؟!

وبداية ننهه إلى أن هذا ا ستد ل المغقوط قديم ، ق له نصح رى نجحران بحين 

«. بلى»ألس  تلعم أنه تقمة الله وروح ننه ؟ فق ل:  "حين سألو : صلى الله عليه وسلم نهي يدي ال

غٌ فَيَتَّبعُِونَ مَر تَشَربَهَ  ﴿ق لوا: فبسهن . فأنلل الله عل وجل:  ر الَّذِينَ في قُنُوبِهمِ  زَي  فَأَمَّ

تغَِرء تَأ وِينهِِ ﴾  تغَِرء ال فِت اةَِ وَاب  ول نو الفتنة لم  فهحه ، فمذا الق(1) (7)آل عمران : مِا هُ اب 

 نو التقههس اعتماداً على المتش به نو القول، أي ن  يحتمل نع ني مختقفة.

الآية بتمانم  لوجدوا فهم  به ن ن  تش به عقهمم، فمي تنعى عقهمم  قرؤواولو 

غقوهم في شخص المسهحح، وقولهحم بأنه ابو الله، وأنه نشحترك نع الله في الث لوث 

لَ ال كتَِ  ََه  ياكُِم  وَلاَ تَقُولُوا  عَلَى الله﴿يَر 
نُوا  فِي دِ مََ الْ سَِيحُ عِيسَدى  ربِ لاَ تَغ  قِّ إنَِّ إلِاَّ الْ َ

ولُ الله َُ َْ يَمَ  نُ مَر  ا دهُ فَدآمِاوُا  بدِرلله اب  وحٌ مِّ ُْ يَمَ وَ ََل قَرهَر إلَِى مَدر  دنهِِ وَلاَ  وَكَنمَِتُهُ  َُ ُْ وَ

مََ اللهتَقُولُوا  ثَلَاثَةٌ انتَهُوا  خَير   ٌْ لَّدهُ مَدر فِي  اً لَّكُم  إنَِّ ََن يَكُونَ لَهُ وَلَد ب حَرنَهُ  َُ  ٌْ إلَِدهٌ وَاحِ

ضِ وَكَفَى برِلله  ْ مََوَات وَمَر فِي الأَ ََن يَكُونَ عَب دْاً  وَكيِلًا  السَّ تَاكفَِ الْ سَِيحُ  لَّن يَس 

تَاكفِ   لله بُونَ وَمَن يَس  شُددرُهُم  إلَِيدهِ  وَلاَ الْ َلآئكَِةُ الْ قَُرَّ بِِ  فَسَيَح  دتَك  عَدن  عِبَردَتدِهِ وَيَس 

(، ف لمسحهح عهحد الله ورسحوله، وهحو أيضحً  تقمتحه 172-171)النس ء:  جََيِعرً﴾

 وروح ننه.

الكحلام  صحفة  عقهه السلام المسهح تقمة الله؟ هل يعني أنه : فماذا يعني قولن 

تي يخقق الله بهح  لمخقوقحة،   الكقمة المة الله االأزلهة لله؟ ب لطهع:  ، ف لمسهحح تق

كِ بكَِنمَِة  صريح القرآن ، وهذا لققه ]تو[ ُ يَمُ إنَِّ اللهََّ يُبَشَِّ ﴿ إذِ  قَرلَِ  الْ َلَائكَِةُ يَر مَر 

بيَِْ   وَمِنَ الْ قَُرَّ
خَِرَةِ يَر وَالآ  ن  هْ يَمَ وَجِيهًر فِي ال نُ مَر  مُهُ الْ سَِيحُ عِيسَى اب   َ مُ  مِا هُ ا وَيُكَنِّ

يَْ  رلِِْ لًا وَمِنَ الصَّ  وَكَه 
ِْ
اَِ  الاَّرسَ فِي الْ هَ  سَس  ٌْ وَلَم  يَم  نَّى يَكُونُ لِ وَلَ

ََ بِّ  َْ قَرلَ   

نُقُ مَر يَشَرءُ إذَِا قَض بَشٌََ قَرلَ كَذَلكِِ الله مََ يَقُولُ لَهُ كُدن فَيَكُدونُ ﴾دَيَخ  راً فَإنَِّ ََم  )آل  ى 

                                                
 (.3/177( ألرجه الطبري في تفسير  )1)
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 مِا هُ ﴾،رح  الآي ت أن المسهح حفص (،47-45عمران: 
تمل السحه   أو ﴿كَنمَِة 

نُقُ مَر يَشَرءُ ﴾. ﴿اللهأنه مخقو  القرآني فوصفه ب  يَخ 

فكهف تكون تقمة الله مخقوقة نع يقهننح  بحأن القحرآن تحلام الله المنحلل غحير 

 المخقو ؟

، فمحي "اضطم د الهمحود"نضرب نثلًا بحعه رة  "تقمة الله"لتقري  نعنى و

 : صبهبين تدل على نعنهين نتغ يريو

 ، أي أنه  تدل على المفعول."اضطم د الن زيين لقهمود":  الأول

 ، أي أنه  تدل على الف عل."اضطم د الهمود لقفقسطهنهين": الثرندَ

 وهكذا التقف  د لة العه رة بين هذيو المعنهين.

ي لقحق بهح  فحهمكو أن تحدل عحلى تقمحة الله التح "تقمة الله"ونثقم  قولن : 

ََن  يَقُولَ لَهُ كُن  فَيَكُونُ ﴾ ﴿الأشه ء  ادَ شَي ئرً  َْ ََ رُهُ إذَِا  ََم  مََ  (، تما يمكحو 82)يس:  إنَِّ

قق بهذ  الكقمة  َْ اللهأن تدل على ن  ل  كَمَثَدلِ آدَمَ خَنَقَدهُ مِدن  ﴿ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِاد

(، واله حث عو الحق يخت ر ننمما ن  59: )آل عمران تُرَاب  ثمَِّ قَرلَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

وافق السه  ، وانسجم نع المع ني المبكمةم للافً  لأصحب ب الققحوب المريضحة 

الذيو يخت رون نو المع ني ن  يوافق أهواءهمم ولو لرج ب لنصوص عو نسح قم : 

غٌ فَيَتَّبعُِونَ مَر تَشَربَهَ مِا هُ  ﴿ ر الَّذِينَ في قُنُوبِهمِ  زَي  تغَِدرء تَأ وِيندِهِ ﴾فَأَمَّ تغَِرء ال فِت اَدةِ وَاب   اب 

 (.7)آل عمران : 

ريف دون غحير  نحو المخقحوقين حوسه  التص ص المسهح بهذا ا سم الش

بكقمة اللهم أنه لقق نو غير تدلل أبوي، لقق بأنر الله وتقمته التكوينهة )تحو(، 

ير  نو الن سم ولم  لم يكو لقمسهح سه  بشري قري  ينس  إلهه نو جمة أبهه تغ

فقد ن س  إلى السه  الهعهد، وهو تخقهقحه بكقمحة الله، التحي تخقّحق وفحق إرادة الله 
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 .(1)ته رك وتع لى

ومم  ياتد أن نقصود القرآن ب لكقمةم تقمة الله التي ت ن  سههً  في وجود ، 

 ﴿ إنَِّ اللههقولحه تعح لى:  (2)  المعنى الفقسفي الحذي يلعمحه النصح رى )القحوغس(

يَمَ ﴾ يُبَ  نُ مَر  مُهُ الْ سَِيحُ عِيسَى اب   َ ا هُ ا  مِّ
كِ بكَِنمَِة  ُ (، فمحو تقمحة 45)آل عمران: شَِّ

 نو الله، ولهس صفة الله الأزلهة.

فلا يفهد أن المسحهح روح  ﴿وْوح ماه﴾وأن  قوله ته رك وتع لى عو المسهح 

هس  لقتهعهض، ل ﴿ماه﴾الله أو حه ته تما نطق بذلك فلاسفة المسهبهة، لأن قوله: 

در فِي  ﴿بل  بتداء الغ ية، بمعنى ص درة عنه، فمي تقولحه تعح لى:  رَ لَكُدم مَّ دخَّ ََ وَ

ا هُ﴾ ضِ جََيِعرً مِّ  ْ َ مََوَاتِ وَمَر فِي الأ   (، أي لقق  ننه.13)الج ثهة:  السَّ

ويجدر هن  التنههه إلى أنه لهس نو المسقمين أحدٌ يعتقد أن الحروح صحفة نحو 

ئمة بذاته، بل الأرواح جمهعً  مخقوق ته ته رك وتع لى، ونسحهتم  إلهحه صف ت الله الق 

نو ب ب نسهة المخقو  إلى ل لقه ونوجحد ، وهحو نحو بح ب التشرحيف، تقولنح : 

 بهوت الله، شع  الله، وأنث لهما.

و  يختص المسهح بأنه روح الله، فقد ق ل الله عحو الصحديقة الهتحول نحريم: 

اَر إلَِي هَر  ن  ََ  ْ وحَاَر ﴾﴿فَأَ ، تحما (، ف لمراد ب لروح في الآية جبريحل 17)نريم:  ُْ

دكَ سما  الله عل وجل في آية ألرى روح القدس:  بِّ َّْ سِ مِدن  ُْ وحُ ال قُد ُْ لَهُ  ﴿قُل  نَزَّ

﴾ قِّ مَِديُْ ﴾(، وفي آية ألرى: 102)النبل:  برِلْ َ وحُ الأ  )الشحعراء:  ﴿ نَزَلَ بهِِ الدره

 أنه مخقو  روحي غير ن دي.(، وسه  تسمهته ب لروح 193

وحَاَر  ﴿وقد تمثل جبريل )روح الله( لقعذراء في صورة رجل  ُْ اَر إلَِي هَر  ن  ََ  ْ فَأَ

                                                
(، والحداعي إلى 166انظر: الرد الجمهل لإلههة عهسى بصريح الإنجهل، أبو ح ند الغحلالي، ص ) (1)

 (. 376الإسلام، ابو الأنه ري، ص )

(2) (logos ).نصطقح  هوتي نسهبي، يطقق على المسهح تقمة الله، بمعنى أنه عقل الله الن طق 
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رً ﴾  وِيه ََ ر بَشََاً  ( ، فنفخ في جههم ، فسرى المسهح في أحش ئم ، 17)نريم: فَتَمَثَّلَ لَََ

وحِاَر ﴾ ﴿ف لمسهح لقق بنفخة ننه  هْ اَر فيِهَر مِن   (.91لأنهه ء: )ا فَافََخ 

ريف ورد في حق آدم أيضحً  الحذي لقحق نحو طحين، ثحم : حوهذا المعنى الش

وحَِ﴾ هْ ُ  فيِهِ مِن  (، فإضح فة روححه عقهحه السحلام إلى الله 29)الحجر:  ﴿وَنَفَخ 

إض فة تشريف وتكريم، ولو أوجه  هذ  الإض فة نعنىً ل رجً  عحو الإنسح نهةم 

َْ الله ﴿إنَِّ لك ن آدم أولى بذلك نو المسهح  كَمَثَدلِ آدَمَ خَنَقَدهُ مِدن  مَثَلَ عِيسَدى عِاد

 (.59)آل عمران:  تُرَاب  ثمَِّ قَرلَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾
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 ثانياً: هل امتدح القرآن النصارى؟

إنَِّ الَّدذِينَ : انتدح القرآن النص رى، وذتر بأنهم في الجنة في قوله: ﴿ قرلددوا

ربئِيَِْ مَن  آمَنَ برِللهآمَاوُا  وَالَّذِينَ هَردُوا  وَا ى وَالصَّ َْ مِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَرلِْرً  لاَّصَر وَال يَو 

َْ زَنُونَ  ٌ  عَنَي هِم  وَلاَ هُم   مِ  وَلاَ خَو  بهِّ َْ  َْ رُهُم  عِا ََج   (.62﴾ )الهقرة: فَنَهُم  

: تما ت ن القرآن واضبً  في بهح ن وحدانهحة الله وعهوديحة المسحهح والجدواب

ه م ت ن صريحً  في إضلال الق ئقين بألوههتحه وربوبهتحه وتكفحيرهم ، وهحذا وبشريت

ْ  كَفَرَ الَّذِينَ قَدرلُوا  إنَِّ ننثور في نواضع تثيرة نو القرآن، ننم  قول الله تع لى:  ﴿لَقَ

يَمَ﴾ اللههَ هُوَ الْ سَِيحُ اب نُ  ْ  كَفَدرَ الَّدذِينَ قَدرلُوا  (، وقوله: 17)الم ئدة:  مَر   إنَِّ الله ﴿ لَّقَد

نَّ الَّذِينَ كَ  ٌْ وَإنِ لمَّ  يَاتَهُوا  عَمََّ يَقُولُونَ لَيَمَسَّ  إلِاَّ إلَِدهٌ وَاحِ
 وَمَر مِن  إلَِده 

فَرُوا  ثَرلثُِ ثَلَاثَة 

ََليِمٌ ﴾ (، فم ت ن الآيت ن وغيرهم  واضبت ن في به ن تفر 73)الم ئدة:  مِا هُم  عَذَابٌ 

 ألوههة المسهح.الق ئقين بعقهدة التثقهث و

ولكو هذا الحكم القرآني   يسري على المسهح الذي تبرأ نو هذ  المعتقدات 

وا  الله ُْ بُ ائيِلَ اع  َ ك  برِلله ﴿ وَقَرلَ الْ سَِيحُ يَر بَاَِ إسِر  ِ هُ مَن يُشَ  كُم  إنَِّ بَّ َْ بِِّ وَ مَ  َْ ْ  حَدرَّ فَقَ

ُْ وَمَر الله وَاهُ الاَّر
اَّةَ وَمَأ  ﴾ عَنَيهِ الج َ  ْ ََنصَر ري ح(، تما   يسح72)الم ئدة:  لنِظَّرلْيَِِْ مِن  

الحكم ب لكفر والن ر على أته عحه المخقصحين المحاننين الحذيو آننحوا بح لله وححد ، 

دنُ و  حروشمدوا لقمسهح ب لرس لة فبس ، واتهعو  ونص دونَ نَح  يه ِْ وَا ﴿ قَدرلَ الْ َ

ر ْ  بأَِنَّ هَ ُْ الله آمَاَّر برِلله وَاش  نمُِونَ  ََنصَر دولَ  مُس  َُ اَدر الرَّ بَع  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نَزَل دَ  وَاتَّ اَر آمَاَّر بدِمََ  بَّ َْ

ينَ ﴾ ِْ رهِ تُب اَر مَعَ الشَّ (، وفي نوضع آلر يقول الله تعح لى: 53-52)آل عمران:  فَرك 

ددولِ قَددرلُوَا  آ ﴿ َُ ََن  آمِاُددوا  بِِ وَبرَِ يَْ  يِّ ِْ ددوَا حَي ددُ  إلَِى الْ َ ََو  اَددر وَإذِ   ْ  بأَِنَّ ددهَ مَاَّددر وَاش 

نمُِونَ﴾ (، فما ء نو ليرة لله في لققه، وهم ناننحون ب لمسحهح 111)الم ئدة:  مُس 

الرسول، وبريئون نو نعتقدات النص رى التي اسحتق ه  المسحهبهون نحو أقحوال 

 بولس والمج نع الكنسهة نو بعد .
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مم الله بقولحه: ري ، وقحد وصحف إن هذ  الثقة الماننة ممدوحة في القرآن و 

ري عحلى تحل نحانو ح(، وندحة الله لهم في القرآن تس14)الصف:  ﴿َنصرْ الله﴾

 .(1)نشى على نهجمم إلى يوم الديو

ت ن لمنمجمم بق ي  على الأرض تمثل في أشخ ص أحهمم صلى الله عليه وسلم ولم  بعث النهي 

رك التحي حاللهم  ستق نتمم على التوحهد، وإعراضمم عو نذاه  التثقهحث والشح

وإن الله نظر إلى َهل الأْض، فمقدتهم عدربهم وعجمهدم »صلى الله عليه وسلم: لله، يقول ترهم  ا

 .(2)«إلا بقرير من َهل الكترب

إنَِّ الَّدذِينَ فما ء ونو سقفمم نو الماننين هم الذيو أثنى الله عقهمم بقوله: ﴿ 

ربئِيَِْ مَن  آمَنَ برِلله وَال يوَ   ى وَالصَّ َْ مِ الآخِدرِ وَعَمِدلَ صَدرلِْرً آمَاوُا  وَالَّذِينَ هَردُوا  وَالاَّصَر

َْ زَنُونَ  ٌ  عَنَي هِم  وَلاَ هُم   مِ  وَلاَ خَو  بهِّ َْ  َْ رُهُم  عِا وقحد ذ تحر  (،62)البقرة: ﴾ فَنَهُم  َجَ 

ث النهيَّ  عو أصب به النصح رى الحذيو تح نوا عحلى صلى الله عليه وسلم في سه  نلوله  أن سقمان حدَّ

فق ل: ت نوا يصونون ويصحقون  ،صلى الله عليه وسلمالإيمان الخ لص ب لله عل وجل قهل نهعث النهي 

وياننون بك، ويشمدون أنك ستهعث نهه ً. فقما فرغ سقمان نو ثن ئه عقحهمم، قح ل لحه 

فدأنزل الله هدذه الآيدة: ﴿إنَِّ الَّدذِينَ آمَاُدوا  «. ير َنمَن، هم من َهل الارْ»صلى الله عليه وسلم: نهي الله 

ربئِيَِْ مَن  آمَنَ برِ ى وَالصَّ َْ مِ الآخِرِ﴾ للهِوَالَّذِينَ هَردُوا  وَالاَّصَر  .(3)وَال يوَ 

وهذا المعنى بيٌن واضح لمو قرأ الآية في سحه قم  فتحدبر الآيح ت التحي قهقمح  

والتي بعده ، حهث تكفر الآي ت قهقم  الهمود والنص رى، وتنس  إلهمم الإس ءة 

                                                
يمتقئ ت ريخ المسهبهة بما تسمهه الكنهسة الهوم بفحر  الهراطقحة، ت لأريوسحهة والأبهونهحة، وهحي  (1)

فر  تنكر ألوههة المسهح وتندد ب لتثقهث، وت ن  تمثل السواد الأعظم نو النص رى حتى القحرن 

 الرابع المهلادي.

 (.2865ألرجه نسقم ح ) (2)

 (.2/154ألرجه الطبري في تفسير  بإسن د ننقطع ) (3)
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خَنُدوا  وَإذَِا جَدآؤُوكُم  قَدرلُوَا  آمَاَّدر وَقَدْ دَّ  ﴿إلى الله، وتتوعدهم ب لنك ل والعذاب: 

ْ  خَرَجُوا  بهِِ وَالله رِ وَهُم  قَ تُمُدونَ  برِل كُف  نَدمُ بدِمََ كَدرنُوا  يَك  دا هُم   ََع  وَتَدرَى كَثدِيراً مِّ

مَنُدونَ  َ  لَبئِ سَ مَدر كَدرنُوا  يَع  ح  نهِِمُ السه ََك  وَانِ وَ  ْ مِ وَال عُ عُونَ فِي الِإث  ِْ لاَ  يُسَر لَدو 

رنيِهونَ  بَّ َ  لَبدِئ سَ مَدر كَدرنُوا   يَا هَرهُمُ الرَّ دح  نهِِدمُ السه ََك  دمَ وَ مُ الِإث 
لَِِ ُْ عَن قَدو  بَر وَالأحَ 

اعَُونَ  ُْ الله يَص  يُّمِ  وَلُعِاوُا  بمََِ قَرلُوا   وَقَرلَِ  ال يَهُودُ يَ
ِْ
ََي  نُولَةٌ غُنَّ    ﴾ )الم ئحدة: مَغ 

61-64) 

المحاننين نحنمم ممحو  ويستمر السه   القرآني بعده  في تكفيرهم نع استثن ء

اةَ  ﴿ت ن على ننمج الأنهه ء  َْ  حَتَّىَ تُقِيمُدوا  التَّدو 
ء  تُم  عَلَى شََ  لَ ال كتَِربِ لَس  ََه  قُل  يَر 

دكَ  بِّ َّْ َُنزِلَ إلَِي دكَ مِدن  ر  ا هُم مَّ نَّ كَثيِراً مِّ َْ كُم  وَلَيَزِي بِّ َّْ ن  َُنزِلَ إلَِي كُم مِّ وَالِإنجِيلَ وَمَر 

يَرنرً  مِ ال كَدرفرِِينَ طُغ  راً فَلَا تَأ سَ عَدلَى ال قَدو  إنَِّ الَّدذِينَ آمَاُدوا  وَالَّدذِينَ هَدردُوا   وَكُف 

ى مَن  آمَنَ برِلله َْ ربؤُِونَ وَالاَّصَر ٌ  عَنَي هِم   وَالصَّ مِ الآخِرِ وعَمِلَ صَرلِْرً فَلَا خَو  وَال يَو 

َْ زَنُونَ ﴾   (.69-68)الم ئدة: وَلاَ هُم  

لهسحوا الحذيو ﴿ ال كَرفرِِينَ ﴾ المبتم أن الذيو سماهم الله في آلر الآية:  فمو

دربؤُِونَ تحدث عنمم صدر الآيحة الت لهحة  ﴿ إنَِّ الَّدذِينَ آمَاُدوا  وَالَّدذِينَ هَدردُوا  وَالصَّ

ى ﴾،  َْ الآيحة في ن  ذتحر في فما ء غير الأولين، ها ء نو الماننين بدلهل وَالاَّصَر

مِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَرلِْرً ﴾ آمَنَ برِلله ﴿ مَن   :وصفمم والمحرء   يكحون ناننحً  ، وَال يَو 

ب لله بمجرد الإيمان بوجود ، فقد آنو بذلك تف ر قريش، ولم يستبقوا هذا ا سم 

الشريف الذي يختص به نو آنو ب لله ته رك وتع لى وحد  ربً  وإلهً ، فقم يعهد نعحه 

 .أحداً غير 

ْ  كَفَرَ الَّذِينَ قَرلُوا  إنَِّ اللههَ هُدوَ الْ سَِديحُ : لهقول القرآنييمضي السه   ثم  ﴿ لَقَ

وا  الله ُْ بُ ائيِلَ اع  َ يَمَ وَقَرلَ الْ سَِيحُ يَر بَاَِ إسِر  نُ مَر  د اب  هُ مَدن يُش  كُم  إنَِّ بَّ َْ بِِّ وَ  رِك  بدِرللهدَْ

مَ الله ْ  حَرَّ اَّةَ وَمَأ وَاهُ الاَّ  فَقَ ْ  عَنَيهِ الج َ ََنصَر ُْ وَمَر لنِظَّرلْيَِِْ مِن   ْ  كَفَرَ الَّذِينَ قَرلُوا   ر لَّقَ
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نَّ الَّذِينَ  إنَِّ الله ٌْ وَإنِ لمَّ  يَاتَهُوا  عَمََّ يَقُولُونَ لَيَمَسَّ  إلِاَّ إلَِدهٌ وَاحِ
 وَمَر مِن  إلَِده 

ثَرلثُِ ثَلَاثَة 

ََليِمٌ  فِرُونَهُ وَالله تُوبُونَ إلَِى اللهََفَلَا يَ   كَفَرُوا  مِا هُم  عَذَابٌ  تَغ  حِيمٌ  وَيَس  َّْ  ٌْ ر  غَفُو مَّ

يقَةٌ كَرنَدر يَدأ كُلَانِ  ِّْ دهُ صِد َُمه لُ وَ َُ ْ  خَنَ   مِن قَب نهِِ الره ولٌ قَ َُ َْ يَمَ إلِاَّ  نُ مَر  الْ سَِيحُ اب 

د ََنَّ مُ الآيَرتِ ثُمَّ انظُر   ُ لََُ فَكُدونَ ﴾ الطَّعَرمَ انظُر  كَي فَ نُبَيِّْ (، 75-72: الم ئحدة)ى يُؤ 

ويستمر السه   القرآني إلى آلر آي ت السورة وهو يتبدث عو تفحر النصح رى ، 

و نحوبحتروا الآيحة  ،عحو هحذا تقحه بمدححة الله لقنصح رى م أعرض القح ئقونفقِ 

 سه قم ؟!.
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 ثالثاً : من أتباع المسيح؟

عحودون بح لظفر عحلى : وصف القرآن النص رى بأنهم أته ع المسهح الموقرلوا

رُكَ  ﴿ إذِ  قَرلَ الله الك فريو إلى يوم القه نة: افعُِكَ إلََِّ وَمُطَهِّ َْ يكَ وَ يَر عِيسَى إيِِّ مُتَوَفِّ

مِ ال قِيَرمَدةِ ثُدمَّ إلََِّ  قَ الَّذِينَ كَفَدرُوا  إلَِى يَدو  بَعُوكَ فَو  مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  وَجَرعِلُ الَّذِينَ اتَّ

جِ  تَنفُِونَ ﴾ مَر  كُمُ بَي اَكُم  فيِمََ كُاتُم  فيِهِ تََ  (، وهذا تقه يدل 55)آل عمران: عُكُم  فَأَح 

على صبة طريقتمم ودينمم م للافً  لم  يقوله المسقمون نو تكفيرهم، وأنهحم نحو 

 أهل الن ر.

 

سهق لن  به ن الموقف القرآني نو النصح رى القح ئقين بألوههحة  : قدوالجواب

 لتثقهث.المسهح وا

وأن  بخصوص هذ  الآية فمي تمتحدح أتهح ع المسحهح عقهحه السحلام، وهحم 

ََندَ  قُندَ   وَإذِ  قَرلَ الله ﴿المسقمون الذيو يصدقون أقواله:  ََ يَمَ  دنَ مَدر  يَر عِيسَى اب 

ِ مِن دُونِ الله ََ إلَِدهَيْ  َُمِّ ذُِويِ وَ ََن   لنِاَّرسِ اتََّ ب حَرنَكَ مَدر يَكُدونُ لِ  َُ ََقُدولَ مَدر  قَرلَ 

كَ  سِكَ إنَِّ نَمُ مَر فِي نَف  ََع  سِِ وَلاَ  نَمُ مَر فِي نَف  تَهُ تَع  ْ  عَنمِ  تُهُ فَقَ لَي سَ لِ بحَِقٍّ إنِ كُاُ  قُن 

وا  الله ََنَ  عَلاَّمُ ال غُيُوبِ  ُْ بُ ََنِ اع  تَاَِ بهِِ  ََمَر  م  إلِاَّ مَر  ُ  لََُ كُم  وَكُاُ   مَر قُن  بَّ َْ بِِّ وَ َْ 

ََنَ  عَلَى كُدلِّ  يبَ عَنَي هِم  وَ
قِ ََنَ  الرَّ ي تَاَِ كُاَ   ُ  فيِهِم  فَنَمََّ تَوَفَّ ر دُم  عَنَي هِم  شَهِيْاً مَّ

 ٌْ  شَهِي
ء  ادعح ء  :(، والمسحقمون هحم الحذيو يقولحون117-116)الم ئحدة:  ﴾شََ 

 بق.نعهود بالألوههة لقمسهح لهس ببق، في حين يلعم النص رى أنه إله 

َندر َولى الادرس »: صلى الله عليه وسلمق هذا فإن المسقمين هم أته ع المسهح، وقحد قح ل ووف

بعيسى ابن مريم في الْنير والآخرة، والأنبيرء إخوة لعَلات، َمهرتَم شتى، ودياهم 

  .(1) «واحْ

                                                
 (، والإلوة لعملات هم الإلوة نو أب واحد، وأنم تهم مختقف ت.3443ألرجه الهخ ري ح ) (1) 
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له لهس  نو القحرآن  ة النص رىلقمسهح ونف رق المسقمين د لة على اته عإن ال

ق رئ العمد الجديد )الإنجهل( لو يجد فهه حرف ً فبس ، بل هي في تت بهم أيض مً فإن 

رح حواحداً يتبدث فهه المسهح عو ألوههة نفسه، بل على العكس نو ذلك تجحد  يصح

 "وأن  إنس ن قد تقمكم بح لحق الحذي سحمعه نحو الله"بما ينقضم ، فهقول عو نفسه: 

  يقتضحي ، تما يجد  عقهه السلام يخبر عو تونه رسو ً لله فبس ، مم(8/40)يوحن  

هحذ  "نو الحه ة الأبدية، فهقول مخ طهً  الله: والحكم ببرن نهم  مبأهل التثقهثالتنديد 

هي الحه ة الأبدية: أن يعرفوك أن  الإلحه الحقهقحي وححدك، ويسحوع المسحهح الحذي 

لمو يقحول:  فقط أن الجنة ندلرة وهذا نعنى صريح في(، 3-17/2)يوحن   "أرسقته

  النص رى، فتهحين  م(، وهذا ب لحقهقة قول المسقمينح رسول الله  إله إ  الله، المسه)

أنن  أته عه عقهه الصلاة والسلام الموعودون ب لعقو على الك فريو إلى يوم القه نة، وقحد 

 .ونِنَّته عقون هم ب لحجة والدلهل والبره ن ب لأنس والهوم وغداً بإذن الله

ض رة الإنسح نهة الم ديحة )  ولئو غ ب  شمس المسقمين الهوم عو قه دة الح

حب  توشحك أن الروحهة( فقد ت ن لهم شرف ر ي دته  زه ء ثمانهة قرون، وإنهح  س 

نو جديد، ون  هذ  الصبوة الإسلانهة المه رتة التي تهحدر شمسن  تشر  تنهقج، ل

 بإذن الله.القري  في ع لم الهوم إ  طلائع هذا الفجر الآتي 
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 رابعاً : سؤال أهل الكتاب

: طق  القرآن نو النهي أن يسأل النص رى فهما يشكل عقهحه ، وفحهما واددقرل

دأَلِ الَّدذِينَ  ﴿ يقع له نو الريهة في دينه بقوله:  َ ََنزَل اَر إلَِي كَ فَر َّر  فَإنِ كُاَ  فِي شَكٍّ مِِّّ

كَ فَدلَا تَكُدونَنَّ  بِّ َّْ قه مِن  ْ  جَرءكَ الْ َ رَؤُونَ ال كتَِربَ مِن قَب نكَِ لَقَ ينَ ﴾  يَق  دتََِ مِدنَ الْ ُم 

(، وتما طق  هذا نو النهيم فإنه طقهحه نحو المسحقمين ححين أنحرهم 94)يونس: 

جَرلاً  بساال أهل الذتر، أي الكت  الس بقة في قوله: ﴿ ِْ اَر مِن قَب نكَِ إلِاَّ  ن  ََ  ْ ََ وَمَر 

نَمُ  رِ إنِ كُاتُم  لاَ تَع  ك  لَ الذِّ ََه  أَلُوا    َ  (.43﴾ )النبل: ونَ نهوحَِ إلَِي هِم  فَر

دأَلِ أن الآية الكريمة  والجدواب:  َ ََنزَل اَدر إلَِي دكَ فَر َّدر  ﴿ فَإنِ كُاَ  فِي شَدكٍّ مِِّّ

دكَ فَدلَا تَكُدونَنَّ مِدنَ  بِّ َّْ دقه مِدن  ْ  جَدرءكَ الْ َ رَؤُونَ ال كتَِربَ مِن قَب ندِكَ لَقَد الَّذِينَ يَق 

ينَ  تََِ ي النص رى المنكريو لنهوتحه ، و  (،   تتبدث عو نشرت94)يونس: ﴾ الْ ُم 

 ، بل تتبدث عو الذيو يشمدون له بأنه أت   الحق نو ربه.صلى الله عليه وسلمتجعقمم نرجع ً لقنهي 

لم يشك في شيء نو نهوتحه، ولم يسحأل صلى الله عليه وسلم تما يقلم التنويه أيضً  إلى أن النهي 

لا َشدك »ق ل: صلى الله عليه وسلم أهل الكت ب و  غيرهم، بل نقل عو بعض الت بعين أن النهي 

 .(1)«ولا ََأل

، إذ قحد يعقحق صلى الله عليه وسلمفقفظة )إنْ(   تفهد أي تحقق لوقحوع الشحك نحو النهحي  

ينَ  قُل  إنِ  المب ل بح )إنْ( ، تما في قوله تع لى: ﴿  ِْ لُ ال عَربدِ ََوَّ ٌْ فَأَنَر  َنِ وَلَ حَ  ﴾ كَرنَ لنِرَّ

َ  (، وقوله: 81)الللرف:  تَطَع   َ رَاضُهُم  فَإنِِ ا ََ  ﴿ وَإنِ كَرنَ كَبَُِ عَنَي كَ إعِ  ََن تَب تَغِ

مََء فَتَأ تيَِهُم بآِيَة ﴾  مًَ فِي السَّ نَّ َُ ََو   ضِ   ْ  (.35)الأنع م: نَفَقرً فِي الأَ

 وقد فسر العقماء نقصود الآية بقولين يكمل أحدهم  الآلر:

أن المقصود ب لساال هم الماننون نحو أهحل الكتح ب تعهحد الله بحو  الأول:

نحو أهحل صلى الله عليه وسلم نمما: )الذيو أدرتوا محمحداً سلام، وهو قول ابو عه س رضي الله ع

                                                
 (.10210ألرجه عهد الرزا  في المصنف ح ) (1)
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 .(1)الكت ب فيننوا به ..ف سألهم إن تن  في شك بأنك نكتوب عندهم(

في  -ب لسحاال، بحل الخطح ب صلى الله عليه وسلم أن المقصود في الآية لهس أنر النهي  الثري:

  نو المشحرتين، على ع دة العحرب في الخطح ب غير  به ، والمراد صلى الله عليه وسلم لقنهي –ظ هر  

 .(2)"ي  ج رة إي ك أعني واسمعي"

قِ اللهونثقه في القرآن تثير، ق ل تع لى :   هَ اتَّ ر الاَّبِ َ يُّه
ََ وَلَا تُطعِِ ال كَدرفرِِينَ  ﴿ يَر 

ََ إلَِي كَ وَإلَِى الَّدذِينَ مِدن  قَب ندِكَ (، وق ل : 1)الأحلاب:  وَالْ ُاَرفقِِيَْ ﴾ َُوحِ   ْ ﴿ وَلَقَ

بَطَنَّ عَمَنُكَ  َ  لَيَح  ك  َ شْ 
ََ ينَ ﴾ لَئنِ   درسِرِ (، وقحح ل: 65) اللنحر: وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْ َ

تَِنَِّ ﴾ َّْ قُوهُنَّ لعِِ تُمُ الاِّسَرء فَطَنِّ ق  هَ إذَِا طَنَّ ر الاَّبِ َ يُّه
ََ  (.1)الطلا :  ﴿يَر 

وهذا الوجه صببه الطبري، واستدل له الحرازي بقحول الله تعح لى في آلحر 

ن دِياِ  اتُم  فِي إنِ كُ  رسُ ر الاَّ يَُُّ ََ  ر﴿يَ السورة:  بُْونَ مِدن  دُون  َشَكه مه ُْ الذِي تَع  ََعبُ فلا 

فهين أن المذتور في أول الآية على سههل الرنل ، هم "(، وق ل: 104)يونس: الله﴾ 

المذتورون في هذ  الآية على سههل التصريح .. فثه  أن الحق هو أن الخط ب، وإن 

لأنحة ، ونثحل هحذا نعتح د ، فحإن م إ  أن المحراد اصلى الله عليه وسلمت ن في الظ هر نحع الرسحول 

السقط ن الكهير إذا ت ن له أنير ، وت ن تح  راية ذلك الأنحير جمحع ، فحإذا أراد أن 

يأنر الرعهة بأنر مخصوص ، فإنه   يوجه لط به عقهمم ، بل يوجه ذلك الخطح ب 

 .(3)"إلى ذلك الأنير الذي جعقه أنيراً عقهمم ، لهكون ذلك أقوى تأثيراً في ققوبهم

ي أن نشير إلى أن الأنر ب لساال لهس على ظ هر  ، فإن العرب تستخدم طق  بق

 الساالم بمعنى تأتهد الأنر، و  تريد طق  الساال حقهقة، وننه قول الش عر:

 سقوا القهل عني نذ تن ءت دي رتم        هل اتتبق  ب لغمض لي فهه أجف ن

                                                
 (.15/200ج نع الهه ن، الطبري ) (1)

 (.270انظر: تأويل نشكل القرآن ، ابو قتههة، ص ) (2)

 (.17/172التفسير الكهير ، الرازي ) (3)
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 وقول الآلر:

 هححححة ص  شححوقه لحهس يكتحمسقوا نسمات الريح تم قد تحمق         مح

حقهقة الساال م إذ تهف ي سحأل  -في لغة العرب –فمذان وأضرابهما   يراد ننه 

 القهل أو نسمات الريح، إنما يراد تأتهد تقك المع ني التي طق  الساال عنم .

عِحهمٌ ﴾ )الققحم:  ونثقه في القرآن قوله تع لى:  لكِم زم م أميهح حم بحِذم حقْم  لحه: (، وقو40﴿ سم

قنِم  ﴾ )الللرف:  س  هقْكِم نِوْ ر  قْنم  نِوْ قم وْ أمرْسم اسْأملْ نم حوِ 45﴿وم (، وقوله: ﴿وامسْأملْه مْ عم

ةم الْهمبْرِ﴾ )الأعراف:  ةِ الَّتيِ تم نمْ  حم ضِرم رْيم حدح وقوله:  (163الْقم مْ أمشم ﴿ فم سْتمفْتمِِمْ أمه 

مْ  قمقْنم ه  قمقْنم  إنَِّ  لم وْ لم قْقً  أممْ نم زِبٍ ﴾ )ال لم ، ففي تحل هحذا لم (11ص ف ت: نِوْ طيٍِن  م

حقهقة الساال، إنما قصد الإله ر وتأتهد صد  هحذ  المعح ني صلى الله عليه وسلم يطق  الله نو النهي 

 والأله ر التي ذتره  الله ته رك وتع لى في القرآن.

جَرلاً نهوحَِ إلَِي هِ وأن  قوله تع لى: ﴿  ِْ ارَ مِن قَب نكَِ إلِاَّ  ن  ََ  ْ ََ دلَ وَمَر  دألَوُا  َهَ   َ م  فَر

نَمُونَ  رِ إنِ كُاتمُ  لاَ تَع  ك  رتين المنكريو ح(، فمو لط ب نو الله لقمش43﴾ )النبل: الذِّ

لقنهوةم المستغربين نلول الوحي على رجل، فقد نهممم الله إلى أن نحلول الحوحي عحلى 

حقهقتحه ر أنر نعمود تعرفه الهشرية، ودع هم إلى ساال أهل الكت ب لقتأتحد نحو حبش

فهق ؤهم ]أي أهل الكت ب[ نو أقوى الحجج "والوقوف على جلائه، يقول ابو القهم: 

رِ على ننكر النهوات والمع د والتوحهد، وقد ق ل تع لى لمنكري ذلك  ك  لَ الذِّ ألَوُا  َهَ   َ ﴿ فَر

نَمُونَ ﴾ حى .. يعني سقوا أهل الكت ب: هل أرسقن  قهل محمد رج  ً يو إنِ كُاتمُ  لاَ تَع 

إلهمم أم ت ن محمد بحدعً  نحو الرسحل لم يتقدنحه رسحول حتحى يكحون إرسح له أنحراً 

 . (1)"ننكراً؟

                                                
 (.1/97أحك م أهل الذنة، ابو القهم ) (1)
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وهكذا ف لآية تجعل نو شم دة أهل الكت ب دلهلًا ن هضحً  للاحتجح ج عحلى 

، وهو نعنحى تكحرر في نواضحع ألحرى نحو صلى الله عليه وسلمنشرتي نكة في نسألة نهوة النهي 

لًا قُدل  كَفَدى بدِرلله﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَ  القرآن، تقوله: ََ َ  مُر  شَدهِيْاً بَي ادَِ  رُوا  لَس 

مُ ال كتَِربِ﴾ )الرعْ:  هُ عِن  َْ  (.43وَبَي اَكُم  وَمَن  عِا

 القرآن التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب في  خامساً :

: في حين أن المسقمين يرنون تت  أهل الكت ب ب لتبريف والتهديل قرلددوا 

ََنزَل اَدر  و شأن التوراة والإنجهل، ويصفمما ب لهدى والنورفإن القرآن ي علي ن در  ﴿ إنَِّ

ٌْ ﴾ )الْرئْة:  ى وَنُو ًْ اةَ فيِهَر هُ َْ ﴾ 44التَّو  ٌْ ى وَنُدو ًْ (، و﴿وَآتَي اَرهُ الِإنجِيدلَ فيِدهِ هُد

 (.46)الْرئْة: 

: ذتر القرآن أن التوراة والإنجهل الموجحوديو عنحد أهحل الكتح ب وقرلددوا 

اةَ  ﴿ غير محرفينم بدلهل أنه دعح  إلى تحكحهمممازنو النهي  َْ ََقَدرمُوا  التَّدو  دُم   ََنهَّ وَلَدو  

جُنهِِدم﴾   ْ ََ دِ   قهِِم  وَمِدن تَح  دِم  لأكَنُدوا  مِدن فَدو  بهِّ َّْ ن  َُنزِلَ إلَِيهِم مِّ وَالِإنجِيلَ وَمَر 

ء   ﴿ (، وق ل لهم:66)الم ئدة:  تُم  عَلَى شََ  لَ ال كتَِربِ لَس  ََه  اةَ يَر  َْ حَتَّدىَ تُقِيمُدوا  التَّدو 

كُم  ﴾ )الْرئْة:  بِّ َّْ ن  َُنزِلَ إلَِي كُم مِّ  (.68وَالِإنجِيلَ وَمَر 

مُونَدكَ  ﴿ أن تتهن  فهم  حكم الله: شمد القرآن والسنة وقرلددوا َكِّ ُْ وَكَي دفَ 

مُ الله اةُ فيِهَر حُك  َْ هُمُ التَّو  َْ بهد  نلع الوس دة (، ولم  ألذه  النهي 43)الم ئدة:﴾  وَعِا

 .(1)«آما  بك وبمن َنزلك» نو تحته، فوضع التوراة عقهم ، ثم ق ل:

الله في القرآن ن  أنلله على أنهه ئه ورسقه، وذتر أنه هدى ونحور، انتدح : والجدواب

فكل تت  الله تع لى تذلك، ولو أق م الهشر في حه تهم ن  أنلل الله إلهممم لسحعدوا 

لمنللة ض ع  وحرف  وبدل ، فما التوراة و  الإنجهل ونجوا، لكو هذ  الكت  ا

القذيو بين أيدي الهمود والنص رى بتوراة الله و  إنجهقهم وإن ت ن فهمما بقهة أث رة 

                                                
 (.4449ألرجه أبو داود ح ) (1)
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إن باَ إسرائيل لْر طرل الأمْ و قس  قنوبهم » صلى الله عليه وسلم:حق مم  نلل على الأنهه ء، يقول 

حنته َلساتهم ، وكرن الْدق اختَعوا كتربرً من عاْ َنفسهم ، اَتهوته قنوبهم واَت

ْول بياهم وبيْ كثير من شهواتَم ، حتى نبذوا كترب الله وْاء ظهوْهم كأنهم لا 

 .(1)«يعنمون

وإثه ت تحريف الكت  الموجودة بين أيدي الهمود والنص رى بح ب يطحول، 

، ويكفححي في هححذا الموضححع أن ناتححد أن التححوراة والإنجهححل (2)ولححهس هححذا محقححه

 لهس  الكت بين  القذيو أنللهما الله عل وجل وانتدحمما القرآن. الموجوديو الهوم

وإثه ت هذا نهسور، فقد نس  القرآن الكريم إلى توراة الله وإنجهقحه نعح ني 

ه  دلهل على أن هذ   نفتقده  في الكت  الموجودة الهوم عند الهمود والنص رى، ففقد 

 الكريم إلى وجود  فهم . الكت  قد غيرت وبدل ، وأنه ض ع ننم  ن  أش ر القرآن

دمُ الَجاَّدةَ  ﴿إنَِّ اللهق ل الله تع لى:  م بأَِنَّ لََُ وَالََُ ََم  ََنفُسَهُم  وَ مِايَِْ  تَََى مِنَ الْ ؤُ  اش 

دبيِلِ الله ََ اةِ وَالِإنجِيدلِ  يُقَرتنُِونَ فِي  َْ درً فِي التَّدو  دْاً عَنَي دهِ حَقه تَنُدونَ وَع  تُنُدونَ وَيُق  فَيَق 

آنِ  (، ف لآيححة صريحححة في أن نوعححود الله ب لجنححة لقمححاننين 111)التوبححة:  ﴾وَال قُددر 

المج هديو في سههقه نسطور في التحوراة والإنجهحل القحذيو أنحللهما الله تعح لى، و  

 وجود لهذ  المع ني في العمد القديم و  الجديد ]التوراة والإنجهل المبرفين[.

ثرُِونَ الْ َ ونثقه قوله تع لى:  يَر ﴿ بَل  تُؤ  ن  هْ قَدى  يَرةَ ال ََب  ٌ وَ خَِرَةُ خَدير  إنَِّ  وَالآ 

وُلَى  حُفِ الأ  ى﴾ هَذَا لَفَِ الصه ََ رَاهِيمَ وَمُو (، فمذا 19-16)الأعلى:  صُحُفِ إبِ 

المعنى   وجود له في الأسف ر الخمسة المنسوبة إلى نوسى عقهحه السحلام في العمحد 

                                                
، وصححببه الألهحح ني في السقسححقة الصححبهبة ح (6/95الههمقححي في شححع  الإيححمان )ألرجححه  (1)

(2694). 

هل العمحد الجديحد تقمحة "، والث ني:  "هل العمد القديم تقمة الله؟"أفردت لهما تت بين، الأول:  (2)

 ."الله؟
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ة والقه نة، فضلًا عو المق رنة بهنم  وبين القديم، والتي تخقو نو الحديث عو الآلر

 الدنه . 

ونثقه نفقد في الأسف ر الح لهحة نح  نسحهه الله إلى توراتحه وإنجهقحه في سحورة 

الأعراف نو حديث عو النهي الأني الذي يهعثه الله فهأنر ب لمعروف وينمحى عحو 

ََّ الَّذِي الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ  ﴿المنكر، ويحل الطهه ت ويحرم الخه ئث:  ََّ الأمُِّ ولَ الاَّبِ َُ

رُوِ  وَيَا هَرهُم  عَنِ الْ ُاكَدرِ  مُرُهُم برِلْ عَ 
جِيلِ يَأ  اةِ وَالِإن  َْ هُم  فِي التَّو  َْ تُوبرً عِا ونَهُ مَك  ُْ يَجِ

هُدم  وَ  َ بَآئثَِ وَيَضَعُ عَدا هُم  إصَِ  مُ عَنَي هِمُ الْ َ َرِّ ُْ مُ الطَّيِّبَرتِ وَ لِه لََُ ُْ دلَالَ الَّتدَِ وَ الأغَ 

﴾  (.157)الأعراف:  كَرنَ   عَنَي هِم 

أن التوراة والإنجهل الممحدوحين بح لقرآن لهسح  م وهكذا نخقص إلى القول 

 ب لأسف ر الموجودة الهومم لفقد هذ  المع ني ننم .

والقرآن شمد على الأسف ر الموجودة بين يدي الهمود والنص رى بأنه  محرفة، 

 لى عو تحريف النقص: ح ل تعحد قحم  النقص، فقحع فهحدة، تما وقم  اللي حوقع  فه

فُونَ مِدنَ ال كتَِدربِ  ﴿ َّر كُاتُم  تَُ  ُ لَكُم  كَثيِراً مِِّّ ولُاَر يُبَيِّْ َُ َْ ْ  جَرءكُم   لَ ال كتَِربِ قَ ََه  يَر 

فُو عَن كَثيِر  ﴾ فهه به ن لحهعض نح  ألفح   صلى الله عليه وسلم (، فما ج ء به محمد 15)الم ئدة:  وَيَع 

أي: يهحين "أهل الكت ب، وقد عف  عو الكثير مم  ألفو  فقم يذتر ، ق ل ابو تثير: 

ن  بدلو  وحرفو  وأولو ، وافتروا على الله فهه، ويسك  عو تثير ممح  غحيرو ، و  

 .(1)"ف ئدة في به نه

دذِينَ تما ألبر القرآن الكريم عو وقوع اللي دة في هحذ  الكتح :  دلٌ لِّنَّ ﴿فَوَي 

تُبُونَ  ِْ اللهِ يَك  يُّمِ  ثُمَّ يَقُولُونَ هَدذَا مِن  عِا
ِْ
دلٌ  ال كتَِربَ بأَِي  وا  بهِِ ثَمَادرً قَندِيلًا فَوَي  تََُ ليَِش 

سِبُونَ﴾  َّر يَك  م  مِِّّ لٌ لََُّ يُّمِ  وَوَي 
ِْ
ََي  َّر كَتَبَ    م مِِّّ ﴿ وَإنَِّ مِدا هُم  (، وقح ل: 79)الهقحرة: لََُّ

ََل سِاَتَ  وُونَ  سَبُوهُ مِنَ ال كتَِربِ وَمَر هُوَ مِنَ ال كتَِربِ وَيَقُولُونَ لَفَرِيقرً يَن  هُم برِل كتَِربِ لتَِح 

                                                
 (.3/67تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)



262 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

ِْ اللهِ ِْ الله هُوَ مِن  عِا نَمُدونَ ﴾ وَيَقُولُونَ عَلَى الله وَمَر هُوَ مِن  عِا )آل  ال كَذِبَ وَهُم  يَع 

 (.78عمران: 

أن التبريف  -ورة ب لضر -لكو وقوع اللي دة والنقص في الكت ب   يعني 

قد ط ل تل سطر وتل تقمة في الكت ب، بل القرآن شمد لهذ  الكت  أن فهم  بقهحة 

قَّ  ﴿نو الحق الذي أنلله الله  تُمُونَ الْ َ قَّ برِل بَرطلِِ وَتَك  بسُِونَ الْ َ لَ ال كتَِربِ لِمَ تَن  ََه  يَر 

نَمُونَ ﴾  ََنتُم  تَع   (.71)آل عمران: وَ

ذي شمد القرآن بوجود  حكم الرجم لقلاني واللانهة، فمو ونو بق ي  الحق ال

وَكَي دفَ  ﴿نوجود في سفر التثنهة في الإصب ح الث ني والعشريو، لذلك قح ل الله: 

مُ اللهِ﴾ اةُ فيِهَر حُك  َْ هُمُ التَّو  َْ مُونَكَ وَعِا َكِّ (، فكون حكم الله بشحأن 43)الم ئدة:  ُْ

ل ن  فهم  هو حكم الله تع لى، ف سم التوراة ب   اللانهين نوجوداً فهم    يعني أن ت

 .(1) عقهم  رغم تحريفم ، فمي التوراة المبرفةم   المنللة

وأن  قوله تع لى لقهمود حين أنكروا أن الأطعمة ت ن  ححلا ً عقحهمم قهحل 

نُوهَر إنِ كُاتُم  صَردقِِيَْ ﴾ ﴿نلول التوراة:   فَرت 
اةِ َْ تُوا  برِلتَّو 

( فمو 93: )آل عمران فَأ 

   يفهد سلانة التوراة التي بين أيديهم نو التبريف.

فمط لهته ب لإته ن به م إنما يريد به إق نة نليحد نحو الحجحة عقحهمم نحو تتح بهم 

إنما هو في تذب تذبو ، ونسحهو  إلى التحوراة عحلى  ")التوراة المبرفة(، ق ل ابو حلم: 

في تحوراتهم، فهكحتمم عقهحه  ج ري ع دتهمم زائد على الكذب الذي وضعه أسحلافمم

                                                
، صلى الله عليه وسلمخ طهين ب لسه   القرآني المع صرون لقنهحي لهس ب لضرورة أن تكون العندية دلهلاً على أن الم (1)

فإن القرآن حين يخ ط  بني إسرائهل يخ طهمم تأنة واحدة ، ويتج وز في لط بحه نعمحم ححدود 

مْ رم  قَّمام جم ءت  رِيقحً  اللن ن، فهقول لهم: ﴿ أمفمك  فم بْت مْ وم ذَّ رِيقً  تم فم مْ فم ت  ْ م  اسْتمكْبرم ك  س  ى أمنف  ْوم ولٌ بمِام  م تهم س 

﴾ )الهقرة:  قْت ق ونم قْحت مْ 87تم إِذْ ق  (، نع أن قتل الأنهه ء لم يقم به جهل واحد ننمم، ونثقه قولحه: ﴿ وم

ى لمو نحاْنِوم لمكم ﴾ )الهقرة:  ونثحل هحذا تثحير في القحرآن (، والق ئل حقهقة أجدادهم، 55يم  ن وسم

 يطول المق م بتتهعه.



263 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 .(1)"حض ر التوراة إن ت نوا ص دقين، فظمر تذبهمإالسلام في ذلك الكذب المبدث ب

وقد دع  الله عل وجل أهل الكت ب إلى إق نة هذا الحق المتهقحي، لأنحه تفهحل 

أي: إذا أقمتموه  حق الإق نة، وآننتم بهح   "بهدايتمم إلى الإسلام، ق ل ابو تثير: 

ونعته وصفته والأنحر صلى الله عليه وسلم ن، وصدقتم ن  فهم  نو الأله ر بمهعث محمد حق الإيما

ب ته عه ونصر  وناازرته، ق دتم ذلك إلى الحق واته ع الخير في الدنه  والآلرة، تما 

هُم  فِي ق ل تع لى:  َْ تُوبدرً عِاد ونَدهُ مَك  ُْ ََّ الَّذِي يَجِ ََّ الأمُِّ ولَ الاَّبِ َُ ﴿ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

جِيلِ ﴾ال اةِ وَالِإن  َْ  .(2)"(157)الأعراف:  تَّو 

م العمحل بمقتضح هم  وعحدم والإنجهحلوإق نحة التحوراة  "وق ل القرطهي: 

 .(3)"تحريفمما

ء   وجل: وأن  قول الله عل"وق ل ابو حلم:  تُم  عَلَى شََ  لَ ال كتَِربِ لَس  ََه  ﴿ يَر 

اةَ وَالِإنجِيلَ وَمَر َْ كُدم  ﴾؛  حَتَّىَ تُقِيمُوا  التَّو  بِّ َّْ ن  نريحة فهحه،  فبحق  َُنزِلَ إلَِي كُم مِّ

وهكذا نقول، و  سههل لهم إلى إق نتم  أبداً، لرفع ن  أسقطوا ننمح ، فقهسحوا عحلى 

، فهكونون حهنئذ نقهمين لقتوراة والإنجهحل، تقمحم صلى الله عليه وسلم شيء إ  ب لإيمان بمبمد 

دم ، ويك جِد أو ع  ذبون بما بدل فهمما مم  لم ينلله ياننون حهنئذ بما أنلل الله ننمما م و 

 .(4)"الله تع لى فهمما، وهذ  هي إق نتمما حق ً 

وهذا الأسقوب في طق  المب ل على سههل التهكه  أسقوب قرآني ونهحوي، 

اءكُم  فَرل تَمِسُوا نُدوْاً  وننه قول الله تع لى لقمن فقين يوم القه نة: ﴿ َْ جِعُوا وَ  ْ يلَ ا
قِ

بَ بَي اهَُم بسُِ  َةُ وَظَرهِرُهُ مِن قِبَنهِِ ال عَذَابُ فَضُرِ حَ  ْ  لَّهُ بَربٌ بَرطاِهُُ فيِهِ الرَّ ﴾ )الحديحد: و

                                                
 (.1/158الفصل في المقل والنبل، ابو حلم ) (1)

 (.1/225تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (2)

 (.6/241الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (3)

 (.1/158الفصل في المقل والنبل، ابو حلم ) (4)
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 (، ونو المعقوم أنهم   يقدرون على الرجوع، ولو رجعوا لم يفدهم رجوعمم.13

ْ بديْ صلى الله عليه وسلم: »ونثقه في التهكه  قول النهي  ن يعقد مدن تحندم بحندم لم يدره ؛ كُندفَ 

ن يافخ فيهر، وليس بارفخ شعيرتيْ ولن يفعل ... ومن ْ صوْة؛ عُذب وكُنفَ   .(1)«صوَّ

ويجدر هن  التنههه على ضعف الحديث الذي روا  أبو داود في سننه، وفهه أنحه 

ف لحديث ورد في ، (2)«آما  بك وبمن َنزلك» وضع التوراة على وس دة وق ل:صلى الله عليه وسلم 

فهحه  قصة رجم الهموديين اللانهين، وهو نروي في الصحبهبين وغيرهمح ، ولحهس

، وهذ  الليح دة غحير نوجحودة حتحى في روايح ت أبي داود الألحرى (3)هذ  اللي دة

 .(4)لققصة

وقد ضعف هذ  الرواية غير واحد نو أهل العقم، ننمم ابو حلم إذ يقول: 

م فإنه ب طل لم يصح قط، وتقه نوافحق لقولنح  «آنن  بما فهك»قوله عقهه السلام: "

لهس شيء ننه حجة لمو ادعى أنهما بأيدي الهمحود في التوراة والإنجهل بتهديقمما، و

والنص رى تما نل  ... فخبر نكذوب نوضوع، لم يأت قط نو طحر  فهمح  لحير، 

نههن  عنحه تحما    يصح فمو نو التكقف الذ ولسن  نستبل الكلام في اله طل، لو

 .(5)"يحل توهين الحق و  ا عتراض فهه

وية في إسن د ضعهف نتم لحك   نر «آما  بك وبمن َنزلك»وهذ  اللي دة 

يصقح للاحتج ج، فمي نو رواية هش م بو سعد القرشي، وقحد ضحعفه العقحماء، 

وترك التبديث عنه جمقة نو المبدثين ، ننمم يحهى القط ن الحذي تح ن   يححدث 

                                                
 (.2110(، ونسقم ح )7042ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.4449ألرجه أبو داود ح ) (2)

(، وصححبهح 7543(، )6841(، )6819(، )4556(، )3635صححبهح الهخحح ري ح ) :انظححر (3) 

 (.2321(، وسنو الدارني ح )1551(، والموطأ ح )1700(، )1699نسقم ح )

 (.4450(، )4446سنو أبي داود ح ) :انظر (4)

 (.158-1/157الفصل في المقل والنبل، ابو حلم ) (5)
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 عنه، ومم  ق له العقماء عنه:

 ."لهس ب لقوي"، وق ل في نوضع آلر: "ضعهف"ق ل النس ئي:  

 ."لهس بذاك القوي" وفي نوضع آلر ق ل:، "يءحلهس بش"بو نعين:  وق ل يحهى 

. وفي نوضحع آلحر "لهس هو محكم الحديث"وأن  أحمد بو حنهل فق ل عنه: 

 ."لم يكو ب لح فظ"ق ل: 

 . "يكت  حديثه و  يحتج به"ق ل أبو ح تم:  

ت ن ممو يقق  الأس نهد، وهو   يفمم، ويسند الموقوف ت "وق ل ابو حه ن: 

ر مخ لفته الأثه ت فهما يروي عو الثق ت بط ل ا حتج ج ث  و حهث   يعقم، فقما تم ن

 .(1)"به، وإن اعتبر بما وافق الثق ت نو حديثه فلا ضير

 ج به  إ  الذيوح م نردودة ، و  يحتححوهكذا فمذ  الرواية التي تفرد به  هش

 يتعققون بخهوط أوهى نو به  العنكهوت.

عجهي نو الهمود والنصح رى الحذيو يرونحون توثهحق  تما لو يفوتني تسجهل

تتهمم نو القرآن والسنةم في حين أن تتهمم تشمد على نفسم  ب لتبريف في نواضحع 

تهف تقولون : نبو حكحماء، شريعحة الحرب نعنح   "تثيرة ننم : قول النهي إرنه ء: 

له  ققم الكتهة الكح ذب  أن دعحواتم (، أي  8/8) إرنهح   "حقً ، إنه إلى الكذب، حوَّ

له  الكتهحة الكذبحة هح  وبحدَّ ب نتلاك شريعة الرب تذب ننكم، لأن هذ  الشريعة غيرَّ 

 بأقلانمم المبر  ِفة.

وياتد النهي إرنه ء وقوع التبريحف في الكتح ب، ويتمحدد ب لعقوبحة أولئحك 

الذيو ن زالوا يتبدثون عو تلام الرب، فهنسهون ن  في أيديهم إلهه بعد أن حرفحو ، 

                                                
(، والك نحل، 1/366(، والموضحوع ت، ابحو الجحوزي )3/89المجروحين،  بو حه ن ) :انظر (1)

(، وتهحذي  التمحذي ، ابحو حجحر 11/37(، وتهحذي  الكحمال ، المحلي )7/108ابحو عحدي )

 (.1/245(، والضعف ء والمتروتين، النس ئي )30/206)
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وإذا سألك هذا الشع  أو نهي أو ت هو ق ئلًا: ن  وحي الرب؟ فقل لهحم:  "فهقول: 

أي وحي؟ إني أرفضكم هو قول الرب، ف لنهي أو الك هو أو الشع  الحذي يقحول: 

وحي الرب أع ق  ذلك الرجل وبهته.. أن  وحي الرب فلا تذترو  بعد، لأن تقمة 

)إرنهح ء  "ب الجنحودتل إنس ن تكحون وحهحه، إذ قحد ححرّفتم تحلام الإلحه الححي ر

23/33-36.) 
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 سادساً : هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتاب؟

جَرلاً ﴿  : سمى القرآن تتهن  ذتراً في قوله:واددقرل ِْ اَر مِن قَب نكَِ إلِاَّ  ن  ََ  ْ ََ وَمَر 

نَمُدونَ  رِ إنِ كُادتُم  لاَ تَع  ك  لَ الدذِّ ََه  أَلُوا    َ فح عتبر  (،43﴾ )النبحل: نهوحَِ إلَِي هِم  فَر

نُ  الكت  الس بقة ذتراً، ثم ألبر أن الذتر محفوظ نو التبريف والتهديل ر نَح  ﴿ إنَِّ

رفظُِونَ ﴾  ر لَهُ لََْ رَ وَإنَِّ ك  ل اَر الذِّ (، فدل ذلك على سلانتم  نو التبريف 9)الحجر: نَزَّ

 والتهديل.

ر الله بهوابدوالج  عه د . : أن تل ن  ينلله الله تع لى نو وحي هو ذتر، يذت 

لكو الله لم يحفظ نو الذتر إ  ذتر  الألير، أي القرآن ، فمحو الحذي تكفحل 

رفظُِونَ ﴾ ﴿الله ببفظه بقوله:  ر لَهُ لََْ رَ وَإنَِّ ك  ل اَر الذِّ نُ نَزَّ ر نَح  (، بد لحة 9)الحجر:  إنَِّ

ر الَّذِي السه   الذي وردت فهه الآية ، إذ يقول الله:  َ يُّه
ََ رُ ﴿ وَقَرلُوا يَر  ك  لَ عَنَي هِ الذِّ نُزِّ

اوُنٌ  كَ لََْج  ردقِِيَْ  إنَِّ لُ الْ َلَائكَِدةَ إلِاَّ  لَو  مَر تَأ تيِاَر برِلْ َلَائكَِةِ إنِ  كُا َ  مِنَ الصَّ مَر نُازَِّ

قِّ وَمَر كَرنُوا إذًِا مُا ظَرِينَ  درفِ  برِلْ َ ر لَهُ لََْ رَ وَإنَِّ ك  ل اَر الذِّ نُ نَزَّ ر نَح  )الحجحر:  ظُونَ ﴾إنَِّ

 .تما هو ظ هر في السه   صلى الله عليه وسلمعلى النهي  كت ب المنلل(، ف لذتر المبفوظ هو ال6-9

وهكذا تهين وضوح المعتقد الإسلاني بخصوص ن  أنلله الله على الأنههح ء، 

 وتذلك تهين تحريف الكت  الح لهة وتهديقم ، وأنه  لهس  نو عند الله.
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 صفة الخالقية؟سابعاً : هل نسب القرأن إلى المسيح 

ائيِدلَ  القرآن يعتبر المسهح ل لقً  محههً  لقموتى ﴿ قرلوا: َ ولًا إلَِى بَاَِ إسِر  َُ َْ وَ

فُخُ فيِهِ فَيَ  ِ فَأَن  نُقُ لَكُم  مِنَ الطِّيِْ كَهَي ئَةِ الطَّير  ََخ  ََيِّ  كُم   بِّ َْ  مِن  
ْ  جِئ تُكُم  بآَِيَة  كُونُ ََيِّ قَ

دهِ  نِ النَّ ا بإِذِ  ً دهِ  طَير  نِ النَّ تَى بإِذِ  يَِ الْ وَ  َُح  رَصَ وَ بَ  مَهَ وَالأ  كَ  رِئُ الأ  َُب  ﴾ )آل عمحران: وَ

(، ولم يشمد بمثل ذلك لغير  نو المخقوق ت، ف لخقق صحنعة الله التحي   49

يش رته فهم  إ  المسهح، وفي هذا دلهل ألوههته واستبق قه لقعه دة، ويوافق ن  

)أفسحس  "الله ل لق الجمهع بهسحوع المسحهح"سهح ذتر  العمد الجديد عو الم

ن الع لم بحه، ولم يعرفحه العح لم"(، وفي إنجهل يوحن  3/9  "ت ن في الع لم، وتو 

 (.1/10)يوحن  

ء  وَهُوَ عَلَى كُلِّ  ﴿  ري  أن الله ل لق تل شيء  والجواب: دهُ خَرلقُِ كُلِّ شََ  النَّ

ء  وَكيِلٌ  التحي تقحرر هحذ  الحقهقحة   يتسحع المقح م (، ف لآي ت 62)اللنر:   ﴾شََ 

لتعداده ، وتقم  تاتد على حقهقة تفرد الله ب لخ لقهة التي لم يش رته فهم  أحد نو 

لققحه، و  المسحهح عقهحه السحلام، فمحو مخقحو  أتحذب الله نالههحه، وتفححرهم 

دهَ هُوَ الْ َ  ﴿ وتوعدهم ب لهوار  ْ  كَفَرَ الَّذِينَ قَرلوُا إنَِّ النَّ نكُِ لقََ يَمَ قُل  فَمَن  يَم  سِيحُ اب نُ مَر 

ضِ جََيِعًر وَللهَِِّ   ْ َ هُ وَمَن  فِي الأ  َُمَّ يَمَ وَ ادَ َنَ  يُُّ نكَِ الْ سَِيحَ اب نَ مَر  َْ
ََ دهِ شَي ئًر إنِ   دكُ مِنَ النَّ مُن 

دهُ عَدلَى كُد ضِ وَمَر بَي اهَُمََ يخ نُقُ مَر يَشَرءُ وَالنَّ  ْ َ مََوَاتِ وَالأ  يرٌ السَّ ِْ ء  قَد )الم ئحدة:  ﴾لِّ شََ 

17.) 

وحين تحدث  الآي ت القرآنهة عو نعجلات عهسى عقهه السلام م نح  فتئح  

ْ  جِئ تُكُم  بآَِيَة   ﴿تذتر أن هذ  المعجلات عطهة الله تع لى لنههه المسهح عقهه السلام  قَ

بِّكُم   َْ نُدقُ لَكُدم  مِدنَ  َيَِّ  ، وقد صنعم  وغيره  نو المعجلات بإذن الله ﴿ ﴾مِن   َخَ 

درَصَ وََحُ   بَ  مَهَ وَالأ  كَ  دهِ وََبُ رِئُ الأ  ا بإِذِ نِ النَّ ً  فَأنَ فُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَير 
ِ يدَِ الطِّيِْ كَهَي ئةَِ الطَّير 
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ددهِ  تَى بإِذِ نِ النَّ ﴾، فمعجلاته عقهه السلام ونعجلات غير  نو الأنهه ء   تنفك الْ وَ 

 ارهم عقهم .عو نشهئة الله وإقد

نُقُ لَكُم  ﴿  :فمل نس  القرآن الخ لقهة المطققة لقمسهح حين ق ل  ﴾؟َخَ 

 والجواب بدون ري  و  تقكا:  . 

ولفمم الآي ت يحسو الوقوف على نعنى لفظة )الخقحق( في لغحة العحرب، إذ 

 تطقق هذ  القفظة على نع نم ويهمن  ننم  نعنه ن: 

يعُ  ع نحو غحير نثح ل سح بق ، فح لله ﴿الأول: الإيج د نو العدم، والإبحدا ِْ بَد

ء  وَهُدوَ بكُِدلِّ  ٌْ وَلَم  تَكُن  لهَُ صَرحِبةٌَ وَخَنَقَ كُلَّ شََ  ضِ َنََّى يَكُونُ لهَُ وَلَ  ْ َ مََوَاتِ وَالأ  السَّ

ء  عَنيِمٌ   (، فمذا لقق يختص به الله وحد .101﴾ )الأنع م:  شََ 

سَدنُ  ننحه قحول الله: ﴿الث ني: التصوير لم  أوجد  الله ولققه، و كَ اللهَُّ َحَ  َْ فَتَبَدر

رلقِِيَْ  (، فقد وردت في سه   الحديث عو تصوير الإنسح ن 14﴾ )الماننون:  الْ َ

ارَهُ نُط فَةً فِي ونققه نو طور إلى طور ﴿  ثُمَّ جَعَن 
 مِن  طيِْ 

لالةَ  َُ ن سَرنَ مِن  
ِ ارَ الأ  ْ  خَنَق  وَلقََ

 ثُمَّ خَنَق  
ْ  مَكيِْ  نَر قَرَا غَةَ عِظَرمرً فَكَسَدو  ارَ الْ ضُ  غَةً فَخَنَق  ارَ ال عَنَقَةَ مُض  ارَ الاهط فَةَ عَنَقَةً فَخَنَق 

رلقِِيَْ  سَنُ الْ َ كَ اللهَُّ َحَ  َْ نَرهُ خَن قرً آخَرَ فَتَبَر
مًَ ثُمَّ َنَ شَأ   (.14﴾ )الماننون:  ال عِظَرمَ لَْ 

نع شهئً  لققحه م وننحه قحول أتقو الص نعين. يق ل لمو ص»ق ل القرطهي: 

 الش عر: 

 ولأن  تقري ن  لقق  وبعح      حض القوم يخقق ثم   يفري             

نفى القفظة عو الهشر في نعنى الصنع م وإنحما هحي ننفهحة بمعنحى .. و  ت  

 .(1)«ا لتراع وإيج د نو العدم

                                                
 (.12/110الج نع لأحك م القرآن )( 1)
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َيَِّ  ير ﴿وبمثل هذا المعنى تحدث القرآن عو صنع عهسى نو الطين تمهئة الط

مَدهَ  كَ  درِئُ الأ  ددهِ وََبُ  ا بدِإذِ نِ النَّ ً  فَأنَ فُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَدير 
ِ نُقُ لَكُم  مِنَ الطِّيِْ كَهَي ئةَِ الطَّير   َخَ 

دهِ  تَى بإِذِ نِ النَّ يَِ الْ وَ  بَ رَصَ وََحُ   (.49﴾ )آل عمران: وَالأ 

شح ء وإبحراز العحين نحو والخقق يكون بمعنى الإن»ق ل أبو حه ن الأندلسي: 

العدم الصرف إلى الوجود . وهذا   يكون إ َّ لله تع لى . ويكون بمعنى : التقدير 

والتصوير ، ولذلك يسمون ص نع الأديم ونبو  : الخ لق ، لأنه يقدّر، وأصقه في 

نُ الأجرام ، وقد نققو  إلى المع ني، ق ل تع لى: ﴿ (، 17﴾ )العنكهوت: قُونَ إفِ كرً وَتََ 

درلقِِيَْ مم  ج ء الخقق فهه بمعنى التقدير قوله تع لى : ﴿و سَنُ الْ َ كَ اللهَُّ َحَ  َْ ﴾ أي فَتَبَر

 .(1)«المقدّريو

، (2)«أحهوا ن  لققتم »القه نة لقمصوريو :  ونو هذا المعنى أيضً  ن  يق ل يوم

أي ن  صورتمو  نو الصور، فمذا نعنى الكقمحة في لغحة العحرب لمحو أراد تحدبراً 

 .حق ً إلى وصوو

وبقي في جواب هذ  الأبطولة أن ننهه الق ئقين به  إلى أن المسهح لم يدع في 

الإنجهل المنسوب إلى تلانهذ  وتلانهذهم أنه ل لق، وأن غ ية ن  ذتر  بولس أن 

 "الله ل لق الجمهع بهسوع المسهح"  لمسهحالله هو الخ لق، ولكنه لقق الخلائق ب

ق، ولهس الخ لق، يقول القس جهمس أنسِ: (، فمو واسطة الخق3/9)أفسس 

 .(3)"الآب لقق الع لم بواسطة ا بو"

                                                
 (.2/487)الهبر المبهط ( 1)

 (.2107(، ونسقم ح )5181ألرجه الهخ ري ح )( 2)

(، ولقمليحد نحو الههح ن انظحر 178عقم اللاهوت النظ ني، القس الدتتور جهمس أنحس، ص ) (3)

 ."الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟"تت بي
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 الكريم لقرآنفي االأخطاء المزعومة 
  الحمةةالعين:  أولاًًً

استشكل الهعض ن  ورد في سورة الكمحف، في سحه   الححديث عحو رؤيحة 

ذَا ﴿ حَتَّدى إِ المقك ذي القرنين الشمس وهي تغرب في عين حمئة، وذلك في قولحه: 

اَدر يَدر ذَا  مدرً قُن  هَر قَو  َْ َْ عِاد  وَوَجَد
رُبُ فِي عَديْ   حََئَِدة  هَر تَغ  َْ سِ وَجَ م  رِبَ الشَّ بَنَغَ مَغ 

ارً ﴾ ََن تَتَّخِذَ فيِهِم  حُس  ر  بَ وَإمَِّ ََن تُعَذِّ ر   إمَِّ
ِ
نَيْ  (، فتس ءلوا تهف 86)الكمف:  ال قَر 

 عظهم يدور في السماء؟تغرب الشمس في عين صغيرة على الأرض وهي نجم 

ري  أن القول بغه ب الشمس في عين أو ببر بعهد تل الهعد عحو أبسحط   

نع رفن  العقمهة التي قرره  القرآن ننذ زنو بعهدم فقحد ذتحر القحرآن أن الشحمس 

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَنَدقَ والقمر والأرض توات  أو نجوم تسهح في أفلاتم  في السماء 

 َْ ي لَ وَالاَّهَر دبَحُونَ ﴾  النَّ  يَس 
سَ وَال قَمَرَ كُل  فِي فَنَك  م  (، فقكحل 33)الأنههح ء: وَالشَّ

أن  –بعحد ذلحك  –فقكه الخ ص الذي   يتدالل نع فقك غحير ، فكهحف يسحوغ 

 ينس  إلهه القول بغروب الشمس في عين نو عهون الأرض.

محم إن هذا القول أبعد ن  يكون عو لفظ القرآن ونعن   ، ولو تح ن هحذا الف

المغقوط نراداًم لوج  أن تشر  الشمس نو نفس المبل وعلى نفس القوم الذيو 

غرب  عقهمم، وهو ن    يظنه ع قل، ولو صغرت سنه ، وهو ن  ينفهحه القحرآن في 

بَدعَ  ﴿نفس السه  ، إذ بعد غه ب الشمس انطقق ذو القرنين تجح   نشرحقم   ََت  ثُدمَّ 

بَبرً  ََ  َِن دُونِهدَر  حَتَّى إذَِا بَنَغَ مَط نع م مِّ عَل لََُّ م  لمَّ  نَج  هَر تَط نُعُ عَلَى قَو  َْ سِ وَجَ م  الشَّ

اً﴾  تَ   (.90-89)الكمف: َِ

القرآن في هذ  الآية وصف ن  تهدى لذي القرنين سح عة الغحروب، حهحث  

رُبُ فِي عَيْ   حََئَِدة  ﴾ هَر تَغ  َْ ن الشحمس تغحرب في تقحك : إ، ولم يقحل القحرآن ﴿وَجَ
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 .العين

ونثل هذا تمثل ن  يرا  الن ظر نو غروب الشمس في الهبر أو لقف جهل، 

 فمو يجده  تذلك فهما يتهدى له، وهي في حقهقتم  لهس  تذلك.

وهذا الفمم للآية لهس تأو ً له  في عصر العقم، بل هو قول نعروف تداوله 

في تفسير  هح( عو العقماء قولهم507العقماء ننذ قرون طويقة ، فقد نقل القف ل )تح 

لهس المراد أنه انتمى إلى الشمس نغربً  ونشرقً  حتى وصل إلى جرنم  "هذ  الآية: 

ونسم  ، لأنه  تدور نع السماء حول الأرض، نو غير أن تقتصق ب لأرض، وهحي 

أعظم نو أن تدلل في عين نو عهون الأرض، بل هي أتبر نحو الأرض أضحع فً  

العمارة نو جمة المغرب ونو جمة المشرح  ،  نض عفة ، بل المراد أنه انتمى إلى آلر

فوجده  في رأي العين تغرب في عين حمئة ، تحما أنح  نشح هده  في الأرض المقسح ء 

دن  ﴿تأنه  تدلل في الأرض، ولهذا ق ل:  دم مِّ عَدل لََُّ م  لمَّ  نَج  هَر تَط نُعُ عَدلَى قَدو  َْ وَجَ

اً ﴾ تَ  َِ  .(1) "مم وتلاصقمم، ولم يرد أنه  تطقع عقهمم بأن تم سدُونِهرَ 

ثه  ب لدلهل أن الأرض ترة، وأن السحماء محهطحة بهح  ، و  "وق ل الرازي: 

مدرً ﴾شك أن الشمس في الفقك ، وأيضً  قح ل :  هَر قَو  َْ َْ عِاد ونعقحوم أن  ﴿وَوَجَد

جقوس قوم في قرب الشمس غير نوجحود ، وأيضحً  الشحمس أتحبر نحو الأرض 

نو عهون الأرض ، إذا ثه  هذا فنقول:  بمرات تثيرة فكهف يعقل دلوله  في عين

رُبُ فِي تأويل قوله :   نو وجو : عَيْ   حََئَِة  ﴾ ﴿ تَغ 

أن ذا القححرنين لمحح  بقححغ نوضححعم  في المغححرب ولم يهححق بعححد  شيء نححو :  الأول

العمارات وجد الشمس تأنه  تغرب في عحين وهحدة نظقمحة، وإن لم تكحو تحذلك في 

الشمس تأنه  تغه  في الهبر إذا لم ير الشط، وهحي  الحقهقة، تما أن رات  الهبر يرى

 في الحقهقة تغه  وراء الهبر ، هذا هو التأويل الذي ذتر  أبو علي الجه ئي في تفسير  .

                                                
 (.11/50الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (1)
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: أن لقج ن  الغربي نو الأرض نس تو يحهط الهبر به ، ف لنح ظر إلى  الثري 

 .(1)"الشمس يتخهل تأنه  تغه  في تقك الهب ر

سِ﴾ "وق ل ابو تثير:  م  رِبَ الشَّ أي: فسقك طريقً  حتى  ﴿ حَتَّى إذَِا بَنَغَ مَغ 

وصل إلى أقصى ن  يسقك فهه نو الأرض نو ن حهة المغرب، وهو نغرب الأرض. 

وأن  الوصول إلى نغحرب الشحمس نحو السحماء فمتعحذر، ونح  يحذتر  أصحب ب 

يء حالقصص والأله ر نو أنه س ر في الأرض ندّة والشمس تغرب نو ورائه فش

   حقهقة له. وأتثر ذلك نو لراف ت أهل الكت ب، والتلا  زن دقتمم وتذبهم. 

رُبُ فِي عَيْ   حََئَِة  ﴾وقوله:   هَر تَغ  َْ أي رأى الشمس في ننظر  تغحرب  ﴿ وَجَ

في الهبر المبهط ، وهذا شأن تل نو انتمى إلى س حقه ، يراه  تأنهح  تغحرب فهحه ، 

 . (2)"تة فهه   تف رقهوهي   تف ر  الفقك الذي هي نثه

ون  زال هذا المعنى نشموراً عند العقماء في القديم والحديث، وننه قول سهد 

نغرب الشمس هو المك ن الذي تغرب عند  وراء الأفق ، و هحو يختقحف "قط : 

ب لنسهة إلى المواضع ، فهعض المواضع يرى الرائي فهم  أن الشمس تغحرب لقحف 

والظ هر نو النص أن ذا القرنين غرب  … المبهط ت الجهل ، تغرب في الم ء تما في

فرأى الشمس تغحرب فهحه،  …حتى وصل إلى نقطة على ش طئ المبهط الأطقسي 

والأرجح أنه ت ن عند نص  أحد الأنه ر حهث تكثر الأعش ب، ويجتمحع حولهح  

عند هذ  الحمحأة وجحد  …طين للج هو الحمأ ، وتوجد البرك، وتأنه  عهون الم ء 

 .(3)…"نين قون ً ذو القر

ولئو ت ن المدعي لهذ  الأبطولة يتبدث عو غروب الشمس في عين م فحإن 

                                                
 (.21/166التفسير الكهير، الرازي ) (1)

 ( . 3/191سير القرآن العظهم، ابو تثير )( تف2)

 (.3/2291( في ظلال القرآن، سهد قط  )3)
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ن  نعرفه الهوم نو  -والله أعقم –القرآن تحدث عو نغ رب الشمس، وأراد بذلك 

 دوام الغروب والشرو  بدوام دوران الأرض حول محوره .

ير َبدر »:  نو حديث أبي ذر  ويشكل على هذا المعنى ن  روي عو النهي 

ذْ، هل تْْي َين تغيب هذه الشمس ؟ .. فإنهر تغرب في عيْ حَئة، تاطنق حتدى 

تَر لربهر َرجْة تح  العرش، فدإذا كدرن خروجهدر َذن الله لَدر، فدإذا َْاد الله َن 

 .(1)«يطنعهر من مغربهر حبسهر

، لأنه نحو روايحة سحفه ن بحو لكو هذا الحديث   يصح نسهته إلى النهي  

ى حديثه أهل  التبقهق وا لتص ص. حسين الو  اسطي السقمي، وهو راو وهَّ

فقد سأل المروزي  الإن مم أحمد عو سحفه ن بحو حسحين تهحف هحو ؟ فقح ل: 

 .(2)"لهس بذاك، وضعفه"

 . (3)"ت ن ثقة، ولكنه ت ن نضطربً  في الحديث"وق ل ابو أبي شههة: 

 .(4)"ثقة يخطئ في حديثه تثيراً "وق ل محمد بو سعد: 

 .(5)"لهس ب لح فظ" ل يحهى بو نعين عنه: وق

وعقهه فلا اعتداد بروايته، فمي دون نرتهة ا حتج ج، واسته ن براءة القرآن  

 نو الفمم السخهف بأن الشمس تغرب في بئر ن ء.

                                                
 (.4010ألرجه الهلار ح ) (1)

 (.9/149ت ريخ بغداد، الخطه  ) (2)

 (.11/141تهذي  الكمال، الملي ) (3)

 (.11/139) المصدر الس بق (4)

 (.4/190تهذي  التمذي  ) (5)
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 اً : مريم أخت هارونثانيًً

: ألطأ القرآن حين جعل نريم بن  عمحران ألتحً  لهح رون في قولحه واددقرل

دكِ بَغِيهدرً ﴾﴿ يَ تع لى:  َُمه  وَمَر كَرنَ   
ء  و  ََ  ََ رَ ََبُوكِ ام  ونَ مَر كَرنَ  ُْ َ  هَر َُخ  )نحريم:  ر 

(م إذ المعقوم في عقم الت ريخ أن نريم ت ن  بعد ه رون بو عمران بما يربو على  28

 الألف سنة.

 : أن هذ  الأبطولة نو أقحدم الشحهم ت المطروححة عحلى القحرآنوابددوالج

مح  النهحيح الكريم، وقد تو
، ونح  يحلال أقحوام  صلى الله عليه وسلملى الرد عقهم  وبه ن أغقوطة ق ئقِ

 هذ  الشهمة اله ئدة.يرددون 

نجحران سحألوني  المغيرة بو شعهة ق ل: لمح  قحدن    صبهح نسقم أن ج ء في

ونَ  ﴿ :ونؤفق لوا : إنكم تقر ُْ َ  هَر َُخ  ﴾، ونوسى قهل عهسى بكذا وتذا، فقما يَر 

إنهدم كدرنوا يسدمون بأنبيدرئهم : »عحو ذلحك فقح ل قدن  على رسول الله سحألت ه

 . (1)«والصرلْيْ قبنهم

فهمذا الهه ن النهوي تهين أن ه رون أل  الهتحول نحريم لحهس بهح رون ألحي 

 نوسى، تما توهم نص رى نجران والمهطقون نو بعدهم.

ولو فمموا لغة العرب وسعة ألف ظم  لم  ق لوا ن  ق لو ، ف لعرب تطقق تقمة 

 لشههه وعلى قري  النس  م وإن لم يكو ألً .الأخ على ا

ديَرطيِِْ ﴾ ﴿، فكقول الله عل وجل: فأن  الشههه  وَانَ الشَّ ينَ كَرنُوا  إخِ  ِْ  إنَِّ الْ ُبَذِّ

 (، ف لمهذر بمث بة أخ لقشه طين ، لشهمه بفع لهم.27)الإسراء: 

ََخَرهُم  صَرلِْ  وأن  ألوة القرابة فكقوله تع لى: ﴿ ﴾ )الأعحراف: رً وَإلَِى ثَمُودَ 

73.) 

                                                
 (.2135ألرجه نسقم ح ) (1)
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 : هل القلوب العاقلة في الصدور؟ ثالثًًاً

: يعرف عقماء التشريح الهوم أن القق  عضقة ض لة لقدم فبسح ، قرلددوا

وأن نراتل الإحس س والتفكير في الدن غ، بهنما القرآن ياتد أن الققحوب التحي في 

ضِ  الصدور هي نرتل التفكير ﴿  ْ َ ر  ََفَنَم  يَسِيُروا فِي الأ  قِنُونَ بِهَ م  قُنُوبٌ يَع  فَتَكُونَ لََُ

مَددى ال قُنُددوبُ الَّتدِدَ فِي  ُْ وَلَكدِدن تَع  بَ صَددر مَددى الأ  دَدر لَا تَع  ددر فَإنِهَّ ددمَعُونَ بِهَ ََو  آذَانٌ يَس 

 ِْ و ُْ  (.46﴾ )الحج: الصه

: أن ن  يتعقق بمسألة علاقة القق  ب لفكر نسحألة عقمهحة نح  زال والجدواب

ء يراوحون فهم  بين نثه  وننكر، وهحي نسح ئل ظنهحة لم تحر  إلى العقماء والأطه 

تونه  حقهقة عقمهة، ونو ت ن هذا ح له   ينمض للاحتج ج به إزاء الححق الحذي 

بيُِر ﴾ ﴿أوح   الله العقهم بخققه  نَمُ مَن  خَنَقَ وَهُوَ النَّطيِفُ الْ َ  (.4)المقك:  ََلَا يَع 

ذان والققوب الم دية، وتحدث أيضً  عو ثم إن القرآن تحدث عو الأعين والآ

العهون والآذان والققوب المعنوية، وهذ  الأعضح ء في حح ل د لتمح  عحلى الهحدى 

تكون أعض ء ع نقة، وحين تتنكر لقبق وترفضحه فإنهح  تكحون في حكحم العحدم، 

ٌَ  ولذلك وصف الله الذيو   يهصرون الحق و  يسمعونه بأنهم ﴿ د مٌ عُم  صُم  بُك 

جِعُونَ فَهُم   وهحم بكحم (، فمم صم عو الحق،   عو السماع، 18﴾ )الهقرة: لاَ يَر 

 .وعمي بهذ  المث بة أيض ً 

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  كَمَثَدلِ الَّدذِي يَا عِدقُ بدِمََ لاَ وهذا نثقه في القرآن تثير: ﴿  

ٌَ فَهُم  لاَ يَع   مٌ عُم  اء صُم  بُك  َْ
مَعُ إلِاَّ دُعَرء وَنِ (، وقولحه: 171﴾ )الهقحرة: قِنُونَ يَس 

مٌ فِي الظهنُمََتِ ﴿ بُوا  بآِيَرتاَِر صُم  وَبُك   (.39﴾ )الأنع م: وَالَّذِينَ كَذَّ

وهكذا فبحين يتبحدث القحرآن عحو العهحون والآذان والألسحو   يقصحد 

الجوارح المبسوسة، وإنما يقصد ن  وراءه  نحو العقحل والإدراك الإيحماني، وننحه 

مَِيُْ  ﴿قول الله  وحُ الأ  ينَ  نَزَلَ بهِِ الره ِْ بكَِ لتَِكُونَ مِدنَ الْ ُادذِ ﴾ )الشحعراء: عَلَى قَن 



277 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

193-194.) 

وهذا المذتور عو هذ  الجوارح ينطهق عحلى الققح  تم نحً ، فح لققوب التحي 

يتبدث عنم  القرآن هي الققوب المعنوية،   المضغة الجسحدية، ونث لحه في القحرآن 

مَنُدونَ تثير، تقوله: ﴿  دي طَرنُ مَدر كَدرنُوا  يَع  دمُ الشَّ نَ لََُ ﴾  وَلَدكنِ قَسَ   قُنُوبُهُم  وَزَيَّ

رِ الله(، وتقوله: ﴿ 43)الأنع م:  رِ الله الَّذِينَ آمَاوُا  وَتَط مَدئنِه قُنُدوبُهُم بدِذِك   ََلاَ بدِذِك 

 .(28﴾ )الرعد: تَط مَئنِه ال قُنُوبُ 

 ققة،   المضغة الصنوبرية التحي في الجسحموالمقصود في تل هذا الققوب الع 

دَر  ﴿ ر فَإنِهَّ مَعُونَ بِهَ ََو  آذَانٌ يَس  ر  قِنُونَ بِهَ م  قُنُوبٌ يَع  ضِ فَتَكُونَ لََُ  ْ َ ََفَنَم  يَسِيُروا فِي الأ 

 ِْ و ُْ مَى ال قُنُوبُ الَّتَِ فِي الصه ُْ وَلَكنِ تَع  بَ صَر مَى الأ   (.46﴾ )الحج: لَا تَع 

، ف لمقصود تققهح  الققحوب (1)«ير مقنب القنوبصلى الله عليه وسلم: »لام النهي ونثقه في ت

 المعنوية نو الكفر إلى الإسلام، ولهس المقصود تققه  الققوب الم دية.

وهذا الفمم لهس بجديد عند العقماء المسقمين، بل هو قديم نققه الرازي في  

لى ع نحة هحح إ879تفسير  عو بعض الس بقين، وعلا  ابو أنير الح ج المتوفى سحنة 

ومحقم  أي القوة التي هي العقحلم الحدن غ لقفلاسحفة "أهل السنة والجماعة بقوله: 

ولصوصً  الأطه ء، وأحمد في رواية، وأبي المعين النسفي، وعلا  صدر الإسلام إلى 

ع نة أهل السنة والجماعة، فق ل: وهو جسم لطهف نضيء محقه الرأس عنحد ع نحة 

على الققح ، فهصحير  الققح  نحدرتً  بنحور العقحل أهل السنة والجماعة، وأثر  يقع 

، ت لعين تصير ندرتة بنور الشمس وبنور السراج الأشه ء  .(2)"الأشه ءم

ون  ققن   عو الققوب والعهون والآذان المعنوية الإيمانهحة ينطهحق تم نحً  عحلى 

راح الصحدر وانقه ضحه حالصدور، فنقرأ في القرآن والسنة حديثً  نتكرراً عحو انشح

                                                
 (.11697(، وأحمد ح )2140لرجه الترنذي ح )أ (1)

 (.3/378( التقرير والتبهير، ابو أنير الح ج )2)
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وَيَضِيقُ وظقمته، ولهس المراد الصدر الجسدي، بل المراد الصدر المعنوي ﴿ وضهقه

ونَ  ُْ ل  إلَِى هَر
َِ
 ْ ي وَلَا يَاطَنقُِ لسَِريِ فَأَ ِْ  ْ َفمن شْح الله (، ﴿13﴾ )الشعراء: صَ

كَ ( ، ﴿ 22)اللنحر:  صْْه للإَلام﴾ َْ  ْ لَم  نَشدد رَح  لَدكَ صَد
(، 1رح: ح﴾ )الشحََ

اَر مَر فِي ﴿ هِموَنَزَع  ِْ و ُْ يْاً ( ﴿ 43﴾ )الأعراف:  صُ ِْ ََو  حَ ةً  َْ ََو   قُل كُونُوا  حِجَر

كُم   ِْ و ُْ بُُِ فِي صُ َّر يَك  قرً مِِّّ نَمُ مَدر تُكدِنه ( ﴿ 50-49﴾ )الإسراء: خَن  دكَ لَديَع  بَّ َْ وَإنَِّ 

ناِوُنَ  هُم  وَمَر يُع  ُْ و ُْ (، فكل هذا حديث عو الصحدر المعنحوي   74﴾ )النمل: صُ

 جويف المسمى ب لقفص الصدري. الت

وج ءت نصوص قرآنهة ونهوية تجمع بين الصدر المعنوي والقق  المعنوي ، 

بُدهُ مُط مَدئنِ  بدِرلِإيمََنِ ننم  قول الله:  درِهَ وَقَن  َُك   إيمََنهِِ إلِاَّ مَن  
ِْ
﴿ مَن كَفَرَ برِللههِ مِن بَع 

ْاً فَعَنَدي    ْ رِ صَد حَ برِل كُف  ن شََْ دنَ اللهوَلَدكنِ مَّ دم  عَدذَابٌ عَظدِيمٌ ﴾  هِم  غَضَدبٌ مِّ وَلََُ

 .(106)النبل: 

صَ مَر فِي قُنُوبكُِم  وَ اللهونثقه قوله: ﴿   ِْ  وَليُِمَحَّ و ُْ د ﴾ )آل عَنيِمٌ بدِذَاتِ الصه

والإثدم مدر حدرك في القندب وتدردد في » صلى الله عليه وسلم:(، ونثقحه قحول النهحي 154عمران: 

 .(1)«الصْْ

تحدث عو حواس الإنسح ن فحإنما قصحد اله عحد وهكذا تهين أن القرآن حين 

الإيماني المعنوي له ، وتحذلك نسح  الحتبكم فهمح  إلى الققح  والصحدر الإيحماني 

المعنوي،   الحسي، فثه  بذلك صد  القرآن، وتهحين فسح د هحذ  الأبطولحة نحو 

 أب طهل المرجفين.

                                                
 (.17540ألرجه أحمد ح ) (1)
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 اً : النجوم التي ترجم بها الشياطينرابعًً

عو النجوم السه رة اله ئقة في حجمم ، والتي يكحبر : القرآن يتبدث قرلددوا

حجم بعضم  الأرض آ ف المرات، وأن الله لققم  ليرجم بهح  الشحه طين، وأنهح  

ورد حسح   –تتبرك في السماء لقحف هحذ  الشحه طين، وهحذا المعنحى الغريح  

يَر بمَِصَربِ في قوله تع لى: ﴿  –اعتق دهم  ن  هْ مََء ال اَّر السَّ ْ  زَيَّ جُومدرً وَلَقَ ُْ اَرهَر  يحَ وَجَعَن 

عِيِر  م  عَذَابَ السَّ نَر لََُ  ْ تَ ََع  يَرطيِِْ وَ  (.5﴾ )المقك: لِّنشَّ

الله النجحوم لأجحل هحذا، ولم يقحل أن  لقحق :ن القرآن لم يقلإ: والجددواب

أنحه لقحق في السحماء نصح بهح، أي تع لى  بل ألبرالنجوم السه رة تتهع الشه طين، 

 ة تحر  الشه طين.أجس نً  ننيرة نضهئ

وهذ  المضهئ ت قد تكون نجونً ، وقد تكون شمهً ، ف لأنر محتمل لقمعنهين  

لو  أن الآي ت القرآنهة تهين أن المقصود نو المص بهح الشحم  م   النجحوم، قح ل 

ْ  لَ  تع لى: ﴿ نَ يَجِ تَمِعِ الآ  عِ فَمَن يَس  م  َْ لنِسَّ ُْ مِا هَر مَقَرعِ عُ ر كُاَّر نَق  ََنَّ صَْاً وَ َّْ ﴾ هُ شِهَربرً 

جِيم   (، وق ل: ﴿9)الجو:  َّْ  
عَ  وَحَفِظ اَرهَر مِن كُلِّ شَي طَرن  دم  قَ السَّ دتَََ  َ  مَنِ ا

إلِاَّ

بيٌِْ  بَعَهُ شِهَربٌ مه بَعَدهُ  (، وق ل: ﴿18-17﴾ )الحجر: فَأَت  ط فَةَ فَأَت  إلِاَّ مَن  خَطفَِ الْ َ

لشم  هحي الأجسح م المضحهئة التحي تححر  (، ف 10﴾ )الص ف ت: شِهَربٌ ثَرقِبٌ 

الشه طين، وهذ  الشم  ننم  الكهير، وننمح  الصحغير، وهحي نجحوم أو تواتح  

نفتتة تسهح في الكون الفسهح، فإذا ش ء الله عقوبة واحد نو الشه طين سقط عقهه 

واحداً نو هذ  الشم ، فرجمه به، فما الذي يسحتنكر  الع قحل في عقوبحة الله لهحذ  

 ت ببرقم  بشم  السماء؟.المخقوق 
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 اً : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟خامسًً

مَدر فِي  ﴿ وَللهِِ: القرآن يشجع على المع صي نحو غحير الكهح ئر بقولحه: واددقرل

سَداوُا  ََح  رؤُوا بمََِ عَمِنُوا وَيَج دزِيَ الَّدذِينَ  ََ ََ زِيَ الَّذِينَ  ضِ ليَِج   ْ َ مََوَاتِ وَمَر فِي الأ  السَّ

اىَ برِلْ ُ  دعُ  س  َِ دكَ وَا بَّ َْ مَدمَ إنَِّ  دمِ وَال فَدوَاحِشَ إلِاَّ النَّ ث  ِ تَابُِدونَ كَبَدرئرَِ الإ  الَّذِينَ يَج 

فِرَةِ﴾ (، فمذا الوعحد الإلهحي بح لمغفرة لأصحب ب الصحغ ئر 32-31)النجم:  الْ غَ 

 يغري به .

الطبري : أن العقماء التقفوا في القمم المعفو عنه على أقوال ذتره  وابدوالج

 :(1)في تفسير 

نعنى الكلام:  "نه  ذنوب الج هقهة يغفره  الله في الإسلام، ق ل الطبري: أ َ.

وا بحه نحو الإثحم حمح الذيو يجتنهون ته ئر الإثحم والفحواحش، إ  القمحم الحذي ألح

 ."والفواحش في الج هقهة قهل الإسلام، فإن الله قد عف  لهم عنه، فلا ياالذهم به

نحو غحير إصرار صحغير أو تهحير نو ذن   ، أي يصهههم به المرءأنه ن  يق   ب.

مة نو اللنحى، ثحم يتحوب و  يعحود، : )القَّ عقهه، ثم يتوب ننه ، ق ل أبو هريرة 

مة نو شرب الخمحر، ثحم يتحوب و  والقَّ  ;مة نو السرقة، ثم يتوب و  يعودوالقَّ 

، قح ل صلى الله عليه وسلمنهحي يعود، فتقك الإلم م( ، وهذا المعنى نحروي عحو ع نحة أصحب ب ال

يقولون: هذا الرجل يصحه  القمحة نحو اللنح ، صلى الله عليه وسلم ت ن أصب ب النهي )الحسو: 

 .(والقمة نو شرب الخمر، فهخفهم  فهتوب ننم 

ج. أنه  صغ ر الذنوب مم    يوجح  ححداً في الحدنه  و  توعحد بعقوبتحه في 

تَابُِوا  كَبَآئِ  الآلرة، وقد رجبه الطبري نستد ً بقوله تع لى: ﴿ نَ عَا هُ إنِ تَج  رَ مَر تُا هَو 

خَلًا كَرِيمًَ ﴾  ْ كُم مه خِن   ْ يِّئَرتكُِم  وَنُ ََ ر  عَاكُم   ، ف جتن ب الكهح ئر (31)النس ء:  نُكَفِّ

وعحدم ا سترسح ل في  سه  في نغفرة الصغ ئر، لكحو هحذا أيضحً  نعقحق ب لتوبحة

                                                
 (.22/532ج نع الهه ن، الطبري ) (1)
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: تحم الصغيرة، حتى   تتبول ب ستمرائم  إلى تهيرة، فقد سأل رجل ابحو عهح س

الكه ئر؟ سهعً  هي؟ ق ل : )هي إلى سهعمائة أقرب ننم  إلى سهع ، وإنه   تهيرة نحع 

 .(1)استغف ر، و  صغيرة نع إصرار(

ولذا حذر القرآن الكريم نحو الصحغ ئر، وألحبر أن الله يكتح  عحلى العهحد 

الصغير نو عمقه والكهحير، فحإذا ق نح  القه نحة وجحد العهحد الجمهحع بحين يديحه 

نَتَاَدر مَدرلِ هَدذَا  ﴿وَوُضِعَ  َّدر فيِدهِ وَيَقُولُدونَ يَدر وَي  فِقِيَْ مِِّ رِمِيَْ مُش  ال كتَِربُ فَتَََى الْ ُج 

وا مَدر عَمِنُدوا حَدرضَِاً وَلَا  ُْ صَرهَر وَوَجَد ََح  ُْ صَغِيَرةً وَلَا كَبيَِرةً إلِاَّ 
ال كتَِربِ لَا يُغَردِ

ََحَْاً ﴾ كَ  به َْ اً يَرَهُ ﴾وَمَ  ﴿(، 49)الكمف:  يَظ نمُِ  ة  شَْه َّْ مَل  مِث قَرلَ ذَ )الللللة:  ن يَع 

وتِيَ كتَِربَدهُ  ﴿ (، ولسوف يح س  الله العهد المانو على هذ  الصحغ ئر8
َُ در مَدن   فَأَمَّ

بُ حِسَربرً يَسِيراً ﴾ بيَِمِياهِِ  ََ ر َ ُْ   َ  (.8-7)ا نشق  :  فَسَو 

إن العبدْ »قولحه:  نو الصغ ئر في نواضحع تثحيرة، ننمح  صلى الله عليه وسلمتما حذر النهي 

إيركم »، وقوله: (2)«يُّوي بهر في جهام ليتكنم برلكنمة من َخط الله لا ينقَ لَر برلاً 

فإنمَ مثل محقرات الذنوب كقوم نزلدوا في بطدن واد ، فجدرء ذا  ،ومحقرات الذنوب

بعود ، وجرء ذا بعود حتى َنضجوا خبزتَم ، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بهدر 

فدإن لَدر مدن الله  ،عرئشة إيرك ومحقرات الأعمَل ير: »صلى الله عليه وسلم، وق ل (3)«صرحبهر تَنكه

 .(4)«رً دطرلب

وأود أن أهمس في آذان الط عنين في القرآن نو أبن ء الكنهسة، فأقول: لهس نو 

عقهدة في الدنه  تش به المسهبهة التي تريح المانو نو طر  أبواب الفضهقة ب لقحدر 

                                                
 (.853(، والقض عي في نسند الشم ب ح )3/934ألرجه ابو أبي ح تم في تفسير  ) (1)

 (.2988) (، ونسقم ح6478ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.22301ألرجه أحمد ح ) (3)

 (.23894(، وأحمد ح )4243ألرجه ابو ن جه ح )(4) 
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ذيقة، فمي تعتبر الهشحرية ل طئة فح جرة الذي تفتبه أن نه نو نص ريع الشر والر

لهس نو يطق  الله. الجمهع زاغوا  لهس ب ر و  واحد.  لهس نو يفمم. "ب لفطرة 

، (12-3/10)رونهحة  "لهس و  واححد،  لهس نو يعمل صلاح ً  .وفسدوا نع ً 

يطقح   إن الإنجهحل   " :يقول لوثر أحد ناسسي المذه  البروتسحت نتيولذلك 

... إنه لكحي تظمحر  جل تبريرن ، بل بعكس ذلك، إنه يرفض أعمالن نن  الأعمال لأ

، وهحذا المعنحى "فهن  قوة التبرير يقحلم أن تعظحم آث ننح  جحداً، وأن تكثحر عحدده  

 نح أو"يستوحهه المصقح الإنجحهلي الشحمير نحو رسح لة بحولس إلى أهحل رونهحة: 

 النعمحة ازدادت الخطهحة تثحرت حهحث ولكو، الخطهة تكثر لكي فدلل الن نوس

 . (5/20)رونهة  "جداً 

تحل  "الأنح تو اللاهوتهحة  "ون في تت بحه ثحنلانكفتح الإصلاحي الشمير وي

إن تن   ": يمان عو تل عمل ص لح أبواب الرذيقة أن م الماننين الذيو يغنهمم الإ

تنسحى أن الله هحو شحهخ  تهتم بذلك، عقهك فقحط أن   س رقً  أو زانهً  أو ف سقً   

 ."، وأنه قد سهق وغفر لك لط ي ك قهل أن تخطئ بلنو نديد تثير الطههة
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 اً : الجنة والخمرسادسًً

: إذا ت ن الله   يجعل المبرم جلاء لقماننين، فحما ب لحه جعحل الخمحر واددقرل

 جلاء لهم؟!

: حرم الله الخمر لم  فهم  نو تعطهل لموههة العقل التحي ننبمح  الله وابدوالج

عو الحهوان، فقد بعث الله الأنهه ء وأنلل الشرائع لحراسة للإنس ن، والتي نهل  به  

م ققهل الخمر وتثيره، فهذا المقصد النههل ، (1)«مر ََكر كثديره فقنينده حدرام»  برَّ

لعن »: في الخمر تل نس هم في شهوع فس ده ، يقول أنس صلى الله عليه وسلم ولعو رسول الله 

منهر والْحمولة في الْمر عشَة : عرصَهر ومعتصرهر وشرْبهر، وحرصلى الله عليه وسلم َْول الله 

 .(2)«إليه، وَرقيهر وبرئعهر وآكل ثماهر ، والْشتَي لَر والْشتَاة له

فإذا عرف  عقة التبريم لخمر الدنه  م عرف عقحة تونهح  ححلا ً بحل جحلاء 

لقماننين في الآلرة، فخمر الجنة لهس فهم  واحدة نو الملري ت الموجودة في خمحر 

نمما: )لهس في الجنة شيء يشهه ن  في الحدنه  الدنه ، وتما ق ل ابو عه س رضي الله ع

 .(3)إ  الأسماء(

 لحدنه لقد وصف الله خمر الجنة بأحسو الوصف، ونلهم  عما يعتري خمحر او

نو الفس د، فقئو ت ن  خمر الدنه  مم  يستقهح طعمهم فإن خمر الجنة لذة لقشح ربين: 

َْ الْ ُتَّقُونَ فيِهَر ﴿ اَّةِ الَّتَِ وُعِ ٌْ مِن لَّدبَن  لمَّ  يَتَغَديرَّ   مَثَلُ الج َ رَ نه 
ََ ن  وَ َِ ِ آ رء غَير  ن مَّ ٌْ مِّ رَ ََنه 

ى ﴾  صَف  ن  عَسَل  مه ٌْ مِّ رَ ََنه  بيَِْ وَ ِْ ر  لِّنشَّ
ة  ن  خَم ر  لَّذَّ ٌْ مِّ رَ ََنه  مُهُ وَ  .(15)محمد: طَع 

فإن خمر الجنة لهسح  تحذلك: م تذه  العقلالمبرنة ولئو ت ن  خمر الدنه  

                                                
(، وابحو ن جحه ح 3681(، وأبحو داود ح )5607(، والنسح ئي ح )1865ألرجه الترنذي ح ) (1)

(3393 .) 

 (.4772(، وأحمد ح )3381(، وابو ن جه ح )1295ألرجه الترنذي ح ) (2)

 (.1/66في تفسير  )ألرجه ابو أبي ح تم  (3)
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بيَِْ  رُ  عَنَي هِم  بكَِأ س  مِن  مَعِيْ  ﴿ يُطَ  ِْ ر ة  لنِشَّ لٌ وَلَا هُدم   بَي ضَرءَ لَذَّ لَا فيِهَر غَو 

، ف لتلاف الأحكح م  لحتلاف الخحواص (46-45)الص ف ت: عَا هَر يُا زَفُونَ ﴾ 

 والصف ت.

ولئو ت ن  خمر الدنه  تصدع رؤوس أصب به  وتمرضحممم فحإن خمحر الجنحة 

يقَ وَكَدأ س   ﴿ لك، ف لولدان المخقدون يطوفون عقهممننلهة عو ذ ِْ ََبَدر وَاب  وَ بأَِك 

عِيْ   ن مَّ عُونَ عَا هَر وَلَا يُازِفُونَ ﴾ )الواقعة:  مِّ َّْ  (.19-18لَا يُصَ

يقحول:    ،  في هذ  الخمر غول، وهحو أن تغتح ل عقحولهم "ق ل الطبري: 

خمحور أهحل الحدنه  إذا شربوهح  تذه  هذ  الخمر بعقول ش ربهم  تما تحذه  بهح  

 فأتثروا ننم ، تما ق ل الش عر:

 (1)"ذه  ب لأول الأولحوت         ون  زال  الكأس تغت لن        

 وَلَا هُدم  عَا هَدر يُازَفُددونَ ﴾ ﴿أتحد الله هحذ  الخ صحهة لخمحر الجنحة بقولحه: و

كر، نو الإنلاف بمعنى: ذه ب العقل نحو السح"، ق ل الطبري: (47)الص ف ت: 

 قول الأبيرد:وننه 

 (2)"لهئس الندانى تنتم آل أبجرا            لعمري لئو أنلفتموا أو صبوتم 

وهكذا يستهين لقمنصف لطأ وتجني أصب ب الفموم المعوجة أو المنكوسة 

على القرآن الكريم الذي أرسى فض ئل الأللا  ونع لي الآداب ، وأق م حضح رة 

 .  قهل و  نو بعد أنة نو أنم الع لمينذلرت ب لقهم التي لم تعرفم  نو 

                                                
 (.21/37ج نع الهه ن، الطبري ) (1)

 (.21/40) المصدر الس بق (2)
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 هل أخطأ القرآن في ذكر السامري في عهد موسى؟اً : سابعًً

تحدث القرآن عو الس نري الذي يصحنع العجحل في زنحو نوسحى  قرلوا:

ٌْ فقرلوا هذا 87َلقى السرمري )﴿فكذلك  ( فأخرج لَم عجلًا جسْاً له خوا

 1300في ححوالي السحنة ) ( ، أي 89-87﴾ )طحه: إلَكم وإله موَى فاسِد

م(، في حين أن الكت ب المقدس يذتر أن الس نرة هحي ع صحمة الأسحه ط   

رة، وتأسس  إب ن حكم المقك عمري بو آلح ب نقحك إسرائهحل ، أي حالعش

 (.25-16/23( 2مسمائة سنة )انظر المقوك )ق رب الخبعد نوسى بما ي

يخ بن ء الس نرة،   يوجد نص في الكت ب المقدس يتبدث عو ت رالجواب:  

والمذتور في سفر المقوك لم يفممه العقماء الكت بهون على أنه بن ء تأسهس، يقول 

وقد بنه  المدينة أو أصقح بن ؤه  أي م عمري بو »ق نوس الكت ب المقدس: 

 .(1)« .م(  842 - 876آل ب نقك إسرائهل ) 

أو غير ،  ولو فرضن  أن الكت ب المقدس زعم أنراً ن  بخصوص هذا الموضوع

فمذا   يحتج به على القرآن، بل و  على تت  الت ريخ، فموثوقهة هحذ  الأسحف ر 

ونعقون ته  أقل نو أن يستشمد به م فضلًا عو بقوغم  درجة ا حتج ج ومح جة 

 الآلريو أو مح تمة تتهمم.

وأستشمد هن  بإقرار المطران تيرلس سحقهم بسحترس رئحهس أسح قفة بعقهحك 

لك ثولهك بتع رض  الرواي ت التوراتهة ونعطه ت العقم الأولهة، وتوابعم  لقروم ا

لحلّ تقك التن قض ت بين الكت ب المقدس والعقم،   بدّ »واعتذار  لذلك ب لقول: 

لن  نو التأتهد نو جديد أن الكت ب المقدس لهس تت بً  عقمهً  يحوي دروسً  في عقم 

                                                

  (.448ق نوس الكت ب المقدس، ص )( 1)
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وي تع لهم عو علاقة الكحون بح لله الكون أو في عقم الحه ةم إنما هو تت ب ديني يحت

، والإنسح نهة ، فلا ينهغي اعته ر الكت ب نصدراً نعتبراً في العقوم الكونهة(1) «ل لقه

 واحدة نو نس ئقه.دراسة وننم  عقم الت ريخ الذي نبو بصدد 

وهو اسم قديم   وعلى تل ح ل فإن القرآن سمى ص ح  العجل ب لس نري،

(، وهحو الجهحل الرابحع  بو نحراري بحو  ويبو نوشي سمي به )ش نر بو محلي

(، أي تح ن نعح صراً 6/47( 1للاوي بو يعقوب عقهه السلام )انظر: الأيح م )

، فدل ذلك (20 - 6/16)انظر الخروج ( بو  وي م تبو عمران بو قلموسى )

على وجود هذا ا سم زنو نوسى ، وأن   ارته ط بهنه وبين ندينة الس نرة التي 

 ونم إ  أن تكون قد سمه  نسهة إلى هذا ا سم القديم.ستهنى بعد قر

ويصح أن يق ل أيضً  بأن نوسى عقهه السلام ن دى الس نري ب سم نمنته )ي  

هح  ، وتنطق :  השומרح رس(، فقفظة )الس نري( نشتقة نو الكقمة العبرانهة )

 ( نعن ه : )الح رس(.ميرشِ 

وجحدت يين ، وهي حض رة ويحتمل أيضً  أن الس نري ت ن نو أبن ء السونر

 .م ،  2000قهل المهلاد بأربعة آ ف سنة في العرا  ، واستمرت ق ئمة حتى ع م 

ويتعلز هذا ا حتمال بمعرفتن  أن السونريين برعوا ب لمصنوع ت الخلفهة ، التحي 

 .(2)تتوافق نع ن  فعقه الس نري الذي صنع العجل الذههي لهني إسرائهل

تما ت ن  يدفع هذ  الأبطولة وياذِن بضحعفم ، وفي تل واحد نو هذ  ا ح

 ويكشف عو بوار فكر أصب به .

                                                
تهحف  :(، وانظر170-1/169( ت ريخ الفكر المسهبي، الدتتور القس حن  جرجس الخضحري )1)

  (. 75يفكر الإنجهقهون في أس سه ت الإيمان المسهبي، وايو جردوم، ص )

 (.9/138( انظر : نوسوعة المورد ، ننير الهعقهكي )2)
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 ؟هامان المصرياً : هل أخطأ القرآن بذكر ثامنًً

ألطأ القرآن فنس  ه ن ن الف رسي إلى أرض نصر، وجعقه وزيراً  قرلوا:

لفرعون إب ن حه ة نوسى عقهه السلامم للافً  لم  تذتر  التحوراة عحو ه نح ن 

في سفر إستير ، فقد ت ن وزيراً ولقهلًا لأحشوريش )زرتهس( نقك الف رسي 

 سنة. 1100الفرس، بعد نوسى بح 

نو عج ئح  الطح عنين في القحرآن أنهحم يح تمونحه إلى تتحهمم والجواب: 

المقدسححة، والتححي   يعححرف ت تهمحح  في الجمقححة، و  يمكححو توثهححق شيء نححو 

نهلانً  يقهسحون  –لقرث ء  التي تدعو أحواله  -صفب ته ، فتصهح هذ  الكت  

 عقهه تت  الآلريو.

ولو تحدثن  عو سفر إستير تحديداً فإنه سفر مجمول المالف، ق ل الحدتتور 

، فمل يقهحق "مجمول"عو ت تهه :  "نرشد الط لهين  "سمع ن تقمون في تت به 

 .ة القرآن إلى نرجع   سند له، وت تهه مجمول!معند العقلاء مح ت

المبققون نو أهل الكت ب ، فتوقفوا في  ذا السفره وقد تشكك في نصدر

البروفهسور إسرائهل لرتو عو تل  ذلك قداسته وأص لته بل وت ريخهته، ونقل

في القرن الس دس عشر قحد سحهق ن رتو لوثر ت ن النق د المع صريو تقريهً . و

الآبح ء  نحو سحهقهنت بعً  في قوله نحو ، «له  هذا السفر لم يوجد»لقول: إلى ا

الذي لقح  نحو اسحمه ق ئمحة  التوراتي قدسهة هذا السفرالمنكريو ل وائلالأ

م ، وهحو صح ح  أقحدم قحوائم 170الأسقف نقهتو أسقف س رديس عح م 

ق ئمحة اله بح  أثن سحهوس نجحم بعد ذلك الأسف ر المقدسة، ولتخقو ننه أيضً  
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 . (1)مجمع نهقهة وواضع ق نونه الشمير

تي يحكهم  سفر إستير عو ه نح ن لو سقمن  بصبة القصة الأسطورية الو

وزراء نو  حدتسمى بهذا ا سم أيضً  وان  يمنع أن يثمة  هسالف رسيم فإنه ل

، و  يمكو إق نة دلهحل عحلى عحدم وجحود  نقك نصر أو نستش ري فرعون

  نستش ر بهذا ا سم أو القق  .

بل الحقهقة بخلافه، فقد ذتر المبققون وجود ه ن ن قريهً  نحو فرعحون، 

يقححول الححدتتور  "نوسححى وفرعححون"( Moise et Pharaonتت بححه ) ففححي

يذتر القرآن الكريم شخصً  ب سم ه ن ن هحو نحو ":  ن  نصهنوريس بوت ي 

ح شهة فرعون، وقد طق  إلهه هذا الألير أن يهني صرحً  ع لهً  يسحمح لحه، 

 تما يقول س لراً نو نوسى، أن يهقغ رب عقهدته. 

سحم يتصحل ب سحم هيروغقهفحي نحو وأردت أن أعرف إن تح ن هحذا ا 

المبتمل أنه محفوظ في وثهقة نو وثح ئق العصرح الفرعحوني، ولم أتحو لأرضى 

بإج بححة عححو ذلححك إ  إذا تحح ن نصححدره  رجححلًا حجححة فححهما يخححص القغححة 

الهيروغقهفهة وهو يعحرف القغحة العربهحة الفصحبى بشحكل جهحد، فطرحح  

 .ي يتوافر فهه الشرط ن المذتوران تم ن ً حوهو فرنس المصري تالساال على ع لم 

لقد تته  أن نه اسم العقم العربي )ه ن ن( ولكنني أحجم  عو إلهح ر 

هي ببقهقة النص المعني، واتتفه  بإله ر  أن هذا الحنص يعحود ت ريخحه مخ ط

بشكل   يقهل النقض إلى القرن الس بع المهلادي. ت ن جوابحه الأول أن هحذا 

الأصل نستبهل، لأنه   يمكو وجود نص يحتوي على اسم عقم نحو القغحة 

                                                

  (.64انظر ق نوس الكت ب المقدس ، ص )( 1)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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دي، وهو الهيروغقهفهة، وله جرس هيروغقهفي، ويعود إلى القرن الس بع المهلا

غير نعروف لحد الآن، والسه  أن القغة الهيروغقهفهة نسه  ننذ زنو بعهحد 

 جداً.

بهد أنه نصحبني بمراجعحة نعجحم أسحماء الأشحخ ص في الإنبراطوريحة 

والهبث فهه إن تح ن  Dictionary of Personal names of the Newالجديدة 

ً . لقحد تح ن هذا ا سم الذي يمثل عنحدي الهيروغقهفهحة نوجحوداً فهحه حقح

 ي فترض ذلك.

وعند الهبث وجدتحه نسحطوراً في هحذا المعجحم تم نحً  تحما توقعتحه، ويح  

بر عنم  ب لقغة الألم نهحة  لقمف جأة !! ه  أن  فضلًا عو ذلك أجد أن نمنته تما ع 

)رئهس عمال المق لع(، ولكو دون إش رة إلى ت ريخ الكت بحة إ  أنهح  تعحود إلى 

فهه زنو نوسى، وتشير الممنة المذتورة في الكت بحة إلى الإنبراطورية التي يقع 

أن المذتور ت ن نمتمًا ب لهن ء مم  يدعو إلى التفكير ب لمق ربة التي يمكو إجراؤه  

 ."في القرآن وبين هذا التبديد في الكت ب "فرعون"بين الأنر الذي أصدر  
في  ثري في نتبحف هحوفأ أشير إلهه في لوح له ن ن المصري سموهذا ا 

محجحر  فهن  وفي مجموعة نو النقوش تشف  لن  أن ه ن ن تح ن رئحهس عحمال

 Pharaoh( في تت بحه )K.A. Kitchen، وقد تشحف عنحه تنح  تتشحو ) الهن ء

Triumphant the life and times of Ramesses II وترجمه إلى العربهة أحمد ،)

، وفهحه " فرعحون المجحد وا نتصح ر رنسحهس الثح ني ، "زهير أنين بعنحوان 

 ابحو em inet Amenيتبدث تتشو نقلًا عو المكتشف ت المصرية عو الش ب 

 ( تهير تمنة آنون.ون نفر)

 Amen  أو )ه نو( ت ن صديقً  نقربً  للأنير الحذي سهصحهح بعحد برهحة
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المقك الفرعوني رنسهس الث ني، ويتبدث بإسم ب عنه وعحو ع ئقتحه، وعحو 

   رنسهس الث ني إلى هلاط المقكي ، فقد رقَّ المن ص  التي تققده  وأقرب ؤ  في ال

ثم نديراً لمش ريعه ونساو ً عو ، ق ئد المرته ت المقكهة قهل أن يصهح رسوله 

 قط ع الصن عة في بلاط المقك.

وهكذا فإن القرآن يثه  نرة بعد نرة أنه تلام الله العقهم الذي أطقع نههحه 

كَ ت ﴿أله ر الغه  الح ضرة والمستقهقة على  صلى الله عليه وسلم بَرءِ ال غَي بِ نُوحِيهَر إلَِي كَ  ن  ََن  مِن  

مُتَّقِيَْ  بَةَ لنِ 
بِِ  إنَِّ ال عَرقِ مُكَ مِن  قَب لِ هَذَا فَرص  َ  وَلَا قَو  ََن  نَمُهَر  )هحود:  ﴾ مَر كُا َ  تَع 

49.) 
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 اً : هل يؤمن اليهود برسالة المسيح عليه السلام؟تاسعًً

 ،القول بحأن المسحهح رسحول الله إلى الهمودحين نس  القرآن  ألطأ: قرلوا

تَرنًدر  وذلك في قوله تع لى: ﴿ ،وهم يكفرون به يَمَ بُه  م  عَدلَى مَدر 
لَِِ رِهِم  وَقَدو  وَبكُِف 

دهِ  عَظيِمًَ  ولَ النَّ َُ َْ يَمَ  نَ مَر  اَر الْ سَِيحَ عِيسَى اب  ر قَتَن  م  إنَِّ
لَِِ -156﴾ )النس ء: وَقَو 

157) . 

واتهمو  ،   أن الهمود تفروا ب لمسهح عقهه السلام نو المتهقو عندن الجواب:

وأنه بأشنع القه ئح، وهو ن  حكته الآية الكريمة عنمم حين وصفتمم ب لكفر 

رِهِم   ﴿ ﴾ ، والمقصود تفرهم ب لمسهح تما هو واضح نحو سحه   الت لهحة وَبكُِف 

مِانََّ بهِِ قَب لَ ﴿ :له  لِ ال كتَِربِ إلِاَّ لَيُؤ  ََه  مَ ال قِيَرمَدةِ يَكُدونُ عَنَدي هِم   وَإنِ  مِن   تدِهِ وَيَدو  مَو 

ا ًْ  (.159﴾ )النس ء:  شَهِي

عحلى سحههل الحتمكم نحنمم وأن  وصفمم لقمسهح بأنه رسحول الله فجح ء 

الذي يلعم أنه رسول الله(، قتقن  المسهح والسخرية ننه، أو على نعنى نقدر )

د نحراراً في القحرآن نعقوم عند أربح ب الهلاغحة، ورفي الإضمار وهو أسقوب 

اُدونٌ  الكريم، وننه قوله تع لى: ﴿ كَ لََْج  رُ إنَِّ ك  لَ عَنَي هِ الذِّ ر الَّذِي نُزِّ َ يُّه
ََ  وَقَرلُوا يَر 

ردقِِيَْ  (، فكفح ر قحريش 7-6﴾ )الحجحر: لَو  مَر تَأ تيِاَر برِلْ َلَائكَِةِ إنِ  كُا َ  مِنَ الصَّ

و  يصحدقون  ،أن القحرآن )ذِتحر(ب لجنون، و  ياننحون بح النهي  صفوني

رُ ، وقولهم: ﴿  بنلوله على النهي  ك  لَ عَنَي هِ الذِّ  ننه، ﴾ لرج مخرج السخريةنُزِّ

 .(ي  أيه  الذي يلعم أنه نلل عقهه الذتر)أو بمعنى: 

ونثقه ن  حك   الله عل وجل عو وصف الهمحود لققحرآن في قولحه تعح لى: 

لِ  ﴿ ََه  ِْ  وَقَرلَ   طَرئفَِةٌ مِن   دهَ الاَّهَدر زِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَاُدوا وَج  َُن  ال كتَِربِ آَمِاوُا برِلَّذِي 

جِعُدونَ  هُم  يَر  فُرُوا آَخِرَهُ لَعَنَّ فوصحفمم لقفحرآن بأنحه (، 72﴾ )آل عمحران: وَاك 
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نو القرآن لرج مخرج السخرية  ﴾الَّذِينَ آَمَاوُا  بأنهم ﴿قصب بة لو،  ﴾أًنلل﴿

نوا ب لقرآن الذي يلعمون آنِ ) سههل حك ية قولهم، بمعنى : أو علىوالماننين، 

 .(ها ء الإيمان به، وأنه ننلل نو عند الله

ن  حك   الله تع لى نو قول تف ر قحوم شحعه  عقهحه السحلام ونثقه أيضً  

ََن   ﴿ ََو   ُْ آَبَرؤُنَر  بُ كَ مَر يَع  ُ ن  نَتَ 
ََ ََصَلَاتُكَ تَأ مُرُكَ  وَالاَِر مَدر قَرلُوا يَر شُعَي بُ  ََم  عَلَ فِي  نَف 

 ُْ شِي نيِمُ الرَّ َ  الْ َ كَ لَأنَ  أنح  الحذي تحلعم أنحك )(، أي 87﴾ )هحود:  نَشَرءُ إنَِّ

 .(الحقهم الرشهد

لرج مخرج السخرية وا ستصغ ر لقمشرحك  ححين يحدلل تذلك نثقه و

دَ  ال عَزِيدزُ ال كَدرِيمُ الله تع لى: ﴿  قول  الن ر  ََن  دكَ  هَدذَا مَدر كُا دتُم  بدِهِ  إنَِّ  ذُق  إنَِّ

ونَ   (.تن  تلعم أنك العليل الكريم)(، أي 50-49﴾ )الدل ن:  تَُ تََُ

برق ن:  وننه قول الح طهئة في هج ء اللم

 الك سي الط عم أن  فإنك واقعد        لهغهتم  ترحل   المك رم دع     

فمو عرف ن  عرف العرب لم ينكحر نح  سحكتوا عنحه، فحإن القحرآن نحلل 

  س نهم، ووفق طرائقمم في الهه ن والتعهير، وننم  التمكم والحك ية.بق
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 عاشرًًا :أين هم اليوم مأجوج ومأجوج؟

، وأن عددهم «يأجوج ونأجوج»القرآن ثم السنة يحدث ن عو قوم  قرلوا:

ثم يذتران أنهم محصورون لقف سد يمنعمم نحو النح س، وأنهحم  ،جد  تهير

لاعم يرفضم  العقم الححديث، فوسح ئل سهخرجون قهل يوم القه نة، وهي ن

التقنهة وصور الأقمار الصن عهة   تقهل بوجود عدد تهير نو الن س في نك ن 

 ن  ب نتظ ر يوم الخروج.

تثحيًرا نح  تشحوش الروايح ت الضحعهفة عحلى التصحور العح م :  والجواب

، فتختقط نف ههم الن س ب لمروي ت الشعههة التي تنلع عح دة نبحو وضوعلقم

 فة والأسطورة، بعهدًا عو القول المبكم الصبهح.الخرا

، فقد التقط  المسقك نسألة يأجوج ونأجوج واحدة نو أهم صور هذا

فهم  الحقهقة ب لخرافة، لتصوغ ننم  ن  أشهه الأسطورة ، فقد زعم الحهعض أن 

ر، اسحتن دًا إلى روايحة   تصحح ، تجعحل حيأجوج ونأجوج مختقفون عو الهشح

ئة َلف، لا يموت الرجدل حتدى رج َمة، كل َمة َْبع ميأجوج َمة، ومأجو»

هم ثلاثة َصار : صاف ماهم َمثرل ..  ياظر إلى َلف ذكر بيْ يْيه من صنبه 

وصداف مداهم .. ئدة ذْاع في السدمَء، ررون ومدطول الشجرة عشد.. الأْز. 

يفتَش بأذنه، وينتحف برلأخرى، لا يمرون بفيدل ولا وحدش ولا جَدل ولا 

 .(1)«ه، ومن مرت ماهم َكنوهخازير إلا َكنو

فمذا بعض التسطير )نو الأسطورة( الذي وقع في تحديد إنس نهتمم، لحذا 

                                                
 في الجحوزي ابو طريقه ونو ،( 169/ 6) الك نل في عدي ابو ألرجه، نوضوع» ق ل الأله ني:  (1)

. سقسحقة « (4012/ 1/ 227/ 1) الأوسحط المعجحم في والطبراني ،( 206/ 1) الموضوع ت

 (.4143ح ديث الضعهفة ح )الأ
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وهم يشهمون الن س تأبن ء جنسمم نحو الحترك الغحتم »ق ل الإن م ابو تثير: 

م المجرزنة عهونهم، الدلف أنوفمم، الصحم  شحعورهم، عحلى أشحك لهم المغول

الذي ت لنخقة السبو  أو أطول، ونحنمم ونو زعم أن ننمم الطويل  ،وألوانهم

يء الحقير، وننمم نو له أذن ن يتغطى بإحداهم  ويتوطحأ حالقصير الذي هو ت لش

 .(1)«ب لألرىم فقد تكقف ن    عقم له به، وق ل ن    دلهل عقهه

وتما وقع الللل في تحديد ن ههتمم، فقد وقع في وصف سدهم وأله رهم 

يأجوج ومأجوج ْفرون كل »هبة لتلعم أن نعه، فج ءت الرواية غير الصب

اْجعوا فساحفره  :عنيهم ييوم حتى إذا كردوا يرون شعرع الشمس قرل الذ

وَْاد الله َن يبعثهم على  ،حتى إذا بنغ  مْتَم، غْا. فيعيْه الله َشْ مر كرن 

اْجعوا  :عنيهم يحتى إذا كردوا يرون شعرع الشمس قرل الذ ،الارس حفروا

فيعودون إليه وهو كهيئته حيْ ، واَتثاوا  ،إن شرء الله تعرلى فستحفرونه غْا

، فمذا الحديث الحذي صحبح (2)« ...فيحفرونه ويخرجون على الارس  ،تركوه

رح ب لسحماع نحو أبي رافحع، حإسن د  بعض المبدثين لم  رأوا قت دة المدلس يص

مين ، وبقه  روايته تققي بظلالهح  عحلى فمحوم المسحق(3)فبكموا عقهه ب لصبة

                                                
 (.1/210النم ية في الفتو والملاحم، ابو تثير ) (1)

(، 1632(، وأحمحد في نسحند  ح )4080(، وابو ن جه في سننه ح )3153ألرجه الترنذي ح ) (2)

إسحن د  إلى أبي هريحرة »وق ل الشهخ الأله ني بصبته نرفوعً  ، وأن  الشهخ شعه  الأرن ؤوط فقح ل: 

 «.عه نك رةصبهح، وفي رف

لكو غيرهم نو العقماء يعل الرواية نو جمحة إسحن ده  أيضًح ، فقتح دة لم يسحمع نحو أبي رافحع ،  (3)

ولم يسمع قت دة نو أبي رافع شهئً  . وقد ذتر الأثرم في العقحل أنحه  »ف لحديث ننقطع، ق ل ابو رج : 

ينكر سماع قت دة نو أبي  وت ن شعهة .."هذا اضطراب"فق ل أحمد:  ،عرض هذا الكلام تقه على أحمد

 (.2/789شرح عقل الترنذي، ابو رج  )« ق ل أحمد : لم يسمع قت دة نو أبي رافع، ورافع
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لقصة سد يأجوج ونأجوج، فتمسك جمقتمم بهق ء السد إلى ظمحورهم قههحل 

 يوم القه نة. 

، بل هحو نحو تحلام  صلى الله عليه وسلموهذا الحديث على الصبهح لهس نو قول النهي 

، ق ل الشهخ المبحدث محمحد  صلى الله عليه وسلمتع  الأحه ر، وقد وهم نو رفعه إلى النهي 

في حديث صبهح أن    لم نجد في القرآن، و ف عقم أنَّ »أنور ش   الكشميري: 

شعر بظح هر  أنحه نح نع السد ن نع عو لروجمم، إ  ن  عند الترنذي، فإنه ي

ت ن   صلى الله عليه وسلملم  في الصبهح، لأنه يدل على أن السد في زننه  فولكنه مخ ل ..   عنه

 . (1)«فتح نثل هذ ، وحقق بإصهعهه: الإبه م، والتي تقهم 

رفعه نك رة... ولعحل وهذا إسن د قوي، ولكو في »: الح فظ ابو تثير ق ل

أب  هريرة تقق   نو تع  الأحه ر، فإنه تثيراً ن  ت ن يج لسه، ويحدثه، فبحدث 

 .(2)«به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه نرفوع، فرفعه، والله أعقم

أن الخحبر نفسحه نحروي في   صلى الله عليه وسلمالرفع إلى النهحي صبة ومم  يشمد له بعدم 

، ولأجحل (3)لك هو عند ابو أبي ح تمتفسير الطبري عو تع  الأحه ر ، وتذ

 يرفعحه، قد هريرة أب  إن": وق ل عققه، تثير ابو»ذلك فإن الكشميري يقول: 

 نحو هحو بحل بمرفحوع، لحهس أنه: وجداني يحكم وبه ،"تع  على يوقفه وقد

 .(4)«نفسه تع 

                                                                                                                        
المراسهل، ابحو « أدلل بهنه وبين أبي رافع للاس والحسو»ونقل ابو أبي ح تم عو الإن م أحمد قوله: 

 (، فمذان راوي ن أسقطمما قت دة نو إسن د .169أبي ح تم، ص )

 (. 4/354فهض اله ري شرح صبهح الهخ ري، محمد أنور ش   الكشميري ) (1)  

 (.5/198تفسير القرآن العظهم ، ابو تثير ) (2)  

 (.7/2390(، وتفسير ابو أبي ح تم )18/529انظر: ج نع الهه ن ) (3)  

 (.  4/355فهض اله ري، الكشميري ) (4)  
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، أنحه  بسر بحو سحعهدولعل مم  يشمد له ن  روا  الإن م نسقم بإسن د  عو 

 ،وتحفظوا نو الحديث ، فوالله لقد رأيتن  نجح لس أبح  هريحرة ،اللهاتقوا »: ق ل

نو  ويحدثن  عو تع  ، ثم يقوم ، فأسمع بعضم  ، صلى الله عليه وسلمفهبدث عو رسول الله 

عو تع  ، وحديث تع  عو رسول صلى الله عليه وسلم ت ن نعن  يجعل حديث رسول الله 

 .(1)« صلى الله عليه وسلمالله 

، لذا ت ن للانحً  الحتخقص نحو أثحر هحذ  الروايح ت في الذهنهحة الشحعههة

 ب  عتماد على المعطه ت الصبهبة:

يأجوج ونأجوج اسم أطقق ب دئ ذي بدء على جنس الهشحر تح نوا في  -أ

)ت  زنو ذي القرنين الذي يرجح أبحو الكحلام آزاد أنحه تحورش الألهمنحي

الذي حكم ف رس وأواسط آسه  في القرن الس دس قهحل المحهلاد،    م( 529

ض ف إلى السدود الطههعهة التحي تسحمم وقد بنى على القوم سدًا نو الحديد ان

في حص رهم وننع أذاهحم عحو جحيرانهم، فحما زالحوا يحح ولون الخحروج نحو 

 حهسمم ذاك.

 فمو هم ها ء؟

تجههن  الأح ديث الصبهبة أنهم أقوام نو سك ن أواسط آسه ، فقحد قح ل 

 عحراض ،ونحأجوج يأجوج يأتي حتى اعدوً  تق تقون تلالون   وإنكم »: صلى الله عليه وسلم

 تحأن، ينسحقون ححدب تحل نحو ،الشحع ف شحم  ،العهون  رصغ ،الوجو 

، وهذ  الصف ت نفسم  وصف بهح  سحك ن أهحل (2)«المطرقة المج ن وجوهمم

  تقوم الس عة حتى »لوز وترن ن التي تقع الهوم في دولة إيران ، فقد ق ل: 

                                                
 (. 10) ح ألرجه نسقم في تت به التمههل (1)  

 (.22331ألرجه أحمد ح ) (2)
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صحغ ر  ،فطحس الأنحوف ،حمر الوجحو  م،نو الأع ج لوزا وترن ن تق تقوا

 .(1)«نع لهم الشعر ،ج ن المطرقةوجوهمم الم ،الأعين

  تقحوم » عحلى تسحمهتمم بح لترك، فقح ل:  صلى الله عليه وسلمفي صبهح نسحقم نحص و

يقهسون  ،  وجوهمم ت لمج ن المطرقةقونً  مالمسقمون التركم  الس عة حتى يق تل

 .(2)«ويمشون فى الشعر ،الشعر

نو الث ب  أن لهأجوج ونأجوج لروجً  قههل يوم القه نحة، يقحترن  -ب 

سى عقهه السلام ، وفهه يحدثون نو الفس د العريض ن  ألبرت بحه بظمور عه

 .الأح ديث الصب ح

هل نو رابط بين انهدام السد وهذا الخروج؟ أو بمعنى آلر: هحل  ،ولكو

 لروجمم نقرون ب نهدام السد في ذلك اللن ن؟

يجههن  عو هذا الساال عدد نو العقماء الذيو تحرروا نحو ربقحة تصحبهح 

 عهف، ننمم:حديث قت دة الض

تهسحير الكحريم المنح ن في "الشهخ عهد الرحمو السعدي ص ح  تفسير  -

ويوجحد تثحير نحو المحاننين يتوهمحون، »، حهث يقول: "تفسير تلام الرحمو

ويظنون، ويعتقدون أن يأجوج ونأجوج، أنهم إلى الآن لم يظمحروا، ولم يعثحر 

دم الحذي بنح   ذو عقهمم أحد، ولم يبرزوا إلى الن س، وأنهحم وراء السحد والحر

القرنين، وأنهم أنم عظهمة، أضع ف أضع ف الموجوديو الآن في الأرض نو 

وهذا الظو غقطٌ محض، وسههه عدم فمحم نح  جح ء بحه الكتح ب ...  الآدنهين

والسنة على وجمه في هذ  المسألة، وعدم العقم ب لواقع، وعدم العقم بحأحوال 

                                                
 (.3590ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.7497ألرجه نسقم في صبهبه ح ) (2)
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 .(1)«و  زن م في صف تهم الأرض وسك نه ، نع ورود أح ديث   لط م له 

رنين قد قإن سد ذي ال»الكشميري،  حهث ق ل: محمد أنور ش   الشهخ  -

اندك الهوم، ولهس في القرآن وعدٌ بهق ئه إلى يوم لحروج يحأجوج ونحأجوج، 

و  لبر بكونه ن نعً  نو لروجمم، ولكنه نو ته در الأوه م فقط، فإنه ق ل: 

مَئِدد﴿ ضَددهُم  يَو  اَددر بَع  ددض  وَتَرَك   يَمُددوجُ فِي بَع 
حَتَّددى إذَِا فُتحَِدد   يَددأ جُوجُ ﴿، ﴾ذ 

إلخ، فقمم لروج نرة بعد نرة، وقد لرجحوا قهحل ذلحك أيضحً ،  ﴾وَمَأ جُوجُ 

 وأفسدوا في الأرض بما يستع ذ ننه. 

نعم يكون لهم الخروج الموعود في آلر اللن ن، وذلك أشحده ، ولحهس في 

ت ك نتصلًا، بل فهه وعدٌ ب ندت تحه القرآن أن هذا الخروج يكون عقه  ا ند

أن  أن لروجمم نوعود بعد اندت ته بدون فصحل،  ،فقط، فقد اندك تما وعد

 .(2)«فلا حرف فهه

﴾ حتى إذا فتح  يدأجوج ومدأجوجواستذتر الكشميري قوله تع لى: ﴿

نهغي يو، فقم يقل: حتى إذا فتح الردم، والمراد تقك النوبة نو الخروج»فق ل: 

قرل هذا ْحَة من ْبِ فإذا جرء وعْ ْبِ جعنه ﴿ :ول ذي القرنينأن يعقم أن ق

قول نحو ج نهحه،   قرينحة عحلى ( [98الكمف: ) ﴾دكرء وكرن وعْ ْبِ حقر

.. ولعقه   عقم له بذلك، وإنما أراد وعد اندت ته.  ،جعقه نو أشراط الس عة

 ﴾حتى إذا فتح  يأجوج ومأجوج وهم من كل حْب ياسنون﴿نعم قوله: 

 .(3)«أشراط الس عة، لكو لهس فهه لقردم ذتر، ف عقم الفر  هو نو

                                                
 (.69رس لت ن في فتنة الدج ل ويأجوج ونأجوج، عهد الرحمو السعدي، ص ) (1)  

 (.6/17فهض اله ري شرح صبهح الهخ ري، محمد أنور ش   الكشميري  ) (2)  

 (. 4/354المصدر الس بق ) (3)  
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إن نوضحع السحديو هحو الشحمال الغحربي  »ابو ع شحور: المفسر الشهخ  -

لصبراء قوبي الف صقة بحين الصحين وبحلاد المغحول شحمال الصحين وجنحوب 

ش هده  الجغرافهحون  ،ولم تلل آث ر  إلى الهوم ،وقد وجد السد هن لك ،نغوله 

ا شمسحهة في تتح  الجغرافهح  وتتح  التح ريخ وصورت صحورً  ،والس ئبون

 .(1)«فقم يهق له اعته ر نو جمة الدف ع ،وهو الآن بب لة لراب ... العصرية

وهكذا فما ء العقماء وغيرهم يرون أن السد قد اندك، وأن   رابط بحين 

اندت ته ولروج يأجوج ونأجوج الألير قههل الس عة، فقد ت ن السد ن نعًح  

 روجمم زنو بن ئه ون  قرب ننه نو أزن ن.نو ل

أت ن اندت ك السد قهل بعثة النهي  :ونصل إلى ساال أقل أهمهة، وهو –ج 

 أم بعد ؟ صلى الله عليه وسلم

، فقد صلى الله عليه وسلمظ هر حديث أم الماننين زين  يدل على وجود السد زنو النهي 

ويدل لنعدرب مدن شْ قدْ ، لا إلده إلا الله  »نو نونه وهو يقحول:  صلى الله عليه وسلمصب  

، ولكحو صحح عحو  «من ْدم يأجوج ومأجوج مثدل هدذه فتح اليوم ،اقتَب

بعض أهل العقم تأويل هذ  الرؤي  بظمور الفحتو، ولحهس بخحرم السحد عحلى 

نو ذه  إلى أن هذا إش رة إلى فحتح  »الحقهقة، تما نقل ابو تثير عنمم بقوله: 

قول نو جعحل  ..  أبواب الشر والفتو، وأن هذا استع رة محضة وضرب نثل

، فعلى التأويحل الأول (2)«أنر محسوس، تما هو الظ هر المته در ا عوذلك إله رً 

يستوي ا حتما ن : الهق ء وا نهدام، وأن  التأويل الث ني فهفهد وجحود السحد 

 . صلى الله عليه وسلمزنو النهي 

                                                
 .(134-15/131)التبرير والتنوير، ابو ع شور (1)   

 (.2/558الهداية والنم ية، ابو تثير )(2)   
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ولحهس »وهكذا فقد انهد السحد، ولحرج يحأجوج ونحأجوج نحرارًا،  –د 

عدم لروجمم في    في أن السد ننعمم نو تل جمة، و  أنالقرآن العليل نصً 

ا ودهرً  -أي عند بن ئه  -الأزننة الآتهة لعدم ا ندت ك فقط، فإن ذلك إذ ذاك 

 .(1)«بعد . وأن  بعد ذلك، فقمم عدة لروج

فإن  ،اوقد لرجوا نرارً »ونو ذلكم ن  صنعه التت ر بهلاد العرا  والش م  

 أرم  تقمم ت نوا نو يأجوج ونأجوج، ولم،  تو وتهمورلنك وجنكهلل ن، وه

فعقمم بهني آدم إ  التدنير، واسته حة بهضتمم، ولعقمم يخرجون نو نسقمم 

 . (2)«فهعهثون في الأرض نفسديو ،ر  الله تع لىفي زنو قدَّ 

في مجقحة ونقل السعدي عو الق ضي محمد سقهمان قوله في نق ل له نشححر  

 ج ءت القرون» (:96هح )ص  1254محرم،  8في عدده  الص در في  «الفتح»

في ديحح رهم،  يو عححلى المسحقمين يغحلونهمالوسحطى، فجح ء أهححل أوربح  عح دِ 

ف نسحل التتح ر نحو ، ويح ربونهم على تخحونمم، وفتبح  يحأجوج ونحأجوج

 الخلافة، وقتقحوا وهدنوا ر  على بلاد الإسلام ف تتسبوه ، ولربوه ،حالش

  ،الخقهفة
ٍ
ووقع المسقمون بين شقي الرّح  نو الشرح ، ونحو الغحرب في بحلاء

ن  فعقه التت ر لروجً  لهأجوج ونأجوج بعد انهحدام الق ضي ، ف عتبر (3)«نهين

 السد.

 نعح  تما الترك  صلى الله عليه وسلم النهي نع  فقد مهذا ت ن وإذا»وأن  القرطهي فق ل: 

 الله إ  يحصحهمم   أنم الوق  هذا في ننمم لرج وقد ..  ونأجوج، يأجوج

                                                
 (. 4/197فهض اله ري شرح صبهح الهخ ري، محمد أنور ش   الكشميري ) (1)  

 (. 4/197المصدر الس بق ) (2)  

 (.95رس لت ن في فتنة الدج ل ويأجوج ونأجوج، عهد الرحمو السعدي، ص ) (3)  
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 أو ونأجوج يأجوج تأنهم ىحت تع لى، الله إ  المسقمين عو يردهم و  تع لى،

 .(1)«نقدنتمم

ونو تحذتر إغح رة المغحول )التتح ر( »وق ل الدتتور محمد توفهق صدقي: 

السح بع الهجحري عحلى بحلاد المسحقمين  وهم نسل يأجوج ونأجوج في القرن

وْ   نو الإفس د في الأرض ، ون  أوقعو  بح لأنم المختقفحة  تم والنص رى ، ون  أم

هْي وال نرةً أ لرى قهحل  أنكنه تصور حصول هذا ننمم منَّمْ  نو القتل والسَّ

 .(2)«مجيء الس عة ، تما ق ل القرآن الشريف

ة   يفهد بق ء ه تين الأنتين بوهكذا فإن ن  ج ء في القرآن والسنة الصبه

لقف السد الذي بني عقهمم قهل أزيد نو ألفين وخمسمائة سنة، ولسوف يأتي 

ء إلى الإفس د نو جديد قههل الس عة تما ألبر يعود أبن ء ها زن ن على الدنه  

 بذلك القرآن الكريم، وإن غدًا لن ظر  قري .

 

*** 

                                                
 (. 11/58الج نع لأحك م القرآن ، القرطهي ) (1)  

 (. 11/283مجقة المن ر ) (2)  
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 الكريم لقرآنفي االمزعومة للغوية الأخطاء ا
 أولًا: الأخطاء النحوية المزعومة في القرآن

بعض نو يلعم أنه نحو أبنح ء العربهحة: إن في القحرآن ألطح ء نبويحة  قددرل

القغة العربهة، وهذا يدل على أنه لهس نو تحلام الله، لأن الله    ل لف فهم  قواعد

يخطئ، ق لوا هذا حين استشكقوا بعضم آيح ت القحرآنم ورأوهح  عحلى لحلاف نح  

تعقمو  في دراستمم لقواعد النبو في المرحقة ا بتدائهة ، فظنوا أن في هذ  الآيح ت 

 د نر القرون.بع -بعهقريتمم  -لطأ ف ت الأولين، وأنهم تنهموا له 

وقهل أن نعرض لأهم الآي ت التي استشكقوه ، نجه  بأجوبة إجم لهة بحين 

 يدي الهبث:

أن العرب الذيو نلل فهمم القرآن ت نوا أفصح النح س، وتح ن فحهمم  َولاً:

الذي ترك نظم الشعر بعد سحماعه لققحرآن،  أصب ب المعقق ت تقههد بو ربهعة 

رتو قحريش حب الهوم، تما لم يستشحكقه نشحولم يستشكل ن  استشكقه أع جم العر

وحرصحمم عحلى نعح داة دينحه صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رغم عداوتهم القرآن وحربهم النهيَّ 

اً ﴾ هْ مرً له َْ بهِِ قَو  (، لكنمم ت نوا عربً  أقب حً ، فعرفوا ن  جمقحه 97)نريم:  ﴿وَتُاذِ

 جمة نو العرب الهوم.أهل الع  

ق عدية، ف لعربي حين ت ن ينطق ب لف عل أن القغة في أصقم  سماعهة،    ثرنيرً:

نرفوعً ،   لأن آب ء  عقَّمو  أن الف عل نرفوع، بل لسقهقته العربهة التي نشأ عقهم  

 ننذ طفولته.

دلقح  الفحرس والحروم والحترك صلى الله عليه وسلم لكو في القرن الث ني نو بعثحة النهحي 

مم  دع   وغيرهم في الإسلام، وتكقموا ب لعربهة ، فظمر القبو ، وض ع  السقهقة،

العقماء المسقمين لوضع قواعد القغة المعروفة عندن  الهوم، وقد وضحعوه  اعحتماداً 

: نح  ورد عحو العحرب في والثدري: القرآن الكريم،  الأولعلى نصدريو أس سين: 
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 أشع رهم وتلانمم، ف لقرآن هو المصدر الأول والأس س لقواعد العربهة.

د لم يكونوا على نسق واححد في لكو العرب الفصب ء قهل وضع هذ  القواع

الإعراب والأسح له  القغويحة، فقكحل قههقحة لصوصحهتم  القغويحة وفصح حتم  

وشعراؤه  وأدب ؤه  وإثراؤه  لقغة الض د، فعمد نقعحدو القغحة إلى الشح ئع عنحد 

 عموم العرب، وأهمقوا غير  مم  هو فصهح تنطق به بعض قه ئل العرب.

لش ئع في قواعد القغة حذف ضمير الف عل ولو شئن  أن نضرب نثلًا لققن : ا

نو الجمقة إذا ج ء الف عل اسمًا ظ هراً، فهقول عموم العرب : )جح ء المسحقمون(، 

تجهل إثه ت ضمير الف عل ، نحع  ءو  يقولون: )ج ؤوا المسقمون(، لكو قههقة طي

وجود ا سم الظ هر، وهي القغة المشمورة عند النبح ة بحح )أتقحوني البراغهحث( ، 

 ننه قول أبي فراس الحمداني:و

 ن تحِحج الربهححع  مححح سنححً          ألقبنمححم  غرح السبحح ئ 

 وتذا قول محمد بو أنهة: 

 (1)رأيو الغواني الشه م  ح بع رضي        فأعرضوم عني ب لخدودِ النواضرِ 

ف لش عران ذترا ضمير الف عل )نون النسوة( في قولهما: )ألقبنم (، و)رأيو( 

(، )الغواني(.  نع ذتر الف عل الظ هر بعد ، وهو قولهما: )غرح

فلا يصح أن يق ل عو قوله: )رأيو الغواني( بأنه لحو، وأن صبهبه ححذف 

الضمير: رأت الغواني، فقد نطق به الفصب ء نو العربم وإن جح ء عحلى لحلاف 

ل قواعد المتألريو ننمم، أو ب لأحرى على للاف الشح ئع عنحد الكثحير نحو قه ئح

 العرب.

ونثقه ش ع الهوم عندن  استخدام تقمة )الذيو( في نعنى الوصل، وهي لغحة 

فصهبة عند العرب، ونثقم  في الفص حة ن  يقوله بنو عقهل وغيرهم نحو العحرب 

                                                
 ( .2/569(، وفقه القغة، الثع لهي )229شرح شذور الذه  ، ابو هش م ، ص ) (1)



304 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

و(، تما في قول الش عر:  (، وتذلك )الَّذ  ونم  الذيو يستعهضون عنم  بكقمة )الَّذ 

 (1)نو روس قونك ضربً  ب لمص قهل قوني الذو بعك ظ طيروا شرراً         

 وقول الآلر:

ةً نِقبم حم      هلِ غم رم هم حم         يموم  النحخم هَّبْحوا الصَّ ونم صم نمبْو  الَّذ 
(2) 

 ونثقه قول الش عر الهذلي:

 )3(الجن ح هم اللاؤون فكوا الغل عني         بمرو الش هج ن إلى     

و لقحولهم )الحلاؤون(، في ححين أن فمل سهق ل عو قههقة هحذيل أنهح  تقبح

 غيرهم نو العرب يقول )اللائي(؟.

ونثقه حذف بعض العرب نحون النسحوة نحو الفعحل المرفحوع، في ححين أن 

دون بعد ذلحك تعتحبر إثهح ت النحون علانحة عحلى رفحع  القواعد التي وضعم  المقع 

أن ه، فمل سحهقول أعح جم العحرب الهحوم الفعل، بهنما حذفم  يعني جلنه أو نصه

 ها ء العرب الأقب ح يقبنون؟

وهل سهتممون الش عر المهدع بش ر بو برد ب لقبو والجمل لأنه حذف نون 

 النسوة في قوله:

 (4)فققد ت ن ن  أت بد ننم         ونو القق  يترت ني وحهداً 

َ ذيِ عِدوَج  ﴾ ﴿القرآن نلل بقس ن عربي نهين  ثرلثرً: )اللنحر:  قُرآنرً عَرَبيِهرً غَير 

(، والعرب لم تعرف قواعد القغة إ  بعد الإسحلام، وقحد وضحعم  المسحقمون 28

ت لخقهل بو أحمد وسههويه وابو نفطويه وأنث لهم، واستنهطوه  نو القرآن أو ً ثحم 

                                                
 (.3/20شرح الرضي على الك فهة، الأستراب ذي ) (1) 

 (.24/28(، ونعجم القواعد العربهة، الدقر )1/144شرح ابو عقهل ) (2)

 (.535نغني القهه  عو تت  الأع ري  ، ابو هش م الأنص ري ، ص ) (3)

 (.392شخصهته وفنه، إبراههم عوض، ص ) –انظر: بش ر بو برد  (4)
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نو أشع ر العرب ونأثوراته  ث نهً ، فكهف يح تم القرآن إلى قواعد وجدت بعحد ، 

 بل ألذت ننه.

نة تح ف في الحرد عحلى تحل الأب طهحل المتعققحة إن تقريرن  لهذ  القواعد الع 

ب لنبو، لكو تف يتم  لو تمنعن  نو الرد التفصحهلي عحلى نح  اشحتهه عحلى أصحب ب 

 الشهم ت والأب طهل:

 المسألة الأولى: رفع اسم )إنَّ(.

حس  قراءة ن فع وابو عح نر وحمحلة  –ألطأ القرآن في قوله تع لى  قرلددوا: 

فقح لوا: رفحع القحرآن  هَذَانِ لَسَرحِرَانِ ﴾ ﴿ إنَِّ : - والكس ئي وأبي بكر عو ع صم

 اسم إن ب لألف، وت ن المفروض أن ينصهه ب له ء، فهقول: )إن هذيو لس حران(. 

 :  جو  ثلاثةوالجواب نو و

جحح ء عححلى لغححة  هَددذَانِ لَسَددرحِرَانِ ﴾ نَّ ﴿ إِ أن قولححه تهحح رك وتعحح لى:  الأول:

نو ولحهمم نحو قه ئحل الحهمو، حهحث بقب رث بو تع  وزبهد ولثعم وهمدان و

نحو العحرب "يقلنون المثنى الألف نمما ت ن نوقعه نو الإعراب، ق ل ابو جني: 

نو   يخ ف القحهس، ويجحري الهح ب عحلى أصحل قه سحه، فهحدع الألحف ث بتحة في 

الأحوال، فهقول: ق م الليدان، وضرب   الليدان، ونحررت  ب لليحدان، وهحم بنحو 

 . (1)"الح رث وبطو نو ربهعة

 ونو صور ذلك قول ش عرهم هوبر الح رثي: 

  (2) تلود نن  بين أذن   ضربةً         دعته إلى ه بي الترابِ عقهم        

                                                
(، وانظر: نك  ا نتص ر لنقل القرآن، الهح قلاني، ص 2/704سر صن عة الإعراب، ابو جني ) (1)

(130.) 

صن عة الإعحراب، ابحو جنحي  (، وانظر: سر11/217طهي )انظر : الج نع لأحك م القرآن، القر (2)

(2/705.) 
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فأللم المثنى الألف في قوله: )بين أذن  (، ولم يقل )بين أذنهه( تما هو نعمحود 

قه ئحل في قواعد القغة التي تتهم  النب ة بعد  حس  الش ئع عند غحير قههقتحه نحو 

 العرب.

 ونثقه قول جرير بو عهد العلى الح رثي:

مّما  ج ع  لصم أى         نمس غً  لنِ ب    الشح وْ رم لم ج عِ وم ا م الشح فأطْرم م إطْرم
(1) 

فأللم المثنى الألف في قوله: )لن ب  (، نع أنه مجرور ب للام، فمذ  لغحة قونحه، 

 وهم نو هم في الفص حة والهلاغة. 

 لر:ونثقه قول الآ

نخران أشهم  ظهه ن          أعرف ننم  الجهدم والعهن ن           ونم
(2) 

وفهه نو شواهد نسألتن  ثلاث تقمات )العهن نح ( و )ننخحران( و )ظهه نح (، 

د  العقماء بعد ذلك وفقً  لقمشمور  فمي جمهع  نثنى ننصوب ب لألفم للافً  لم  قعَّ

 في لغة العرب نو نص  المثنى ب له ء.

: أن نو العرب الأقب ح الفصب ء نو يققح  تحل يح ء سح تنة ه الثريالوج

 انفتح ن  قهقم  إلى )ألف(.

 وبمثل هذا ق ل أبو النجم العِجْلي: 

 واهً  لسقمى ثم واهً  واه            هي المنى لو أننح  نقنح ه          

 ح ه ي له  عهنم ه  لنحح  وفح ه             بحثمحو ن رضحي به أب        

 إن أب هحح  وأبحح  أبح ه  قد            بقغح  في المجحد غح يتم ه          

فقد أبدل الش عر اله ء الس تنة المفتوح ن  قهقمح  بح لألف في قولحه: )عهن هح  

 بد ً نو عهنمهْم ( وتذلك )غ يت ه  بد ً نو غ يتمهْم (. 

                                                
 (.2/704صن عة الإعراب، ابو جني ) (، وسر11/217انظر : المصدر الس بق ) (1)

 (.2/705(، وانظر: سر صن عة الإعراب، ابو جني )1/73شرح ابو عقهل ) (2)
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 ونثقه قول الش عر: 

قْواه        أي ققوص رات  تراه               ٍ  حم قم ثْنميْ حم دْ بمم  اشْد 

 ن جهمححةً ون جهححً  أمبح ه         طح روا عحلاهو فمطِر علاه             

القه س: عقهمو وعقهم ، لكو لغة أهل الهمو قق  اله ء "ق ل ابو الح ج : 

 .(1) "الس تنة المفتوح ن  قهقم ، هذا الشعر نو تلانمم

مْ(،   ه :ن( نع)إنَّ الوجه الثرلث:  انِ  :المعنىو)نمعم ذان نعم لس حِرم ، ورجبه هم

اللجح ج أبحو إسحب   المحبرد وإسحماعهل القح ضي وعدد نو أئمة القغة ننمم ابحو 

 بو سقهمان. وعلي

وأنح  قحول العحرب في »واستدل له أبو بكر ابحو السححراج بقحول سحههويه: 

 «.أجل: وهي بمنللة ، ي  فتى  : إنَّ قق م  أجل، وإذا وصق م  :بمنللة .هإنَّ  :الجواب

لعحو الله »ابو اللبير لأعرابي قح ل لحه:  واستدلوا لصبة هذا الوجه بجواب

أي : نعحم، وتحذلك لعحوم «. وراتهمح  إنَّ »:  ابحو الحلبير قح لف .ن قة حمقتني إلهك

 راتهم . وتذلك نثقه قول ابو قهس الرقه ت:  

هٌْ  قدْ علاَّ                قْوم شم ق  بِرْتم فقق   إنَّهْ  كم وقد       ويم  تم

 أي : نعم، واله ء لقسك .

 وتما ق ل الآلر:

 ذتر الكهير شه به فتطرب           وربما  إنَّ قق   فتم برت ق لوا                

 أي فقق  : نعم.

 ونقل الخقهل بو أحمد الفراههدي في تقويته قول الش عر: 

 ال نع العذال الواصل شه  القذ    نو الهلى  إنَّ  ش ب المف ر  إنَّ    

  .نعم نعم :أي 

                                                
 (.4/356شرح ش فهة ابو الح ج  ، الأستراب ذي ) (1)
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نه بعض النبويو، بسه  دلول اللام على الخحبر في قولحه:  وهذا الرأي وهَّ

( التوتهدية. ﴾،لس حران﴿  وق لوا: اللام تقع في جواب )إنَّ

دَّ عقهمم:  ق و أصقم  هذ  اللامور  الخبر جح ئل،  م  فيعأن تقع في ا بتداء، وو 

 استدلوا بقول الش عر:و

ريرٌ ل ل هل  كْرِمِ الأملْوا          لي لأمن م ونمو جم لاءم وي  نملِ العم  يم

 وقول الآلر:

هْ  بم مْرم وزٌ شم ج  عم هْسِ لم همهْ             أ مح الح قم قم ظْمِ الرَّ  تمرْضى نو الش ةِ بعِم

 .(1)عجوز لأم الحقهس..  لأن  ل لي :المعنىو

 نصب الفاعلالمسألة الثانية: 

دهُ  ﴿ن نص  الف عل )الظ لمين( في قوله: : القرآواددقرل به َْ درَاهِيمَ  دتَلَى إبِ  وَإذِِ اب 

ي  ِْ د تَِ قَرلَ لاَ يَاَدرلُ عَه  يَّ ِّْ َّهُنَّ قَرلَ إيِِّ جَرعِنُكَ لنِاَّرسِ إمَِرمرً قَرلَ وَمِن ذُ  فَأَتَُ
بكَِنمََِت 

ف لظح لمون    (. ق لوا : والصبهح أن يقحول )الظح لمون(،24)الهقرة: الظَّرلْيَِِْ ﴾ 

 ين لون العمد. فجعل القرآن الف عل ننصوبً !.

 : أن القرآن الكريم رفع الف عل في نواضع   تحصى لكثرته ، ورفعوابدالج

إلى لهير في القغحة في نعرفته   يحت ج و ،أنر يدرته صغ ر طلاب الكت ته الف عل 

 -نح  في تتح ب –ه الحصهف إذا ن  وجد أنحراً اسحتغربإذا عقم ذلك فإن العربهة، ف

، إذ نثحل يس رع إلى تجمهل المالحف أو تغقهطحهلو  لورود  على للاف المعمود فإنه

 .هذا   يغقط به أحد

                                                
نعح ني القحرآن وإعرابحه، أبحو (، و158ل في النبو، الخقهل الفراههحدي، ص )الجمانظر:  (1)

والقمع في العربهحة، ابحو  (،1/259راج )ح، ابو السول في النبوالأص(، و3/363إسب   اللج ج )

(، 2/911، أبحو الق سحم النهسح بوري )نشكلات القحرآن نع ني ب هر البره ن فيو (،43جني، ص )

 (.7/4658ة، أبو محمد نكي القهسي )والهداية إلى بقوغ النم ي
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الحق أن الخطأ وقع فهه المتبذلقون الحذيو ظنحوا أن الف عحل في الآيحة هحو و

)الظ لمون(، والصبهح أن )العمد( هو الف عحل، وقولحه: )الظح لمين( نفعحول بحه، 

  يشمل عمدي واستخلافي الظ لمين.والمعنى:  

 وهذا التعهير ش ئع عند العرب، فهقولون: هذا ن له ليٌر، وذاك ن له ظقمٌ.

مِ  ﴾ ﴿ :وهو نثل قوله تع لى بهِّ َّْ ن  م  غَضَبٌ مِّ يَاَرلَُُ ََ لَ  ذُوا  ال عِج  َ  إنَِّ الَّذِينَ اتََّ

في قولحه تعح لى:  والمعنى: سهن ل غض  الله الظح لمين ، ونثقحه ،(152)الأعراف: 

دنَ ال كتَِدربِ﴾ م  نَصِيبُهُم مِّ لَدئكَِ يَاَرلَُُ َُو  (، ف لف عحل في الجمقحة 37)الأعحراف:  ﴿

)نصه (، تما الف عل في الآية السح بقة )غضح ( ، وفي الآيحة التحي استشحكقوه  

ضحمير المحتكقم )عمدي(، ولم تظمر عقهم  علانة الرفع لتعذر  بسه  إض فتم  إلى 

ي(، إذ (اله ء) ، فتهحين جمحل القح ئقين بهحذ  الأبطولحة، أو يتعذر النطق بحح )عمحد 

 .ب لأحرى عجلهم عو الإته ن بغقط في القرآن يوافقمم عقهه الهقغ ء والعقلاء

 عطف المنصوب على المرفوع المسألة الثالثة:

في العرب تعطف نرفوعً  على نرفحوع، وننصحوبً  عحلى ننصحوب ،  وا:دقرل 

دمِ  المرفوع ننصوبً  في قوله: القرآن عطف علىحين أن  دخُونَ فِي العِن  َِ ا ﴿لَكدِنِ الرَّ

دلَاةَ  دزِلَ مِدن  قَب ندِكَ وَالْقُِيمِديَْ الصَّ َُن  زِلَ إلَِي دكَ وَمَدر  َُن  مِاوُنَ بمََِ  مِاوُنَ يُؤ  مِا هُم  وَالْؤُ 

َُولَئدِكَ  مِ الآخِدرِ  مِاوُنَ بدِرللهِ وَاليَدو  كَرةَ وَالْؤُ  تُونَ الزَّ دراً عَظدِيمًَ﴾وَالْؤُ  ََج  تيِهِم   داؤُ  ََ 

)والمقهمون  :فهقول ،فق لوا: يج  أن يرفع المعطوف على المرفوع، (162)الاسرء: 

لَاةَ﴾بد ً نو نصهه في قوله:  الصلاة( ، لأنه  نعطوفة على نرفوع ﴿ وَالْقُِيمِيَْ الصَّ

مِاوُنَ برِللهِ﴾ خُونَ فِي العِن مِ﴾. وقوله:  ﴿وَالْؤُ  َِ ا  ﴿ الرَّ

لَاةَ﴾أن الواو في قوله  واب:دالجو لهس  واو العطف، بحل  ﴿ وَالْقُِيمِيَْ الصَّ

واو نعترضة، ون  بعده  ننصوب على ا لتص ص ب لمدح، أي: وأندح المقهمحين 

ننصوبة  ﴿ الْقُِيمِيَْ ﴾الصلاة، وفي هذا نليد عن ية بهم عو المذتوريو في الآية، فح
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  .(1)يهههو، تما ق ل إن م القغة سعلى المدح

د ﴿ :ونثقه قوله تع لى في آية ألرى وا  وَالصَّ ُْ هِم  إذَِا عَرهَ
ِْ
ربرِِينَ وَالْ وُفُونَ بعَِه 

رء والضَّ  ََ
 :، فقحم يقحل: )والصح برون( وقحد سحهقم (177)البقرة:  ﴾دراءفِي ال بَأ 

 ، والتقدير: وألص ب لمدح الص بريو في الهأس ء.﴿الْ وُفُونَ ﴾

م وهي طريقة في الإنش ء فً  لنسق ن  قهقه ون  بعد  للا ﴿الْقُِيمِيَْ﴾نص  و

 وتفعقحه، أو الس نع إلى أهمهة ن  بعد  ولصوصحهته لنظر الق رئ  ً فتتفعقه العرب ل

﴿ وامرَتُده حَرلدةَ بقصد المدح تما في هذ  الآية ، أو بقصد الذم تما في قوله تعح لى: 

عححلى  ﴾لددةَ حَر أي أعنححي حم لححة الحطحح ، فنصحح  ﴿ (،4)المسححد:  الْطددب ﴾

 ا لتص ص ب لذم.

، ولم يسحتنكر  س ئغ ونعروف في تلام العحربالنص  على ا لتص ص و 

قحول الِخرنحق  وقد تثر في أشع ر العرب وآدابهح  ، وننحه ع جم العربهة الهوم ، إ  أ

فم ن وهبدر بو بن     ترثي زوجم  بشر بو عمرو الضهعي: يهم

 داة وآفة  الج لْرحسمح الع       يهعدن قوني الذيو هم    

 (2)والطههون نع قد الأ زْرِ                عترمكحكل نحين بحح زلحالن          

نعطوفً  على: صفة أو )الن زلين( ننصوب على ا لتص ص، ولهس  فقوله :

 الجلر(. )سمح العداة( و)آفة  

 ونثقه قول أنهةم بو أبي ع ئذ:

يم       طَّلٍ ححأوي إلىم نسِْ ححوم ةٍ ع  عم لِي         وم اضِهعم نِثْلم السَّ رم عْثً  نم ش   وم

عْثً  » فنص    على ا لتص ص ، نع أنه نعطوف على مجرور.« ش 

على ا لتصح ص،  الْقُِيمِيَْ﴾و﴿وهكذا ف لقرآن الكريم نص  قوله تع لى: 

                                                
 (.1/296انظر: الكش ف، اللمخشري )(1) 

 (.25/104نعجم القواعد العربهة، الدقر ) (2)
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 والواو هي واو ا عتراض م   العطف.

 ﴾الصَّابِةُونَوَ﴿عطف المرفوع على منصوب في قوله المسألة الرابعة: 

: المعطوف على المنصوب حقه في لغة العرب النص ، والقرآن رفعحه قرلددوا

دربئُِونَ﴾مخ لفً  قواعد العربهحة في قولحه:   ﴿إنَِّ الدذِينَ آمَاُدوا وَالدذِينَ هَدردُوا وَالصَّ

،  –حس  حذلقتمم  –(، والصبهح 69)الم ئدة:  أن ينص  المعطوف على اسم إنَّ

إنَِّ الَّددذِينَ آمَاُددوا  وَالَّددذِينَ هَددردُوا   ﴿( تححما في سححورة الهقححرة فهقححول: )والصحح بئين

ربئِيَِْ مَن  آمَنَ برِلله ى وَالصَّ َْ إنَِّ الَّدذِينَ  ﴿(، وسحورة الححج: 62)الهقرة: ﴾  وَالاَّصَر

ى ﴾ َْ ربئِيَِْ وَالاَّصَر  (. 17)الحج:  آمَاوُا وَالَّذِينَ هَردُوا وَالصَّ

 الآيتححين الأليرتححين لقعطححف، والمعطححوف عححلى : أن الححواو فيوالجدددواب

﴿إنَِّ الدذِينَ آمَاُدوا وَالدذِينَ هَدردُوا المنصوب ننصوب، بهنما الأنر مختقف في قوله: 

ربئُِونَ﴾  ، ف لواو فهه استئن فهة، ولهس  لقعطف على الجمقة الأولى. وَالصَّ

ربئِوُنَ﴾وقوله:  سحههويه  نرفوع عحلى ا بتحداء، ولحبر  مححذوف، قح ل ﴿وَالصَّ

الرفع محمول على التقديم والتألير، والتقدير: إن الذيو آننوا والذيو ه دوا "والخقهل: 

 ، ونثلّ له سههويه بقول الش عر: "والنص رى حكممم تذا... والص بئون تذلك

 (1)وإ  ف عقموا أن  وأنتم          بغ ة ن  بقهن  في شق           

 ونثقه قول ض بئ البرجمي:

 (2)مو يك أنسى ب لمدينة رحق ه        فإني وقهَّ رٌ به  لغري ف      

فرفع الش عر اسم فرسه )قه ر(، وهو فهما يظمر نعطوف على ننصوب )يح ء 

المتكقم في قوله: فإني(، فرفع الش عر )قه ر( على ا بتحداء ، والمعنحى: إني غريح ، 

                                                
 (.6/246انظر: الج نع لأحك م القرآن، القرطهي )  (1)

(، والمدلل لدراسة القرآن العظحهم، محمحد 52-50تأويل نشكل القرآن، ابو قتههة، ص ) :انظر (2)

 (.336شمهة، ص )محمد أبو 
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ربئُِونَ﴾ وقه ر تذلك غري ، ونثقه سواء بسواء رفع    الآية المستشكقة.في﴿الصَّ

نحو  "فضح ئل القحرآن"لكو يشكل على هذا التخريج ن  أورد  أبو عههد في 

لبر يرويه أبو نع وية الضرير نو طريق هشح م بحو عحروة بسحند  إلى أم المحاننين 

ير ابن َختَ، هذا عمل الكترب )ع ئشة رضي الله عنم  أنه  ق ل  لعروة بو اللبير: 

 ا الخبر   يصح سنداً، وهو ننكر نتنً .فمذ، (1) وا في الكترب(ؤَخط

روى أبحو "فأن  ضعف إسن د  فسههه أبو نع وية الضرير، قح ل عنحه المحلي: 

نع وية عو عههد الله بو عمر أح ديث نن تير .. ق ل ابو لراش: صدو ، وهو في 

 .(2)"الأعمش ثقة، وفي غير  فهه اضطراب

هو في غير "أحمد قوله عنه: وأن  الذههي في نهلان ا عتدال فنقل عو الإن م 

الأعمش نضطرب،   يحفظم  حفظحً  جهحداً، عحلي بحو نسحمر أحح  إلي ننحه في 

 ."الحديث

 .(3)"وقد اشتمر عنه الغقو، أي غقو التشهع"ثم ق ل الذههي: 

أبو نع وية إذا ج ز حديث الأعمش تثر لطا ، يخطئ على "وق ل أبو داود: 

، وهذا الأثحر يرويحه (4)"الله بو عمر عهد هش م بو عروة، وعلي بو إسماعهل، وعلى

 أبو نع وية عو هش م، فروايته مم  يظو فهه ا ضطراب.

ثقة ربما "وأعلَّ يعقوب  بو شههة أب  نع وية بعقة ألرى هي التدلهس، فق ل عنه: 

، ونو المعقوم في قواعد الرواية أن المدلس يقهل حديثه إذا (5)"رج ءدلس، وت ن يرى الإ

                                                
، وهذا الخبر يماثل ن  نرَّ نعن  قهل نو آثح ر ننسحوبة (469ألرجه أبو عههد في فض ئل القرآن ح ) (1)

 .، فما نو ح جة لإع دة ن ذترن   همن لك، فقيرجع إلههإلى ابو عه س 

 (.25/124( تهذي  الكمال، الملي )2)

 (.4/575نهلان ا عتدال، الذههي ) (3)

 (.1/147جري )( ساا ت الآ4)

 (.4/575نهلان ا عتدال، الذههي ) (5)
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ث ]أي ق ل: حدثني فلان[، ويتوقحف فهحه إذا عنعنحه ]أي قح ل: عحو صرح ب لتبدي

 فلان[، وقد عنعو أبو نع وية في هذ  الرواية، وهو ينققم  عو هش م بو عروة.

فمذ  العقل ظقمات بعضم  فو  بعض، وتقم  تضحعف الروايحة نحو جمحة 

بو إبراههم التي يرويه  عو أحمد  (1)إسن ده ، و  تشفع له  و  تقويه  رواية ابو شهة

الموصلي عو علي بو نسمر ، لضحعف الموصحلي أحمحد بحو إبحراههم ، فقحد وصحفه 

، وهي عند عقماء الجحرح   تفهحد "  بأس به"بو حنهل ويحهى بو نعين بأنه  أحمد

 توثهقً  لروايته، تما   تفهد جرحً .

ق ضي الموصل، ثقة "وأن  شهخه في هذ  الرواية، ابو نسمر فق ل عنه ابو حجر: 

 روى.، فمو ت ن هذا ح له ترد عقهه غرائهه ، وتطوى و  ت  (2)"له غرائ  بعد أن أضر

ي رد ، إذ ينسح  إلى حولو فرض المبقق صبة الإسن د فإن في المتو ن  يقتض

ع ئشة رضي الله عنم  جمقم  بما ذترن   نو أوجه الإعراب التي   تخفى على العرب 

و عمرو الداني حين أعل الرواية لأنه  جعق  ، وقد بينَّ ذلك الإن م أبزنو النهي 

أم الماننين رضي الله عنم  نع عظهم محقم  وجقهل قدره  واتس ع عقمم  ونعرفتم  "

بقغة قونم م لحَّن  الصب بة ولطّأت الكتهة، ونوضعمم نحو الفصح حة والعقحم 

مل و  ي نكر، هذا   يسوغ و  يجوز.  ب لقغة، ونوضعمم الذي   يج 

وا في الكتحح ب( ال بعححض عقمائنحح  قححول أم المححاننين: )ألطححوقححد تححأوّ  

ألطاوا في الته ر الأمولى نو الأحرف السهعة بجمع الن س عقهه،   أن الذيو "أي

تتهوا نو ذلك لطأ   يجوز، لأن ن    يجوز نردود بإجم ع، وإن ط ل  ندة وقوعه 

 .(3) "وعظم قدر نوقعه، وتأوّل القبو أنه القراءة والقغة

                                                
 (.3/1013ت ريخ المدينة المنورة، ابو شهة ) (1)

 (.405( تقري  التمذي ، ابو حجر، ص )2)

 (.45المقنع في رسم نص حف الأنص ر، أبو عمر الداني، ص ) (3)
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و  يقتف  إلى ن  زعموا نو وقوعه لحنحً  "على هذا المعنى اللمخشري:  وأتد

في لط المصبف ، وربما التف  إلهه نحو لم ينظحر في الكتح ب ولم يعحرف نحذاه  

ه ي عقهه ]أي لفحي  العرب، ون  لهم في النص  على ا لتص ص نو ا فتت ن، وغ 

تح نوا  -ة ونثقمم في الإنجهل مم في التوراق  ثم الذيو نم  -أن الس بقين الأولين  عقهه[

أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذمب  المط عو عنه نو أن يترتوا في تت ب الله ثقمة 

 .(1) "لهسده  نو بعدهم، ولرقً  يرفو  نو يقبق بهم

 الجمع بين فاعِلَين في الجملة المسألة الخامسة:

م ظ هر(، حتحى : العرب   تأتي بضمير ف عل نع وجود الف عل )اسقرلددوا 

وا   يكون في الجمقة ف عِقميْن، بهنما القرآن جعل لقفعحل فح عِقميْن في قولحه:  سَره
ََ ﴿وَ

وَى الذِينَ ظَنَمُوا﴾ ، ورأى المتبذلقون نو أع جم العرب أن الأولى أن يقول: الاَّج 

وا﴾  )وأسر النجوى الذيو ظقموا(، أي حذف ضحمير الف عحل )الحواو( في ﴿َسره

 ﴿الذين﴾.ظ هراً وهو قوله: لوجود الف عل 

: سهق  الإش رة إلهه في نقدنة هذا المهبث، فمذا الأسقوب جح ئل الجدواب

على لغة طيء وأزد شنوءة، وهم نو العرب الفصب ء، ويضرب الهوم لهذ  القغحة 

 نثلًا، وهو قولهم لغة )أتقوني البراغهث(. 

 ، تما ق ل الش عر:(2)والعرب تعرف هذا في آدابه  وأشع ره 

 نصروك قوني ف عتلزتم بنصرهم         ولو أنهم لحذلوك تن م ذلهحلا 

فقد ألحق الش عر الواو ب لفعل في قوله: )نصروك(، نع أن الفعل نسحند إلى 

 ف عل ظ هر بعد ، وهو قوله: )قوني(.

 وننه قول عهد الله بو قهس في رث ء نصع  بو اللبير: 

                                                
 (.1/296الكش ف، اللمخشري ) (1)

 (.1/199  في شرح ابو عقهل )انظر الشواهد الشعرية الآتهة وغيره (2)
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 سقما  نهعدٌ وحمهمتولى قت ل الم رقين بنفسه          وقد أ

نع أن الف عل اسحم ظح هر )نهعحد(،  مب لفعلألف التثنهة وصل الش عر  فقد

 وت ن القه س على الق عدة أن يقول: )وقد أسقمه نهعد وحمهم(.

 وننه قول الش عر:

 فأدرتنه ل  ت ه فخذلنه أ           إن عر  السوء   بد ندرِك

تنه(، نع وجود اسم الف عل ظ هراً فألحق نون النسوة ب لفعل في قوله: )فأدر

 )ل  ت ه(.

وقد تكرر نثل هذا النسق الإعرابي في آي ت قرآنهة وأح ديحث نهويحة، ننمح  

ا هُم  ﴾ )الْرئْة:  ﴿قوله تع لى:  وا  كَثيٌِر مِّ فقد ألحق علانة جمحع (، 71ثُمَّ عَمُوا  وَصَمه

وا  ﴾الذتور )الواو( ب لفعل في قوله:  نع أن هحذا الفعحل نسحند إلى  ﴿ عَمُوا  وَصَمه

يتعرقبون فيكم ملائكة »صلى الله عليه وسلم: ، وننه قوله  ﴿ كَثيٌِر ﴾ف عل ظ هر بعد ، وهو قوله: 

 .(1) «برلنيل وملائكة برلاهرْ

فمل ترا  بقي لط عو ن  يتكقم به وقد عرف أص لته في لغة العرب التي نلل 

 به  القرآن الكريم .

 )حتى( المسألة السادسة: رفع الفعل المضارع بعد

ألطأ القرآن حين رفع الفعل المض رع بعد )حتحى( في قحراءة ورش  وا:ددقرل

ولُ وَالَّذِينَ آمَاوُا  مَعَهُ ﴾و ﴿حَتَّى يَقُولُ  َُ (، ورأوا أنحه   يصحح 214)الهقحرة:  الرَّ

 .فهم  إ  الفتح، وهو الوجه المشمور عند بقهة القراء 

رة صحور إعرابهح ، ونح  إن )حتى( نو أعج  تلام العرب لكث واب:دوالج

تدل عقهه في استعما ته ، فمنم  ن  هو لقعطف، وننم  ن  هو للابتداء، وننم  ن  هو 

لغير ذلك، ولكثرة نع نهم  واستخدان ته  في لغة العرب قح ل أبحو زتريح  الفحراء: 

                                                
 (.632(، ونسقم ح )555ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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 .(1)"أنوت وفي نفسي شيء نو حتى"

 ولقفعل المض رع بعد )حتى( ثلاث ح  ت:

حَتَّدى  ﴿دال على ا ستقه ل، ويتعين نصهه، تقولحه تعح لى: الفعل المض رع ال  -1

رِ اللهِ ََم   (.9)الحجرات:  ﴾تَفَِءَ إلَِى 

شربحِ  "المض رع الدال على الح ل، ويتعين رفعه، ونثَّل العرب لحه بقحولهم:   -2

 ."الإبل حتى يجيء  الهعير يجر بطنه

لرفحع والنصح ، المض رع الدال على الم ضي في نعن  ، ويجوز فهه الوجم ن: ا  -3

فأن  الرفع فقكونه ن ض في نعن  ، وأن  النص  لكونه صهغة نسحتقهل، وقحد 

 بقوله:  (2)جمعم  الراجل 

 حك ح  ً بعدهحح  إذا أتىرفع                    تقخهص نسحألة حتى ي  فحتى

 في ن  نضحى نعنى فخذ به ني                 ونص  ن  استقهححل والوجحم ن             

   حححتى تجححهئ  الإبححححل          ونح  تلا )فق تحقححوا( )وزلللححوا( حتشححرب          

حَتَّدى يَقُدولَ  ﴿وعقهه فهجوز الوجم ن )الرفع والنصح ( في قولحه تعح لى: 

ولُ وَالَّذِينَ آمَاوُا  مَعَهُ ﴾  َُ  .(3)لأنه ن ض في نعن   (،214)الهقرة: الرَّ

رعمم في الطعحو حح بوجود القبو في القرآن، وتسوهكذا تهين جمل الق ئقين

 .(4)عقهه نو غير حجة و  بهنة

 

                                                
 (. 1/537ت ج العروس، اللبهدي ) (1)

 لقمخت ر بو بون .  "الج نع بين التسمهل والخلاصة"عهد الودود الشنقهطي في تعقهقه على تت ب  (2)

  .(2/143انظر: دراس ت لأسقوب القرآن، محمد عهد الخ لق عضهمة ) (3)

للاطلاع على المليد نو الردود عحلى الشحهم ت المتعققحة بح لنبو وغحير  أدعحو القح رئ لمراجعحة  (4)

الموسوعة القهمة التي أعدته  وزارة الأوق ف والشاون الإسحلانهة في نصححر بحإشراف الحدتتور 

 محمود حمدي زقلو .



317 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 المسألة السابعة: هل أدخل القرآن التنوين على الفعل؟

، والعحرب   تدلقحه إ  عحلى القرآن أدلل التنحويو عحلى الفعحل قرلوا:

فَعً  ، وذلك في قوله: ﴿ا سم  روَلَيَكُونً : ﴿( وقوله15﴾ )العقق: برِلاَّرصِيَةِ  رلَاسَ 

رغِرِينَ   -بكت بتمما في المصحبف  لقولهم(، واستدلوا 13﴾ )الأعراف:  مِنَ الصَّ

 .)لنسفعً ، لهكونً (ب لتنويو  -وفقً  لقرسم العثماني 

التنويو هو نون س تنة نو حهث نطقه )تت بٌ،  تت بً  ، تتح بٍ(،  الجواب:

ق بحح لفعقين في الآيتححين فإنهحح  تنطححق في أحوالهحح  الثلاثححة )تتحح بوْ(، ونحح  ألححح

الكريمتين نحون سح تنةم وهحي نحون التوتهحد المخففحة، وتنطحق )لنسحفعوْ، 

 لهكونوْ(.

يثور ساال عو سه  تت بة الصحب بة لهحذيو الموضحعين )لنسحفعً ، هن  و

 لهكونً ( ب لتنويو )الذي ينطق نونً  س تنة( بد ً نو النون الس تنة.

بعحض الححروف الوقحوف عحلى  وفي الجواب نقول بأن العرب إذا أرادت

فإنه  تغير الحرف الذي تقف عقهه، لهقرأ على غير ح لة التبريك، ونو أنث له 

الت ء المربوطة التي تنطق ت ء عند الوصل )القه نة، الجنة(، وه ء عنحد الوقحف 

 )القه نه، الجنه(.

العرب إذا أرادوا الوقحف عقهمح  وقفحوا  المخففة، فإن التوتهد نونونثقه 

 الموضحعين هذيوتنويو النص ، ولأجل ذلك تت  الصب بة م تما في ب لألف

نطقمح  )نونحً  سح تنة( عنحد الوصحل، ن لأننح ، (تنوين ً ) لنون التوتهد المخففة 

 و)ألفً ( عند الوقف، تما في تنويو الفتبتين سواء بسواء.

الكقمتين ب لألف )لنسفع (  ه تين على الوقوف علىالقرآن أجمع قراء  وقد

حف  »ق ل ابو الأنه ري عو النون المخففحة : ،  ()لهكون قم تتغحير في الوقحف، وي 
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فَعً  عقهم  ب لألف. ق ل تع لى: ﴿ مِدنَ  روَلَيَكُونًد ﴾ وق ل تعح لى: ﴿برِلاَّرصِيَةِ  رلَاسَ 

رغِرِينَ   ﴾ أجمع القراء على أن الوقف فهمما بألف   غير .  الصَّ

 .(1)«وق ل الش عر : يحسهه الج هل ن  لم يعقما 

الوقوف على النحون ن  ننسهه إلى العرب نو وإذا أردن  التدلهل على أص لة 

م فإن شواهد  في شعرهم تثيرة، ونهدأ ب لهه   -ت لتنويو  -الس تنة ب لألف 

 الذي ذتر  ابو الأنه ري نو شعر ابو الأعرابي:

عمَّ               رسهمه ن  عقما       شهخً  على ت  سهه الج هل  ن  لم يم  مايحم

فقوله: )يعقما(، أصقم  نون س تنة )يعقموْ(، وتته  بح لألف تحما تنطحق 

 ح ل الوقف.

ونو شواهد هذا الصنهع عند العرب قول نهمون بحو قحهس الأعشحى في 

 صلى الله عليه وسلم:ندح النهي 

نَّم                   و  تألذنْ سمما حديدا لتفصِدا           فإي ك والمهت تِ   تأتقم

ِ  المنصو نَّه         وذا النحص  كم نسْ  ا      بم   تم  و  تعه دِ الأموث نم واللهم ف عه دم

  و  تحمد الشهط ن والله ف حمدا   وصل  على حين العشه ت والضبى      

ه                    (2)عقهك حرام ف نكبو أو ت بدا           و  تقربوّ ج رة إنَّ سرَّ

ف حمحدا ، تأبحدا(، فمحذ  الكقحمات وفهه أربعة شواهد )لتصفدا، ف عهحدا، 

                                                

لأنهح ري ا ستشحم د (، حين أراد النبوي القغوي ابحو ا2/653الإنص ف في نس ئل الخلاف )(  1)

لقق عدة لم يجد له  ش هداً أفضل نو القرآن الكريم، فهدأ به، وثنَّى بش هد نو أشع ر العرب، فح لقرآن 

 ذروة ن  قرأ  العربي، وبه يحتج لصبة أسقوبه وسلانة لغته.

 أي تو علبً .( 2)



319 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

تما م تنطق عند الوقوف عقهم  تكت  ألفً  تما الأربع تنتمي بنون س تنة، وهي 

الح ل في تنويو النص ، ولأجقحه تتهح  في هحذ  المواضحع بح لألف، تحما في 

 الآيتين الكريمتين.

فوقحف بح لأملف تحما تقحول: رأميح  ، أمراد )ف عهحدنْ( »ق ل ابو ننظحور: 

 .(1)«زيداً 

، إنحه أراد )والله ف عهحدنْ(، فققح  النحون الخفهفحة ألفح ً »ق ل الثع لهي: و

نَّمم  في ألقه  ﴿:  علّوجلّ  قوله في وتذلك مم  .(2)«﴾ جم
 ونثقه في شعر العرب قول الش عر:

ى      وبقغ م حهث  النَّجم  تحتمكم ف رْبمع      لْتم المدم قْصِرٍ ج   أقصِرْ فقس م بم 

، وهي في الأصل عقهم  الوقف  ب لألف تب له  عند تته)ف ربع (  :فقوله

 .)ف ربعوْ( )ف ربعوْ(، ولو وصق  بما بعده  لقرأت ب لنون الس تنة

 وأيضً  نثقه قول انرئ القهس:

لِ      لولِ فبونم ههٍ  وننللِ    بسِقطِ القّوى بينم الدَّ  قف  نهكِ نو ذترى حم

يخ ط  واحداً بد لة قوله أراد )قفوْ( م لأنه » ق ل أبو الحسو المج شعي: 

 في آلر القصهدة : 

 «.أح ر ترى برقً  أريك ونهضه      تقمع الهديو في حهي نكقل                 

أراد )قفحو(، فأبحدل الألحف نحو النحون »وتذلك ق ل أبو عكرنة الضحهي : 

                                                

(، وشرح شحذور الحذه  6/2211(، وانظحر الصحب ح لقجحوهري )1/758لس ن العحرب )( 1)

(1/207.) 

 (.214فقه القغة ، الثع لهي، ص )( 2)
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 .(1)«الخفهفة

*** 

                                                

 (.40/364(، وت ج العروس )458النك  في القرآن الكريم ، ص )( 1)



321 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 زعومةالمبيانية الخطاء ثانياً : الأ

ة النح طقين العرب بهلاغته زنو جلالة القغحة وحجهحوإذا ت ن القرآن قد تحدى 

فإن بعض أع جم العرب الهوم يلعمون أن في أس له  القرآن ن    تجهل  العحرب  به م

في تلانم ، وتأني بهم لم يطقعوا على لبر لههد بحو ربهعحة العح نري صح ح  إححدى 

يونح ً:  المعقق ت السهعة، وهو نو فبول شعراء العرب، فقد سأله عمر بحو الخطح ب

ن   :إنما سألتك عو شعرك، فق ل :أنشدني نو شعرك. فقرأ له لههد سورة الهقرة ، فق ل

 تن  لأقول بهت ً نو الشعر بعد إذ عقمني الله الهقرة وآل عمران.

وقد ترك قول الشعر إعج بً  ب لقرآن، حتى قهل أنه لم يقل بعحد الإسحلام إ  

 بهتً  واحداً، وهو قوله:

 ت  المرء الكريم تنفسه        والمرء يصقبححه القريو الصحح لح ن  ع       

 وقهل بل ق ل:

 (1)الحمد لله إذ لم يأتني أجحلي         حتى اتتسه  نو الإسلام سرب  ً        

ر  بلاشحير إلى الإشح دة والإعجح ب حإن عظمة الهه ن القرآني دع  المستش

الطعحو في القحرآن ونع داتحه في تت بحه القرآن، وهو الذي لم يحأل  جمحداً في بهلاغة 

إن "، لكنحه قح ل: ،( (Le Coran: Traduction nouvelle "القرآن: ترجمة جديحدة"

نعجلة بمبتوا  وتعقهمه فقط، إنه أيضً  يمكنه أن يكون قهل أي شيء  القرآن لهس

 .(2)"آلر تحفة أدبهة رائعةم تسمو على جمهع ن  أقرته الإنس نهة وبجقته نو التبف

ذا ت ن الأنر تذلك فقسوف نتوقف نع أهم ن  استشكقه عه قرة الهه ن في وإ

 هذا العصر، ممو   يفر  بين المرفوع والمنصوب، والمشهه والمشهه به:

 

                                                
 (.2/679(، وت ريخ المدينة المنورة، ابو شهة )1/153الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (1)

 (.52ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل، ص ) (2)
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رُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ﴾ عود الضمائر في قوله: ﴿ :المسألة الأولى وهُ وَتُوَقِّ ُْ إلى  وَتُعَزِّ

 صلى الله عليه وسلم.رسول الله 

ته  يادي إلى اضحطراب المعنحى، وذلحك في قولحه : أتى القرآن بتر قرلددوا:

اً وَنَذِيراً  اَركَ شَرهِْاً وَمُبَشَِّ ن  ََ  ْ ََ ر  رُوهُ  ﴿إنَِّ وهُ وَتُدوَقِّ ُْ دولهِِ وَتُعَدزِّ َُ َْ مِاوُا برِللهِ وَ لتُؤ 

ََصِيلًا﴾ )الفتح:  رَةً وَ فق لوا: الأصل في الضمير عحود  عحلى  (،9-8وَتُسَبِّحُوهُ بُك 

ْوه وتدوقروه﴾بهحنما نجحد أن الضحمير في قولحه: آلر نذتور،  ع ئحد عحلى  ﴿تعدزه

 الرسول المذتور آلراً.

 ع ئد على اسم الجلالة المذتور أو ً. ﴾وهُ حُ بِّ سَ ﴿تُ وأن  قوله: 

 العقماء عو هذا الإشك ل بطريقين صبهبين: وقْ َجرب

: اعتبر ابو الجوزي جمع شهئين مختقفين في سحه   واححد نحو صحور  الأول

العرب ، فيرد تل واحد ننمما إلى ن  يقهق به، وضرب لحه أنثقحة، ننمح  هحذ   بلاغة

دولُ وَالَّدذِينَ آمَاُدوا  مَعَدهُ الآية، وأنثقة ألرى، ننم  قوله تع لى:  َُ ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّ

درَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ ََلا إنَِّ نَص  درُ اللهِ  (. ف لمعنى يقحول الماننحون: 214)الهقرة:  مَتَى نَص 

ُ اللهِ﴾﴿مَ  َ اللهِ قَرِيبٌ ﴾، فهقول الرسول: تَى نَصر  ََلا إنَِّ نَصر   ﴿ . 

كُاوُا  ﴿ونو أنثقته أيضً  قوله تع لى:  َْ لتَِس  ي لَ وَالاَّهَر تهِِ جَعَلَ لَكُمُ النَّ َ حَ  َّْ وَمِن 

دنهِِ ﴾ (، ف لسحكو ب لقهحل، وابتغح ء الفضحل 73)القصحص:  فيِهِ وَلتَِب تَغُوا مِدن فَض 

، لكنه ج ء ب لسكو بعد ذتر النم ر، لأن السح نع يعقحم التصح ص القهحل ب لنم ر

 ب لسكو، والنم ر ب لهبث عو الرز  وابتغ ء فضل الله فهه.

وبمثقه يمكو فمم آية سورة الهقرة، ف لمعنى: لتاننوا ب لله ورسوله، وتعلروا 

رسوله وتوقرو ، فمذان نو حق الرسول، ثم شرع  الآية في الححديث عحو ححق 

 فهقول: وتسهبو ، وأهمل التفصهل لأنه نستغنى عو ذتر  لكونه نعقونً  عنحد الله

 أهل العقم والهه ن، ونو المعه  في الهه ن ذتر ن  يستغنى عنه.
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رُوهُ﴾ ﴿ولهذا المعنى حهذ القرطهي الوقوف عحلى قولحه:  وهُ وَتُدوَقِّ ُْ ثحم   َتُعَدزِّ

ََصِي ﴿ا بتداء بقوله:  رَةً وَ  .(1)لًا ﴾وَتُسَبِّحُوهُ بُك 

: أنه لهس ن  يمنع أن تعود الضمائر تقم  عحلى الله، أي لتاننحوا بح لله الثانــي 

وتعلرو  أي تنصرو ، وتوقرو  وتسهبو ، فتعليحر الله هحو نصرح  تهح رك وتعح لى 

كُم  ﴾ديَاصُ  رُوا اللهَد﴿ إنِ تَاصُ بنصر دينه، وهو تقوله:  : (، وتقولحه 7)محمد:  ر 

 .(2)«ن ير َْول الله، فقرل: لله ولرَوله ولكتربهالْين الاصيحة، قنار لْ»

 ورود ضمير المفرد في سه   التثنهة المسألة الثانية:

أتى القرآن بضمير المفرد في حديثحه عحو المثنحى، وذلحك في قولحه:  قرلددوا: 

(، وق لوا نسحتنكريو: لمح ذا لم يحثوّ 62)التوبة:  ﴿والله وَْوله َحق ان يرضوه﴾

لى تثنهحتمما، وأن يكحون ونين )اسم الجلالة ورسحوله(؟ فح لأم اثالضمير الع ئد على 

 السه  : )أحق أن يرضوهم (.

 وقد أج ب العقماء عو هذا بأجوبة:

إفراد الضمير لهختص ب لحديث عو الله، ولهدل بحذلك عحلى أن إرضح ء  -أ 

، الله هو عين إرض ء الرسول، فمحو أرضى الله فحلا ريح  أنحه أرضى الرسحول 

ََطَرعَ اللهَ ﴾ ﴿لله: ونثقه قول ا   ْ ولَ فَقَ َُ ن  يُطعِِ الرَّ (، فأفرد الضمير 80)النس ء:  مَّ

 لتلازم الرض ئين.

تما أهمل عود الضمير على الرسول لمعنى آلر: وهو التفريق بين الرضح ئين  

)رض  الله ورض  رسوله(، فإرض ء الله نقصود لذاته، بهحنما إرضح ء الرسحول تهحع 

لمح  صحح أن  –وح شح    –، ولو استقل رض   عحو رضح  الله لرض  الله،   يستقل

 يطق  رض  .

                                                
 (.16/267 م القرآن، القرطهي )الج نع لأحك :انظر (1)

 (.55ألرجه نسقم ح ) (2)
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ثنَّحى نحع اسحم الله نقمحك و   -ب الأمولى أن   يذتر نع اسم الله أحد، فلا ي 

رسول، و  ي ذتر الله تع لى نع غير  في صهغة تشرك نعه غير  ، بحل يفحرد ب لحذتر 

نحو "فقح ل في لطهتحه :   تعظهمًا له، ففي صبهح نسقم أن لطههً  ق م عند النهي

. فقح ل النهحي عقهحه الصحلاة "يطع الله ورسوله فقد رشد، ونو يعصمما فقد غوى

: وَمَن  يَع صِ الله»والسلام:  ََن َ ، قُل  ولَهُ  بئِ سَ الَْطيِبُ  َُ َْ أن  . فكر  النهي (1)«وَ

 يجمع نع الله غير   في ضمير واحد.

بر محذوف لقعقم بحه ضرورة، وذه  سههويه في فمم الآية على وجود ل -ج

ذف لبر  ف لمعنى: )الله أحق أن يرضو ، ورسوله تذلك(، فهكون الكلام جمقتين ح 

، ق ل (2)إحداهم  لد لة الث ني عقهه، والتقدير: والله أحق أن يرضو  ورسوله تذلك

وا عو أححدهم  اسحتغن "أبو عههدة :  وا، فخبرَّ ء والعرب إذا أشرتوا بين اثنين قصرم

أن الآلر قد ش رته، ودلحل نعحه في ذلحك الخحبر، وتحقهقً  لمعرفة الس نع بذلك، 

 وأنشد :

 (3) "فمو يك أنسى ب لمدينة رحْق ه          فإنحي وقهَّح رٌ بهحح  لغري         

 ولم يقل: )لغريه ن(، ف لمعنى: )إني لغري ، وقه ر تذلك( .

زد : (4)ونثقه تثير في أشع ر العرب رم  تقول الفم

ورِ             د  يرم غم نْ   غم نى           وأمبي فمك نم وت  موْ أت نِي ن  جم
مِنْ   لمِ  إنّي ضم

يْو(، والمعنى: )فكن  غير غدور ، وأبي تذلك(. ورم د   ولم يقل: )غم

                                                
 (.870ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.5/290إعراب القرآن، ابو سهد  ) (2)

 (.258-1/257مج ز القرآن، أبو عههدة ) (3)

 (، والمدلل لدراسة القرآن ، محمحد أبحو3/430انظر المصدر الس بق، وزاد المسير، ابو الجوزي ) (4)

 .(336شمهة ، ص )
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 ونثقه قول عمرو بو أحمر اله هلي:

 رن ني بأنر تن   ننه ووالدي            بريئً  ونو أجل الطوى رن ني  

)بريئين(. والمعنى: )نو أجل شج رن  عند بئر الطوى رن ني بما أنح   ولم يقل:

 بريء ننه ، وتذلك والدي(.

يو، وا ستغن ء بذتر   (1)الذي عرفته العرب اوهذ نو ا تتف ء بأحد المذتورم

عو الآلر لشرف الأول أو لغير  نو الأسحه ب الهه نهحة تكحرر تثحيراً في القحرآن: 

وا إلَِي هَر ﴾وَإذَِ  ﴿تقول الله تع لى:  واً انفَضه ََو  لََ  ةً  َْ ر ا تِجَ ََو  َْ (، لم يقحل: 11)الجمعة:  ا 

 )إلهمما(، بل أع د الضمير إلى التج رةم لأنه  الأهمّ.

مِ بدِهِ بَرِيئدرً﴾ونثقه قوله تع لى:  مًَ ثُمَّ يَر  ََو  إثِ  سِب  خَطيِئَةً  )النسح ء:  ﴿وَمَن يَك 

ما(، بحل أعح د الضحمير عحلى الإثحم دون (، أي يرني بح لإثم، ولم يقحل: )بهح112

 الخطهئة، لأنه أعظم ننم .

 لط ب المثنى بصهغة الجمع المسألة الثالثة:

أتى القرآن ب لمعه  عند أهل الهه ن حين ذتر المثنى بصحهغة الجمحع،  وا:ددقرل

ْ  صَغَ   قُنُوبُكُمََ﴾في قوله تع لى:  ف لخطح ب  (، 4)التبحريم:  ﴿إنِ  تَتُوبَر إلَِى اللهِ فَقَ

نوجّه لحفصة وع ئشة. فقماذا لم يقل: )صغ  ققه تما(، إذ أنه لهس للاثنتين أتثر نحو 

 ققهين؟

 ذتر عقماء القغة أجوبة، أهمم : الجوابوفي 

، لأنه يسوغ في لغة العربم  ﴿ قُنُوبُكُمََ ﴾أن الله قد أتى ب لجمع في قوله:  -أ

هذا أتثر اسحتعما ً نحو المثنحى.  لإض فته إلى نثنى، وهو ضميرهم . والجمع في نثل

إلى صحهغة الجمحعم لأن التثنهحة جمحع في  نعدلوهين، فتفإن العرب تكر  اجتماع تثنه

 فراد. المعنى والأ

                                                
 (.570-2/569انظر: فقه القغة، الثع لهي ) (1)
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، والقرآن وافق العحرب في ينأن الكثير نو العرب يجعل أقل الجمع اثن -ب

لله لآدم أس لههم  في هذا الموضع وفي غير  ، فعبر عو المثنحى بح لجمع، وننحه قحول ا

و  ﴾ ﴿وحواء:  ُْ بطُِوا  بَع ضُكُم  لبَِع ض  عَ اَر اه  (، ووافحق أسحقوب 36الهقحرة: ) وَقُن 

بطَِدر مِا هَدر جََيِعدرً غيرهم ممو يجعل أقل الجمع ثلاثة في سورة طه، فق ل:  ﴿ قَدرلَ اه 

و  ﴾ ُْ  (.123طه: ) بَع ضُكُم  لبَِع ض  عَ

ددر مَعَكُددم  ﴿قَددرلَ كَددونثقححه قححول الله لموسححى وهحح رون:  لاَّ فرذهبددر بآيرتاددر إنَِّ

تَمِعُونَ﴾ س  ادَِ مَعَكُدمََ (، ووافق أسقوب الآلريو في سورة طحه:  15طه: ) مه ﴿ إنَِّ

مَعُ وَْى﴾  َ  (.46طه: ) ََ

 وأنثقته في تلام العرب أتثر نو أن تحصى، وننه قول الألفش:

 فهن  قد شمر فققوم إن الأنر        بر حلم  أتتن  المرأت ن ب لخ         

 :وق ل أبو سعهد الليدي

 لام على الفقيرحويمهخل  ب لس        يحه ي ب لسلام غنيَّ قوم        

 (1)إذا ن توا وص روا في القهور         ألهس الموت بهنمما سواءً       

، ولم يقل : )ن ت (، نحع أن واو الجماعحة تتعقحق بح ثنين، وهمح  (ن توا) :فق ل

 الغني والفقير.

 تذتير المانث المسألة الرابعة:

حر المانحث في قولحه تعح لى: قرلددوا دزَلَ : ألطأ القرآن حين ذتَّ ََن  ﴿اللهُ الدذِي 

رعَةَ قَرِيبٌ﴾ )الشوْى:  يكَ لَعَلَّ السَّ ِْ  ْ فق ل في  (،17الكتَِربَ برِلَْقِّ وَالْيِزَانَ وَمَر يُ

 يقل: )قريهة(.ولم  ﴿ قَرِيبٌ ﴾سه   حديثه عو )الس عة(، وهي نانثة: 

فًددر ونثقحه في قولححه:  عُددوهُ خَو  دلَاحِهَر وَاد  َْ إصِ  دد ضِ بَع   ْ وا فِي الأَ ُْ سِد ﴿وَلاَ تُف 

سِايِْ﴾  نَ الْ ُح  ََ  اللهِ قَرِيبٌ مِّ حَ  َْ (، ولم يقحل: )قريهحة(، 56)الأعراف: وَطَمَعًر إنَِّ 

                                                
 (.2/570(، وفقه القغة ، الثع لهي )5/73انظر: الج نع لأحك م القرآن، القرطهي ) (1)
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 نع أنه يتبدث عو رحمة الله، وهي نانثة.

أن العرب تجهل التسوية بين المذتر والمانث في : أن المعترض يجمل والجدواب

نواضع، أهممح  خمسحة أوزان، وهحي: )فعحول( ترجحل شحكور وانحرأة شحكور، 

)نِفْع ل( ترجل نِقدام وانرأة نِقدام، )نفِعهل( ترجل نسحكين وانحرأة نسحكين، 

ل( ترجل نغشم وانرأة نغشم، )فعهل( ترجل جريح وانرأة جريح  .(1) )نِفعم

 على وزن )فعهل(، فهسوى فهم  بين الذتر والأنثى. ﴾قَرِيب ﴿وقوله تع لى: 

 وننه قول انرئِ القهس 

را       شْك  ى و  أ مح ه شمٍ        قمريٌ  و  الهمسْه سة  ابنة  يم يْل  إنِْ أمنْسم  له الوم

 وننه قول قهس بو الخطهم:

 تحقف فقه  أهلي وأهل أثحقة في الح          دار قري  نو ححهث نخ        

 ونثقه قول وض ح:

 أن هنححداً قري          يهقغ الح جحح ت ننم  الرسحول يحين تحححنه       

 ونثقه قول عهد الله بو الحج ج:

 وأنى ترجي الوصل ننم  وقد نأت         وتهخل ب لموجود وهي قري       

 وقد جمع بين الوجمين )بعهدة ، قري ( الش عر بقوله:

حذراء  ننححك بعهححدة         فتدنو و  عذراء  ننك قري  عشهححة   ع      
(2) 

 ضمير الجمع والإفراد المسألة الخامسة:

كَمَثَدلِ الَّدذِي  ﴿: القرآن يخقط بين المفرد والجمع، وذلحك في قولحه: واددقرل

هِم  ﴾ ِْ لَهُ ذَهَبَ اللهُ باِوُ ََضَرءت  مَر حَو  َْ نَرْاً فَنَمََّ  قَ تَو   َ (، فصدر الآية 17)الهقرة:  ا

َْ ﴾يتبدث عو نفرد  قَ تَو   َ ، لكنه في آلر الآية استخدم ضحمير الجمحع  ﴿ الَّذِي ا

                                                
 (. 1/61وانظر به نه في صهح الأعشى، القققشندي ) (1)

 (.1/663انظر: لس ن العرب، ابو ننظور )(2) 
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هِم  ﴾، ِْ أن يقول: )بنور (، تما استشكقوا أنراً  -حس  زعممم  -ولى والأم  ﴿ باِوُ

 آلر، وهو تشههه الجماعة ب لواحد.

مم بقصححة الله لم يشححهه الجماعححة ب لواحححد، وإنححما شححهه قصححتأن  واب:دوالجدد

حم بحه نكحذبون  ثل  استض ءة المن فقين بما أظمرو  بقس نهم وه  المستوقد، ف لمعنى: نم

 اعتق داًم تمثمل استض ءة الم وقِد ن راً. 

ف لححذف في الكحلام  ،ولو يعترض نعترض على قولن : )تمثحل استضح ءة(

ة: عْدم  نعروف عند العرب، إذا فمم المعنى نو السه  ، تما ق ل ن بغة  بني جم

        ْ اصِل نو أمصْهمبم وم هْفم ت  تم أمبححلِ           وم ت ه  تم رْحم ححِلالم  (1)ِ  حي نم

رْح . فأسقط )لِ أي: تخِ   لالة(، لأنه  نفمونة نو السه  .لالة أبي نم

وأن  تمثهلم الجماعةم ب لواحد فج ئل، ونث لحه تثحير في القحرآن ولغحة العحرب ، 

نُوا  ﴿تقوله:  ِْ ﴾مَثَلُ الَّذِينَ حَُِّ مََ ِ َْ مِنُوهَر كَمَثَلِ الْ  اةَ ثُمَّ لَم   َْ  (.5الجمعة: ) التَّو 

إن الآية تتبدث عو نستوقد واححد أضح ء لقمجمحوع، يصح أن يق ل: ثم 

 فص ر هذا الضوء لهم جمهعً ، لأنهم جمهعً  ننتفعون به.

تأتي العرب ووجه آلر لم يعرفه أع جم العرب الط عنون في القرآن، وهو أن 

 ( بمعنى )الذيو(، تما ق ل الأشم  بو رنهقة:يالذ)بح 

قْج دن ؤهم       هم القوم تل القوم ي  أم ل لد        وإن الذي ح ن  بفم

 ونثقه قول الش عر:

دْ            ه رِكْ في أمحم هْس   ت  دْ ححمٍ ننمحق ئ في        ربَّ عم عم  م و  فهمو قم

دْ إ ّ ا                                   وا بأمطرْاف الممسم لذي ق ن 
(2) 

                                                
 (.1/174انظر: ج نع الهه ن، الطبري )  (1)

(، وسر صحن عة 1/84ي )ح(، والهبر المبهط، أبو حه ن الأندلسح1/174انظر المصدر الس بق ) (2)

 (.2/537الإعراب، ابو جني )
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هل يعود الضمير على غير نذتور في السه  ؟ : المسألة السادسة  

تهف يعود القرآن ب لضمير على غير نذتور في القرآن تقه، وذلحك  قرلوا:

وَمَر قَتَنُدوهُ وَمَدر  قوله تع لى: ﴿ وهيفي آية رفع المسهح وإلق ء شهمه على غير ، 

م  صَنَبُوهُ وَلَكنِ  شُ  ، (المسهح ب لمسهح لهم غير   هه  ش  ) :(، أي157النس ء: ﴾ )بِّهَ لََُ

، وهحو (المصقوب الهديل)عود على ي ﴾ هه  ﴿ ش   ضمير ن ئ  الف عل في قوله:ف

 ؟غير نذتور في السه  ،   بل هو غير نذتور في القرآن تقه

ونحو فح ئق بلاغحة الهقهحغ أن القرآن نلل في مخ طهحة العقحلاء،  والجواب:

به  بهداهة عقولهم، فهستغنون  الس نعون ذتر بعض ن  يعرفهيطوي أو يضمر 

  عما   يستغني عنه أصب ب الهلادة.

وقد ت ن نو ع دة العرب في تلانمم العود  ب لضمير على غحير نحذتور في 

في آيح ت أنثقحة عديحدة لحه  تالسه    ستغن ء الس نع عو ذتحر ، لحذا ورد

زَل ادرهُ فِي لَي نَدةِ تع لى في صدر سورة القدر: ﴿ القرآن الكريم ، وننم  قوله  ََن  در  إنَِّ

 ِْ  ْ زَل اددرهُ  (، ف لضححمير في قولححه ﴿1﴾ )القححدر:  ال قَدد القححرآن )﴾ يعححود عححلى ََن 

 ، وهو غير نذتور في السورة، لكنه نفموم نو السه  .(الكريم

اقِدقوله تع لى: ﴿ نثقه عود الضمير في و َ يدلَ مَدن   ََ كَلاَّ إذَِا بَنَغَدِ  التََّ
وَقِ

اق   قُدومَ (، وقولحه:  ﴿27-26﴾ )القه نة:  َْ ن  لَا إذَِا بَنَغَدِ  الْ ُ دتُم   ( فَنَدو  ََن  وَ

 تَا ظُرُونَ 
 :الآيتحين في قولحهتقتح  (، ف لضحمير في 84-83﴾ )الواقعحة:  حِياَئذِ 

ممح    ، وهحي غحير نحذتورة في السحه قين، لكنمح(الروح)﴾ يراد ننه  بَنَغَِ   ﴿

 .  الهقغ ء، فهستغنى عو ذترهلس نعايفممه 

 وَلا مَِّ اوُعَة   فركهَِة  كَثيَِرة  قوله تع لى: ﴿يقرأ الق رئ وتذلك 
طُوعَة   لا مَق 

فُوعَة   شَأ نرهُنَّ إنِ شرءً إِ  وَفُرُش  مَر  ََن  ر  ََب كدرْاً  نَّ ادرهُنَّ  -32﴾ )الواقعحة: فَجَعَن 



330 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

شَأ نرهُنَّ  ضمير النسوة في قوله : ﴿هعرف أن (، ف36 حوريح ت )﴾ يراد ننحه ََن 

 غير نذتورات في السه  .رغم أنهو ، (الجنة

قحول الله تعح لى: حين يقرأ عود الضمير على )الأرض( يدرك تذلك هو و

ددهُ الاَّدرسَ  (، وقولحه: ﴿26﴾ )الحرحمو: كُله مَن  عَنَي هَر فَرن  ﴿  وَلَدو  يُؤَاخِدذُ النَّ

مِهِم  مَر تَرَكَ عَنَي   ة  بظُِن  )الأرض( غير نذتورة نع أن (، و45﴾ )ف طر: هَر مِن  دَابَّ

يفقحه ممحو لم يقتهس على أححد فإن نعنى قوله: )عقهم ، ظمره ( في السه قين، 

الكثير نو  و  فيسجق ، عربي في الهه نتلام العرب وأس لههمم، فمذا أسقوب 

 ور:التي تمثل إحدى ذرى الهه ن العربي، فمنه قول حمهد بو ث مأشع ره

 وصمه ء ننم  ت لسفهنة نضج      به الحمل حتى زاد شمراً عديده         

، وهو غير نذتورات فهما قهقحه (الإبل)قوله : )ننم ( يراد به  لضمير في ف

 نو أبه ت.

 ونثقه قول ح تم الط ئي في نطقع رائهته:

 أن وي  ن  يغني الثراء عو الفتى     إذا حشرج  يونً  وض   به  الصدر   

، وهحي غحير (الحروح) بحه حشرحجة يعني (حشرج  وض   به )فقوله: 

 نذتورة في هذا الهه  الذي استفتح به قصهدته.

 وتذلك قول لههد في نعققته:

 حتى إذا ألق  يداً في ت فر          وأجو عورات الثغور ظلانم 

، ولم يجر له  ذتر فهما قهقحه، (الشمسيراد ننه )، (ألق )قوله:  لضمير في ف

 : وأجو عورات الثغور ظلانم .عجل الهه ، وهو قوله لكو يدل عقههو

 ونثقه تذلك قول طرفة في نعققته:

 على نثقم  أنضي إذا ق ل ص حهي   أ  لهتني أفديك ننم  وأفتدي    
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ولم يرد لهح  ذتحر في الأبهح ت  (الفلاة) ع ئد على (نثقم )ف لضمير في قوله 

 سحتغن ء  نى الهقغ ء عحو التصرحيح بحه ، ف ستغ قهقه، لكنه نفموم نو السه

 .العقلاء عنه

وهكذا فإن عود الضمير على غير نذتور في السحه   ضرب نحو ضروب 

 الهلاغة التي لم يعرفم  الط عنون في القرآن، فب لن  وح لهم تما ق ل الش عر: 

 عتذرأذنوبي فقل لي تهف  ص رت           دل به  أإذا حسن تي اللاتي     

 لسابعة: هل في القرآن ما هو لغو ولا معنى له؟المسألة ا

إن في القحرآن نح  يعتحبر لغحواً في الكحلام ، و  ف ئحدة نحو ذتحر  ،  قرلوا:

ب عَة  ونقصدهم ن  ج ء في قوله تع لى: ﴿  ََ جِّ وَ رم  فِي الْ َ ََيَّ ْ  فَصِيَرمُ ثَلَاثَةِ  فَمَن  لَم  يَجِ

ةٌ كَرمِنَةٌ  كَ عَشَََ تُم  تنِ  جَع  َْ ﴾    رَةٌ كَرمِنَدةٌ دعَشَد (، فق لوا: ﴿196﴾ )الهقرة:  إذَِا 

 .10=3+7داعي له ، لأن تل س نع للآية يعرف أن 

 والجواب: 

تلام العقلاء والهقغ ء ق ئم على ا لتص ر غحير المخحل والإسحم ب غحير 

الممل ، فثمة نواضحع يحقحو فهمح  الكحلام بحذتر بعحض   يخقحو نحو بعحض 

هني. وسمعته بإذني. والرؤية   تكون إ  بح لعين، التف صهل، فنقول: رأيته بع

والسمع   يكون إ  ب لأذن، ونع ذلك   يعتبر هذا نو لغو الكلام، بل هحو 

 نتمم لجماله.

والعرب في بقهغ تلانم  إذا ذترت عحدديو فإنهح  تجمعمحما فحهما يسحمونه 

العحرب  نحذه »، و  يرون في ذلك لغواً أو عههً ، ق ل ابو عرفة: (1) الفذلكة

                                                

 (.27/294ت ج العروس نو جواهر الق نوس ) (1)
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ْمِق وهمح  ديو أمن يج  دم وا عم ر  تم ، وبمثقحه نحلل القحرآن تحما في الآيحة التحي ( 1)«إِذا ذم

اَرهَدر استشكقوه ، وتذلك في قوله تع لى: ﴿ مَ  ََتُ  ى ثَلاثدِيَْ لَي نَدةً وَ ََ نَر مُو  ْ وَوَاعَ

بَعِيَْ لَي نَةً   ْ ََ هِ  بِّ َْ  (.142﴾ )الأعراف: بعَِشَ   فَتَمَّ مِيقَرتُ 

 الفذلكة في شعر العرب تثير، ننم  قول الن بغة:وشواهد 

فْت م              لسِِتَّةِ أمعْوامِ وذا الع م  س بعِ          ْ   آي تٍ له  فمعرم  توهمَّ

 وتذلك قوله: 

دِ                  قم ه  فم ت  ونصِْف  هتما هذا الحمام  لن      إلى حم نم  ق ل  أ  لم

لِدِ فبسهو  فألْفم                  سِهْ    تسعً  وتسعين لم تنق ص ولم تم  وْ  تما حم

 فكمّقمْ  ن ئةً فهم  حم نت م      وأسرعْ  حِسْهةً في ذلك العدد                

فقوله: )س بع( و )فكمّقمْ  ن ئةً( قد يرا  الج هحل بطرائحق العحرب لغحواً 

و  يعه  الكلام، لكو ههم ت لأع جم العرب الحذيو   يمقكحون نحو الحذ

 القغوي ن  يمقكه الن بغة أو الفرزد  الق ئل: 

مم م            هل إلِى الس  ْسٌ                وث لثِةٌ تمم وّ خمم  ثملاثٌ واثْنت نِ فم 

 ونثقه نو الفذلكة تذلك قول الأعشى:

 وسِّ  حين يدرتني العش ء    ثلاثة ب لغداة فمي حسهي              

              
ِ
 فو  الري  داء   فذلك تسعة في الهوم ريّيّ وشرب المرء

فمذ  الشواهد التي ق له  أدب ء العربهة وأس طهنم  تهين فنً  نو فنون الههح ن 

جمقه الط عنون في القرآن الذي نلل وفق نسق تلام العحرب نوافقحً  لوجحو  

 بلاغتمم.

                                                

 (.4/586لس ن العرب ) (1)
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وهم وقد ذتر العقماء وجوهً  نو المع ني تهين ف ئدة الفذلكة، ننم  دفع التح

بأن الواو التي بين الأرق م بمعنى )أو(، وهو نعنى صبهح لهح  عحلى نحذه  

ب عَة  إذَِا  عقماء العربهة الكوفهين، فعو قوله تع لى: ﴿ ََ جِّ وَ رم  فِي الْ َ ََيَّ فَصِيَرمُ ثَلَاثَةِ 

تُم   جَع  ظموّ أنَّ عقهه ثلاثة أو سهعة، »﴾ ق ل اللج ج:  َْ معم العدديو لجواز أن ي  جمم

بَدرعَ الواو قد تقوم نقح م )أو(، وننحه: ﴿ لأن ُْ (، 1﴾ )فح طر: مَث اَدى وَثُدلاثَ وَ

 .(1)«فأزال احتمال التخهير

ف ئدة الفذلكة في تل حس ب أن يعقم العدد جمقة ، تما »وق ل اللمخشري: 

عقم تفصهلًا لهب ط به نو جمتين ، فهتأتد العقم ، وفي أنث ل العرب : عقحمان 

 .«لير نو عقم

  نو العقماء: ذتر الله العشرة لئلا يتوهّم أنَّ العدد سهعة يراد بحه وق ل غير

الكثرة ،   العدد نفسه، تما هو نعمود عند العرب، فقد روى أبو عمحرو بحو 

حهَّع الله لحك الأجحرم "العلاء وابو الأعرابي عحو العحرب:  أي أتثحر ذلحك، "سم

 يريدون التضعهف.

ةً إنِ  تَس   ﴿وق ل الأزهري في قوله تع لى:   دب عِيَْ مَدرَّ ََ دم   فِر  لََُ )التوبحة:  ﴾ تَغ 

 وهو نشمور في لغة العرب.  ،(2)( هو جمع السهع الذي يستعمل لقكثرة80

توهّم أنَّ المراد ب لسهع ن  هو أتثر نو السهع، ذتحرت  ولهذا لم  احتمل أن ي 

 الآية الفذلكة، فرفع هذا ا حتمال.

ة الله اله لغحة بحذتر جمحع وهكذا ففي تل هذ  الوجو  ن  ياتحد عحلى حكمح

 الأعدادم وإن جمل ذلك الط عنون في القرآن والش نئون له بغير عقم و  بهنة.

                                                
 (.2/268الهبر المبهط ، أبو حه ن الأندلسي )( 1)

 (.2/268انظر المصدر الس بق )( 2)
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في بلاغة القرآن وأسحقوبه، لقحد جمقحوا  ط عنينتهين جمل النو ذلك تقه و

لغة العرب وبلاغة القرآن التي عرفم  أعداؤ  زنو بلاغة العرب وجلالحة القغحة، 

المغيرة(: والله إنَّ لقولحِه الحذي يقحول  لححلاوة، وإنّ عقهحه فق ل ق ئقمم )الولهد بو 

لطلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلا ، نغدٌِ  أسفق ه، وإنه لهعقو ونح  ي عحلا، وإنحه لحهمبطِم نح  

.(1)"تحته

*** 

 

 

 

                                                
 (.1/449السيرة النهوية، ابو تثير ) (1)
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 التنايضات المزعومة في القرآن الكريم
  نه في الكت ب حين ينس  إلى ت تحعالتن سق الداللي لقنص شرط   غنى 

س  إلى الله عحل وجحلم لحذا نحصهف، وهو نو ب ب أولى شرط في الكت ب حين ي

ِْ ن يوجد التن قض في تلام الله أيستبهل  آنَ وَلَو  كَرنَ مِدن  عِاد رُونَ ال قُر  بَّ َْ ََفَلَا يَتَ  ﴿

ِ اللهِ تلَِافرً كَثيِراً ﴾ غَير  وا  فيِهِ اخ  ُْ  (.82)النس ء:  لَوَجَ

ن يكحون سحوء أ  يعدو  في القرآن ت نلعونةن  ذتر  الهعض عو تن قض و

ر ح لمحو تهصحبقغة العرب ونس ق ت تلانم ، وهحذا بحين   و جملاً لآي ته أفمم ننمم 

 هذ  المواضع التي استشكقوه :

 الإشكال الأول: هل أقسم الله بمكة أم لم يقسم؟

: تن قض القرآن في نسألة قسم الله بمكحة، فمحو أقسحم بهح  في قولحه: واددقرل

مَِيِْ ﴾﴿وَ  ِْ الأ  (، وفي نوضحع آلحر ينكحر هحذا القسحم بمكحة، 3)التحين:  هَذَا ال بَنَ

ِْ ﴾  ﴿فهقول:  ذَا ال بَنَ سِمُ بِهَ َُق   (.1)الهقد: لَا 

 : لقد أقسم الله ب لهقد الأنين )نكة( تما في آية سورة التين.وابددوالج

 قغحةون  فممه المعترضون نو آية سورة الهقحد لطحأ قح دهم إلهحه جمقمحم ب

سِمُ ﴾قوله: في ، فالعرب وطرائقم  في الهه ن َُق  ) ( لهس  ) ( الن فهة التي  .﴿ لَا 

فمي  ،لائدةال) ( النبويين تعني نفي القسم، بل هي ) ( الصقة، ويسمهم  بعض 

 .(1)تفهد التأتهد لأنه زائدة نبويً ، وإن ت ن  غير زائدة بلاغهً ، 

مِ : ﴿ تع لى قوله نعنى أن سالن  بين التلاف  ":  اللج ج ق ل سِمُ بيَِو  َُق  لَا 

                                                
(، والأصول في النبحو، ابحو السححراج 8/349انظر: تت ب العين، الخقهل بو أحمد الفراههدي ) (1)

 (.2/259الهغدادي )
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 .(1)"أقسم :نعن   القرآن في وأشك له﴾ ال قِيَرمَةِ 

والعرب نح  زالح  تسحتخدنم  في تلانمح  نحو القحديم، فمحي تقولنح :   

أوصهك بفلان، أي   أحت ج إلى وص تك به، فمي نوع نو التأتهد عحلى الوصح ة، 

 ولهس  طقهً  للإهم ل.

الآيتين،   تينأب  العه س بو سريج عو ه  سألرجلاً الأله ر أن ونو طريف 

أي الأنريو أح  إلهك؟ أجههك ثحم أقطعحك، أو أقطعحك ثحم  فق ل ابو سريج:

 أجههك؟ فق ل الرجل: بل اقطعني ثم أجهني. 

رة رجح ل ، وبحين حببضصلى الله عليه وسلم اعقم أن هذا القرآن نلل على رسول الله  فق ل:

 أن يجدوا فهه نغملاً وعقهه نطعنً  ، فقو تح ن ظمراني قوم ت نوا أحرص الخقق على

هذا عندهم نن قضة لتعققحوا بحه ، وأسرعحوا بح لرد عقهحه ، ولكحو القحوم عقمحوا 

مِقْ م    .(2) فقم ينكروا ننه ن  أنكرت ، وجم

 .(3)إن العرب قد تدلل ) ( في أثن ء تلانم  وتقغي نعن ه ، وأنشد فهه أبه ت ً 

 الن بغة:، وننه قول (4)نثقه تثير في أشع ر العربو

حق         عْهمتمه   فملام وم بْ  تم سَّ دِ            الَّذِي نم سم لىم الأنْصم بِ نِوْ جم رِيق عم نم  ه   وم

 أي: فوحق الذي...

 وقول الآلر: 

 وت د صمهم القق    يتصدع         ة حترتني صه بحتذترت لهلى ف ع     

                                                
 (.15/364(، وانظر: لس ن العرب ، ابو ننظور )40/470ت ج العروس، المرتضى اللبهدي ) (1)

 عو القرآن الكريم. -الهوم  –مم  يخطه أصب ب الأب طهل  ( وهذا تلام نفهس ينطهق على الكثير2)

، وانظر نغني القههح  عحو تتح  الأع ريح ، ابحو (2/54( البره ن في عقوم القرآن، اللرتشي )3)

 . (329هش م، ص )

والج نع لأحكح م القحرآن، القرطهحي  (،246-244تأويل نشكل القرآن، ابو قتههة، ص ) :( انظر4)

 (. 271-269ا ضطراب عو آي الكت ب، الشنقهطي، ص )ودفع إيه م  (،20/59)



338 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

 .أي: يتصدع 

 ونثقه قول الش عر:

ى لمم ِ                   قْقم اللهِ  م ي   داً دمواء  ححمْ أبم ححبه ِ وم م لمِ  حي         ب فملام وم

 أي: فوالله .

 ونثقه قول طرفة: 

أمبهِكِ                   وم أني أفرحي القح  يدع          ابنة الع نري فملام وم

 أي : وأبهكِ .

ما في سورة الهقد، وتما في القسم يفهد تعظهم المقسم به ، تالأسقوب في هذا و

عِ الاهجُومِ  ﴿قوله تع لى : 
سِمُ بمَِوَاقِ َُق  نَمُدونَ عَظدِيمٌ  فَلَا  هُ لَقَسَمٌ لَّو  تَع  دهُ  وَإنَِّ إنَِّ

آنٌ كَرِيمٌ ﴾ مِ ال قِيَرمَدةِ  ﴿(، وتقولحه : 77-75)الواقعحة:  لَقُر  سِدمُ بيَِدو  َُق  وَلَا  لَا 

وَّ  سِ النَّ سِمُ برِلاَّف   (.2-1)القه نة:  امَةِ ﴾َُق 

قد وردت )  ( الصقة في نواضع تثيرة في القرآن الذي نلل بقغة العحرب، و

زَنُوا  عَلَى مَر فَرتَكُم  ﴾ ﴿: وننه قوله (، أي )لتبلنحوا(، 153آل عمحران: ) لِّكَي لَا تَح 

دتَهُم  ضَدنهوا  ﴿ :وقوله ََي  َْ (، أي )أن 93-92طحه:) ََلاَّ تَتَّدبعَِنِ ﴾ مَر مَاعََدكَ إذِ  

مُوكَ فيِمََ شَجَرَ بَي اهَُم  ﴾ ﴿تتهعو(، وقوله:  َكِّ ُْ مِاوُنَ حَتَّىَ  بِّكَ لاَ يُؤ  َْ النس ء: ) فَلَا وَ

دن لِ  ﴿، وقوله: (، أي: )فوربك(65  مِّ
ء  ونَ عَلَى شََ  ُْ

ِْ ََلاَّ يَق  لُ ال كتَِربِ  ََه  نَمَ  ئَلاَّ يَع 

لِ اللهَِّ ﴾  )لهعقم أهل الكت ب(. (، أي :29)الحديد:  فَض 

قد ورد في سه   قصة آدم إثه ت ) ( الصحقة في نوضحع، وححذفم  في آلحر، و 

َْ  ﴿لجواز الوجمين وتك نل نعنههمما، فأن  إثه ته  ففي قوله تع لى:  دجُ ََلاَّ تَس  مَر مَاعََدكَ 

تُكَ ﴾ ََمَر  َْ  ﴿ قوله:   في(، وقد حذف12)الأعراف:  إذِ   دجُ  )ص: ﴾مَر مَاعََدكَ َنَ تَس 

 .، والمعنى فهمما واحد، وهو: ن  الذي ننعك أن تسجد لآدم؟( 75
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 الإشكال الثاني: كم عدد الملائكة الذين نزلوا يوم بدر؟

: التقف  الآي ت في عدد الملائكة الن زلين في غلوة بدر ، ففي سورة واددقرل

دتَجَربَ لَكُدالأنف ل أنهم ألف:   َ كُدم  فَر بَّ َْ تَغِيثُونَ  كُم  بدِأَل ف  مِدنَ ﴿إذِ  تَس  هْ ََيِّ مُِّدِ م  

دفِيِْ﴾ إذِ  تَقُولُ  ﴿(، وفي سورة آل عمران أنهم ثلاثة آ ف 9)الأنف ل:  الْ َلائكَِةِ مُر 

دنَ الْ َلآئكَِدةِ مُادزَليَِْ ﴾  مِّ
كُم بثَِلَاثَةِ آلاَ   به َْ كُم   َّْ ََن يُمِ فِيكُم   ََلَن يَك  مِايَِْ  مُؤ  )آل  لنِ 

وا   ﴿الآية التي بعحده  أصحهبوا خمسحة آ ف  (، وفي124عمران:  دبُِِ بَدلَى إنِ تَص 

دنَ الْ َلآئكَِدةِ   مِّ
سَدةِ آلا   كُدم بخَِم  به َْ كُم   د 

ِْ د هِم  هَددذَا يُم  ِْ دن فَدو  تُوكُم مِّ
وَتَتَّقُوا  وَيَأ 

مِيَْ ﴾  (.125)آل عمران:  مُسَوِّ

في هحليمتمم  : أن  الخمسة الآ ف فج ء ذتره  في تعلية المسقمينوابدوالج

ذتحر لهحم أن و ،نحدد نلائكحة بحدرذتر بح  الصحب بةحد، ف نتو الله علىأ   غلوة في

 واصحبرإذا خمسة آ ف نحو الملائكحة مدهم بالمشرتين لو ع دوا إلهمم فإن الله سه

دن  ﴿ وثهتوا لقت لهم ن  فهمم نو الجراح ت على تُوكُم مِّ
وا  وَتَتَّقُدوا  وَيَدأ  بُِِ بَلَى إنِ تَص 

هِ  ِْ مِيَْ ﴾فَو  نَ الْ َلآئكَِدةِ مُسَدوِّ  مِّ
سَةِ آلا   كُم بخَِم  به َْ كُم   د 

ِْ
)آل عمحران:  م  هَدذَا يُم 

الله نوَّ على المسقمين بعد أن أظمروا الثه ت وتجملوا لققت ل، فصرف لكو  ،(124

لفحوات الشححرط  ححدالملائكة في أ   عنمم المشرتين، فقم يعودوا لقت لهم، ولم تتنلل

هِم  ﴾.﴿وَيَأ تُوكُ  ِْ ن فَو   م مِّ

وق ل بعض أهل العقم: بل ت ن هذا الوعد في بحدر ححين بقحغ المسحقمين أن 

ََن  ﴿فأنلل الله:  ،فشق عقهمم ،يمد المشرتينالفمري ترز بو ج بر  فِديكُم   ََلَدن يَك 

نَ الْ َلآئكَِةِ مُازَليَِْ   مِّ
كُم بثَِلَاثَةِ آلاَ   به َْ كُم   َّْ دبُِِ   يُمِ وا  وَتَتَّقُدوا  وَيَدأ تُوكُم بَلَى إنِ تَص 

مِيَْ ﴾ دنَ الْ َلآئكَِدةِ مُسَدوِّ  مِّ
سَدةِ آلا   كُدم بخَِم  به َْ كُم   د 

ِْ د هِم  هَددذَا يُم  ِْ ن فَدو  )آل  مِّ

ولم يمحد الله  ،ق ل الشعهي: فهقغ  ترز الهليمة فقم يمد المشرتين (،125عمران: 
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 .فمذا لبر الخمسة آ ف ،(1)المسقمين ب لخمسة آ ف

صلى الله عليه وسلم ثلاثحة آ ف، تحما قح ل النهحي يحوم بحدر لحق أن الله أنلل نو الملائكة وا

كُدم بثَِلَاثَدةِ  ﴿لأصب به قهل المعرتة:  به َْ كُم   َّْ ََن يُمِ فِيكُم   ََلَن يَك  مِايَِْ  مُؤ  إذِ  تَقُولُ لنِ 

ددنَ الْ َلآئكَِددةِ مُاددزَليَِْ ﴾  مِّ
(، وقححد نححلل هححا ء الملائكححة 124)آل عمححران:  آلاَ  

ََيِّ ادف ألفً  بعد ألف، تما قح ل الله: ب لتر دتَجَربَ لَكُدم    َ كُدم  فَر بَّ َْ دتَغِيثُونَ  ﴿إذِ  تَس 

دفِيِْ﴾   مِنَ الْ َلائكَِةِ مُدر 
كُم  بأَِل ف  هْ

ِ دفِيِْ ﴾ :(، فقولحه9)الأنفح ل: مُِّ تعنحي:  ﴿ مُدر 

تْهمعمم ألحوف أ  دفر هم ويم  فح لترادف هحو التتح بع، والحرادف:، لحر نحثقمممم غير 

 . (2)المتألر، والمردف: المتقدم الذي أردف غير 
 الإشكال الثالث: أيهما خلق أولًا، السماوات أم الأرض؟ 

: تن قض القرآن حين تحدث عو ترتهح  وجحود المخقوقح ت، فتح رة واددقرل

ضِ جََيِعدرً ثُدمَّ  ﴿يجعل الأرض مخقوقة قهل السماء   ْ در فِي الأَ هُوَ الَّذِي خَنَقَ لَكُدم مَّ

تَ   َ ء  عَندِيمٌ ﴾ا مََوَات  وَهُوَ بكُِلِّ شََ  ََ ب عَ  ََ اهُنَّ  مََء فَسَوَّ ، (29)الهقحرة:  وَى إلَِى السَّ

ِ وأتد هذا في سورة فصق :  مَيْ  ضَ فِي يَدو   ْ َ فُرُونَ برِلَّذِي خَنَقَ الأ  ََئاَِّكُم  لَتَك  ﴿ قُل  

به ال عَرلَْيَِْ  َْ ادًا ذَلكَِ  َْ ََن  عَنُونَ لَهُ  كَ فيِهَدر  وَتَج  َْ قهَِر وَبَدر وَاسِيَ مِن  فَو  َْ وَجَعَلَ فيِهَر 

رئنِيَِْ  وَاءً لنِسَّ ََ رم   ََيَّ بَعَةِ   ْ ََ ر فِي  وَاتَََ ق 
ََ َْ فيِهَر  َّْ ََ دُخَرنٌ  وَقَ مََءِ وَهِ تَوَى إلَِى السَّ  َ ثُمَّ ا

ََتَي   هًر قَرلَتَر  ََو  كَر  عًر  تيَِر طَو  ضِ ائِ   ْ َ ر وَللِأ  مَوَات   اَر طَرئعِِيَْ فَقَرلَ لَََ ََ ب عَ  ََ فَقَضَرهُنَّ 

ظًدر ذَلدِكَ  يَر بمَِصَدربيِحَ وَحِف  ن  هْ مََءَ الد اَّر السَّ رَهَر وَزَيَّ ََم   
مََء  ََ حَى فِي كُلِّ  ََو   وَ

ِ
مَيْ  فِي يَو 

يرُ ال عَزِيزِ ال عَنيِمِ ﴾ ِْ  رض قهحل(، فمذ  الآي ت تجعل لقق الأ12-9)فصق :  تَق 

مََء  ﴿، بدلهل قوله السماوات لقق تَوَى إلَِى السَّ  َ  .في الموضعين ﴾ثُمَّ ا

                                                
 (.3/422ج نع الهه ن، الطبري ) (1)

 -8/307، والهبحر المبحهط، ابحو حهح ن )(1/532انظر: تفسير القحرآن العظحهم، ابحو تثحير ) (2)

 .(193(، ونفردات غري  القرآن ، الراغ  الأصفم ني ، ص )308
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ََمِ وت رة يجعل القرآن لقق السماء قهحل لقحق الأرض  قًدر  هْ خَن  ََشَد دتُم   ََن  ََ  ﴿

مََءُ بَاَرهَدر  اهَر  السَّ كَهَر فَسَدوَّ دم  ََ فَدعَ  َْ  درَجَ ضُدحَرهَر ََخ  طَدشَ لَي نَهَدر وَ ََغ   وَ

َْ ذَلِ  ضَ بَع   ْ َ عَرهَر  كَ دَحَرهَر وَالأ  رَجَ مِا هَر مَرءَهَر وَمَر  درهَر  ََخ  ََ  ْ ََ بَدرلَ 
ِ  وَالج 

﴾ عَرمِكُم   .(1)(33-27)الن زع ت:  مَتَرعًر لَكُم  وَلِأنَ 

 :عو هذ  الشهمة وجو  ثلاثة واب :دوفي الج

: وهو الذي ن ل إلهه جممور المفسريو في القديم، ويقوم على أن نح دة الأول

ق  في الهونين الأولحين، ثحم لققح  السحماوات في الهحونين الث لحث الأرض لق

والرابع، ثم دحه  الأرض وجملت لتصقح  ستقرار حه ة الإنسح ن في الهحونين 

 الأليريو. 

وهذا الوجه ألرجه الهخ ري نعققً  عو ابو عه س رضي الله عنمما، وفهه أن 

، فسأله عنم  م فأج به رجلًا استشكل نسألة ترته  الخقق بين السماوات والأرض 

ابو عه س: )ولقق الأرض في يونين، ثحم لقحق السحماء، ثحم اسحتوى إلى السحماء 

                                                
مس في آذان نثيري هذ  الأ بطولة وأضرابهم، وأقول بأن الشهمة أود الههذ  قهل المضي في جواب  (1)

لغة العرب أوسع بكثير نو فمونمم الكقهقة، فقول العرب )بعحد هحذا( أو )بعحد ذلحك(   يفهحد 

ب لضرورة الترالي والترته  اللن ني، بل قد تأتي بمعنى )إضح فة إلى ذلحك(، وهحو تأويحل ذتحر  

الْأمرْضم  ح  ﴾ )الن زعح ت:  بعض المفسريو لقوله تع لى: ﴿ وم حم هم لحِكم دم عْدم ذم (، أي إضح فة إلى 30بم

 لققه السماوات فإنه دحى الأرض.

ح زٍ  َّ وهذا المعنى لح )بعد( نشمور عند العرب، وقد تكرر في القرآن في نواضع ، ننمح  قولحه : ﴿ همم

شَّ ء بِنممِهمٍ  عْتمدٍ أمثِهمٍ  نَّ يْرِ ن  قْخم نَّ عٍ ل  لِ  نم عْدم ذم ت لٍّ بم نِهمٍ﴾ )الققم: ع  نقبحق في (، أي هحو 13كم زم

دعهً  في قونحه تقك الصف ت الذنهمة، ونو المعقوم أن تونه ب اتص فه إض فة إلى قونه ولهس ننممم

 نتقدم في الت ريخ على اتص فه بهذ  الصف ت، فمو تذلك نو قهل.

ح لحِ  المْ ح ونثقه قولحه: ﴿ فمحإنَِّ اللهم صم يحل  وم جِبْرِ حوْ م   وم حوم نم لحِكم ظممِحيٌر ﴾ ه  عْحدم ذم حة  بم ئِكم المْملام اْنِنيِنم وم

 وجبريل والماننون، وينض ف إلهمم تأيهد الملائكة.صلى الله عليه وسلم (، أي أن الله يتولى النهي 4)التبريم: 
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فسواهو في يونين آلريو، ثم دح  الأرض ، ودحوه  أن ألرج ننم  الم ء والمرعى 

وشحمرة هحذا الوجحه  (1)ولقق الجه ل والجمال والآت م ون  بهنمما في يونين آلريو(

 تفصهقه.عند المفسريو تغني عو 

وهو ن  يترجح لي، وهو الذي ذتر  بعض المتألريو نو أهل العقم،  الثاني:

السماوات والأرض لققت  نعً  في الهونين الأولين، ثم تك نل لقق  :وأجمقه ب لقول

 الأرض وإعداده  للإنس ن في الأربعة الأليرة نو الأي م الستة.

وَلَم  يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿وتفصهقه : الله لقق السموات والأرض نعً  مجتمعين 
ََ

ر ﴾  اَرهُمَ قرً فَفَتَق  ت  َْ ضَ كَرنَتَر   ْ َ مََوَاتِ وَالأ  (، والرتق ضد الفتق ، 30)الأنهه ء: ََنَّ السَّ

أي ت نت  ننضمتين ، بعضمما إلى بعض، ثم فتقمما الله، فبدث ن  يسمى عند عقماء 

 السحموات أن يحروا لم»ثحير: ، قح ل ابحو تالجهولوجه  والفقك ب  نفجح ر الكهحير

 بعضه نتراتم نتلاصق ،بهعض بعضه نتصلاً  الجمهع ت ن أي ، رتقً  ت نت  والأرض

 .(2)«هذ  نو هذ  ففتق ،الأنر ابتداء في بعض فو 

وقد وضب  هذا المعنى الآي ت القرآنهة تما في قوله تع لى عو يوم القه نحة: 

جِلِّ  ﴿ َِّ السِّ مََء كَطَ مَ نَط وِي السَّ ر  يَو  ْاً عَنَي اَر إنَِّ هُ وَع  ُْ عِي لَ خَن ق  نه ََوَّ َ نَر  َْ كُتُبِ كَمََ بَ لنِ 

(، ف لخقق يعود إلى ح لته الأولى، فهطوى نو جديحد 104﴾ )الأنهه ء: كُاَّر فَرعِنيَِْ 

 (.9)القه نة:  ﴾رُ مَ القَ وَ  سُ م  شَ ال   عَ جَُِ ﴿وَ 

الله عو السماوات: وأن  تون الخقق لقسماوات والأرض في يونين فمو لقول 

﴿ ،﴾ ِ مَيْ   فِي يَددو 
ددمََوَات  ََ ددب عَ  ََ ضَ فِي  ﴿وعححو الأرض:  فَقَضَددرهُنَّ   ْ َ خَنَددقَ الأ 

﴾ ِ مَيْ  ، فمحذان همح  الهونح ن الأو ن، ثحم دحهح  الأرض واتتمحل إعحداده  يَو 

قهَِ  ﴿لصلاح نعهشة الإنس ن عقهم  في أربعة أي م ألرى  وَاسِيَ مِن فَو  َْ ر وَجَعَلَ فيِهَر 

                                                
 انظر: ب ب تفسير القرآن في صبهح الهخ ري. (1)

 .(3/238العظهم، ابو تثير )تفسير القرآن  (2)
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رئنِيَِْ ﴾. وَاء لِّنسَّ ََ رم   ََيَّ بَعَةِ   ْ ََ ر فِي  وَاتَََ ق 
ََ َْ فيِهَر  َّْ كَ فيِهَر وَقَ َْ  وَبَر

ممو قحلَّ عقمحه بقغحة العحرب ود  ت الألفح ظ  -وقد يشكل على الهعض 

أن آي ت سورة فصق  تحدث  عو لقق الأرض في يونين، ثم تححدث  عحما  -فهم 

دمََء ، ثم ق ل الله بعد ذتر هذا وذا: لقق الله فهم  في أربعة أي م  تَوَى إلَِى السَّ  َ ﴿ ثُمَّ ا

ََ دُخَرنٌ ﴾، تفهد التألر والترالحي، ونثقحه فممحو  نحو  ﴿ ثُمَّ ﴾أن ف عتقدوا  وَهِ

دمََء  ﴿قوله تع لى:  دتَوَى إلَِى السَّ  َ ضِ جََيِعدرً ثُدمَّ ا  ْ در فِي الأَ هُوَ الَّذِي خَنَدقَ لَكُدم مَّ

ب   ََ اهُنَّ  مََوَات  ﴾ فَسَوَّ ََ  (.29)الهقرة: عَ 

 وهكذا ينبصر الإشك ل في د لة تقمة )ثم( على الترالي والترته .

رورة الترتهح  الوجحودي حلكو أهل الهلاغة يعرفون أن )ثم(   تفهد ب لض 

الذي نعرفه في المته در إلى الذهو، بل لحم  د لة ألرى، وهحو نح  تسحمهه العحرب 

 )الترته  الذتري(.

 هذا النوع نو الد لة لح )ثم( نقرأ قول الش عر:ولهه ن 

 (1)قل لمو س د ثم س د أبو           ثم قد س د قهل ذلك جد        

والمعنى: اذتروا لبر نو س د، ثم اذتروا لبر نو س د أبو ، ثم اذتروا لحبر 

نو س د جد . ولهس المعنى أن المرء يسحود ثحم يسحود أبحو  ثحم يسحود جحد ، بحل 

 لصبهح، ف لمرء يسود بعد سادد جد  وأبهه.العكس هو ا

ويشمد لصبة هذا الفمم قول الشح عر: )ثحم سح د قهحل ذلحك(، فحح )ثحم( 

 لقترته  الذتري ،   الوجودي.

 ونثقه قول طرفة بو العهد وهو يصف راحقته :

د      عَّ عم لًى ن صم تفِم ه  في ن  م  تم لٌ ثم أ فرِعم         لهم ندْم ن وح دِف   عم  جم

                                                
 بحو، االأع ريح  تتح  عحو القههح  نغنحي، و(1/102بو تثير )انظر: تفسير القرآن العظهم، ا (1)

 (.1/211(، وشرح الأشموني على ألفهة ابو ن لك )159، ص )الأنص ري هش م
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ذتر جمقة نو مح سنم ، ثم نهه على وصف آلر أهحم في صحف ت عنقمح ، فإنه 

وهو طول ق نتم  )ثم أ فرع (، و  يقصد أن ق نتم  ط لح  بعحد اتصح فم  بهحذ  

 .(1)الصف ت

وهذ  الد لة لح )ثم( نوجودة في القرآن الكريم في نواضع، ننم  قولحه تعح لى:  

ء  خَنَقَهُ وَبَ  ﴿ سَنَ كُلَّ شََ  ََح  سَرنِ مِن  طيِْ  الَّذِي  ن  ِ قَ الإ  ََ خَن  َْ   دنَهُ مِدن ثُمَّ جَعَلَ نَس 

 مِن  مَرء  مَهِيْ  
لَالَة  َُ  َْ صَر بَ  عَ وَالأ  م  وحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ ُْ اهُ وَنَفَخَ فيِهِ مِن   وَّ ََ ثُمَّ 

كُرُونَ  ةَ قَنيِلًا مَر تَش  َْ
ئِ فَ  تسوية تكون قهحل (، ونو المعقوم أن ال9-7)السجدة:  ﴾ وَالأ 

رء  ﴿إنج ب النسل، فمذا   يخفى، ونع ذلك ق ل القرآن:  ن مَّ  مِّ
لَالةَ  َُ نَهُ مِن  جَعَلَ نَس 

هِيْ   اهُ ﴾ مَّ وَّ ََ فح )ثم( هن  لقترته  الذتريم   الوجودي، والمعنحى: ثحم اذتحر  ثُمَّ 

 تهف سوا  الله.

دلُ مَدر  ﴿صلى الله عليه وسلم: ونبو هذا ن  ج ء في سه   وص ي  الله لنههه محمد  ََت  ا   قُل  تَعَرلَو 

كُم  ﴾  به َْ مَ  كُدم  تَتَّقُدونَ  ﴿وفي آلره  يقول: حَرَّ ركُم بدِهِ لَعَنَّ ثُدمَّ آتَي اَدر  ذَلكُِم  وَصَّ

ى ال كتَِربَ ﴾ ََ (، ونو المعقوم أن نوسى ت ن قهل وصهة 154-153)الأنع م:  مُو

ى ﴾. ﴿، لكو الترته  الوجودي غير نراد في قوله: صلى الله عليه وسلمالله لنههن   ََ  ثُمَّ آتَي اَر مُو

ونثقه أنر  ته رك وتع لى لقماننين ب لإف ضة نو عرفح ت بعحد حديثحه عحو 

كُرُوا  المشعر الحرام  َْ  للهَا﴿ فَرذ  عَرِ اعِا رَامِ وَ الْ شَ  دن الْ َ اكُم  وَإنِ كُادتُم  مه َْ كُرُوهُ كَمََ هَ ذ 

رلهيَْ﴾اقَب نهِِ لْنََِ  يحة التحي بعحده  لقبحديث عحو (، ثم ع دت الآ198)الهقرة:  لضَّ

شرتين فهمح ، وصحدرت الآيحة حنسألة الإف ضة نو عرف ت ووجحوب مخ لفحة المح

ََفَرضَ بح)ثم(، فق ل الله:  ََفيِضُوا  مِن  حَي ثُ  فِرُوا  الاَّرسُ وَ ا﴿ثُمَّ  تَغ  ٌْ  للهَاإنَِّ  للهَاَ  غَفُو

حِيمٌ﴾  عحلى الوقحوف  (، ونو المعقوم أن الوقوف بعرفح ت سح بق199)الهقرة: َّْ

 ب لمشعر الحرام )نلدلفة(.

                                                
 (.377-1/376انظر: التبرير والتنوير ، ابو ع شور ) (1)



345 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

َ ال يَقِديِْ  ﴿ونثقه قول الله تع لى:  رَ عَيْ  وُنهَّ مَئدِذ  عَدنِ  ثُمَّ لَتَََ دأَلُنَّ يَو  ثُدمَّ لَتُس 

(، والساال يكون يوم القه نة قهل رؤية الجبهم، وأنثح ل 8-7)التك ثر:  الاَّعِيمِ ﴾

 .(1) هذا ا ستخدام لح)ثم( تثير في القرآن

ي حوإذا تهين ن  تفهد  )ثم( عند العرب ، فقنقرأ الآي ت نع أبي حه ن الأندلس

)ثم( لترته  الأله ر   لترتهح  اللنح ن والممقحة، تأنحه قح ل: "وفق هذا المفموم: 

ف لذي ألبرتم أنه لقق الأرض وجعل فهم  رواسي نو فوقم  وب رك فهمح  وقحدر 

سماء ، فحلا تعحرض في الآيحة لترتهح  .. فهم  أقواته  ، ثم ألبرتم أنه استوى إلى ال

دتَحَمَ ( بعد قوله : 17)الهقد:  ثُمَّ كَرنَ مِنَ الَّذِينَ آمَاوُا ﴾ ﴿فص ر تقوله :  ﴿ فَلَا اق 

ى ال كتَِربَ ﴾ ﴿(، ونو ترته  الإله ر 11)الهقد:  ال عَقَبَةَ ﴾ ََ )الأنع م:  ثُمَّ آتَي اَر مُو

ََ ( بعد قوله : 154 ا   لُ ﴾ )الأنعرم: ﴿ قُل  تَعَرلَو   .  (151ت 

ويدل على أنه المقصود م الإله ر بوقوع هذ  الأشه ء نو غير ترتهح  زنح ني 

نَهرَ ﴾ ﴿ اللهقوله في الرعد :   تَرَو 
 ْ ِ عَمَ مََوَاتِ بغَِير  فَعَ السَّ َْ ( الآيحة، 2)الرعد:  الَّذِي 

َْ ثم ق ل بعد :  ضَ وَجَعَلَ فيِهَر   ْ َّْ الأَ رَْاً ﴾﴿ وَهُوَ الَّذِي مَ ََنه  ( 3)الرعحد:  وَاسِيَ وَ

الآية . وظ هر الآية التي نبو فهم  جعل الرواسي، وتقدير الأقوات قهل ا ستواء 

إلى السماء ولققم  ، ولكو المقصود في الآيتين الإله ر بصدور ذلك ننه تع لى نحو 

 .(2) "غير تعرض لترته  زن ني

د فهم  الإشحك ل، فقحد وهكذا يستهين نعنى آي ت سورة فصق  التي قد ور

بدأ القرآن ب لحديث عو لقق الأرض، لأنه  القري  المه شر للإنسح ن، ثحم انتقحل 

لقبديث عو الهعهد ، وهو السموات ، نحو غحير أن يكحون ذلحك نقتضحهً  لقحق 

 الأرض قهل السماء.

                                                
 (.118-2/116انظر: دراس ت لأسقوب القرآن الكريم، محمد عهد الخ لق عضهمة ) (1)

 (.5/354بهط، أبو حه ن )الهبر الم (2)
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وهكذا، فمذان الوجم ن نذتوران عند العقماء في القديم والجديد، قد أش ر 

أححدهم : أن  :الجحواب نحو وجمحين "سير  إلى صبتمما بقولحه: ابو جليء في تف

والآلر: تكون )ثم(  ،فلا تع رض ،ودحه  بعد ذلك ،الأرض لقق  قهل السماء

 .(1) "لترته  الأله ر

أن الخقق على نوعين: لقق إيج د، ولقق تقدير، فأنح  لقحق  الوجه الثالث:

 دير فكما في قول زهير:الإيج د فمو الخقق المعقوم، وأن  لقق التق

 ولأن  تفري ن  لقق  وبعح         ض القوم يخقق ثم   يفري      

َْ اللهوضرب الرازي لهذ  الخققة نثلًا بقول الله:  كَمَثَدلِ  ﴿ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِا

  يقح ل "(، إذ 59)آل عمحران:  آدَمَ خَنَقَهُ مِن تُرَاب  ثدِمَّ قَدرلَ لَدهُ كُدن فَيَكُدونُ ﴾

م يء الذي وجد: تو ، بل الخقق عهح رة عحو التقحدير، وهحو في حقحه تعح لى حقشل

حكمه أن سهوجد ، وقض ؤ  بحذلك بمعنحى لقحق الأرض في يحونين ، وقضح ؤ  

تذا ، أي ندة تذا ،   يقتضي حدوثه ذلك في الحح ل ، فحلا يقحلم تقحديم  بدوثب

 . (2)"إحداث الأرض على إحداث السماء

ره  اسحته ن لحه المعنحى، وعقحم بحراءة القحرآن نحو فمذ  أوجه ثلاثة نو تدب

ا لتلاف والتن قض، وعقم سعة لغة العرب وجمل أعح جم العحرب المتبحدثين 

 ب لسوء عو القرآن العظهم.

 الإشكال الرابع: أحوال الناس في يوم القيامة

: : تن قض القرآن وهو يقص أحوال الن س في يوم القه نحة، فتح رة يقحولواددقرل

مُ لَا يَاطقُِونَ  ﴿طقون: نهم   ينإ ونَ﴾ هَذَا يَو  ُْ تذَِ م  فَيعَ  ذَنُ لََُ -35 )المرسلات: وَلَا يُؤ 

                                                
(، 1/42(، وانظحر الجحواهر الحسح ن، الثعح لهي )1/43التسمهل في عقوم التنليل، ابو جليء ) (1)

 (.1/223والمبرر الوجهل، ابو عطهة )

 (.28/107التفسير الكهير، الرازي ) (2) 
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دأنهم ينطقون ويعتذرون: (، وت رة يذتر 36 ارَ مَر كُاَّر مُش  بِّ َْ نعح م: )الأ رِكيَِْ﴾د﴿وَاللهَِّ 

وء  ﴾  ﴿(، وأنهم يقولون: 23 َُ  (.28)النبل: مَر كُاَّر نَع مَلُ مِن 

داةَ ﴾: أن يوم القه نة يوم طويل ابودوالج ََ ََل دفَ  هُ خَم سِديَْ  ُْ ا َْ د  ﴿كَدرنَ مِق 

، والأححوال (، وفهه نواقف نته ينة، لكل ننم  ن  يخصه نو الأحكح م4)المع رج: 

النح س أنحو وأنح ن، وففهه حذر وترق ، وفرج وبش رة، وفهه ححلن وهحلاك، و

نو ح ل إلى ح ل، ففحي ححديث  يتنققون بين هذ  المواقف، بل لربما تنقل المرء فهه

، ق لح  : «مدر يبكيدك؟»صلى الله عليه وسلم: فقح ل رسحول الله  ،ع ئشة أنه  ذترت الن ر فهكح 

صلى الله عليه وسلم : ، فمل تذترون أهقهكم يحوم القه نحة؟ فقح ل رسحول الله الن ر فهكه    ذترت  

َمر في ثلاثة مواطن فلا يذكر َحْ َحْاً: عاْ الْيزان حتى يعنم: َيخدف ميزانده َم »

رَؤُوا كتَِربيِده  ﴾؛ حتدى يعندم َيدن يقدع  حيْ يقرل: ﴿ يثقل؟ وعاْ الكترب هَرؤُمُ اق 

راط: إذا وضدع بديْ دكتربه، َفي يمياه َم في شمَله؟ َم من وْاء ظهره؟ وعادْ الصد

مَئدِذ  شَدأ نٌ  ﴿، فمذا   يتع رض نع قولحه: (1)«ظهري جهام دا هُم  يَو  درِئ  مِّ لكُِدلِّ ام 

ايِهِ﴾ يستغر  يوم القه نة، بل هو نتعقق بحهعض  (، فمذا الذهول  37)عهس:  يُغ 

 نواقفه، وهو لكل ببس  عمقه وتقوا .

وهكذا فما يذتر نو التلاف الأحوال  لحتلاف المواقحف، ولطحول ذلحك 

مَئدِذ  ﴾، أو  ﴿يدوم﴾عو تل واحد ننم  بكقمة  القرآن الهوم وعظم شأنه عبرَّ  ﴿ يَو 

 ل.نو غير أن تعني استغرا  الفعل لكل ذلك الهوم الطوي

ةُ ويدل لذلك قول الله تع لى:  رخَّ ََخِيهِ  ﴿ فَإذَِا جَرءَتِ الصَّ ءُ مِن   مَ يَفِره الْ رَ  يَو 

  ََِبيِه هِ وَ َُمِّ ايِدهِ  وَصَرحِبَتهِِ وَبَايِهِ  وَ مَئذِ  شَدأ نٌ يُغ  رِئ  مِا هُم  يَو  وُجُدوهٌ  لكُِلِّ ام 

فِرَةٌ   مُس 
مَئذِ  تَب شََِ  يَو  ةٌ  ةٌ ضَرحِكَةٌ مُس   عَنَي هَر غَبََِ

مَئذِ  ةٌ  وَوُجُوهٌ يَو  هَقُهَدر قَدتَََ تَر 

 ﴾ُ(، فحذترت الآيح ت في نفحس 42-33)عحهس:  َُولَئكَِ هُمُ ال كَفَدرَةُ ال فَجَدرَة

                                                
 (، والقفظ لأبي داود.24175(، وأحمد ح )4755ألرجه أبو داود ح ) (1)
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السه   ح لين لقماننين )الخوف ثم الفرح( وح لين لقك فريو )الخوف والكيبة(، 

رة إلى حدوثم  في يحوم القه نحة   يعنحي وتل هذ  الأحوال في يوم القه نة، ف لإش 

ا هُم  ، فقوله: ذلك الهوم الطويللكل  واستغراقهدوام الح ل الواحد  رِئ  مِّ ﴿ لكُِلِّ ام 

ايِهِ ﴾ مَئذِ  شَأ نٌ يُغ    يستوع  تل يوم القه نحةم لوجحود أوقح ت (، 37)عبس:  يَو 

في  صلى الله عليه وسلمالن ر، تما قح ل يأنو فهم  المرء على نفسه، حين يعقم صلاح نيله ونج ته نو 

مم  يعني أن في غيره   ،«َمر في ثلاثة مواطن فلا يذكر َحْ َحْاً »الحديث الس لف: 

 .نو المواطو يتذتر المرء أحه به وللانه، لأننه فهم  نو العذاب

دى لَدهُ  ﴿وتذلك قوله:  ََنَّ نسَدرنُ وَ ِ رُ الإ  مَئدِذ  يَتَدذَكَّ  بجَِهَداَّمَ يَو 
مَئدِذ  وَجَِءَ يَو 

رَى الذِّ  يَرتِي ﴾ ك  ُ  لَِْ م  َّْ (، ونحو المعقحوم أن 24-23)الفجحر:  يَقُولُ يَر لَي تَاَِ قَ

 جلء ننه.يكون في مجيء الن ر وتذتر الإنس ن   يستغر  تل يوم القه نة، بل 

 هل يتساءل الناس يوم القيامة؟الإشكال الخامس: 

بَدلَ لون: : يخبر القرآن عو أهل الن ر أنهحم يحوم القه نحة يتسح ءواددقرل ََق  ﴿ وَ

(، بهنما يخبر في سورة )الماننحون( 27)الص ف ت:  بَع ضُهُم  عَلَى بَع ض  يَتَسَرءلُونَ ﴾

مَئذِ  وَلَا يَتَسَدرءلُونَ ﴾  ﴿أنهم   يتس ءلون:  ََنسَربَ بَي اهَُم  يَو  ِْ فَلَا  و فَإذَِا نُفِخَ فِي الصه

ريح الذي يمنحع حض الصنو التن ق -ببس  زعممم  -(، وهذا 101)الماننون: 

 نسهة القرآن إلى الله العقهم.

 ذتر العقماء وجمين صبهبين: وابدالجوفي 

وهو ن  ذترن   في الإشك ل الس بق، ويتقخص في أنهم عنحد النفخحة  الأول:

ِْ  ﴿المطقع لوقه م الأشم د واضطراب الخلائق   يتس ءلون لهو دو فَإذَِا نُفِخَ فِي الصه

ََنسَربَ بَي اَ  مَئذِ  وَلَا يَتَسَرءلُونَ ﴾ فَلَا  فمذا الوق  عصه ، (، 101الماننون: )هُم  يَو 

دمََوَاتِ وَمَدن فِي  ﴿وهو وق  فلع ولوف  ِْ فَفَدزِعَ مَدن فِي السَّ و مَ يُافَخُ فِي الصه وَيَو 

ضِ إلِاَّ مَن شَرء الله  ْ َ هُ دَاخِرِينَ ﴾ الأ  ََتَو   نثقه في قولحه تعح لى: (،87)النمل:  وَكُل  



349 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

ءٌ عَظيِمٌ  رعَةِ شََ  كُم  إنَِّ زَل زَلَةَ السَّ بَّ َْ قُوا  ر الاَّرسُ اتَّ َ يُّه
ََ هَلُ كُدله  ﴿يَر  نَهرَ تَدذ  مَ تَرَو  يَو 

ى وَمَدر هُدم  َْ دكَر َُ نَهَر وَتَرَى الاَّرسَ  ضَعَ   وَتَضَعُ كُله ذَاتِ حََ ل  حََ   ْ ََ  عَمََّ 
ضِعَة  مُر 

ى وَلَكنَِّ عَذَابَ الله َْ ٌْ ﴾ بسُِكَر ي
ِْ يفهق العه د نو هول المطقع ، ثم (2-1)الحج:  شَ

 بعد ذلك التلاوم والتس ؤل.فهكون 

أن القححرآن نححلل بقسحح ن العححرب، نوافقححً  لمحح  عمححدو  في أسحح لههمم  الثددري:

وطرائقمم في الهه ن، والعرب تعتبر الفعل الذي   ف ئدة ننه ت لعدم، ولأجل هذا 

جِعُونَ ﴾ صُم   ﴿ :سمى القرآن المن فقين ٌَ فَهُم  لاَ يَر  مٌ عُم  (، وهحم 18)الهقرة:  بُك 

ةً فَدمََ  ﴿في الحقهقة يسمعون وينطقون ويهصرون  َْ
ئِ ََف  ََب صَرْاً وَ عرً وَ م  ََ م   اَر لََُ وَجَعَن 

ونَ  ُْ  إذِ  كَرنُوا يَج حَد
ء  ن شََ  تَُُم مِّ َْ

ئِ ََف  هُم  وَلَا  ُْ ََب صَر عُهُم  وَلَا  م  ََ اىَ عَا هُم   بآِيَدرتِ  ََغ 

زِئُون ﴾  الله تَه  ر كَرنُوا بهِِ يَس  (، لكنمم صم عحو سحماع 29)الأحق ف: وَحَرقَ بِهمِ مَّ

دم   ﴿الحق، وعمي عو رؤيته ، وبكم عو النطق به  در وَلََُ قَهُدونَ بِهَ م  قُنُدوبٌ لاَّ يَف  لََُ

در  مَعُونَ بِهَ م  آذَانٌ لاَّ يَس  ر وَلََُ ونَ بِهَ يٌُْ لاَّ يُب صِرُ ََضَدله ََع  عَدرمِ بَدل  هُدم   لَددئكَِ كَرلأنَ  َُو 

لَدئكَِ هُمُ ال غَرفنُِونَ ﴾ وبمثل هذا نقول: إن النظر نحع عحدم ، (179)الأعراف:  َُو 

فصح حهه أعمحى ، وإن تح ن يحرى نح  يحرا  ذو حكمًا، النظر الإف دة ننه هو تعدم 

 العهنين.

تََُ  ﴿: تع لى ق ل اللهولمثل هذا  ِْ اللهإنَِّ الَّذِينَ يَش  مََنِهِدم  ثَمَادرً قَندِيلًا  ونَ بعَِه  ََي  وَ

مُهُمُ الله م  فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَنِّ لَدئكَِ لاَ خَلَاقَ لََُ مَ ال قِيَرمَدةِ وَلاَ  َُو  وَلاَ يَاظُرُ إلَِدي هِم  يَدو 

ََليِمٌ ﴾ م  عَذَابٌ  يهِم  وَلََُ  الله نظحر(، فقهس المقصود ننحه نفحي 77)آل عمران:  يُزَكِّ

، ف لله   يغه  عنه أحد، ولهس المقصود أنحه تهح رك وتعح لى لحو يكقممحم ، إلهمم

فكلانه لهم ث ب  في عشرات الآي ت التي تحكي عو توبهخ الله لقمشرتين وتقريعه 

، و  لهحم بما فهه رحمة  يكقممم لكو المقصود أنه   يكقممم تلانً  ينفعمم، ، لهم

، فقحما لم يكحو لهح  ف ئحدة نو عذابهم ولحوفمموتنجهمم  ينظر إلهمم نظرة تفهدهم
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 ت ن  بمنللة العدم.

َْ يدى ﴾  ﴿ونثقه قول الله تع لى عو الك فر:  فَإنَِّ لَهُ جَهَاَّمَ لَا يَمُوتُ فيِهَر وَلَا 

 حي فهمح  -على الحقهقة  -(، أي   يحهى فهم  حه ة طههة ه نئة، وإ  فمو 74طه: )

 .  يموت أبداً 

أسح ء في صحلاته: على الحقهقةم غير أنه لمو صلى  صلى الله عليه وسلمالنهي ونثقه تذلك قول 

فصحلاته في حكحم العحدم لعحدم إق نتحه رتوعمح  ، «اْجع فصلِ؛ فإنك لم تصدلِ »

 .(1) وسجوده 

﴿ فَإذَِا نُفِخَ ونثقه قوله تع لى وهو يصف ح ل الن س في ترب ت يوم القه نة: 

مَئدِذ  وَ  فِي  ََنسَربَ بَي داهَُم  يَو  ِْ فَلَا  و (، فقحهس 101)الماننحون: لَا يَتَسَدرءلُونَ ﴾ الصه

فلا يكون ا بو ابنً  لأبهحه، فحإن القحرآن أثهح   ،نعن   أنهم تنقطع الأنس ب بهنمم

ََخِيدهِ النس  بين الن س في يوم القه نة ونفى ا نتف ع به  ءُ مِدن   مَ يَفِدره الْ َدر   ﴿ يَو 

ََبيِهِ  هِ وَ َُمِّ ايِدهِ﴾ وَصَرحِبَتهِِ وَبَايِهِ  وَ مَئدِذ  شَدأ نٌ يُغ  رِئ  مِدا هُم  يَو  )عحهس:  لكُِلِّ ام 

مَئذِ  وَلَا ق ل الله:  يونئذ (، فقما ت ن النس    ينفع34-37 ََنسَربَ بَي اهَُم  يَو  ﴿ فَلَا 

(، أي   ينفعمم النسح  حهنحذاك ، تحما   يحنفعمم 101)الماننون: يَتَسَرءلُونَ ﴾ 

 .(2)التس ؤل

بهنمم نو غير ننفعة واقع، وقد ذتر  القحرآن في غحير آيحة  وإ  فإن التس ؤل

بَلَ بَع ضُهُم  عَلَى بَع ض  يَتَسَرءَلُونَ  ََق  كُم  كُا تُم  تَأ تُونَاَدر عَدنِ ال يَمِديِْ  ﴿وَ  قَرلُوا إنَِّ

مِايَِْ  طَرن  بَل  كُ  قَرلُوا بَل  لَم  تَكُونُوا مُؤ  ن  َُ مًر طَدرغِيَْ وَمَر كَرنَ لَاَر عَنَي كُم  مِن   ا تُم  قَو 

  َر لَذَائقُِون اَر إنَِّ بِّ َْ لُ  ر كُاَّر غَروِينَ  فَحَقَّ عَنَي اَر قَو  اَركُم  إنَِّ وَي  مَئذِ  فِي  فَأَغ  مُ  يَو  فَإنِهَّ

كُونَ ﴾ تََِ (، لكنه تس ؤل التلاوم الذي   ف ئحدة 33-27)الص ف ت:  ال عَذَابِ مُش 

                                                

 (.397(، ونسقم ح )751الهخ ري ح ) ألرجه (1)

 (.201نك  ا نتص ر لنقل القرآن، اله قلاني، ص ) (2)
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ََنسَربَ بَي داهَُم  ب لنسهة لهم سواء، لذا ق ل الله:  فهه و  نفع، فوجود  وعدنه ﴿ فَلَا 

مَئذِ  وَلَا يَتَسَرءلُونَ ﴾.  يَو 

المراد بنفي الأنس ب انقط ع فوائده  وآث ره  التحي ت نح  "ق ل الشنقهطي: 

نترتهة عقهم  في الدنه م نو العواطف والنفع والصلات والتف لر ب لآبح ء،   نفحي 

 .(1) "حقهقتم 

 كال السادس: هل يسأل الله عن الذنوب أم لا يسأل؟الإش

: تن قض القرآن في نسألة السحاال عحو ذنحوب المجحرنين ، فنفح   في واددقرل

رِمُونَ ﴾ ﴿قوله:  أَلُ عَن ذُنُوبِهمُِ الْ ُج  مَئذِ  لاَّ ( ، وقوله: 78)القصص:  وَلَا يُس  ﴿ فَيَو 

أَلُ عَن ذَنبهِِ إنِسٌ وَلَا جَرن  ﴾ أنحه فذتر في نواضع ألرى  هأثهتو(، 39حمو: الر) يُس 

نيَِْ ﴾ ﴿يسألهم:  ََ أَلَنَّ الْ رُ  لَ إلَِي هِم  وَلَاسَ 
َِ
 ْ َُ أَلَنَّ الَّذِينَ  ( فمحذ  6)الأعراف:  فَنَاسَ 

دأَلَاَّهُم  الآية تدل على ساال الجمهع يوم القه نة، ونثقم  قوله تع لى:  كَ لَاسَ  بِّ َْ ﴿ فَوَ

 َ َعِيْ  مَنُونَ ﴾عَمََّ  ََجَ   (.93-92الحجر: )  كَرنُوا يَع 

الساال على أنواع، فهعضه للاستفس ر والتعقم، وبعضه : نقول وابدالجوفي 

لقتقريع والتوبهخ، وبين هذا وهذا بون ش سع، فح لأول ننتحف في ححق الله تعح لى 

، بحل يع قح  واستخه ر علام الغهوب ، فمو لو يسأل أحداً عو ذنهه ساال تعرف

مَ يَب عَدثُهُمُ الله لى العهد بما عرف نو ذنوبه ونع صههالله تع  جََيِعدرً فَيُاَبِّدئُهُم بدِمََ  ﴿ يَو 

صَرهُ الله ََح  ٌْ ﴾ وَنَسُوهُ وَالله عَمِنُوا   شَهِي
ء  ، تما صنع نحع (6)المج دلة:  عَلَى كُلِّ شََ 

نَدم   ﴿ق رون والجه برة نو قهقممم حين فجأهم بهأسحه وإهلاتحه  وَلَم  يَع 
ْ   ََنَّ الله ََ قَد

أَلُ عَدن ذُنُدوبِهمُِ  ثَرُ جََ عرً وَلَا يُس  ََك  ةً وَ هْ مِا هُ قُوَّ ََشَ نَكَ مِن قَب نهِِ مِنَ القُرُونِ مَن  هُوَ  ََه 

رِمُونَ ﴾ ) فسر نحنمم عحو حف لله   يسأل المجحرنين و  يستح(، 78القصص: الْ ُج 

 .ذنوبهم حين يريد عقوبتمم

                                                
 (.168دفع إيه م ا ضطراب عو آي ت الكت ب، الشنقهطي، ص ) (1)
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و  تسحأل   تسأل المجرنين  تنلل ب لعذاب فإنه  حينوتذلك فإن الملائكة 

أَلُ عَن ذَنبهِِ إنِسٌ وَلَا جَدرن   ﴿ لأنه  تعرفمم بسهماهمعنمم،   لاَّ يُس 
مَئذِ  فَبدِأَيِّ  فَيَو 

بَرنِ  كُمََ تُكَذِّ بِّ َْ امِ ﴾ آلَاء  َْ د قَ   وَالأ 
َِ خَدذُ بدِرلاَّوَا رِمُدونَ بسِِديمََهُم  فَيُؤ  رَُ  الْ ُج   يُع 

 (.41-39)الرحمو: 

رِمُدونَ ﴾ ﴿قولحه:  "ق ل الربهع بو أنحس:  دأَلُ عَدن ذُنُدوبِهمُِ الْ ُج  :   وَلَا يُس 

عطوهح  في تتح  فقحم يسألون عو إحص ئم ، يقول : ه توا فههنوه  لنح  ، ولكحو أ  

 .(1)"يشكوا الظقم يونئذ، ولكو شكوا الإحص ء

المانو عو الك فر ، أي إن ساال التعرف لتمههل   ي سألون "وق ل الحقهمي: 

الملائكة   تحت ج أن تسأل أحداً يوم القه نة، فتقول: نح  تح ن ذنهحك ، ونح  تنح  

له ر  عو نفسحه أنحه تح ن ناننحً  أو تح فراً، لكحو إتصنع في الدنه  حتى يتهين له ب

رتين يكونحون سحود حالماننين يكونون ن ضري الوجو  نشروحي الصدور، والمش

بين ، فمم إذا تقفحوا سحو  المجحرنين إلى النح ر، وتمههحلهم في الوجو  زرقً  نكرو

 .(2) "الموقف عو الماننين تفتمم نن ظرهم عو تعرف ذنوبهم

الله  هيسألآلر نو الساال، وأن  ساال الحس ب والتوبهخ والتقريع فمذا نوع 

ته رك وتع لى المجرنين، بل ويسأل الأنهه ء لهقرع المجرنين ويقهم عقحهمم الشحمود 

نيَِْ ﴾ ﴿ ََ أَلَنَّ الْ رُ  لَ إلَِي هِم  وَلَاسَ 
َِ
 ْ َُ أَلَنَّ الَّذِينَ    .(6)الأعراف:  فَنَاسَ 

وقد ذتر القحرآن في نواضحع عديحدة صحوراً نحو هحذ  الأسحئقة التقريعهحة 

وَقفُِوهُم   ﴿، تما في قوله: التي سهسأله  الله لقمجرنين على سههل التوبهخ التوبهخهة

ئُولُ  س  مُ مَّ ونَ ﴾ ونَ إنِهَّ رٌ  ﴿وتقولحه:  ،(25)الص ف ت:  مَر لَكُم  لَا تَاَرصََُ ََفَسِدح 

ََنتُم  لَا تُب صِ  ََم    ﴿َلم يدأتكم َْدلٌ مداكم﴾، وتقولحه: (15)الطحور:  رُونَ ﴾دهَذَا 

                                                
 (.9/3012ألرجه ابو أبي ح تم في تفسير   ) (1)

 (.2/50( شع  الإيمان، الههمقي )2)
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 ، فمذا تقه نثه  نعقوم.(8)المقك:  ، وكقوله: ﴿َلم يأتكم نذيرٌ﴾(130)الأنعرم: 

 خمسون ألف سنة؟الإشكال السابع: ألف سنة أم 

: تن قض القرآن في حديثه عو طول يوم القه نة، فذتر في نوضع أنحه قرلددوا

هُ  ﴿ألف سنة  ُْ ا َْ د م  كَدرنَ مِق  رُجُ إلَِي دهِ فِي يَدو  ضِ ثُمَّ يَع   ْ َ مََءِ إلَِى الأ  رَ مِنَ السَّ مَ  رُ الأ  بِّ َْ يُ

ونَ ﴾ هْ َّر تَعُ  مِِّّ
اةَ  ََ رُجُ  ﴿ر أنه خمسون ألف سنة (، وذتر في آل5)السجدة:  ََل فَ  تَع 

اةَ  ﴾ ََ ََل فَ  هُ خَم سِيَْ  ُْ ا َْ م  كَرنَ مِق  وحُ إلَِي هِ فِي يَو   (.4)المع رج:  الْ َلَائكَِةُ وَالره

: إن القحح رئ للآيتححين يححدرك أن التهحح يو بهححنمما نححرد  الححتلاف والجدددواب

قهه الآيح ت نوضوعمما، ف لخمسون ألف سنة هي نقدار يوم القه نة، فقد نص  ع

نَهُ بَعِيْاً  ﴿بعده   مُ  يَرَو  لِ ﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبرً  إنِهَّ مََء كَرلْ هُ  مَ تَكُونُ السَّ )المعح رج:  يَو 

هذا الطول لهوم القه نة ، وهو يحكي عو عذاب تح رك صلى الله عليه وسلم (، وقد أتد النهي 7-8

ى دقضدكنمَ بردت َعيْت له في يوم كرن مقْاْه خمسيْ َلف َاة؛ حتى ي»اللت ة: 

 .(1) «بيْ العبرد، فيرى َبينه: إمر إلى الجاة، وإمر إلى الارْ

وأن  الألف سنة فلا علاقة له  بهوم القه نة، وإنما وردت في سحه   الححديث 

، وهو ننطو  الآيحة وصريحمح ، لأن (2)عو ندة نلول الأنر نو الله ثم عروجه إلهه

مََءِ  ﴿الله يقول:  رَ مِنَ السَّ مَ  رُ الأ  بِّ َْ هُ يُ ُْ ا َْ د م  كَدرنَ مِق  رُجُ إلَِي دهِ فِي يَدو  ضِ ثُمَّ يَع   ْ َ إلَِى الأ 

ونَ ﴾ هْ َّر تَعُ  مِِّّ
اةَ  ََ  (.5)السجدة:  ََل فَ 

والذي نفسِ بيْه إن اْتفرعهر كمَ بيْ السدمَء »صلى الله عليه وسلم: ونصداقه في قول النهي 

َْ فنلول الأنر  ،«والأْض، وإن مر بيْ السمَء والأْض لْسيرة خمس مرئة َاة رُ ﴿يُ بِّ

ضِ ﴾  ْ َ مََءِ إلَِى الأ  رَ مِنَ السَّ مَ  درُجُ في خمسمائة عح م ، ونثقمح  في صحعود   الأ  ﴿ثُدمَّ يَع 

 فمذ  الألف سنة. إلَِي هِ﴾،

                                                
 (.987ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.164 ر لنقل القرآن، اله قلاني، ص )نك  ا نتص (2)
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المعنى ينفذ الله ن  قض   نو السماء إلى الأرض ، ثم يعحرج "ق ل ابو عه س : 

ر حير المعروف نحو الهشحإلهه لبر ذلك في يوم نو أي م الدنه  نقدار  لو سِيرم فهه الس

ألف سنة لأن ن  بين السماء والأرض خمسمائة ع م ، ف لألف ن  بين نلول الأنر إلى 

 .(1) "الأرض وعروجه إلى السماء

الحديث في نسحألة  :بقي لن  أن نهمس في آذان أصب ب هذ  الشهمة، فنقول

رضهة م اللنو نسهي، فبين نتبدث عو أعمار الهشر فإن  نتبدث عو أي م وسنين أ

لأن الهشر يعهشون على الأرض، ولكو لو فرضن  أن مخقوقً  يعهش على القمر فحإن 

حس ب سني عمر  يكون ب لسنين القمرية   الأرضهة، فهختقف عمحر  القمحري 

 عو الأرضي ب لتلاف السنين القمرية عو الأرضهة.

وهكذا يكون الح ل حين نهتعحد أتثحر، فنتبحدث عحو عحروج الملائكحة في  

وات أو نلولهم فهم ، فأي نمم لهس  أي نً  أرضهة، و  قمريحة، و  شمسحهة، السما

والألف ننم  ب عته ر قد يعدل الألفحين أو العشححرة ب عتهح رات ألحرى ، فهكحون 

 الإله ر عو هذا تقه صبهبً  رغم التلاف الأرق م.

 الإشكال الثامن: هل تتبدل كلمات الله؟

يل تلام الله، فبين يكون المقصود فهحه : التقف القرآن في نسألة تهدقرلددوا

التوراة والإنجهل فإن المسقمين يقولون بوقوع التهديل والتبريف محتجحين بقحول 

ِْ الله ﴿القرآن:  يُّمِ  ثُدمَّ يَقُولُدونَ هَددذَا مِدن  عِاد
ِْ د تُبُونَ ال كتَِربَ بأَِي  ذِينَ يَك  لٌ لِّنَّ  فَوَي 

وا  بهِِ ثَمَارً قَنيِلًا فَوَ  تََُ سِدبُونَ ﴾ليَِش  َّر يَك  م  مِِّّ لٌ لََُّ يُّمِ  وَوَي 
ِْ
ََي  َّر كَتَبَ    م مِِّّ لٌ لََُّ )الهقحرة:  ي 

يلَ لكَِندِمََتِ  ﴿(، في حين أن آي ت ألرى تذتر أن تقمات الله   تتهحدل 79 ِْ لاَ تَب د

لَ لكَِنمََِتِ الله﴾ ﴿(، وتذا قوله: 64)يونس:  الله﴾ ِّْ (، وتذا 34)الأنع م:  وَلاَ مُبَ

دمِيعُ ال عَندِيمُ ﴾وله: ق لِ لكَِنمََِتهِِ وَهُدوَ السَّ ِّْ (م إذ   يقحوى 115)الأنعح م:  ﴿لاَّ مُبَ

                                                
 .(3/129التسمهل لعقوم التنليل، ابو جليء ) (1)
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لَ لكَِنمََِتدِهِ ﴾ ﴿الهشر على ذلك  ِّْ دكَ لَا مُبَد بِّ َْ ََ إلَِي دكَ مِدن كتَِدربِ  َُوحِد لُ مَدر   وَات 

 (.27)الكمف: 

قحول القحرآن  وتس ءلوا : تهف يقدر الهشر على تحريف تت ب الله، ورأوا أن

ونعتقد المسقمين في ذلك يحط نو قدر الله العظحهم الحذي   يعجحل  حفحظ تتهحه 

 وصه نتم  عو عهث الهشر وزي داتهم ونقصمم!!

الكريم صريححً  في تشحنهعه عحلى أهحل الكتح ب  القرآن لقد ت ن: والجدواب

ََل سِداَتَهُم  ﴿ وَإنَِّ مِا هُم  لَفَرِيقرً  زي دة ونقص ً   وتلاعهمم بهتحريفمم لكتهمم،  دوُونَ  يَن 

ِْ اللهِ سَبُوهُ مِنَ ال كتَِربِ وَمَر هُوَ مِنَ ال كتَِربِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِدن  عِاد وَمَدر  برِل كتَِربِ لتَِح 

ِْ الله نَمُونَ ﴾ وَيَقُولُونَ عَلَى الله هُوَ مِن  عِا  .(78)آل عمران:  ال كَذِبَ وَهُم  يَع 

ير، ولو تعقق  نشهئته ببفظ تتهحه لحفظمح م الله على تل شيء قد والحق أن

ولم  استط ع تحريفم  إنس و  ج ن، وأيضً  لو أراد عل وجل حفظ أنهه ئه نو القتل 

لأنهه ئحه لم يشأ ذلك، فتعحرض السحفم ء  سهب نه وتع لى وا ضطم دم لفعل، لكنه

ة نط بقحتحريحف تتح  الله  مسألة، ولكتهه ب لتهديل والتبريف، فب لقتل والتنكهل

قتل الأنهه ء، فكما أقدر الله عت ة بني إسرائهل على قتل أنهه ئهم فإنحه أقحدرهم سألة لم

 على تحريف تتهه، نو غير ضعف ننه ته رك وتع لى، فمو فع ل لم  يريد.

 ئمموقحع  جتحلاالذي ذترو  في نسألة تهحديل تحلام الله فقحد القهس وأن  

ريف نعن ه  لتدل على غير نح  نو نس قم ، وتحويره  وتحله  النصوص وإلراجم  

ولهس  صريح في وقوع التبريف في تتهمم، -تما أسقف   -ف لقرآن تحدث  عنه، 

 .(1)هذا نوضع بسطه

 وفي نق بقه ذتر القرآن نوعين نو تقمات الله   تتهدل:

                                                
، وتلاهم  لقمالف، ففحهمما "هل العمد الجديد تقمة الله؟"و "هل العمد القديم تقمة الله؟"انظر  (1)

 ن  يهين هذ  المسألة لكل ب حث عو الحق نذعوٍ له. -بفضل الله–
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القرآن، وهو وإن ت ن نو جنس ن  نلل عحلى أهحل الكتح بم إ  أن  الأول :

لَ  ﴿تتهه الله لصه ب لحفظ دون س ئر  ِّْ كَ لَا مُبَد بِّ َْ ََ إلَِي كَ مِن كتَِربِ  َُوحِ لُ مَر  وَات 

ََ إلَِي دكَ ﴾(، ف لكلام الذي   يهدل هو 27)الكمف:  لكَِنمََِتهِِ ﴾ َُوحِد ، أي ﴿ مَدر 

هُ لَكتَِربٌ عَزِيزٌ القرآن الذي ق ل الله عنه:  دهِ  ﴿ وَإنَِّ ي  َْ  يَ
ِ
تيِهِ ال بَرطلُِ مِن  بَيْ 

وَلَا لَا يَأ 

﴾  ْ فِهِ تَا زِيلٌ مِن  حَكيِم  حََيِ  (.42-41)فصق :  مِن  خَن 

دلًا وَالَّدذِينَ  ﴿وأن  قول الله تع لى:  ََنَدزَلَ إلَِدي كُمُ ال كتَِدربَ مُفَصَّ وَهُدوَ الَّدذِي 

قِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِ  كَ برِلْ َ بِّ َّْ ن  لٌ مِّ هُ مُازََّ ََنَّ نَمُونَ  ينَ آتَي اَرهُمُ ال كتَِربَ يَع  تََِ وَتََُّ    نَ الْ ُم 

دمِيعُ ال عَندِيمُ ﴾ لِ لكَِنمََِتدِهِ وَهُدوَ السَّ ِّْ لاً لاَّ مُبَد  ْ قرً وَعَ  ْ كَ صِ بِّ َْ )الأنعح م:  كَنمَُِ  

لِ لكَِنمََِتهِِ ﴾(، فقد التقف العقماء في المراد بح 114-115 ِّْ فق ل بعضمم:  ﴿لاَّ مُبَ

هسه الكونهة، والسه   محتمحل لقمعنهحين، هو القرآن، وق ل بعضمم: المقصود نوان

 وتلا الأنريو   يهدله أحد ، و  يقدر على تهديقه.

يقول تع لى ذتر : وتمقح  "وقد جمع بين المعنهين أبو جعفر الطبري بقوله:  

لِ لكَِنمََِتهِِ ﴾،يعني القرآن ..  ﴾،كَ بِّ َْ  ةُ مَ نِ ﴿كَ  ِّْ يقول:   نغير لمح  ألحبر في  ﴿ لاَّ مُبَ

نه ت ئو نو وقوعه في حهنه وأجقه الذي ألبر الله أنه واقع فهه ، وذلك نظحير تتهه أ

لُوا كَلَامَ الله ﴿قوله جل ثن ؤ :  ِّْ ََن يُبَ ونَ  ُْ قُل لَّن تَتَّبعُِونَر كَدذَلكُِم  قَدرلَ اللهُ مِدن  يُرِي

م تهديلم تلام الله، نسألتممم نهيَّ الله أن ي15)الفتح:  قَب لُ﴾ ترتمم (، فك ن  إرادته 

 .(1) "يحضرون الحرب نعه

نوعود الله وقض ؤ ، ف لله   يخقف المهعح د، و  يقحوى أححد عحلى  َ :دالثرن

دن  ﴿تغهير قض ئه ونوعود  ته رك وتع لى، وذلك قوله تع لى:  لٌ مِّ َُ ُْ بَ    ْ  كُذِّ وَلَقَ

 ُ ََتَرهُم  نَصر  َُوذُوا  حَتَّى  بُوا  وَ وا  عَلَى مَر كُذِّ لَ لكَِنمََِتِ اللهقَب نكَِ فَصَبَُِ ِّْ ْ   نَر وَلاَ مُبَ وَلَقد

نيَِْ﴾ ََ بَإِ الْ رُ  (، فحما   يتهحدل هحو نوعحود الله لأنهه ئحه 34)الأنعح م:  جَرءكَ مِن نَّ

                                                
 (.12/62)( ج نع الهه ن، الطبري 1)
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دمُ   الَّذِينَ آمَاوُا  وَكَرنُوا  يَتَّقُدونَ  ﴿ب لنصر، ونثقه في نوعود الله لقماننين ب لجنة  لََُ

يرةِ ال ى فِي الْ َ َ يلَ لكَِنمََِتِ اللهال بُشَ  ِْ  لاَ تَب 
يَر وَفِي الآخِرَةِ ن  زُ ال عَظدِيمُ ﴾ هْ  ذَلكَِ هُوَ ال فَو 

(، ف لحديث في الآي ت الم نعة نو تهديل تلام الله يتعقق ب لقرآن 64-63)يونس : 

أو بموعود الله لعه د ، و  يتبدث عو الكت ب المقدس الحذي توعحد الله محرفهحه 

يُّمِ  ثُمَّ يَقُولُدونَ هَددذَا  ﴿ثبوْ: برلويل وال ونهدلهه
ِْ
تُبُونَ ال كتَِربَ بأَِي  ذِينَ يَك  لٌ لِّنَّ فَوَي 

ِْ الله َّدر  مِن  عِا دم  مِِّّ دلٌ لََُّ يُّمِ  وَوَي 
ِْ د ََي  َّدر كَتَبَد    دم مِِّّ دلٌ لََُّ وا  بهِِ ثَمَادرً قَندِيلًا فَوَي  تََُ ليَِش 

سِبُونَ﴾  (. 79)الهقرة:  يَك 
 جمة بعض كلماتهعروبة القرآن مع عُالإشكال التاسع: 

)الشحعراء:  ﴾يْ   بدِمُ  بِِ  رَ عَد رن  سَدنِ ﴿بِ : تن قض القرآن في قوله بأنحه نحلل قرلددوا

(، في حين أن  نجحد فهحه تقحمات أعجمهحة تأسحماء بعحض الأعحلام )إبحراههم ، 195

ري نهة حإسماعهل، إسب  (، أو أسماء بعض الأشه ء نستع رة نو لغح ت ألحرى ت لسح

سحكهنة  - ية والنهطهة، وأوصقوه  إلى ن  يقرب نو أربعين تقمة، ننم  )القحرآنوالعبر

 سجهل(. -زنجههل  -السه   -إستبر  -نشك ة -الحور -سراد  -زت ة -

: نلل القرآن بقس ن عربي نهين، لذا   يوجد في سطر نو سحطور  والجدواب

ف أسح له  العحرب جمقة واحدة غير عربهة ، و  يوجد جمقة واحدة نرتهة بما يخ ل

 وطرائقم  في الهه ن.

إن وجود تقمات فرنسهة نتفرقة في تت ب نكتوب ب لإنجقهليحة، لحو تجعحل 

الكت ب فرنسهً ، ولو تشكك في إنجقهلية الكتح ب و  الك تح ، وبخ صحة ححين 

تكون هذ  الكقمات أسماء لأع جم، فمذ  الكقمات تنقل تما هي نو لغة إلى ألرى 

  .نو غير ترجمة نع نهم

عربهحة في جحذوره   -التحي اسحتعجموه  -ثم إن تثيراً نو هحذ  الكقحمات 

واشتق ق ته ، وجمل الهعض به  لققة استخدانم  أو غير    يعني أعجمهتم ، ونو 

حور(، فكقمة )قرآن( لهسح  نحو الكقمحة العبريحة  -سكهنة  - ذلك تقمة )قرآن
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ا(، بل هحي نحوق ( קָרָא) ذر العحربي )قحرأ(، وهحذا الجح را، و  نو السري نهة )قر 

التش به في جذور تقمات القغح ت السح نهة تهحير ونعحروف عنحد عقحماء القغح ت، 

وصور  أتثر نو أن تحصى في القغح ت السح نهة، وبسحههه ألطحأ الحهعض في نسحهة 

 .(1)بعض الكقمات العربهة الأصهقة إلى لغ ت ألرى 

تقة عربهة على وزن ولو ضربن  لذلك نثلًا بكقمة )قرآن(، فإن  نقول بأنه  نش

 -)فعلان( نو )قرأ ، قرآن(، ونثل هذا ا شحتق   تثحير في لغحة العحرب )رحمحو 

 غضه ن(. -حيران  –حهوان  –رضوان  –فرق ن 

وتقمة )قرآن( نصدر آلر نو الفعل )قرأ(، وهو يختقف في نعن   عحو المصحدر 

، )قراءة(، تما يفتر  )رحمو عحو رححهم، وفرقح ن عحو فحر ، ورضحوان عحو رضح 

فح لقراءة وحهوان عو حه ة، وحيران عو ح ئر(، ف لمصدر )فعلان( يفهد نعنى زائداً ، 

صورة لققراءة ، أن  القرآن فمو حقهقة القراءة، وتذلك )الحه ة( تدل  يفي أي تت ب ه

على أي صورة نو صور الحه ة، بهنما )الحهوان( تدل على الحه ة الحقهقهحة، لحذلك قح ل 

نَمُدونَ ﴾ ﴿ وَإِ الله عو الآلرة:  يوََانُ لوَ  كَدرنُوا يَع  ََ الْ َ
خِرَةَ لََِ َْ الآ  ا َّْ )العنكهحوت: نَّ ال

 .(2)(، وتذلك الفر  بين الرضى والرضوان، وبين الفر  والفرق ن64

                                                
القرآن ولغة السري ن، أحمد محمد علي الجمل، )تت ب إلكتروني(، وقد بين الدتتور الجمحل أنثقحة  (1)

ري نهة عحلى الههح ض حلهذا المتش به، وننه لفظة )الحور(، فتدور نع نهم  في العربهحة والعبريحة والسح

، ونو ذلحك قحول والصف ء، لكنم  تقمة عربهة أصهقة استخدنم  العرب، ووردت في أشع رهم 

 عمرو بو ق مهئة:

وضم حين  حم ح  عم حلهم                         حعم النمهِ  أمرطى طحِححوراءم في رم تمقرو نم  وا حةٍ         وم

 وقول لقهفة بو بشير:

ور  العهونِ نِلاحٌ طرف م  س جي                          لٌ        ح  جم  حتى أض ءم سِراجٌ دونه حم

القغتين العربهة والسري نهة، د.أحمد الجمل، مجقة تقهحة القغح ت والترجمحة،  : صهغ النس  فيانظر (2) 

( ، نقحلاً عحو تتح ب القحرآن ولغحة 244ح  242م، ص )2001لسنة  32ج نعة الأزهر، العدد 

 السري ن، أحمد محمد علي الجمل .
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لكو العرب أيضً  استخدن  تقمات وفدت إلى العربهة نو لغح ت ألحرى، 

ه  العحرب في وهي في غ لهمح  تتعقحق بمسحمه ت وافحدة عحلى العحرب، ف سحتورد

رحلاتهحم إلى الشح م وفح رس نحع أسححمائم  تحح )سحندس ، إسحتبر  ، زنجههححل(، 

فأصهب  عربهة ب لتعري  واستخدام العرب له ، ويشحهه هحذا اسحتخدانن  الهحوم 

لهعض الكقمات المتعققة بمصنوع ت وفدت إلهنح  نحو الغحرب، تحح )التقفليحون، 

 الفهديو ، الراديو(.

لأنث ل هذ  الكقمات لو يققل نو عروبحة القحرآن، واستعمال العرب ثم القرآن 

فعروبة أس لههه وفص حة تقماته لم ينكرهم  حتحى عحرب الج هقهحة، وهحم نحو هحم في 

 الفص حة والجلالة، وتذلك في الحرص على الوقوف على زلل في القرآن أو لطأ.

*** 
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 وألفاظه سوء الفهم لبعض آيات القرآن الكريم
م تقحمات   تقهحق وتخحدش الحهح ء، نثحل تقمحة : القرآن يسحتخدواددقرل. 1

)النك ح( أو )الغ ئط( أو )الفرج(، ونفموم تقمة النك ح عندهم )الجحماع(، وأنح  

)الغ ئط( فرأو  اسمًا صريحً  لم  يخرج في الخلاء، وتذلك الحح ل في )الفحرج( الحذي 

 اعتبرو  لفظً  صريحً  في الد لة على محل الجماع.

قة القول أن نقرر أن اله حث في تت  أهحل الأديح ن : لعل نو ن فوابدوالج

 لو يجحد تت بحً  نثحل القحرآن في عن يتحه بح لآداب وانتق ئحه لأجحود الكقحماتالهوم 

 تع لى عو تل نقهصة ونثقهة. ،، لأنه تت ب الرب الحكهم العقهموالألف ظ

التهول والتبرز عمقه ت حهوية   يخقو عو التطر  إلهم  تت ب والجماع  لكو

نح  يتعقحق بهحذ    عظمة القحرآن عرضح بهد أنالمن شط الإنس نهة ، توجهه  ول يتن

ا سحتع رة والكن يحة  ذتره  بطريحق، فح  نثهحل لحه المع ني في ق لح  أدبي رصحين

 .المستقهح عو القفظ الصريحوترفعً  استعلاءً 

ونو ذلك أنه ته رك وتع لى عبر ب لمماسحة والملانسحة عحو الجحماع، تحما في قولحه 

دن قَب دلِ َنَ  ﴿: تع لى  مِّ
قَبَدة  َْ رِيدرُ  وَالَّذِينَ يُظَرهِرُونَ مِن نِّسَرئهِِم  ثُمَّ يَعُودُونَ لْرَِ قَرلوُا فَتَح 

ر ذَلكُِم  تُوعَظوُنَ بهِِ وَالله ََّ ِ  بمََِ تَع مَنُونَ خَبيٌِر  يَتمَََ رَي نِ مُتَتَدربعَِيْ  ْ  فَصِيَرمُ شَه  فَمَن لمَّ  يَجِ

ر ﴾مِن قَب لِ ََ  ََّ تُمُدوهُنَّ مِدن قَب دلِ َنَ  ﴿(، ونثقه قولحه: 4-3 )المج دلة: ن يَتمَََ وَإنِ طَنَّق 

وهُنَّ ﴾ تمُُ الاِّسَرء ﴾(237)البقرة:  تَُسَه  (.43النس ء: ) ، وقوله: ﴿ َوَ  لامََس 

وفي نواضع ألرى استع ض  الآي ت عو ذتر الجماع بألفح ظ ع نحة ت لرفحث 

ديَرمِ  ﴿تلال، ونو ذلك قوله عل وجل: والإفض ء والمه شرة وا ع َحُِلَّ لَكُم  لَي نَدةَ الصِّ

﴾ فَثُ إلَِى نسَِآئكُِم  ، ولكحو الله "ق ل ابو عهح س: (، 187)البقرة:  الرَّ الرفحث، الجحماع 

 القغ  نو الكلام، وأنشد:"الرفث تما ق ل أبو عههدة هو: ، وأصل (1) "تريم يمكني

                                                
 (.3/487ج نع الهه ن، الطبري ) (1)
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 (1)"عو القغ  ورفث التكقم             ورب أسراب حجهج تظم             

ْ  ففي قوله تع لى:  ،ب لإفض ء ماعوأن  التكنهة عو الج ﴿ وَكَي فَ تَأ خُذُونَهُ وَقَد

ى الله تعح لى عنحه وفي آيحة ألحرى تنَّح(، 21)الاسدرء: ََف ضََ بَع ضُكُم  إلَِى بَع ض  ﴾ 

و ﴿ب لمه شرةم لم  فهه نو التق ء الهشرتين    .(187)الهقرة:  هُنه ﴾فَرلآنَ بَرشُِْ

تحما ، فمي في لغة العحرب بمعنحى ا لحتلاط والتضح م وأن  لفظة )النك ح(

 .عقحد النكح حلقد لحة عحلى  :أولهحما تستعمل العرب )النك ح( بمعنهين مج زيين:

 هو الجماع. :والث ني

ِ   "ق ل الفهوني:   نكحح نو أو ،بعض إلى بعضم  انضم إذا الأشج ر تن تبم

ح ح  )  فهكحون هحذا وعحلى ،بثراهح  التقط إذا الأرض المطر  العقحد في مجح زاً (  الن كم

 و  ،فحهمما   ،حقهقة بأنه القول يستقهم فلا ،غير  نو نألوذ لأنه ،جمهع ً  والوطء

ححم )  نبحو بقرينة إ  العقد يفمم   أنه ويايد  ،أحدهم  في  و  فحلان بنحي في(  نمكم

حم )  نبو بقرينة إ  الوطء يفمم   . (2)"المج ز علان ت نو وذلك ،زوجته ( نمكم

الأول المجح زي أراد المعنحى  )النكح ح( وحين استخدم القرآن هذ  القفظحة

)عقد النك ح( ، ولم يرد )الجماع(، وهذا يتهين لمو تأنل الآي ت القرآنهة، تمثل قوله 

يَْ مِن  عِبَردكُِم   ﴿تع لى: 
رلِِْ يََرمَى مِاكُم  وَالصَّ ََنكحُِوا الأ  ، ف لمعنى: (32)النور:  ﴾وَ

تُمُوهُنَّ  ﴿زوجوهم، ونثقه في قوله:  ق  مِاَرتِ ثُمَّ طَنَّ تُمُ الْ ؤُ  ر الَّذِينَ آمَاوُا إذَِا نَكَح  َ يُّه
ََ يَر 

حُدوهُنَّ  ونَهرَ فَمَتِّعُدوهُنَّ وَسَرِّ هْ تَد  تَع 
ة  َّْ وهُنَّ فَمََ لَكُدم  عَنَدي هِنَّ مِدن  عِد ََن تَُسَه مِن قَب لِ 

ا (، ف لآية صريحة في طلا  اللوجة بعد العقد عقهم  49الأحلاب: ) حرً جََيِلًا﴾سَرَ

تُمُ ﴾: فقولهوقهل الدلول فهم  ،   أي عقدتم. ﴿ نَكَح 

تاكح الْرَة لأْبع؛ لْرلَر ولْسبهر وجَرلَر ولدْياهر، فدرظفر »صلى الله عليه وسلم: ونثقه قوله 

                                                
 (.2/407هي )الج نع لأحك م القرآن، القرط (1)

 (.2/624) المصه ح المنير في غري  الشرح الكهير (2)
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 ذ  الأنور. ة ويطق  اللواج ننم  لهأأي تخط  المر (1)«بذات الْين ترب  يْاك

فحي فالححرث أن  ي، فححوتذلك تنىّ القرآن عو محل الجماع ب لحرث والتغش

دى شِدئ تُم  ﴾ ﴿: تع لى قوله ََنَّ ثَكُم   تُوا  حَر 
ثٌ لَّكُم  فَأ  ،  (223)الهقحرة:  نسَِآؤُكُم  حَر 

رهَر حَََنَ   حََ لًا خَفِيفرً ﴾ والتغشي في قوله: ﴿   .(189)الأعراف:  فَنَمََّ تَغَشَّ

ى القرآن عحو نقحدن ت الجحماع بح لمراودة، تحما في قولحه تعح لى: وتذلك تنَّ

هُ الَّتَِ هُوَ فِي بَي تهَِر ﴾ اوَدَت  َْ فمحو تن يحة عحما تطقح  المحرأة نحو (، 23)يوسف:  ﴿وَ

 الرجل ون  يطقهه الرجل نو المرأة. 

تَِ وَالَّ  ﴿في قوله: وبمثل هذا الأدب تنى القرآن عو محل الجماع بح )الفرج(، 

جَهَر ﴾ صَاَ   فَر  (، وهو لفظ تن يحة، ولحهس بقفحظ صريحح، تحما 91)الأنهه ء:  ََح 

فرج القمهص،  أصلاً  بهالجمقة نو أع جم العربهة، ف لفرج عند العرب يراد  توهم

ر مِن فُرُوج  ﴾ ﴿أي شقه، وننه قوله تع لى:  عو نوضع والتعهير به ، (26 ) : مَر لَََ

 .أحسنم ألطف الكن ي ت والعفة نو 

فرج ب لسكون، والفرجة الشق بين الشهئين، والفرج ن  بحين الحرجقين "ق ل الجرج ني: 

 .(2)".. وق ل بعضمم أصقه الشق، وتني به عو السوأة، وتثر حتى ص ر ت لصريح

 ،عو التهول والتغوط لم يصرح بهما، بحل ذتحر  زنمحماالقرآن وحين تحدث 

دولٌ  نه: ﴿فق ل عو المسهح وأ ،وهو الطع م والشراب َُ َْ يَمَ إلِاَّ  نُ مَدر  ر الْ سَِيحُ اب  مَّ

دمُ  ُ لََُ كُلَانِ الطَّعَدرمَ انظُدر  كَي دفَ نُبَديِّْ
يقَةٌ كَرنَر يَأ  ِّْ هُ صِ َُمه لُ وَ َُ ْ  خَنَ   مِن قَب نهِِ الره قَ

فَكُونَ ﴾ ََنَّى يُؤ   (.75)الم ئدة:  الآيَرتِ ثُمَّ انظُر  

نحو ألحرى صحورة هي و ،نو ألف ظ الكن يةفمي أيضً   (الغ ئط)وأن  لفظة 

صور الأدب القرآني، لأن الغ ئط في لغة العرب لهس اسمًا لقعذرة التي تخحرج نحو 

                                                
 (.1466(، ونسقم ح )5090ألرجه الهخ ري ح ) (1)

 (.553التعريف ت ، الجرج ني، ص ) (2)
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هو المك ن المنخفض نو الأرض، ولم  ت نوا يقضون حوائجمم فهمح م  بلالإنس ن، 

 . مسم فقد استعمقو  لقد لة على العذرة، لكراههة العرب لقتصريح ب

 دي ترب اللبهدي:ق ل عمرو بو نع

 ققهل الأنس لهس به تتهع         فكم نو غ ئط نو دون سقمى       

 ونراد  تثرة الودي ن التي تفصقه عو سقمى.

فإنن  نذتر المردديو لهذ  الشهمة بحهعض  موفي نق بل هذا الأدب القرآني الجم  

قهح ل ححين : فقد ورد ذتر )الخرء( في سفر حلمم  تستقهح ذتر  الطه ع ن  في تتهمم

على الْرء الذي يخرج  ،وتأكل كعكرً من الشعير»عموا أن الله ق ل لنههه حلقه ل: ز

 (.4/12)حلقه ل  «من الإنسرن تَبزه َمرم عيونهم

في نواضع   تحصىح لكثرتهح ، بحل ورد صريحة في تتهمم ووردت المض جعة 

ر في دمصدوزنتدر ب»قول التحوراة: عو العلاقة الجنسهة، وننه  ف ضبةذتر تف صهل 

مَ  )حلقهح ل  «وهارك تزغزغ  ترائدب عدذْتَمَ، صبرهمر زنتر. هارك دغْغ  ثْيُّه

، وأنث ل هذا (1/15)نشهد  «حبيبَ ل، بيْ ثْيَ يبي »، ونثقه في قوله : (23/3

 .تثير، يطول المق م بتتهعه

وهكذا فحإن أدب العهح رة القرآنهحة   يهح رى و  يجح رى، لأنحه تتح ب الله 

إنما ت ن لعحدم فمحم نو اته م القرآن بذتر القههحم قع فهه الآلرون وتلانه، ون  و

هذ  الألف ظ ، فقد ف تهم أنه  ألفح ظ تن يحة تسحتخدنم  العحرب لتحوري بهح  عحو 

م ظنم  الجح هقون تن ية الصريح المستقهح ، فقما غق  استعماله  على ن  أطقق  عقهه

  بقغة العرب نو ألف ظ الفبش والقه حة ومم    يقهق.

القرآن يحرم إترا  العفهف ت على الهغ ء، ويجهل إترا  غير العفهف ت  قرلوا :. 2

دارً لتَِب تغَُدوا عَدرَضَ  ، وذلك في قوله: ﴿ د نَ تَحَصه َْ ََ رِهُوا فَتَيَرتكُِم  عَلَى ال بغَِرءِ إنِ   وَلَا تُك 

 ِْ دهَ مِن  بَع  نَّ فَإنَِّ النَّ رِهه يَر وَمَن  يُك  ن  هْ يَرةِ ال حِيمٌ  الْ َ َْ  ٌْ رَاهِهِنَّ غَفُو  (.33النور: ﴾ )إكِ 
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المتأنل لقمعنى المققوب الذي فممه الش نئون نحو هحذ  الآيحة  والجواب:

يدرك المأز  الذي يع نهه أعداء القرآن، إذ   يستقهم عند ع قل تححريم إتحرا  

 العفهفة وجواز إترا  غيره ، فإن الهغيَّ   تكر  على الهغح ء، فحإنما يكحر  عحلى

رِد التبصو بغ  طوع ً الشيء نو يكرهه. ونو   .(1)لم ت 

ولو ش ء الط عنون في القرآن نصفته لشمدوا أنه ن  نحو ديحو أرسحى نحو 

نه دئ العفة ن  أرس   الإسلام، هل رأي  في ديو نو أدي نه  أنه يع ق  عحلى 

اللن  ب لقتل ويحرم حتى النظر إلى الأجنههحة، ويأنرهح  ب لسحتر بحين الرجح ل، 

منع التلاط النس ء ب لرج ل حتى في المسح جد وفي حح ل العهح دة والطمحر وي

 عند  دواعي الشموة. -ع دة  –والسمو الروحي الذي تغور 

ولو أرادوا الحقهقة لم  أعه هم الرجوع إلى سه  نحلول الآيحة، واسحتجلاء 

نً  الوق ئع التي أنلل الله نع لجتم  في تقكم الآي ت التي لووه  لملاً لققرآن وطع

سهكة وأ نهمة( ت نتح  لحرأس النفح   والمنح فقين  فهه، فقد نلل  في ج ريتين )ن 

عهد الله بو أ بي ابو سقول، وت ن يكرهمما على اللنحى، لهتكسح  نحو أجحر ، 

 .(2)فشكت  ذلك إلى النهي صلى الله عقهه وسقم فأنلل الله الآية

نَ والساال : ن  الذي يفهد  قول الله تع لى: ﴿  د  َْ ََ اًر  إنِ    ﴾؟تَحَصه

والجواب : أن هذا ن  يسمهه العقماء )صفة ت شفة(، أي: و  تكرهوا على 

الهغ ء فته تكم اللاتي أردن التبصو، تما يراد ننه زي دة التأتهد على التبحريم، 

فقئو ت ن الهغ ء محرنً  في تل ح لم فإنه أشد حرنة وقهبً  حين يكون إتراهحً  

 ل الف حشة التي يكرهونه .وإجه راً لقمستعفَّ ت على فع

                                                
 (.14/377) الحنهلي الدنشقي ع دل الكت ب، ابو عقوم في انظر القه ب( 1)

  (.3029ألرجه نسقم  ح )( 2)
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د  ونثل هذا الوصف الك شف استخدنه القرآن في نواضع تثيرة، فقد عدَّ

كُم  مِدن   ﴿الله المبرن ت نو النس ء، وذتر ننمو:  ِْ تِي فِي حُجُدو بَدرئبُِكُمُ الدلاَّ َْ وَ

تُم  بِهنَِّ  تِي دَخَن  غحير [  وربههة المرء ]ابنة زوجته نو (23)النس ء:  ﴾نسَِرئكُِمُ اللاَّ

كُم   تحرم على المرء ولم تسكو في بهتحه، فقولحه: ﴿ ِْ ﴾   نفمحوم لحه، فِي حُجُدو

 ولرج مخرج الغ ل . 

دوا  ونثقه قوله تع لى: ﴿ ََن  تَق صُرُ ضِ فَنَي سَ عَنَي كُم  جُاَرحٌ   ْ َ تُم  فِي الأ  ب  وَإذَِا ضَََ

تاَِكُمُ الَّذِينَ كَ  ََن  يَف  تُم    إنِ  خِف 
لَاةِ ، ونو المعقوم أن (101)النس ء:  ﴾ فَرُوامِنَ الصَّ

ر المس فر الصلاة   يتعقق بب ل الخوف دون الأنو، لكنه تحما قح ل ابحو حقص

فقد يكون هذا لرج مخرج الغ ل  ح ل نلول هحذ  الآيحة. إذ ت نح  » تثير : 

أسف رهم بعد الهجرة في نهدئم  مخوفة. بل ت نوا   ينمضون إ  إلى غلو ع م ، 

صة ، وس ئر الأحه ء حرب للإسلام وأهقه. والمنطحو  إذا لحرج أو سرية ل 

مخرج الغ ل  فلا نفموم له.. ومم  يشمد بأن لقمس فر أن يقصرح سحواء أتح ن 

تدِاَكُمُ الَّدذِينَ كَفَدرُواوهكحذا فقولحه: ﴿ ، (1)«آننً  أم ل ئف ً  ََن  يَف  دتُم   ﴾    إنِ  خِف 

 نفموم له.

عَ  ﴿ونثقه أيضً  قوله تع لى :  فمو   نفمحوم لحه في قولحه  ﴾رفًر مُضَرعَفَةً ََض 

دعَرفًر مُضَدرعَفَةً  ﴿تع لى:  ََض  بَدر  كُنُوا الرِّ
ر الَّذِينَ آَمَاُدوا لَا تَدأ  َ يُّه

ََ )آل عمحران:  ﴾يَر 

(، ف لرب  تقه حرام، سواء ت ن الرب  أضع فً  نض عفة أم دون ذلك، وهو 130

 .ولهس للاحتراز ،قهد لقتعقهل

القرآن تصف غير المسقمين بأنهم نجس، وذلحك في قولحه  آي ت قرلوا:. 3

                                                

 (.3/394تفسير ابو تثير )( 1)
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َْ  تع لى: ﴿ د درَامَ بَع  َْ الْ َ دجِ رَبُدوا الْ سَ  كُونَ نَجَسٌ فَلَا يَق  ِ مََ الْ ُشَ  ر الَّذِينَ آَمَاوُا إنَِّ َ يُّه
ََ يَر 

 (، ورأوا في هذا ظقمًا وانتم تً  لإنس نهة غير المسقم.28﴾ )التوبة: عَرمِهِم  هَذَا 

دنمِِيَْ  ﴿المانو والك فر   يستوي ن في نهحلان الله  ب:والجوا عَدلُ الْ سُ  ََفَاَج 

رِمِيَْ  كُمُونَ   كَرلْ ُج  (، و  ري  أن المانو 36-35)الققم:  ﴾ مَر لَكُم  كَي فَ تَح 

 حهه  الله بما يمت ز به نو نق ء الظ هر واله طو.

ن صونه  عو النجس ولم  ت ن تعظهم بهوت الله نو شع ئر الله وتوقير م فإ

إن هذ  المس جد   تصقح لشيء نو هذا الهول والقذر، إنما هي »أول حقوقم  

عحو صلى الله عليه وسلم ، وتحقهقً  لهذا الصون نهى النهحي (1)«لذتر الله والصلاة وقراءة القرآن

 نشدان الض لة في المسجد وأنث له مم  هو نتعقق ب لدنه .

يَدر بَادَِ آَدَمَ ﴿ هل دلوله  وقد أنر الله المسقم ب لتجمل لقمس جد والتليو ق

  ْ جِ َْ كُلِّ مَس  في  -(، وننع المسقم والمسحقمة31)الأعراف:  ﴾ خُذُوا زِياَتَكُم  عِا 

نو دلول المس جد صه نة له   -ح ل الحهض أو الجن بة أو أتل الثوم والهصل 

عو الأذى وتعظهمًا له  عو الأحوال الدنهئحة، والكح فر أولى بهحذا المنحع م إذ   

غتسل نو جن بة، و  يحترز نو خمر أو غير  نو دقهق النج سة التحي  يتحوقى ي

 ننم  المسقم بموج  دينه وشريعتهم حرصً  على صبة صلاته وسلانة دينه. 

وهذا تقه   يمنع نو القول بنج سة الك فر نعنويً  أيضحً  م بحما يحمقحه في  

ونثل هذا المعنى تثحير  ققهه نو تعظهم لغير الله وعه دة لمو   يستبق العه دة،

في تت  الط عنين في القرآن، فقد وصف سفر إشعه  غير الماننين بأنهم نجس 

وتكون هارك َكة وطريق يقرل لَر الطريق الْقَْة. لا يعبِ فيهر نجس بدل »

                                                

 (.285) ح نسقم روا  (1)
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البسِ ثيرب جَرلك يدر َوْشدنيم الْْيادة »(، وتذلك 35/8)إشعه  « هَ لَم

 (.52/1)إشعه  « عْ َغنف ولا نجسالْقَْة، لأنه لا يعود يْخنك فيمَ ب

إنكم تعنمون هذا َن كدل زان َو » ونثل هذا المعنى ورد في العمد الجديد 

نجس َو طمَع الذي هو عربْ للأوثرن لديس لده مديراث في منكدوت الْسديح 

لا تعطوا القْس لنكلاب، ولا تطرحوا دُْْكم »(، وتذلك 5/5)أفسس « والله

 .(7/6)نتى « قْام الْارزير

 

*** 
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 المرأة في القرآن 
ريع ته التحي حالقرآن يمتمو المرأة ، ويحط نو ننللتم  ب لعديد نو تش قرلددوا:

جَدرلُ قدن  الرجل على المرأة، فح لقرآن جعحل القوانحة في الأسرة لقرجحل:  ﴿الرِّ

 ﴾ لَ اللههُ بَع ضَهُم  عَلَى بَع ض  امُونَ عَلَى الاِّسَرء بمََِ فَضَّ صر عحلى (، وأ34)النسح ء: قَوَّ

جَدرلِ عَنَدي هِنَّ  تقديم الرجل عقهم  بقوله: رُوِ  وَلنِرِّ نَّ مِث لُ الَّذِي عَنَي هِنَّ برِلْ عَ  ﴿وَلََُ

جَةٌ﴾  َْ  (.228)الهقرة: دَ

: إن المتفو  بمثل هذا ج هل ب لتكريم الذي لص الله بحه النسح ء والجدواب

 صلى الله عليه وسلم.في شريعته وسنة نههه 

ف صهقه أن نققي نظرة على وضع المرأة عنحد ولعل نو المن س  قهل الخوض في ت

الأدي ن التي سهق  الإسلام، ففي سفر الج نعحة، وهحو نحو الأسحف ر المقدسحة عنحد 

رَّ نو المحوت : المحرأة التحي هحي شحه ك ، وققهمح  فوجدت أنم »الهمود والنص رى نقرأ: 

.. رجحلاً أشراك، ويداه  قهود، الص لح قدام الله ينجو ننم . أن  الخ طئ فهالحذ بهح  .

 (. 7/26)الج نعة:  «واحداً بين ألف وجدت، أن  انرأة فهين تل أولئك لم أجد

وفي سفر اللاويين حديث نسم  في غ ية القسوة على المرأة ح ل حهضتم م  

حتى أن مجرد نسم  ينجس الم س إلى المس ء، تما ينجس تل نحو نحس فراشحم  أو 

 (.15شهئً  نو نت عم  ) انظر اللاويين 

و إذا ب ع رجل ابنته أنحةً   تخحرج »سفر الخروج فهجهل للأب بهع ابنته  وأن  

( ، وطهق هذا الحكم بوعل في عمد القض ةم حين 21/7)الخروج  «تما يخرج العههد

اشترى جمهع أنلاك ألهمالك ومحقون، ونو ضمو ن  اشترا  راعوث الماابهحة انحرأة 
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 .(1) (4محقون )انظر راعوث 

لمرأة على نوعد نع إس ءة أتبر، فقد حمحل بحولس المحرأة وفي المسهبهة ت ن  ا

لتتعقم المرأة بسكوت في تحل لضحوع، »جل ذلك يأنره  فهقول: لطهئة آدم ، ولأ

ولكو لس  آذن لقمرأة أن تعقّم، و  تتسقط على الرجل، بل تكحون في سحكوت، 

(، فسحه  14-2/11( 1)تهموث وس) «لأن المرأة أغوي  ، فبصق  في التعدي

 لإه نة وقوعم  )حواء( في إغواء الشهط ن.هذ  ا

وفي سفر حكمة يشوع بو سيراخ ياتد عحلى دور المحرأة في لحروج الجحنس 

)ابو سيراخ  «نو المرأة نشأت الخطهئة، وبسههم  نموت أجمعون»الهشري نو الجنة: 

25/24.) 

عظم أحد أوقد ترك هذا ا ته م لقمرأة أثراً ب لغً  في الحه ة المسهبهة، عبّر عنه 

ه عحو المحرأة: الأب ترتقهح ن في القحرن المحهلادي الث لحث بقولحآب ء الكنهسة، وهو 

إنه  ندلل الشهط ن إلى نفس ... ألستو تعقمو أن تل واحدة ننكو هي حواء ؟!»

 .«الإنس ن، ن قضة لنوانهس الله، نشوهة لصورة الله )الرجل(

إنهح  شر   »ة: عحو المحرأ آلر نو أهم الآب ء، وهو يوحن  فم الذه  ويقول 

بد ننه، وآفة نرغوب فهم  ، ولطر على الأسرة و الهه ، ومحهوبة فت تة، ونصحههة 

 .(2) «نطقهة مموهة

لكو أبشع ن  تعرض  له المرأة نو ا ضطم د حدث في ظل سهطرة الكنهسة 

                                                
م أبح ح لقرجحل أن يههحع انرأتحه بسح  1805وتهعً  لذلك فإن الق نون الإنجقهحلي حتحى عح م  (1)

بنس ت، في حين أن ق نون الثورة الفرنسهة اعتبر المرأة ق صراً ت لصهي والمجنون ، واستمر العمل 

 م.1938به حتى ع م 

ة في الهمودية والمسهبهة والإسحلام ، أحمحد عهحد الوهح ب ، ص تعدد نس ء الأنهه ء ، ونك نة المرأ (2)

 (.277مختصر ت ريخ الكنهسة، نقر، ص )انظر (، و 330-339)
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رم حهحث انعكسح  الصحورة حر والسح بع عشححعلى أورب  في القرن الس دس عشح

الكنهسة إلى المرأة بظمحور فكحرة اجت حح  أوربح ، وهحي  السوداوية التي تنظر به 

وجود نس ء نتشهطن ت ، أي تقهسمو روح شهط نهة، فمو يعح ديو الله ، ويعح ديو 

لقحد تح ن تعقح  »:  "إنجهحل المحرأة"نج في تت بهح  المجتمع ، تقول ت رن ارنسحتر

ع المتشهطن ت بدعة نسهبهة، وت ن ينظر إلهم  عحلى أنهح  واححدة نحو ألطحر أنحوا

ونو الصع  الآن نعرفة عدد النس ء اللائي قحتقو لحلال الجنحون  …الهرطق ت

الذي استمر ن ئتي ع م، وإن ت ن بعض العقماء ياتد أنه ن ت في نوجح ت تعقح  

يهدو أن  …م1914المتشهطن ت بقدر ن  ن ت في جمهع الحروب الأوربهة حتى ع م 

 .(1)«الأعداد ت ن  تهيرة بدرجة نفلعة

إلى ح ل المرأة عند عرب الج هقهةم فإن  سنجد أن ح لهح  لم يكحو أن  إذا عدن  

ر في بعحض قهح ئقمم وأد الهنح ت حأفضل بكثير مم  عند الأنم الألرى ، فقحد انتشح

 ح ل المحرأة -بكقمات ج نعة  -وننعمو نو الميراث، ويصور لن  عمر بو الخط ب 

ن  نعحد لقنسح ء أنحراًم  والله إن تن  في الج هقهة»عند العرب قهل الإسلام، فهقول: 

 . (2) «حتى أنلل الله فهمو ن  أنلل، وقسم لهو ن  قسم

وقد حذر القرآن نو صنهع الج هقهة التي ت ن  تنتقص المرأة وتعتبره  ع راً 

وإذا بشَ َحْهم برلأنثى ظدل وجهده مسدوداً تتخقص ننه بوأده  ح ل الطفولة ﴿

يمسكه على هون َم يَْه في يتواْى من القوم من َوء مر بشَ به َ وهو كظيم 

 (.59-58﴾ )النبل: التَاب َلا َرء مر ْكمون

الهن ت والألوات ب لمليد  وفي إزاء هذا الواقع الج هلي الظ لم لص النهي 

                                                
( انظر: تعدد نس ء الأنهه ء ، ونك نة المرأة في الهمودية والمسهبهة والإسلام ، أحمحد عهحد الوهح ب ، 1)

 (.247-233ص )

 (.4913ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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من يلِ من هذه البارت شيئرً، فأحسن إليهن؛ كُنَّ لده َدتَاً مدن »نو وص ته فق ل: 

 .(1)«الارْ

مدن كدرن »نو ألوات وبن ت، فق ل:  وبشّر ب لجنة نو أحسو رع ية الإن ث

فأحسن صحبتهن واتقدى الله  ؛َو اباترن َو َخترن ،له ثلاث بارت َو ثلاث َخوات

 .(2)«فنه الجاة؛ فيهن

ويرتفع الجلاء في حديث آلر لههقغ ب لمبسو إلحهمو إلى أعحلى الجنحة، حهحث 

جرء يوم  من عرل جرْيتيْ حتى تبنغر؛»: أنهه ء الله والص لحون نو عه د ، يقول 

في الجنحة تحما تتجح ور  ، أي أنحه يجح ور النهحي  (3)وضم أصح بعه «القيرمة َنر وهو

 الأصهع ن في يد الواحد فهن .

تل هذا الترغه  والحث نو الإسلام لههطحل شرعحة الج هقهحة في انتقح ص 

 ،لا تكرهدوا البادرت»بمبهتمو فهقول:  المانس ت الغ له ت اللاتي يرغ   النهي 

 .(4)«ؤنسرت الغرليرتفإنهن الْ

لقد قرر الإسلام تس وي الذتر ب لأنثى في إنس نهتمما وت فة الأنور العه دية، 

ولم يمهححل بهححنمما في شيء إ  ححح ل التعحح رض نححع الطههعححة التكوينهححة والنفسححهة 

 والوظهفهة لقذتر أو الأنثى.

رئق إندمَ الاسدرء شدق»بقوله: صلى الله عليه وسلم فأن  تس ويهما في الإنس نهة، فقد قرر  النهي 

                                                

 (.2629(، ونسقم ح )5995لهخ ري ح )ألرجه ا(1) 

 (.10991(، وأحمد ح )5147(، وأبو داود ح )1916ألرجه الترنذي ح ) (2)

 (.2631ألرجه نسقم ح ) (3)

 (.16922ألرجه أحمد ح ) (4)
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در  ﴿ري حتهف   يتس وي ن وهم  نعً  أصل الجنس الهش ،(1) «الرجرل ر الاَّرسُ إنَِّ َ يُّه
ََ يَر 

َُنثَى ﴾ ن ذَكَر  وَ اَركُم مِّ (، ويشمقمما جمهعً  تكريم الله لقجحنس 13)الحجرات:  خَنَق 

رِ الهشري  اَرهُم  فِي ال بَِِّ وَال بَح  ن  اَر بَاَِ آدَمَ وَحَََ م  ْ  كَرَّ دنَ الطَّيِّبَدرتِ  ﴿وَلَقَ اَدرهُم مِّ زَق  َْ وَ

ضِيلًا ﴾ )الإسراء:  اَر تَف  َّن  خَنَق  اَرهُم  عَلَى كَثيِر  مِِّّ ن   (.70وَفَضَّ

ويقرر القرآن أهقهة المرأة للإيمان والتكقهحف والعهح دة، ونحو ثحم المب سحهة 

مِنٌ فَ  ﴿والجلاء  َُنثَدى وَهُدوَ مُدؤ  ََو   ن ذَكَدر   ييَِاَّدهُ حَيَدرةً طَيِّبَدةً مَن  عَمِلَ صَرلِْرً مِّ نَاُح 

مَنُدونَ ﴾  سَنِ مَر كَدرنُوا  يَع  رَهُم بأَِح  ََج  زِيَاَّهُم   (، فمحي ت لرجحل 97)النبحل: وَلَاَج 

ُم   ﴿رعهة حسواء بسواء، وهذا التس وي يسري في المساولهة الش بهه َْ م   تَجَربَ لََُ  َ فَر

ن اكُم مِّ َُضِيعُ عَمَلَ عَرمِل  مِّ ن بَع ض  ﴾ ََيِّ لاَ  َُنثَى بَع ضُكُم مِّ ََو   )آل عمحران:  ذَكَر  

(، حهححث إن الله يسحح وي بححين الرجحح ل والنسحح ء في ثححواب وعقحح ب أفعحح ل 195

مِاَدرتِ  ﴿الإنس ن، بلا تمههل لجنس أو لون  مِايَِْ وَالْ ؤُ  دنمََِتِ وَالْ ُدؤ  نمِِيَْ وَالْ سُ  إنَِّ الْ سُ 

رشِدعِيَْ وَال قَرنتِيَِْ وَال قَرنتَِرتِ وَ  دربرَِاتِ وَالْ َ ربرِِينَ وَالصَّ ردقَِرتِ وَالصَّ يَْ وَالصَّ
ردقِِ الصَّ

رفظِيَِْ فُرُوجَهُم   رئمََِتِ وَالْ َ رئمِِيَْ وَالصَّ قَرتِ وَالصَّ ِّْ يَْ وَالْ ُتَصَ
قِ ِّْ رشِعَرتِ وَالْ ُتَصَ وَالْ َ

اكرِِينَ الله رفظَِرتِ وَالذَّ اكرَِاتِ  وَالْ َ َّْ الله كَثيِراً وَالذَّ دراً عَظدِيمًَ ﴾  ََعَ ََج  فِدرَةً وَ غ  م مَّ لََُ

 (. 35)الأحلاب: 

ب لجنحة نحو صلى الله عليه وسلم ويبرأ الإسلام نو تفضهل الذتر على الأنثحى، ويعحد النهحي 

من كرن  له َنثى فنم يئْهر ولم يُّاهدر ولم يدؤثر »أترنم  ولم يفضل الذتور عقهم : 

  .(2) «ولْه عنيهر؛ َدخنه الله الجاة

لإسلام برع ية ا بنةم فإنه أنر بذلك لكل أنثحى، سحواء ت نح  وتما أوصى ا

                                                
(، وحسحنه الألهح ني في 113(، والترنحذي ح )236(، وأبحو داود ح )25663ألرجه أحمد ح ) (1)

 (.234صبهح أبي داود ح )

 (.1958(، وأحمد ح )5146ألرجه أبو داود ح ) (2)
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زوجة أم أنًّ م بل وأتد على رع ية حقوقم  حتى في حح ل العهوديحة، ففحي ححديث 

الرجل تكون لده الأمدة، فيعنمهدر » الثلاثة الذيو ياتهمم الله أجرهم نرتين ذتر 

 .(1)«فنه َجرانفيحسن تعنيمهر، ويؤدبهر فيحسن َدبهر، ثم يعتقهر فيتزوجهر، 

وأن  المرأة حين تكون أنًّ  فقلإسلام نعم  شأن آلر، فقئو ت ن  النصحوص 

م  التي تأنر ببر الوالديو والإحس ن إلهمما تثيرة في القرآن والسنةم فإن النهي  قدَّ

حق الأم على حق الأب، ف عتبره  أحق الع لمين ببسو صبهة ا بو وأولى الن س 

فقح ل: نحو أححق النح س ببسحو  رجل إلى رسول الله ببر  وإحس نه، فقد ج ء 

 ثدم»، ق ل: ثم نو؟ قح ل: «ثم َمك»، ق ل: ثم نو؟ ق ل: «َمك»صب بتي؟ ق ل: 

 .(2)«ثم َبوك»، ق ل: ثم نو؟ ق ل: «َمك

يوصي ببق المرأة ويحذر الرجل نو ا غترار بقوتحه وظقممح ،  صلى الله عليه وسلمون  زال 

حدق الضدعيفيْ: )أي أشحدد( َحرج النهم إي »فهشمد الله على تأتهد  على حقم : 

 فمثل هذا يتن قض نع القول بظقم الإسلام لقمرأة .، (3) «اليتيم والْرَة
ولسوف نعرض تفصهلًا لأهم ن  يث ر حول المحرأة في الإسحلام ونح  زعمحه 

 المهطقون نو انتق ص الإسلام ترانتم  وأنه ظقمم .

                                                

 (.3011ألرجه الهخ ري ح )(1) 

 (.2548(، ونسقم ح )5971ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.9374(، وأحمد ح )3678ألرجه ابو ن جه ح ) (3)
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 القوامة وظلم الزوجة أولًا: 

: رأة حين جعل القوانة في المجتمع لقرجل دون المحرأةالقرآن ظقم الم :وادقرل

ََنفَقُدوا  مِدن   ﴿ لَ اللههُ بَع ضَدهُم  عَدلَى بَع دض  وَبدِمََ  امُونَ عَلَى الاِّسَرء بمََِ فَضَّ جَرلُ قَوَّ الرِّ

م  
وَالَِِ  (.34)النس ء: ﴾ ََم 

 إن نظحرة سريعحة إلى المحنمج الإسحلاني في التع نحل نحع المحرأة :وابدوالج

يحوصي ببسحو  صلى الله عليه وسلمالنهي  تكشف عو القدر العظهم لقمرأة في الإسلام، فما زالس

 ،فبمد الله صلى الله عليه وسلمفي حجة الوداع وأن م جموع الصب بة وقف النهي ، فعشرة النس ء

أي نثل ]َلا واَتوصوا برلاسرء خيراً، فإنمَ هن عوان عاْكم »وق ل:  ،وأثنى عقهه

، ولاسرئكم عنيكم حقدرً، فأمدر .. َلا إن لكم على نسرئكم حقرً  [الأسيرات عندتم

حقكم على نسرئكم فلا يوطئن فرشَكُم مدن تكرهدون، ولا يدأذنَّ في بيدوتكم لْدن 

  .(1) «تكرهون، َلا وحقهنَّ عنيكم َن تحساوا إليهن في كسِوتَن وطعرمهن

الصبر على ن  يصدر ننمو نحو أذى ببسو العشرة لقنس ء و صلى الله عليه وسلمأنر النهي و

واَتوصدوا »: صلى الله عليه وسلمتم  تألذ حقم  بقس نه ، فقد ق ل قَّ هِ القس ن، فإن المرأة ببس  جِ 

برلاسرء خيراً، فإنهن خنقن من ضِنَع، وإن َعوج شَء في الضِنَع َعلاه، فإن ذهب  

  .(2) «تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل َعوج، فرَتوصوا برلاسرء خيراً 

ئحد ولم  ت ن  الأسرة تس ئر الماسس ت المجتمعهة وا قتص دية تحتح ج إلى ق 

امُدونَ  ﴿ رأةالم دونلقرجل  في الأسرةالقوانة  يقوده م فإن القرآن جعل جَرلُ قَوَّ الرِّ

م  
دوَالَِِ ََم  ََنفَقُدوا  مِدن   لَ اللههُ بَع ضَهُم  عَلَى بَع ض  وَبدِمََ  )الاسدرء:  ﴾عَلَى الاِّسَرء بمََِ فَضَّ

إذ أي مجتمع  ولى في الأسرة، وهو الرجل،ولهة الأاس لآية تحدد ص ح  المف(، 34

يمت ز بحه بما يقود نو تح  و يته ول ام نس  يخقو نو قه   - م تبرأصغر  -إنس ني 

                                                
 (.1851(، وابو ن جه ح )1163ألرجه الترنذي ح ) (1)

 (.1468(، ونسقم ح )3331ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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أو لحبرة وأقدنهحة في  سحممتحبر في الأأحصة  هو انتلاتأ هتكبر سن ،و الآلريوع

أو ق ئد لهحذ   ول أولا بد نو وجود ندير أو نس -على تل ح ل  -، لكو العمل

 .الماسسة

ولى أن تكحون المسحئولهة الأإنح   :ححد لهح ريوأنح م أو وفي ح لتن  هذ  نب

 أن تكون لقرجل. وأ ،لقمرأة

 سح واة لمب ويصححرخ الذي ن  فتحئ ينح دي -إن نظرة بسهطة تتفبص ع لمن  

في مختقحف  لتكشف لن  عو حقهقة تمهل الرجحل عنمح  - ةأالمروالرجل  العمه ء بين

إلى  تحم نسحهة الحوزيرات لكريم:الق رئ ا لأ، لذلك أسبقدان الداعين إلى المس واة

وتحم نسحهة المقحوك  ؟بحين الجنسحين نح دي ب لمسح واةفي دول الع لم الذي يالوزراء 

الدولحة والبرلمح ن وقح دة  نسح ءوتحم نسحهة  نو النس ء في تقك الحهلاد؟ والرؤس ء

 إلى الرج ل في هذ  الدول؟! حلابالأ

عحلى المحرأة  -ا في تحل هحذ -  ري  أنن  جمهعً  نتفقون عحلى تقحدم الرجحل 

 .؟يدعون المس واةعند نو  فكهف وقع هذابف ر  تهير ، و

المرأة نن صح   تولهةعلى الأرق م الع لمهة في أسكندن فهة حقق  الدول الإإن 

 ، لم ذا؟% 30حقه دية، لكنم  لم تتج وز نسهة ال

لَ الله ﴿ :القرآن يجههن  امُونَ عَلَى الاِّسَرء بمََِ فَضَّ جَرلُ قَوَّ بَع ضَهُم  عَلَى بَع ض   الرِّ

م  
دوَالَِِ ََم  ََنفَقُدوا  مِدن    ،نعحم لقحد لقحق الله الرجح ل لغ يحة(، 34)النسح ء:  ﴾وَبمََِ 

 ولهة القهح دةان  يعهنمم عقهم  ، ونو ذلك نسوالإنك ن ت قك ت عط هم نو المم أو

 رة نصح نة،ول عو رع ية الهه  ونفقته، ف للوجة د  الأنه نس في الأسرة والمجتمع،

أن تكدح وتشقى ب لعمل لتضمو نك نً  لهح  في و  نطقوبً  ننم  لهس واجهً  عقهم  

و  هحو نتن سح  نحع أنوثتمح  وطههعتمح   ،به  اللوجهة، فمذا لهس نو واجه ته 

تن سح  نممتمح  السح نهة في إدارة بهتمح  فطرهح  الله عقهمح  لالح نهة الع طفهة التي 
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

وكنكدم مسدؤول  ،كنكم ْاع  » والرع ية نووتربهة أبن ئم  وإعط ئمم حقمم نو الح

وهو مسؤول عن ْعيته، والْرَة ْاعيدة في بيد   ،.. والرجل ْاع  في َهنه عن ْعيته

 . (1)«وهَ مسؤولة عن ْعيتهر ،زوجهر

يدْ الْعطدَ » نكفولة النفقة، أنًّ  ت ن  أو زوجة، ألتً  ت ن  أو ابنحة والمرأة

واج  ف ،(2)«ثم َدنرك َدنرك ،ك وَخركوَخت ،َمك وَبرك :وابَْ بمن تعول ،العنير

اللوجة لصوصً ، ولو ت ن  ذات ن ل على و، الرجل الإنف   على الأسرة عمونً  

 . (3)«ولَن عنيكم ْزقهن وكسوتَن برلْعرو » :بذلك صلى الله عليه وسلمووظهفة، فقد أنر النهي 

والعلاقة اللوجهة جمقة نته دلة نو الحقو  والواجهح ت، وهحي ق ئمحة عحلى 

جَةٌ  ﴿عط ء نهدأ الألذ وال َْ جَرلِ عَنَي هِنَّ دَ رُوِ  وَلنِرِّ نَّ مِث لُ الَّذِي عَنَي هِنَّ برِلْ عَ   ﴾وَلََُ

لهس  لقعود جنس النس ء عحو جحنس  )القوانة( ، وهذ  الدرجة (228)الهقرة: 

الرج ل، بل تفضهل نتن س  نع ن  أودعه الله في الرجل نحو اسحتعدادات فطريحة 

 ف قه على الأسرة. تلائم نممته وتتن س  نع إن

أتمحل  صلى الله عليه وسلمتفرد  ب لقرار، فم  هو  ية والأسرة   تعنأقوانة الرجل على المرو

، فبسح   لأسرةبحنحة،   م سقمة في نسألة تتعقق ب لأأيستشير الرج ل وسهدهم 

إلى لهعودوا رؤوسمم ويحقوا نو عمرتهمم أن يحققوا يوم الحديههة نر أصب به أ فقد

دلل على أم سقمة، فذتر له  نح  ، فحدألم يقم ننمم لك وكرهوا ذف المنورة، لمدينةا

ي  نهي الله أتح  ذلك؟ الرج ثم   تكقم أحداً »فق ل  أم سقمة: ، لقي نو الن س

دْنمكم  ك، فخرج ،ننمم تقمة حتى تنبر ب  ك فهبققِم فقم يكقحم أححداً  ،وتدعو ح لقِم

دْنمحه، ودعح  ح لقِحه فبقمقحه، فقحما ر أوا ذلحك قح نوا ننمم حتى فعل ذلك، نبحر ب 
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مم يقتل بعضً  غماً   .(1) «فنبروا، وجعل بعضمم يحققِ بعضً  حتى ت د بعض 

بقي أن نهمس في آذان أصب ب هذ  الأبطولحة، فنسحألهم: نحو القحهم عحلى 

الرجل ليس من » الأسرة في تت بكم الرج ل أم النس ء؟ ون  رأيكم في قول بولس:

َجدل  من  يخنق من َجل الْرَة، بل الْرَةالْرَة، بل الْرَة من الرجل، ولأن الرجل لم

، وهذا النص وأنث له يفهحد قوانحة الرجحل، (9-11/8( 1)تورنثوس ) «الرجل

ويفهد أيضً  ن    نقهقه، ونرا  إزراء ب لمرأة التي لم تخقق لقرجل، فمي لهس  تس ئر 

ن  سخر  الله لن  نو نت ع، بحل هحي ت لرجحل مخقوقحة لعهح دة الله وعحمارة الأرض 

 منمجه ته رك وتع لى.ب

                                                
 (.2734ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

 ثانياً: الأمر بضرب الزوجة

رفُونَ  ﴿القرآن ظقم المرأة حين أج ز للوجم  أن يضحربه :  :قرلددوا وَاللاَّتِي تَََ

داَكُم  فَدلَا تَب غُدوا   ََطَع  بُوهُنَّ فَإنِ   ِ جُرُوهُنَّ فِي الْ ضََرجِعِ وَاضَ  نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاه 

بيِلاً  ََ  (.34)النس ء:  كَرنَ عَنيِهرً كَبيِراً ﴾  إنَِّ اللهعَنَي هِنَّ 

سهق لن  التعرف على ننمج القرآن في التع نل نع المرأة، ورأين  ن   :والجدواب

فهه نو التكريم والإجلال الذي علَّ أن نجد نثهقه في تتح  الآلحريو، فمحذا هحو 

خديركم خديركم »ت ن نموذجً  لهذا الأصحل صلى الله عليه وسلم الأصل في نع نقة المرأة ، والنهي 

صلى الله عليه وسلم مر ضَب َْول الله » ، وصفته أم الماننين ع ئشة:(1)«لأهنه، وَنر خيركم لأهلِ

شيئرً قط بيْه، ولا امرَة ولا خردمرً؛ إلا َن يجرهْ في َبيل الله، ومر نيدل ماده شَء 

 . (2)«قط فياتقم من صرحبه إلا َن ياتهك شَء من محرْم الله فياتقم لله عز وجل

ريم المرأة، لكو لقق عدة شواذ، ف لإنس ن نكحرم، لكحو وهكذا، ف لأصل تك

حفحظ حه تحه، أنح  الق تحل فهقتحل،  -في الإنس ن -القص والمجرم يه ن، والأصل

والأصل في المرأة تكريمم ، لكو الن شل المستخفة برب ط اللوجهة ت ضرب وتحادب 

تق  ت قتل.  إذا لم تنفع نعم  وس ئل الإصلاح ، ولو قم

كريم لقلوج بتأدي  زوجه، بل أوج  عقهحه ذلحك، فقحو وقد أذن القرآن ال

ت ن  زوجة الواحد نن    تصحلي نحثلًا أو انحرأة ن شحلاًم فحإن الحلوج ينحدب إلى 

وعظم ، ثم هجره  إن أصرت على النشوز وتدنير الحه ة الأسرية، فإن لم ترعحوي 

 فإن الله أذن له بضربه  ضربً  لفهفً  غير نبرح.

لهس أصلاً في نع نقة المرأة، بل هو ل ص ب للوجحة  -تما سهق  -وهذا التأدي 

الن شل سهئةِ الخقق والديو، وهو نوع نحو الرحمحة بهح  والوق يحة لهح  نحو حسح ب الله 
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غَي دبِ بدِمََ حَفِدظَ الله ﴿وعق به، ق ل تع لى:  رتُ قَرنتَِدرتٌ حَرفظَِدرتٌ لِّن  رلَِْ وَالدلاَّتِي  فَرلصَّ

رفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُ  داكَُم  فَدلاَ تَََ بُدوهُنَّ فَدإنِ  َطََع  ِ جُرُوهُنَّ فِي الْ ضََدرجِعِ وَاضَ  نَّ وَاه 

بيِلًا إنَِّ الله ََ رب آلحر وسح ئل ح(، ف لضح34)النس ء:  كَرنَ عَنيِهرً كَبيِراً ﴾ تَب غُوا  عَنَي هِنَّ 

 الإصلاح، ويكون بعد الوعظ والهجر واستفراغ الجمد في التقويم والإصلاح.

دث عو الضرب تدور في مخهقة الهعض النماذج السهئة التحي يحئو وحين نتب

الع لم في شرقه وغربه ننم  ، فقد أصهح العنف نع النس ء والقسحوة نعمحو نرضحً  

ع لمهً  نلريً  ب لإنس ن الهوم، وهو ب لطهع مم  يحرنه القرآن الذي   يحأذن ب لضرحب 

، وقحد نثقحوا لهح  بضرحبه  رب غحير المحبرححالمبرح، ف لج ئل في ضرب الن شل م الض

ننهمحً  صلى الله عليه وسلم ب لسواك، وهو عود صغير لو ضرب به طفل لم  تأذى، وقد قح ل النهحي 

فرتقوا الله في الاسرء، فإنكم َخذتُوهن بأمدرن الله، »على قدر الضرب المسموح به: 

واَددتحننتم فددروجهن بكنمددة الله، ولكددم عندديهن َن لا يددوطئن فرشددكم َحددْاً 

رضَبوهن ضَبدرً غدير مدبِح، ولَدن عنديكم ْزقهدن تكرهونه، فإن فعنن ذلك ف

  .(1) «وكسوتَن برلْعرو 

أن  الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد فمو حرام، وبخ صة إذا تح ن 

نو ضرب الحهوان على وجمه، فما ب لن  ب للوجحة : صلى الله عليه وسلم على الوجه، فقد لعو النهي 

 .(2) «بهر في وجههرَمر بنغكم َي قْ لعا  من وَم البهيمة في وجههر َو ضَ»

سمعه ياتد على حقوقم  ويقحول: صلى الله عليه وسلم ولم  دلل نع وية القشيري  على النهي 

َُطعم ، واكسُ إذا اكتسي ، ولا تَجُر » ، وَطعم  إذا  لا تضربِ الوجه، ولا تقبِّح 

 .(3) «إلا في البي ، كيف وقْ َفضَ بعضكم إلى بعض؛ إلا بمَ حل عنيهن

                                                
 (.1218ألرجه نسقم ح )(1) 
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 متـنـزيه القرآن الكري                   

عحلى المنحبر صلى الله عليه وسلم يضحربون زوج تهم وقف  لأولئك الذيوصلى الله عليه وسلم وذنً  نو النهي 

يعمْ َحْكم فيجنْ امرَته جنْ العبْ، فنعنه يضدرجعهر »يوصي ب لنس ء، فهقول: 

  .(1) «من آخر يومه

رجل يشكو زوجته، فقح ل: يح  رسحول الله، إن لي صلى الله عليه وسلم وذات نرة ج ء إلى النهي 

الله، إنهح   . فق ل: ي  رسحول«طنقهر»صلى الله عليه وسلم: انرأة فذتر نو طول لس نه  وإيذائم ؟ فق ل 

َ مُرهر، فإن يك فيهر خير فستفعل، ولا تضردب »ذات صبهة وولد؟ ق ل:  فأمسكهر و

ََمتَك  عو ضربه  رغم سوء نع نقتم  ولققم . صلى الله عليه وسلم ، فنم   (2) «ظعياتك ضَبَك 

ولشهة نو وقوع بعض الأزواج في الظقم والتعدي والتعسف في التأديح  

وج ت أسحأن إلى أزواجمحو، إذ   لكو بعض الل، «لا تضربوا إمرء الله» صلى الله عليه وسلم:ق ل 

رنم النسح ء  عحلى صلى الله عليه وسلم يصقح ح لهو إ  التأدي ، فج ء عمر إلى رسول الله 
فق ل: ذئِ

في ضربهو، فأط ف بحيل رسحول الله صلى الله عليه وسلم أزواجمو )أي نفرن واجترأن(، فرلص 

لقْ طر  بآل محمْ نسرء كثير »صلى الله عليه وسلم: نس ء تثير يشكون أزواجمو، فق ل النهي صلى الله عليه وسلم 

 . (3) «ولئك بخيرْكميشكون َزواجهن، ليس َ

لكل حر شريف أن يتقي الله تعح لى في زوجحه، صلى الله عليه وسلم وهكذا نرى وص ة النهي 

الحذي نح  صلى الله عليه وسلم وأن يعف لس نه ويكف يد  ب لأذى عنم ، تما ت ن يفعل رسول الله 

ضرب زوجً  و  قهبم ، وأن  أولئك المسهئون الذيو يضربون زوج تهم فبسهمم 

ر المحاننين، فخحيرهم لحيرهم لأهقحه، عقهمم أنهم لهسوا نو لهح صلى الله عليه وسلم حكم النهي 

 ليرن  لأهقه.صلى الله عليه وسلم ورسول الله 

وهُنَّ  ﴿لقد أوج  القرآن العشرة ب لمعروف ح ل الحح  والكراههحة   َعَدرشُِْ
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رَهُوا  شَي ئرً وَيَج عَدلَ الله ََن تَك  تُمُوهُنَّ فَعَسَى  رُوِ  فَإنِ كَرِه  اً كَثدِيراً ﴾  برِلْ عَ  فيِدهِ خَدير 

قع طلا  ثم انتم  عحدته م فإنح  أن يمسحكم  بمعحروف أو (، فإن و19)النس ء: 

سَدرن  ﴾  يسحرحم  بإحس ن ددرِيحٌ بإِحِ  ََو  تَس   
درُو   سَدركٌ بمَِع  تَدرنِ فَإمِ  ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّ

 (.229)الهقرة: 

وهذ  العشرة ب لمعروف لقلوجة تصهح نهلانً  لقخيرية عنحد الله يسحتهق فهحه 

خيركم خيركم لأهنه، وَنر خديركم »صلى الله عليه وسلم: قد ق ل المسقمون إلى محهة الله ورض  ، ف

  .(2)«إن َكمل الْؤمايْ إيمَنرً َحساهُم خنقرً وَلطفُهم بأهنه»، وفي رواية: (1)«لأهلِ

                                                
 (.3795ألرجه الترنذي ح )(1) 

 (.23684(، وأحمد ح )2612ألرجه الترنذي ح )(2) 
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 تعدد الزوجاتثالثاً: 

القرآن ظقم المرأة ححين أبح ح لقرجحل أن يتحلوج عقهمح ، وفي هحذا  :قرلددوا

 إضرار بمصقبتم .

الإسلام في المسحألة نقحرر أن الإسحلام لم  قهل التعرف على حكم :والجدواب

يكو أول نو شرع هذ  الشرعة التي شرعتم  الأنحم والمقحل قهحل الإسحلام، فقحد 

عرف  الأنم جمهعً  التعدد، لكنم  تحرددت بحين نوعهحه: تعحدد اللوجح ت وتعحدد 

الخقهلات، فقد أج ز الإسلام الأول ننمما، وحرم الث ني لمح  فهحه نحو إزراء بح لمرأة 

ف دح له  ، فمو يجرده  نو جمهع الحقو  اللوجهة، ف لعشهق   يقتلم لقخقهقة  وظقم

بما يقتلم به اللوج للوج ته نو نفقة وسكو ورع ية لقلوج ت ولأبن ئمو نو غحير 

 تفريق بهنمم.

والرس  ت السماوية قهل الإسحلام أب حح  تعحدد اللوجح ت، ويكفحي في 

يانو به الهمحود والنصح رى يقحر بحأن إثه ت ذلك أن نذتر أن العمد القديم الذي 

إبراههم ت ن نتلوجً  نو ثلاث زوج ت )س رة وه جر وقطحورة(، وأنح  يعقحوب 

فك ن نتلوجً  نحو الألتحين )لهئحة وراحهحل(، والأمنتحين )زلفحة وبقمحة(، )انظحر 

(، ويذتر الكت ب المقدس أن داود ت ن لحه سحهع زوجح ت، وأن ابنحه 29التكويو 

 «ه َبع مرئة من الاسرء السيْات، وثلاث مرئة من السراْيكرن  ل»سقهمان النهي: 

(، ف لتعدد نشروع في شرائع التوراة ونحو غحير ضحوابط 11/3( 1)سفر المقوك )

 و  شروط.

وأن  المسهبهة فمي تحرم تعدد اللوج ت رغم أنه لم يرد عو المسهح ن  يهطحل 

س َو الأنبيرء، بدل مر جئ  لاقض الارمو»هذ  الشريعة التوراتهة، ف لمسهح يقول: 

 .(5/17) نتى  «لأكمل

بل إن العمد الجديد يشحير إلى نشححروعهة التعحدد، حهحث يقحول بحولس في 
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فيجب َن يكون الأَقف بلا لوم بعلَ امدرَة واحدْة »(: 3/12( 1)تهموث وس )

، ويفمحم ننحه ننحع تعحدد اللوجح ت  «... ليكن الشمَمسة كل بعل امدرَة واحدْة

 لقشماس، وجواز  لغير .

وقد بقه  قضهة تعدد اللوج ت صهبة تن دي به  فر  نسهبهة شحتى نثحل 

ر حفي ألم نهح  في أواسحط القحرن السح دس عشح "الأن  ب بتهسح " "تجديدية العماد"

ج ن بوتقسون الشمير بهوحن  القهداوي ح تم  اللانعمداني لقمهلاد ، وت ن القس

م( يقول: نو يريد 1531) التي أسماه  )أورشقهم الجديدة( ندينة نونستر الألم نهة

 أن يكون نسهبهً  حقهقهً  فعقهه أن يتلوج عدة زوج ت.

وبمثقه ن دت فرقة المورنون في نطقع القرن الت سع عشر، ولم يتخقوا عنه إ  

 السقط ت المدنهة في أوالر القرن الت سع عشر.نو بضغط 

ري عنحد نفكح نقبوظح ً وقد بقغ  الدعوة إلى إب حة تعدد اللوج ت نهقغً  

الغرب وعقمائممم وبخ صة بعد أن ع ن  أوروب  نو نقص شديد في عدد الرج ل 

نقهحون رجحل، وتحذلك  48نتهجة لقبربين الع لمهتين التي قتحل فحهمما أتثحر نحو 

  .(1) نتش ر الفواحش واللن  وزي دة عدد الققط ء

ولو عدن  لقبديث عو عرب الج هقهة لرأين  أن التعحدد شح ئع عنحدهم نحو 

بط، فك ن لهعضمم عشر زوج ت، فقد أسقم غهلان بو سحقمة الثقفحي، غير ضوا

وأن  عميرة الأسحدي ، (2) «اختَ ماهن َْبعرً » صلى الله عليه وسلم:النهي  له وتحته عشر نسوة، فق ل

اخدتَ مداهن » فق ل:صلى الله عليه وسلم لقنهي  ذلك فهقول: أسقم  وعندي ثماني نسوة ، فذترت

                                                
(، والتهشحير 241-240هد الله وعهد المسهح، عهد الودود شقهي ، ص )( انظر: حوار صريح بين ع1)

 (.204وا ستشرا ، محمد علت الطمط وي ، ص )

 (.4595(، وأحمد ح )1953(، وابو ن جه ح )128ألرجه الترنذي ح ) (2)
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  .(1) «َْبعرً 

وابط، وذلحك لواقعهحة وهكذا ف لتعدد نوجود قهل الإسلام، ونو غحير ضح

هذ  الشرعة، وح جة بعض الأزواج إلى الحلواج بغحير زوجتحه لمرضحم  أو لعحدم 

قحدرته  عحلى الإنجح ب أو توقفمحح ، أو لغحير ذلحك نححو الأسحه ب، ولحو  تعححدد 

 اللوج ت لم  تلوج  الكثير نو العوانس والمطقق ت وذوات الأنراض.

، فتلوج اللوج بألرى أولى نو لقد ت ن الإسلام واقعهً  حين أقر شريعة التعدد

طلا  الأولى، وأولى نو العلاقة المبرنة، ف لتعدد المشروع يغقحق الهح ب أنح م تعحدد 

 العشهق ت غير المشروع الذي يجت ح المجتمع ت الإنس نهة التي ترفض التعدد. 

نحو  %75م أن 1980ج ء في إحص ئهة عو الخه نة اللوجهة ننشورة في ن يو 

  يخونون زوج تهم، وأف دت إحص ئهة ألحرى أن نقهحون انحرأة الأزواج في أوروب

م(، 1990م إلى 1980تقريهححً  عمقححو في الهغحح ء بأنريكحح  لححلال الفححترة نححو )

 والإحص ئه ت الأحدث أسوأ وأفظع، فما هو السه  في تل هذا الهلاء؟.

تسحت ن  وهحو وناسحس فرقحة البرولنسمع إلى المصقح الشمير ن رتو لوثر 

ة الجنس قوية لدرجة أنه   يقدر على العفة إ  الققهل .. نو أجحل إن نهض»يجه : 

ذلك الرجل المتلوج أتثر عفة نو الراه  ... بل إن اللواج بح نرأتين قحد يسحمح 

 .(2)«به أيضً ، تعلاج  قتراف الإثم، تهديل عو ا تص ل الجنسي غير المشروع

تحهح  حهح ة العفحة إن الهشرية   غن ء له  عو تعدد اللوجح ت إذا شح ءت أن 

والطمر، وهذا ن  ستقودن  إلهه دراسة بسهطة للإحص ءات الع لمهحة التحي تشحير إلى 

زي دة نطردة لنسهة النس ء، فإذا ت ن عدد الإن ث في الو ي ت المتبحدة الأنريكهحة 

                                                
 ( .2241ألرجه أبو داود ح ) (1)

هبهة والإسحلام، أحمحد عهحد الوهح ب ، انظر: تعدد نس ء الأنهه ء، ونك نة المرأة في الهمودية والمس (2)

 (.185،  165-156ص )
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يليد على عدد الذتور بأربعة نلايين انرأة، فإن المجتمع الأنريكي مخير بين القهول 

  بغي أو بأربعة نلايين أسرة شرعهة تتعدد فهم  اللوج ت.بأربعة نلايين

وهكذا فإن إب حة القرآن لتعدد اللوج ت صورة نو حكمة الله الحكهم ، إذ 

واقع الأرض   يصقح إ  بمثل هذا التشريع، فعدد نس ء الهشر الهحوم يربحو عحلى 

لكل مجتمحع رج له  بأربعمائة نقهون انرأة، مم  يجعل تعدد اللوج ت ضرورة نقبة 

  الشحميرة الإيط لهحة ستشححرقةلحذلك تقحول الميخشى الفسح د ويححذر ا نبحلال، 

ححة عحلى أن »: "لورافهشه  ف غقيري طْقمقم م الدلهل حتى الآن بحأي طريقححة ن  ق  إنه لم يم

تعحدد اللوجح ت هو ب لضحرورة شّر اجتماعي وعقهححة في طريحق التّقححدّم .. وفي 

 أنحه في بعض نراححل التّطححور ا جتماعحي عنحدن  استط عتن  أيض  أن ن صحرّ على

تنشأ أحوال ل صة بعهنم  ، تأن ي قتل عحدد نو الذتور ضخم إلى حححدّ اسحتثن ئي 

 .(1)«في الححرب نثلًا م ي صهح تعحدد اللوج ت ضرورة اجتماعهة

لكو واقعهة الإسلام في إب حة التعدد لم تخلَّ بمث لهته في التشريع، فقد ححدد  

زوج ت فقطم حتى يقدر الرجل على الوف ء ببقوقمو، تما سحهَّج الإسحلام بأربع 

هذ  الشرعة وزانه  بجمقة نحو الآداب والضحوابط، التحي تقحلم المنصحف بتبرئحة 

القرآن نو نساولهة الممارس ت الخ طئة التحي يقحع بهح  بعحض المعحدديو الحذيو لم 

 برة، بل هحو نليحد نحو يتأدبوا بيدابه، ولم يفقموا أن تعدد اللوج ت لهس شموة ع

المسئوله ت التحي يجح  عحلى الحلوج القهح م بهح  والوفح ء بكحل نتطقه تهح  الم لهحة 

 وا جتماعهة والإنس نهة.

ونو آداب الإسلام في هذا الخصوص أنه تت  على اللوج العدل بين نس ئه 

سِطُوا  فِي ال يَتَرمَى  ﴿أو ا نتن ع عو التعدد:  ََلاَّ تُق  تُم   فَرنكحُِوا  مَر طَربَ لَكُم وَإنِ  خِف 

﴾ مََنُكُم  ََي  ََو  مَر مَنَكَ    ةً  َْ لُوا  فَوَاحِ
ِْ
ََلاَّ تَع  تُم   بَرعَ فَإنِ  خِف  ُْ نَ الاِّسَرء مَث اىَ وَثُلَاثَ وَ  مِّ

                                                
 (.426ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل ، ص ) (1)
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 ( ، والعدل يشمل السكو والنفقة وغيره  نو نستبق ت اللوجهة.3)النس ء: 

عنحد المعحدديو، وهحي المهحل إلى نو صورة تثيراً ن  نراهح  صلى الله عليه وسلم وحذر النهي 

إحدى اللوجتين ، فمذا النوع نحو الظقحم توعحد الله ف عقحه بعقوبحة ل صحة يحوم 

من كرن لده امرَترن يميل مع إحْاهمر على الأخدرى؛ جدرء يدوم القيرمدة : »القه نة

 . (1) «وَحْ شقيه َرقط

ولو عدن  إلى قول القح ئقين أن تعحدد اللوجح ت فهحه ظقحم لقلوجحة الأولى 

إه نة لكرانتم ، فجوابه: فإن التعدد فهه نصقبة لقلوجة الألحرى وإتحرام لهح ، و

 فكهف تفوت هذ  المصقبة؟

ثم إن اللوجة الث نهة ستغدو شريكحة الأولى بمه رتحة أسرتهح  نحو الرجح ل 

والنس ء الذيو رأوا أن تلوجم  نو نتلوج بغيره  لير له  نو أن تكون بحلا زوج، 

لتكون زوجة ف ضقة بد ً نو أن تكون لقهقة أو عشحهقة صه نة له  ، وياهقم   وهو

 بلا حقو  و  ترانة، ثم   تقهث أن تصير إلى الش رع.

أن إب حة تعدد اللوج ت هحو  "شو برن رد"ولذلك يرى الك ت  الإيرلندي 

إن أوروب  لو ألذت بهذا النظح م لحوفرت عحلى »العلاج لمش تل الغرب ، فهقول: 

 .«ا نبلال والسقوط الخققي والتفكك الع ئلي شعوبه  تثيراً نو أسه ب

إذا نظرن  إلى تعدد اللوجح ت في »:  "هك ف رلين"المستشر  الشمير  ويقول

-الإسلام نو الن حهة ا جتماعهة أو الأللاقهحة أو المذهههحة، فمحو   يعحد مخ لفحً  

لأرقى أسقوب نو أس له  الحض رة والمدنهة، بل هو علاج  -بب ل نو الأحوال 

ملي لمش تل النس ء اله ئس ت والهغ ء، واتخ ذ المبظه ت، ونمحو عحدد العحوانس ع

 .(2) « المطرد في المدنهة الغربهة بأوروب  وأنريك

                                                
 (.8362(، وأحمد ح )1969ألرجه ابو ن جه ح ) (1)

 (.149الإسلام وحقو  المرأة ، بإشراف د. جعفر عهد السلام ، ص ) (2)
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 حقوق المرأة والميراثرابعاً: 

القرآن يغهو المرأة حين يجعل له  نو الميراث نصف ن  لقرجحل، وفي  :قرلددوا

 على أنه  نصف إنس ن!!.. ذلك انتق ص نو أهقهة المرأة، ونع نقتم  

سهق بهح ن صحور التسح وي بحين الجنسحين في الإنسح نهة، ورأينح   :والجواب

تس ويهما في المنللة عند الله وجلائه وعق به، واستقر لدين  أن التف ضل بهنمما إنما هو 

 .(1)«إنمَ الاسرء شقرئق الرجرل»صلى الله عليه وسلم:  لدواع ن دية ببتة، ف لأصل في المسألة قوله

على سه  الحتلاف الحذتور عحو الإنح ث في المواريحث أود  وقهل أن نقف

تذتير الط عنين على القرآن بأن تتهمم المقدسة تحرم المرأة نو المحيراث تقهحة حح ل 

فكنم الرب موَى قدرئلًا ... َيدمَ ْجدل مدرت ولديس لده ابدن؛ »وجود أشق ء له  

الذي يانو  – ( ، و يفمم نو السه   التوراتي27/8)العدد  «تاقنون منكه إلى اباته

-17/1أن وجود ا بو يمنع توريث ا بنة )وانظر يشوع  -به الهمود والنص رى 

3.) 

وحين ج ء الإسلام ت ن عرب الج هقهة يحرنون المرأة نحو المحيراث، يقحول  

والله إن تن  في الج هقهة ن  نعد لقنس ء أنراًم حتى أنلل الله فحهمو نح  أنحلل، »عمر: 

ألغى الإسلام شرعحة الج هقهحة، وأححل بحد ً عنحه نظح م ف، (2) «وقسم لهو ن  قسم

 الإرث الإسلاني المهني وفق قواعد ثلاثة:

نراع ة درجة القرابة بين المه  والوارث ، فكقما اقترب  الصقة ب لمه   َولاً:

زاد النصه  في الميراث، وتقما ضعف  الصقة قلَّ النصه  في الميراث، دونما اعته ر 

ة المتوفى تألذ أتثر نو والد المتحوفى أو جحد  أو ألهحه ، وهحي لجنس الوارثين، ف بن

 تن ل نصف الترتة لو ورث  نع الأب والأم.

                                                
 (.25663وأحمد ح )(، 236(، وأبو داود ح )113ألرجه الترنذي ح ) (1)

 (.4913ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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نراع ة نوقع الجهل الوارث نو التت بع اللننحي للأجهح ل، ف لأجهح ل  ثرنيدرً:

الن شئة تقدم على الأجه ل الكهيرة، لأنه  تسحتقهل الأعهح ء والنفقح ت نحو دراسحة 

الأبن ء، بعكس الكه ر الذيو غ لهحً  نح  تخحف نفقح تهم، ونحرة وزواج وإنف   على 

ألرى   أثر لقذتورة والأنوثة، فهنح  المتحوفى تحرث )النصحف( أي أتثحر نحو أم 

 المتوفى وأبهه، وحتى لو ت ن الأب هو نصدر الثروة التي للابو .

حنم  ثرلثرً: نراع ة الع ء المح لي الحذي سحهتبمقه الحوارث، وفحق ق عحدة الغ 

ر م، فكقما ت ن  الأعه ء عقهه أتثر فإنه يرث أتثر، وبسه  هذا يتف وت الحذتر ب لغ 

والأنثى، لأن الأعه ء الم لهة على الذتر أتثر، ف لذتر نكقف بإع لة الأنثحىم زوجحة 

 .(1)ت ن  أم ألتً  أم بنتً ، فمي ترث نو أبهم ، ويرع ه  ألوه  وزوجم  وابنم 

  عو أبهمما، فقو ورث الحذتر عحو ولو شئن  أن نضرب نثلًا بأخ وأل  ورث

ألفً ، ف لأخ نطقوب ننه أن ينفحق عحلى ع ئقتحه تسح ء  50ألف والأنثى  100أبهه 

وغذاء وسكنً ، بهنما ألته نكفولة النفقحة في بهح  زوجمح ، وإذا تح ن الأخ يحدفع 

نمراً، فإن الأل  تألذ نمراً، عحلاوة عحلى النفقح ت الألحرى التحي يخحتص بهح  

 ء، تتبمل دفع دية قتل الخطحأ نحع العصحهة والأقح رب، فمحذا الرج ل دون النس

 وأنث له واج  على الأخ دون ألته الوارثة لنصف ن  ورث.

وهكذا، حين جعل الله لقذتر نثل حظ أنثهين نحو المحيراث لم يقحض بحذلك 

لهوان النس ء أو ظقممحو، بحل قسحم المح ل ووزعحه تقسحهمًا ن ديحً  ببتحً  يتن سح  

 ة بكل ننمما في المجتمع والأسرة.والمسئوله ت المنوط

 :(2)ثم إن الح  ت التي ترث فهم  المرأة نصف الرجل   تعدو ثلاث ح  ت

                                                
 المفصل في الرد على شهم ت أعداء الإسلام ، ]تت ب إلكتروني[. :انظر (1)

ندوات عقمهة حول الشريعة الإسلانهة وحقو  الإنس ن في الإسلام ، رابطة العح لم الإسحلاني،  (2)

 (.141-140ص )
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يُوصِديكُمُ  ﴿ أ( أو د المتوفى ، ف لذتور يرثون ضعف الإن ث، لقوله تعح لى:

﴾ ِ كَرِ مِث لُ حَظِّ الأنُثَيَيْ  لادَكُِم  لنِذَّ ََو   (.11)النس ء:  اللهُ فِي 

ارث بين اللوجين ، حهث يرث اللوج نو زوجته ضعف نح  ترثحه ب( التو

ٌْ فَإنِ كَرنَ  ﴿هي ننه، لقوله تع لى:  نَّ وَلَ وَاجُكُم  إنِ لمَّ  يَكُن لََُّ ز 
ََ فُ مَر تَرَكَ  وَلَكُم  نصِ 

د ََو  دَي  در   يُوصِيَْ بِهَ
 وَصِيَّة 

ِْ
نَ مِن بَع  َّر تَرَك  بُعُ مِِّ ٌْ فَنَكُمُ الره نَّ وَلَ َّدر لََُ بُدعُ مِِّ دنَّ الره ن  وَلََُ

 وَصِديَّة  
ِْ د ن بَع  تُم مِّ َّر تَرَك  ٌْ فَنَهُنَّ الثهمُنُ مِِّ ٌْ فَإنِ كَرنَ لَكُم  وَلَ تُم  إنِ لمَّ  يَكُن لَّكُم  وَلَ  تَرَك 

ََو  دَي ن  ﴾ ر   (.12)النس ء:  تُوصُونَ بِهَ

بحنمما وارث، ج( يألذ أبو المتوفى ضعف زوجتحه )أم المتحوفى( إذا لم يكحو  

 فهألذ الأب الثقثين وزوجته الثقث.

وفي نق بل هذ  الح  ت الثلاث فإن الأنثى ترث نثل الذتر في ح  ت، تحما في 

ْ   ﴿نسألة الكلالة  دٌ  فَنكُِدلِّ وَاحِد ََةٌ وَلهَُ َخٌَ َوَ  َخُ  رَ ثُ كَلالَةًَ َوَ ام  َْ جُلٌ يُو َْ وَإنِ كَرنَ 

سُ فَإنِ كَرنُ  ُْ ا هُمََ السه كَرء فِي الثهنُثِ ﴾ مِّ ثرََ مِن ذَلكَِ فَهُم  شَُْ  (.12)النس ء: وَا  َكَ 

و  »تما قد قضى عمر ب لتس وي بين الألوة لأم ذتوراً وإن ثح ً، قح ل اللهحري: 

، ولهحذ  الآيحة التحي قح ل الله صلى الله عليه وسلمأرى عمر قضى بذلك حتى عقم ذلك نو رسول الله 

ثرََ مِن ذَلِ تع لى:  كَرء فِي الثهنُثِ ﴾ ﴿ فَإنِ كَرنُوَا  َكَ   . (1)«(12)النس ء: كَ فَهُم  شَُْ

ونرة ألرى س وى القرآن بين الوالديو في إرثمما نحو ولحدهم م إذا تح ن لحه 

ٌْ ﴾  ﴿ولد  َّر تَرَكَ إنِ كَرنَ لَهُ وَلَ سُ مِِّ ُْ ا هُمََ السه  مِّ
 ْ هِ لكُِلِّ وَاحِ  (.12)النس ء: وَلأبََوَي 

نثى فهم  أتثر نو الرجل، فتقدم ا بنة نثلًا على وهن ك أحوال تثيرة ترث الأ

 الأب والأخ والعم والخ ل، بل قد ترث هي، و  يرثون.

وهكذا ف لتف وت في قسم الميراث بين الذتور والإن ث لحهس نطحرداً، وهحو 

نتعقق بمنظونة الإسلام ا جتماعهة ونقتضه ته  في توزيع المساوله ت والنفق ت، 

                                                
 (.3/888ألرجه ابو أبي ح تم في تفسير  ) (1)
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 يتوزع الإرث بين الذتور والإن ث.ووفق هذ  ا لتلان ت 

شر  غوست ف لوبحون، حهحث حونختم الرد على هذ  الأ بطولة بشم دة المست

والإسلام قد رفع ح ل المرأة ا جتماعحي وشحأنه  رفعحً  عظحهمًا بحد ً نحو »يقول: 

لفضم ، للافً  لقملاعم المكررة على غير هدى، والقرآن قحد نحنح المحرأة حقوقحً  

 .«في أتثر قوانهنن  الأوربهةإرثهة أحسو مم  

وتعححد نهحح دئ المحيراث التححي نححص عقهمح  القححرآن ب لغححة العححدل »ويقحول: 

والإنص ف.. ويظمر نو نق بقتي بهنمح  وبحين الحقحو  الفرنسحهة والإنجقهليحة أن 

يعح شرونهو  اللائي ي لعم أن المسحقمين   -الشريعة الإسلانهة ننب  اللوج ت 

 .(1)« ث   نجد نثقم  في قوانهننحقوقً  في الميرا -ب لمعروف 

                                                
 (.401، 389حض رة العرب ، غوست ف لوبون، ص ) (1)
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 خامساً: شهادة المرأة

جعححل القححرآن شححم دة المححرأة بنصححف شححم دة الرجححل في قولححه:  :واددددقرل

َّدن  ََتَدرنِ مِِّ رَ  فَرَجُدلٌ وَام 
ِ
جُنَديْ  َْ جَرلكُِم  فَإنِ لمَّ  يَكُونَدر  ِّْ نِ من  ي  َْ وا  شَهِي ُْ هِ تَش   َ ﴿وَا

ََن تَ  اء  َْ هَ نَ مِنَ الشه ضَو  رَى ﴾ تَر  ر الأخُ  اهُمَ َْ رَ إحِ  ر فَتُذَكِّ اهُمَ َْ  (،282)الهقرة: ضِلَّ إ ح 

 فلعموا أن في ذلك انتق صً  لقمرأة، واستم نة به .

 الأنر الوارد في الآية لهس نوجمً  إلى الق ضي والح تم، تما يظو :وابدوالج

و لحفظه م يْ دم الكثيرون، إنما هو لص ح  الم ل الذي يدايو آلر، فأنر  الله بكت بة ال

فإن عجل عو ذلك، فقهستشمد عقهه شمهديو نحو الرجح ل، أو رجحلًا وانحرأتين، 

الذي   تضحهطه النسح ء ، حتى   يضهع حقه بنسه ن المرأة الواحدة لمثل هذا الأنر

 ع دة.

 صح ح  الححديو نحوالله قحد عققح  الآيحة السحه  الححذي لأجقحه طقح  و

ر  ﴿ احدو أو رجل ا ستهث   لم له بشم دة انرأتين اهُمَ َْ رَ إحِ  ر فَتُذَكِّ اهُمَ َْ ََن تَضِلَّ إ ح 

رَى  أي لوف نسه نه  فبس ، لأن المس ئل الم لهحة ممح    (، 282)الهقرة: ﴾ الأخُ 

ن دية ببتحة، ه  ينشأ نو أسه ب اتضهطه النس ء و  تعنى به ع دة. وضلاله  ولط

 هكل دق ئقحغير ح فظة لم  يجعققد أهمم  ققة لبرة المرأة بموضوع التع قد، مم  لعل 

 ونلابس ته.

لكو هذا   يعنحي أن شحم دة المحرأة في المبح تم والقضح ء بنصحف شحم دة 

البيادة عدلى »: صلى الله عليه وسلمسر له نو الأدلحة، عمحلًا بقولحه حالرجل، ف لق ضي يقضي بما يته

وقد يقضي الق ضي بشم دة رجحل واححد أو  ،(1) «، واليميْ على الْْعى عنيهَالْْع

إن الههنة في »: بقولهابو القهم ، أو بأقل نو ذلك، تما يوضبه احدةبشم دة انرأة و

الشرع اسم لم  يهين الحق ويظمر ، وهي ت رة تكحون أربعحة شحمود، وتح رة ثلاثحة، 

                                                
 (.1341ألرجه الترنذي ح ) (1)
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ب لنص في بهنة المفقس، وت رة ش هديو، وش هد واححد، وانحرأة واححدة، وتكحون 

، أي عقهحه أن يظمحر  «َلْْعالبياة على ا»: صلى الله عليه وسلم.. فقوله  [انتن عً  عو الهمين]ن كو ً 

كم له  .(1)«ن  يهين صبة دعوا ، فإذا ظمر صدقه بطريق نو الطر  ح 

فإن قهل: فظ هر القرآن يدل على أن الشح هد »: وهو يرد هذ  الشهمةويقول 

والمرأتين بدل عو الشح هديو، قهحل: القحرآن   يحدل عحلى ذلحك، فحإن هحذا أنحر 

فمحو سحهب نه أرشحدهم إلى أقحوى لأصب ب الحقو  بما يحفظون بحه حقحوقمم، 

الطر ، فإن لم يقدروا على أقواه  انتققوا إلى ن  دونه .. وهحو سحهب نه لم يحذتر نح  

فظ به الحق، وطر  الحكم أوسع نو الطر   يحكم به الح تم، وإنما أرشدن  إلى ن  يح 

فظ به  الحقو   .(2)«التي تح 

والمرأة العحدل ت لرجحل » :نههنً  عقة التمههل بين شم دة الرجل والمرأةويقول 

في الصد  والأن نة والدي نة إ  أنه  لم  لهف عقهم  السمو والنسه ن قوي  بمثقم ، 

وذلك قد يجعقم  أقوى نو الرجل الواحد أو نثقه، و  ري  أن الظو المستف د نو 

شم دة نثل أم الدرداء وأم عطهة أقوى نو الظو المستف د نو رجحل واححد دونهحما 

 .(3)«ماودون أنث له

ومم  يشمد لصبة هذا الفمم أن مجمل الشم دات تتس وى فهم  شم دة الذتر 

والأنثى ، ففي شم دات القع ن بحين الأزواج تتسح وى شحم دة الرجحل وزوجتحه، 

فشم داته  الأربع في القع ن تعدل شم دات زوجم  الأربع، وذلحك نقحرر في قولحه 

وَاجَهُم   ﴿تع لى:  ََز  مُونَ  هِم   وَالَّذِينَ يَر 
ِْ ََحَ فُسُهُم  فَشَهَردَةُ  ََن  اءُ إلِاَّ  َْ م  شُهَ وَلَم  يَكُن  لََُ

بَعُ شَهَردَات  برِلله  ْ ردقِِيَْ  ََ هُ لْنََِ الصَّ اَدةَ الله إنَِّ ََنَّ لَع  رمِسَدةُ  عَنَي دهِ إنِ  كَدرنَ مِدنَ  وَالْ َ

                                                
 (.34الطر  الحكمهة، ابو القهم، ص ) (1)

 (.219الطر  الحكمهة، ابو القهم ، ص ) (2)

 (.219المصدر الس بق، ص ) (3)
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ْ   ال كَرذبِيَِْ  ََ  َْ هَ ََن  تَش  َُ عَا هَر ال عَذَابَ  َْ  ْ هُ لَْدِنَ ال كَدرذبِيَِْ  بَعَ شَهَردَات  برِللهوَيَ  إنَِّ

ََنَّ غَضَبَ الله رمِسَةَ  ردقِِيَْ  وَالْ َ  (.9-6)النور: ﴾ عَنَي هَر إنِ  كَرنَ مِنَ الصَّ

ولو يفوتن  التنههه إلى أنر نمم، وهو تس وي شحم دة المحرأة ب لرجحل في أهحم 

على المرأة أو ققحة الخحبرة، أي ححين الشم دات التي   ندلل فهم  لقع طفة الغ لهة 

يكون ا عتماد على مجرد الذت ء والحفظ، وذلك في الأنور الدينهحة، فتقهحل روايحة 

 المرأة لقبديث ت لرجل تم نً ، ونثقه في س ئر العقوم.

وقد جعل الش رع شم دة المرأة نعتبرة في بعض المس ئل التي قد   يقهل فهم  

ئهة التحي   يطقحع عقهمح  الرجح ل عح دة، تإثهح ت شم دة الرج ل، ت لأنور النس 

دنَ بأَِنفُسِدهِنَّ ثَلَاثَدةَ الو دة وحهضة المطققة وطمره  في قوله:  بَّص  قَرتُ يَتَََ طَنَّ
﴿ وَالْ ُ

نَ مَر خَنَقَ الله تُم  ََن يَك  نَّ  لِه لََُ َْ مِنَّ بدِرلله قُرُوَء  وَلاَ  حَرمِهِنَّ إنِ كُدنَّ يُدؤ   ْ ََ مِ وَال يَدو   فِي 

 (.228)الهقرة:  الآخِرِ ﴾

قهل شم دة انرأة واحدة في الرض ع، ففي حديث صلى الله عليه وسلم وفي الصبهح أن النهي 

عقهة بو الح رث أنه تلوج أم يحهى بن  أبي إه ب، فج ءت أنحة سحوداء، فق لح : 

 .(1)، ففر  بهنمماصلى الله عليه وسلم قد أرضعتكما. فذتر ذلك لقنهي 

شم دة الرجل في نس ئل  بنصف ة المرأةجعل شم دالذي إن التشريع القرآني 

إجب فً  ببقم  أو استم نة بمق نم  وإنسح نهتم ، وإنحما هحو  يصنعه و وأنث له  لميْ الدم 

نراع ة لقدراته  ونواههم ، وإ  فحإن أهقهتمح  تأهقهحة الرجحل تم نحً  في تثحير نحو 

 المع نلات ت لههع والشفعة والإج رة والوت لة والشرتة والوقف والعتق...

                                                
 (.2659ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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 المرأة قطلاسادساً: 

القرآن ظقم المرأة حين أذن ب لطلا  بين الحلوجين، والمفحروض أن  :واددقرل

تكون الحه ة اللوجهة على التأبهد، وق لوا بأنه ظقم المرأة ححين جعحل الطحلا  بهحد 

 الرجل، دون المرأة.

 أن الطلا  شرعة نوجودة عند تل الأنم بلا استثن ء، ونح  نحو :وابدوالج

الخلاف ت إنه ء ننه في  نفر  ح  الطلا  ولجأت إلهه تبل  أنة و  شرعة إ  وأب

يههح تذلك زواج، ف لعمد القديم يههح الطلا ، والعمد الجديد المستعصهة بين الأ

، لكو هحذا التبحريم أدى إلى نفسحدة حرنه فهما عدا ذلكإن الطلا  بعقة اللن ، و

زواج، حهث يعحهش  بدون ك ن سههً  في انتش ر اللن  والعلاق ت المبرنةعظمى، ف

 ، و  يمنعمما عحو الحلواج إ  لشحهة سنين طويقة قهل أن يتلوج الرجل نع المرأة

نو ديمونة  ويتأتداإ  بعد أن ينجه  عدداً نو الأبن ء،  نفلا يتلوج وقوع الفرا ، 

 .زواجمما واستغن ئمما عو ا نفص ل

وهي نقحررة إن الطلا  ضرورة اجتماعهة نعروفة في الشرائع قهل الإسلام، 

نس ك زوجة   يطهقم  ، وقحد الهوم في ت فة القوانين المدنهة، فكهف يط ل  المرء بإ

 .«إن نو أعظم الهلاي  نص حهة نو   يوافقك و  يف رقك»قهل: 

ويقرر الإسلام أن الأصل في الحه ة اللوجهة الديمونة التي تحرسحم  المحودة 

ََنفُسِدكُم  وَمِد ﴿والرحمة التي يجعقم  الله بين اللوجين  دن   ََن  خَنَدقَ لَكُدم مِّ ن  آيَرتدِهِ 

م    لِّقَددو 
َددةً إنَِّ فِي ذَلدِدكَ لَآيَددرت  حَ  َْ ةً وَ ددوَدَّ ددكُاوُا إلَِي هَددر وَجَعَددلَ بَي دداَكُم مَّ وَاجددرً لِّتَس  ََز 

رُونَ﴾ )الروم:  فقد رغ  القرآن في ديمونة النك ح، وححثَّ الحلوج في (، 21يَتَفَكَّ

وهُنَّ  ﴿ة اللوجهة حتى حح ل الكراههحة بحين الحلوجين الإبق ء على العلاق وَعَدرشُِْ

رَهُوا  شَي ئرً وَيَج عَدلَ الله ََن تَك  تُمُوهُنَّ فَعَسَى  رُوِ  فَإنِ كَرِه  اً كَثدِيراً ﴾ برِلْ عَ   فيِدهِ خَدير 

 (.19)النس ء: 
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اللوج ببسو تهعل المرأة، وجعل ذلك نهلانحً  لخيريتحه صلى الله عليه وسلم تما أوصى النهي 

وأوصح   ب لمب فظحة  ،(1) «خيُركم خيُركم لأهنه، وَنر خيُركم لأهدلِ»ننين: بين الما

لا يفرك »على رب ط اللوجهة وإن وجد في زوجته ن  يكر ، فقهأنس بغير  مم  يح : 

 .(2) «مؤمن مؤماة، إن كره ماهر خنقرً ْضي ماهر آخر

َبغدض الْدلال »أنه ق ل: صلى الله عليه وسلم وتر  الإسلام الطلا  ففي المروي عو النهي 

، ورغم ضعف إسن د  فمعن   صبهح، وهو أنحر   يخفحى (3) «إلى الله تعرلى الطلاق

على نو تحدبر الآيحة التحي جعقح  التفريحق بحين الحلوجين بعحض تهحد السحبرة 

جِهِ ﴾  ﴿ والشه طين: ءِ وَزَو  َ الْ رَ  قُونَ بهِِ بَيْ  مُونَ مِا هُمََ مَر يُفَرِّ ، (102)الهقحرة: فَيَتَعَنَّ

 سقم أن يوافق نراد  نراد الشه طين بلا ح جة ن سة لذلك.فلا يقهق ب لم

ولحماية الأسرة نو الوصول إلى الفرا  بح لطلا  أوجح  الإسحلام حسحو 

رُوِ  فَدإنِ  ﴿حتحى في حح ل الكراههحة رة بين الحلوجين حالعش وهُنَّ بدِرلْ عَ  وَعَدرشُِْ

رَهُوا  شَي ئرً وَيَج عَلَ الله ََن تَك  تُمُوهُنَّ فَعَسَى  اً كَثدِيراً ﴾ كَرِه  (، 19)النسح ء:  فيِهِ خَدير 

سَدركٌ  ﴿وليرَّ اللوج بعد طققتين بحين المعحروف والإحسح ن  تَدرنِ فَإمِ  الطَّدلَاقُ مَرَّ

سَرن  ﴾ يحٌ بإِحِ  ِ ََو  تَسر   
 (.229)الهقرة:  بمَِع رُو  

وشرع القرآن لقلوجين إصلاح ن  يفسد بهنمما نو علاقة، وحثمما عحلى وأد 

نهَِر نُشُوزاً ا ﴿وَإنِِ ور بكل طريق يادي إلى الصقح الشق   والنف ََةٌ خَدرفَ   مِن بَع  رَ م 

نحَِر بَي داهَُمََ صُدن حرً وَ  ََن يُص  رَاضرً فَلَا جُاَر حَ عَنَي هِمََ  ﴾ اََو  إعِ  ٌ حُ خَدير  دن  )النسح ء: لصه

فإذا لم يستطع اللوج ن أن يصقب  نح  بهحنمما بنفسحهمما ولم يحققح  الوفح    (،128

بوس ئقمما الخ صةم فإن الله يأنرهم  بعرض الأنر عحلى مجقحس عح ئلي يتكحون نحو 

                                                
 (.1977(، وابو ن جه ح )3895ألرجه الترنذي ح ) (1)

 (.1469ألرجه نسقم ح ) (2)

 (، وفي إسن د  ضعف.2018(، وابو ن جه ح )2178ألرجه أبو داود ح ) (3)
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حكمين، أحدهم  نو أهقه، والآلر نو أهقم ، لههبثح  أسحه ب الشحق  ، ويسحعه  

عَثُوا  لإحلال الصف ء والوئ م محل النفور والخص م:  تُم  شِقَرقَ بَي داهِِمََ فَدرب  ﴿وَإنِ  خِف 

نهِِ وَحَ  ََه  ن   قِ حَكَمًَ مه لاحرً يُوَفه ا إصِ  َْ نهَِر إنِ يُرِي ََه  ن    (.35)النس ء:  بَي اهَُمََ﴾ الله كَمًَ مه

فإن استب ل  الحه ة بين اللوجين فإن الإسحلام أذن لقحلوج بطحلا  المحرأة 

نرتين نو غير أن يخرجم  نو بهتم  قهل انتم ء عدته ، وأن يكون طلاقه له  في طمر 

رة اللوجهة، حمنع الطلا  ح ل الحهض وانتن ع العشفمذا الشرط ي، لم يج نعم  فهه 

رة الشحديدة الم نعحة لديمونحة فْحوهو شرط   يتبقق في الحه ة اللوجهة إ  نحع الن 

 الحه ة الأسرية.

قَدرتِ مَتَدرعٌ  ﴿ويضع القرآن لقمطققة حقً  على زوجم ، وهو المتعحة  مُطَنَّ وَلنِ 

رً عَلَى الْ ُتَّقِيَْ ﴾ رُوِ  حَقه (، وهو نهقغ نو الم ل يجبر فهه ل طره  241)الهقرة:  برِلْ عَ 

هُ  ﴿ولم يحدد القرآن نقدار ، بل ق ل:  ُْ  ْ دتَِِ قَد هُ وَعَلَى الْ قُ  ُْ َْ عِ قَ
َِ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْ وُ

سِايَِْ ﴾ رً عَلَى الْ ُح  رُوِ  حَقه  (.263)الهقرة:  مَتَرعرً برِلْ عَ 

الطلا  بهحد الرجحل لحكحم    –س بقة تما الشرائع ال –وقد وضع الإسلام 

 تخفى:

: ع طفهة المرأة تادي إلى تسرعم  في الأنور، بهنما الرجل بعققهته الغ لهة َولاً  

 أقدر على تحمل نثل هذا القرار والتروي في اتخ ذ .

: الطلا  يحمل اللوج تهع ت ن لهة تخس رة ن  دفعه نو نمر نقدم، ون  ثرنيرً 

ة العدة وأجرة الرض عة والحض نة إن ت ن لحه طفحل أو يقلنه نو نمر ناجل ونفق

أطف ل نو زوجته المطققة، وهذا تقه مم  يحمل اللوج على التأني وعحدم العجقحة في 

تطقهق زوجته، وربما تلول أسه ب طلاقم  في ح لة تأنهه وعدم عجقته، إضح فة إلى 

  . أن الخس ئر الم لهة ستقبق به بسه  قرار ،   بسه  قرار يتخذ  غير
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ة حقوقم  الم لهة حين الطلا ، فلا يجهل لقلوج أن يألذ أويحفظ الإسلام لقمر

ج  وَآتَي دتُم  شهئً  مم  أعط ه  إي  م ولو ت ن تثيراً  كَرنَ زَو  ج  مَّ الَ زَو  َْ تبِ   َ مُ ا ته د  َْ ََ ﴿وَإنِ  

خُذُونَهُ بُه  
ََتَأ  خُذُوا مِا هُ شَي ئًر 

ا فَلاَ تَأ  ًْ ا طَر
اهُنَّ قِ َْ بيِاًرإحِ  مًَ مه ْ   تَرنًر وَإثِ  وَكَي فَ تَأ خُذُونَهُ وَقَ

يثَرقًر غَنيِظًر﴾ نَ مِا كُم مِّ ََخَذ   (.20)النس ء:  ََف ضََ بَع ضُكُم  إلَِى بَع ض  وَ

وإذا ت ن القرآن يعطي اللوج قرار الطلا  فإنه يجهل لقمحرأة أن تطقح  نحو 

ب الموجهحة لحذلك ، تحما يجهحل الق ضي أن يطققم  نو زوجم  بعد أن تهدي الأسه 

فقم ء الإسلام له  أن تشترط في عقده  حقمح  في طحلا  نفسحم  إن شح ءت، فحإذا 

رضي اللوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرطم ص ر له  حق تطقهحق نفسحم م 

 بإرادته .

تما يعطهم  القرآن فرصة نع دلة لقطلا  لقتخقص نو رب ط اللوجهة، وهي 

فَلَا جُاَرحَ عَنَي هِمََ  ﴿فهه بعضً  مم  دفعه اللوج، وتحصل على طلاقم   الخقع الذي تردح 

ت  بهِِ ﴾ َْ تَ (، فمذا يحفظ لقلوج حقه الم لي، ويحفظ له  حقم  في 229)الهقرة:  فيِمََ اف 

 فسخ النك ح الذي ترى أنه  تتضرر به.

ترغح  في طحلا  زوجمح  صلى الله عليه وسلم لذا لم  ج ءت انرأة ث ب  بو قهس إلى النهحي  

 ل : إني   أعت  عقهه في لقق و  في ديحو، ولكنحي أتحر  الكفحر في الإسحلام، ق

]ت ن نمراً أعط ه  إي  [ ق ل : نعحم، فقح ل  «َتردين عنيه حْيقته؟»صلى الله عليه وسلم: فق ل له  

 .(1)«اقبل الْْيقة، وطنقهر تطنيقة»لث ب : صلى الله عليه وسلم 

وفي تل ن  سهق ن  يبرئ س حة شريعة القرآن نو غهو النسح ء الحذي ألحقحه 

 عمون به، وياتد واقعهة هذ  الشريعة ونث لهتم  في آن واحد.اللا

إن »ونو أراد نليد يقين فقهقرأ شم دة الصبفهة الإنجقهلية روز ن ري ه و: 

الإسلام قد ترم المرأة وأعط ه  حقوقم  تإنس نة، وت نرأة، وعلى عكس نح  يظحو 

                                                
 (.5272ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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  تستطهع نحثلًا  الن س نو أن المرأة الغربهة حصق  على حقوقم .. ف لمرأة الغربهة

أن تم رس إنس نهتم  الك نقة وحقوقم  نثل المرأة المسقمة. فقد أصحهح واجهحً  عحلى 

 المرأة في الغرب أن تعمل ل رج بهتم  لكس  العهش. 

أن  المرأة المسقمة فقم  حق ا لته ر، ونو حقمح  أن يقحوم الرجحل بكسح  

القوانة عحلى النسح ء تح ن  القوت له  ولهقهة أفراد الأسرة. فبين جعل الله لقرج ل

المقصود هن  أن على الرجحل أن يعمحل لهكسح  قوتحه وقحوت ع ئقتحه. فح لمرأة في 

الإسلام له  دور أهم وأتبر نو مجرد الوظهفة، وهو الإنج ب وتربهة الأبن ء، ونحع 

ذلك فقد أعطى الإسلام لقمحرأة الححق في العمحل إذا رغهح  هحي في ذلحك، وإذا 

 .(1)«اقتض  ظروفم  ذلك

إنسح نهة "في تت به  ن رسهل بوازاروتذلك الشم دة المنصفة لقمفكر الفرنسي 

 .(2)«أثهت  التع لهم القرآنهة وتع لهم محمد أنه  ح نهة حمى حقو  المرأة»: "الإسلام

 

***

                                                

 (.436ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل ) (1)

 (.410المصدر الس بق ) (2)
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 في الإسلامهاد الج
الإسلام ديو الإره ب، والقرآن هو نو شرعه في آي ته الكثحيرة التحي : قرلددوا

 والقت ل. تحض على العنف

ومدر ، ووصحفه بقولحه: ﴿اونذيرً  اإلى الع لمين بشيرً  أرسل الله نههه  الجواب:

(، تما وصفه الله تع لى ب لرأفة والرحمة 107﴾ )الأنهه ء: ََْنارك إلا ْحَةً لنعرلْيْ

لقْ جرءكم َْولٌ من َنفسكم عزيزٌ عنيه مدر عادتم حدريصٌ عنديكم في قوله: ﴿

هحو رحمحة الله المسحداة إلى  (، فمبمحد 128توبحة: ﴾ )البرلْؤمايْ ْؤوٌ  ْحيمٌ 

 لققه.

لم  طوا  نو الأحقح د المريحرةم التحي أنّح   وقد انتو الله على الهشرية بهعثته 

واذكروا نعمة الله عنيكم إذ كاتم َعْاءً فألف : ﴿لاً المجتمع ت الإنس نهة ننم  طوي

من الارْ فأنقذكم ماهدر  وكاتم على شفر حفرة   ربيْ قنوبكم فأصبحتم باعمته إخوانً 

 (. 103﴾ )آل عمران: كذلك يبيْ الله لكم آيرته لعنكم تَتْون

يدر ب لرحمة والشف ء بقولحه: ﴿ -القرآن العظهم  -تما وصف الله تت به الألير 

َيُّر الارس قْ جرءتكم موعظةٌ من ْبكدم وشدفرءٌ لْدر في الصدْوْ وهدْىً وْحَدةٌ 

هذا بصرئر لنارس وهدْىً وْحَدةٌ له: ﴿(، وأتد عقهه بقو57﴾ )يونس: لنمؤمايْ

 (.20﴾ )الج ثحهة:لقوم  يوقاون

، ف لله   والرحمة تما هي صفة الله ونههه وتت بهم فإنه  صفة  زنة لقماننين أيضً 

، (1)«من لا يرحم الارس لا يرحَه الله»يرحم الرحم ء نو عه د ، و ، ورحهمرحمو الال

ثم كرن مدن الدذين سع دة يوم القه نة ﴿والمتواصون بهذا الخقق العظهم هم أهل ال

﴾ )الهقحد: َولئدك َصدحرب الْيمادة آماوا وتواصوا برلصبِ وتواصوا برلْرحَة 

                                                
 (.2319(، ونسقم ح )7376ألرجه الهخ ري ح )(1) 
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17-18.) 

المسقمين أن يتصفوا بصفة الرحمة، في تعح نقمم فحهما بهحنمم ونحع  وقد أنر 

، لفحظ عح م (1)«مدن لا يدرحم الادرس»:  غيرهم، بل وحتى نع الحهوان ، فقوله 

 أحد ، دون تمههل لجنس أو لون أو ديو . يشمل تل

ونو صور الرحمة لغير المسقمين التصد  على نسكهنمم ، فقد روى أبو عههحد 

أن بعض المسقمين ت ن لهم أنسه ء وقرابة نو قريظة والنضحير، وتح نوا يتقحون أن 

ليس عنيك هْاهم ولكن الله يتصدقوا عقهمم، يريدوهم أن يسقموا ، فنلل  : ﴿ 

  .(2) (272﴾ )الهقرة: شرء ومر تافقوا من خير فلأنفسكميُّْي من ي

وتمتد الرحمة لتشمل المب ربين الذيو وقعوا في أسر المسقمين، يقول أبو رزيو: 

تن  نع سفه ن بو سقمة، فمر عقهه أس رى نحو المشححرتين، فحأنرني أن أتصحد  

﴾ اوََديرً  ويتديمًَ  رويطعمون الطعرم على حبه مسدكياً عقهمم، ثم تلا هذ  الآية: ﴿

 (.8)الإنس ن: 

:  يقول أبو عليل بو عمير: تن  في الأس رى يحوم بحدر، فقح ل رسحول الله 

، وتنح  في نفحر نحو الأنصح ر، وتح نوا إذا قحدنوا «ااَتوصوا برلأَدرْى خديرً »

  .(3)إي هم غداءهم وعش ءهم أتقوا التمر وأطعموني الخهل، بوصهة رسول الله 

فمو أيحو أتحى القحول الحذي تحروج لحه بعحض وإذا ت ن الإسلام ديو رحمة، 

الدوائر التي دأب  على وصف الإسلام ب لإره ب والقسوةم نتذرعحة بحما جح ء في 

                                                
 (.7376ألرجه الهخ ري ح ) (1)

( وصحببه 1862(، وابحو زنجويحه في الأنحوال ح )1321ألرجه أبحو عههحد في الأنحوال ح )(2) 

 (.1/389الأله ني في تم م المنَّة )

مجمحع اللوائحد  «إسحن د  حسحو»(، ق ل الههثمي: 18410ألرجه الطبراني في نعجمه الكهير ح )(3) 

(6/86.) 
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القرآن العظهم نو نصوص تأنر المسقمين بإعداد العدة والتأه  لصحد العحدوان، 

 عو الديو والوطو والنفس والإنس ن. ابل والقت ل والتضبهة ب لنفس ذودً 

 قضحهمل واستسحلانً  لقه طحل  لهسح  اسحتك نة و  لنوعًح إن رحمة الإسلام

لهس  استخذاء أو نم نة، بل هي رحمة القوي الق در عحلى حم يحة  والظقم .. رحمته

 حقه نو العدوان.

لقد أنر القرآن ب لقت ل، لكو شت ن بحين القتحل والقتح ل، بحين الإرهح ب   حقً 

يء الذي   ححول لحه والجم د، ف لإره ب هو استمداف الضعهف الع جل أو البر

 -و  طول ب لقتل والترويع، فقتل الأبري ء إره ب دنيء وإفس د في ا رض، وهو 

 نو أعظم الجرائم وأنكرِه . -في الإسلام 

لقد استهشع القرآن إره ب فرعون واعتداء  على الأطف ل والمستضعفين نحو 

ن علا في الأْض إن فرعوالهمود، واعتبر  نو المفسديو في الأرض الع تين فهم : ﴿

يستضعف طرئفةً ماهم يذبح َبارءهم ويسدتحيَ نسدرءهم إنده  روجعل َهنهر شيعً 

 (.4﴾ )القصص: كرن من الْفسْين

ولا تبدغ الفسدرد في الأْض إن الله بغض الله لقمفسديو: ﴿  ونقل القرآن أيضً 

 ا(، وحكى عو ح ل أهل الهغي والفس د مححذرً 77)القصص:  ﴾لا ْب الْفسْين

وإذا تولى َدعى في الأْض ليفسدْ فيهدر ويُّندك فع لهم: ﴿ اعمم نستنكرً نو صنه

 (. 205﴾ )الهقرة: الْرث والاسل والله لا ْب الفسرد

إن قتل نفس بريئة واحدة إفس د في الأرض، وهو أنر جقل نستهشع، تهف   

بغير نفس  َو فسدرد   رمن قتل نفسً وهو نشهه ب  عتداء على جمهع الجنس الهشري ﴿

﴾ )الم ئدة: رومن َحيرهر فكأنمَ َحير الارس جَيعً  رلأْض فكأنمَ قتل الارس جَيعً في ا

32.) 

في آيح ت تثحيرة نحو  -تقص ص ونبو   -وقد حرم الله قتل النفس إ  ببق 
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﴾ )الأنعح م: ولا تقتنوا الافس التَ حرم الله إلا بدرلْقالقرآن ، ننم  قوله تع لى: ﴿

آخر  رلا يْعون مع الله إلًَ اننين بأنهم : ﴿ (، ووصف عه د  الم33، الإسراء: 151

 (.68﴾ )الفرق ن: ولا يقتنون الافس التَ حرم الله إلا برلْق

لا يزال »: ونو وقع في قتل نفس بلا حقم فقد أدلل الخقل على دينه ، ق ل 

 الجقهحل م وتما يقحول الصحب بي(1)«رحرامً  رالْؤمن في فسحة من دياه، مر لم يصب دمً 

إن من وْطرت الأموْ التَ لا مخرج لْدن َوقدع »و عمر رضي الله عنمما: ب الله عهد

 .(2) «نفسه فيهر، َفك الْم الْرام بغير حنه

وحرنة النفس   تختص ب لمسقم دون غير ، بل تشمل تل نفس نو غير أهحل 

لمو اجترأ عحلى دم مححرم نحو  الحرب والعدوان، وهذا بيّن لمو تأنل وعهد النهي 

ًْ »نو يفعل ذلك نو المسقمين:  انتوعدً  فقد ق ل  غير المسقمينم  امن قتل معرهَد

، فما ء المس لمون  (3)«رلم يرح ْائحة الجاة، وإن ْْهر لتوجْ من مسيرة َْبعيْ عرمً 

نو غير المسقمين لهم عمد وذنة الله ورسوله، والوعهد النهحوي شحديد لمحو ألفحر 

الله وذمة َْوله، فقْ َخفدر ذمدة الله، معرهْة لَر ذمة  رَلا من قتل نفسً »هذ  الذنة 

 .(4)«رفلا يرح ْائحة الجاة، وإن ْْهر ليوجْ من مسيرة َبعيْ خريفً 

إن الإسلام لم يحرم قتل أنث ل ها ء فبسح ، بحل ححرم ظقممحم وانتقح ص 

ح ج يحوم  -وهحو الرحمحة المسحداة  - حقوقمم والإضرار بمص لحمم، والنهي  يح 

لقمعتحدي  مون ها ء، ويجعل نفسه الشححريفة لصحمًا القه نة المسقمين الذيو يظق

ًْ »عقهمم، فهقول:  َو انتقصه حقه َو كنفه فوق طرقته َو َخدذ ماده  امن ظنم معره

                                                
 (.6862ألرجه الهخ ري ح )(1) 

 (.6863) ألرجه الهخ ري ح (2)

  (.3166ألرجه الهخ ري ح )(3) 

  (.2687(، وابو ن جه ح )1403ألرجه الترنذي ح )  (4)
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يغضح  -لأي أحد -، ف لظقم  (1)« بغير طيب نفس؛ فأنر حجيجه يوم القيرمة رشيئً 

فح لله يجهح  ولو ت ن المظقوم غير نسقم ، -الله الذي يقهل شك ة المظقوم على ظ لمه 

فإنده - اوإن كدرن كدرفرً -اتقوا دعوة الْظندوم »: دعوته على ظ لمه المسقم، يقول 

نه على س ئر (2) «ليس دونهر حجرب ، ف لله حرم الظقم على ذاته العقهة، وتذلك حرَّ

ير عبردي، إي »:  الهشر جمهعً   لققه، ففي الحديث القدسي أن الله تع لى يقول مخ طهً 

 .(3) «؛ فلا تظرلْوارنفسِ، وجعنته بياكم محرمً حرم  الظنم على 

إن ظقم الحهوان يستوج  لصح حهه النح ر، فحما ب لنح  بظقحم الإنسح ن لألهحه 

دخن  امرَة الارْ في هرة ْبطتهدر، فندم تطعمهدر، ولم تدْعهر »:  الإنس ن، ق ل 

 .(4) «تأكل من خشرش الأْض

عنحه،   بحه وانتن عًح ايدً وأتثره  تند ،وهكذا ف لإسلام أبعد الأدي ن عو الظقم

لكو ذلك   علاقة له نو قري  أو بعهد بشحرعة الجم د التحي يقررهح  الإسحلام، 

 للإيمان وحرية العه د في عه دة الله.  لقه غي وصونً  القظ لم وزجرً   ردعً 

بعحض  –  ولحو سريعًح –إذا أردن  الحديث عو الجم د فإنه يحسو بنح  أن نقحرأ 

لقع لمين، فتصحدت لحه   ً رسو  احين بعث الله محمدً الأحداث في فجر الإسلام، 

قريش، وآزرته  قه ئحل العحرب، فحأوقعوا النكح ل والتعحذي  والقتحل بح لماننين، 

والماننون ص برون محتسهون نقتلنون بنمي الله لهم عحو القتح ل، لقحد أنحرهم الله 

﴾ الزكدرة َلم تر إلى الذين قيل لَم كفوا َيْيكم وَقيمدوا الصدلاة وآتدواب لصبر: ﴿

                                                
(، وصححببه الألهحح ني في 2749(، ونبححو  في سححنو النسحح ئي ح )3052ألرجححه أبححو داود ح ) (1)

 (.2626صبهح أبي داود ح )

 (.12140ألرجه أحمد ح )(2) 

 (.2577ألرجه نسقم ح )(3) 

 (.2619(، ونسقم ح )3318ري ح )ألرجه الهخ  (4)
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 (.77)النس ء: 

لكو اله طل أزبد وأصر على الهغي، فأذن الله لقمحاننين المضحطمديو ب لقتح ل 

 ذُنِ لنذين يقرتنون بأنهم ظنموا وإن الله على نصرهم لقدْيرٌ والذب عو أنفسمم ﴿أ

 39﴾ )الححج: الذين َخرجوا من ديرْهم بغير حدق إلا َن يقولدوا ْبادر الله-

40.) 

  نهقغ الفس د الذي يقبق الهشرية على الحتلاف أدي نهح  إذا وبهن  الآية نفسم

قصرت في رد المعتدي وزجر  ب لقوة التي يندفع به  عدوانه وتأنو به  المجتمعح ت 

ولولا دفع الله الارس بعضهم ببعض  لَْم  صوامع وبيعٌ وصدنواتٌ ومسدرجْ ﴿

﴾ )الححج:  ي عزيدزٌ ره إن الله لقدودولياصرن الله من ياص ايذكر فيهر اَم الله كثيرً 

40.) 

وبهن  الآية التي تقتم  الصف ت التي ينهغي أن يكون عقهم  أهل الإيمان الذيو 

الدذين إن مكادرهم في الأْض َقدرموا الصدلاة وآتدوا الزكدرة ينصرهم الله، فمم ﴿

 (.41﴾ )الحج: وَمروا برلْعرو  ونهوا عن الْاكر ولله عرقبة الأموْ

وقدرتنوا في َدبيل الله  عتداء والهدء ب لقتح ل ﴿ونهى الله نههه والصب بة عو ا

واقتنددوهم حيددث  الددذين يقددرتنونكم ولا تعتددْوا إن الله لا ْددب الْعتددْين 

ثقفتموهم وَخرجوهم من حيث َخرجوكم والفتاة َشْ من القتل ولا تقدرتنوهم 

عاْ الْسجْ الْرام حتدى يقدرتنوكم فيده فدإن قدرتنوكم فدرقتنوهم كدذلك جدزاء 

ٌْ ْحديمٌ ف الكرفرين  وقدرتنوهم حتدى لا تكدون فتادةٌ  إن انتهوا فإن الله غفو

الشدهر الْدرام برلشدهر  ويكون الْين لله فإن انتهوا فلا عْوان إلا على الظرلْيْ 

الْرام والْرمرت قصرصٌ فمن اعتْى عنديكم فرعتدْوا عنيده بمثدل مدر اعتدْى 

 (. 194-190﴾ )الهقرة: عنيكم واتقوا الله واعنموا َن الله مع الْتقيْ

ولو انلجر ها ء المعتدون بغير القت ل لأراححوا الأرض نحو عنح ء الححروب 
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فإن اعتزلوكم فنم يقرتنوكم وَلقوا إلديكم السدنم فدمَ جعدل الله لكدم وويلاته  ﴿

 (.90﴾ )النس ء:لاً عنيهم َبي

وحين أعقو المشرتون الحرب الش نقة على المسقمينم ق بقمم الإسلام بمثقم ، 

وقرتنوا الْشَكيْ كرفةً كمَ يقدرتنونكم كرفدةً في القرآن ب لتوحد لقت لهم: ﴿فأنر الله 

 (.36﴾ )التوبة: واعنموا َن الله مع الْتقيْ

 وهكذا فإن القت ل في الإسلام فرض وفق أسه ب شرعهة ونبررات واقعهحة

 ]أي : بدء الحدعوة[ وت ن  نهة محمد حتى الآن»يقدره  تون س ت رلهل، فهقول: 

ينه ب لحكمة والموعظة الحسحنة فقحط ، فقحما وجحد أن القحوم الظح لمين لم أن يشمر د

ه ، ه حيكتفوا برفض رس لته السماوية وعدم الإصغ ء إلى صوت ضمير  وصحهبة ل  

علم ابو الصبراء على أن يدافع عحو  محتى أرادوا أن يسكتو  فلا ينطق ب لرس لة 

ق وشريعحة الصحد  ، رأى أن أولئك القوم صموا آذانهم عحو تقمحة الحح ..نفسه 

 ،ويسحقهون ،ويهتكون الحرنح ت ،ون الحريمبيستهه ،وأبوا إ  التمادي في ضلالهم

وقحد جح ءهم   ثم وننكر ،إحرم الله ، ويأتون تل  يويقتقون النفس الت ،وينمهون

ذن إلى إجعحل الأنحر   ، فقه  ا وطغه نًحعتحوً  إ فأبوا ، محمد نو طريق الرفق والأن ة 

 .(1)«الحس م الممند

نهضحع  -عحلى تحل حح ل  -إلى النفحوس، لكنمح    محههً  اإن الحرب لهس  أنرً 

كتب عنيكم القترل وهو الجراح الذي   غن ء عنه إذا أردن  صبة الجسم العقهل ﴿

وهو شْ لكم  روهو خيٌر لكم وعسى َن تحبوا شيئً  روعسى َن تكرهوا شيئً كرهٌ لكم 

 (.216﴾ )الهقرة:  والله يعنم وَنتم لا تعنمون

يوجه أصب به إلى دع ء الله وا لتج ء إلهحه لصرحف العحدو وقطحع  والنهي 

ير َيُّر الارس، لا تتماوا لقرء العْو، وَدنوا الله العرفيدة، فدإذا »شر  نو غير قت ل: 

                                                
 (.79ص )الأبط ل، تون س ت رلهل، (1) 
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ححين صرف عحو المدينحة  ، وقد انتو الله تع لى عحلى نههحه (1)«لقيتموهم فرصبِوا

وْد الله الذين كفروا بغيظهم لم يارلوا  ل ﴿الأحلاب نو غير أن يقع بهنمم قتل وقت

 .(25الأحلاب: ) ﴾اعزيزً  روكفى الله الْؤمايْ القترل وكرن الله قويً  اخيرً 

إن غ يححة الحححرب في الإسححلام لهسحح  ا سححتعلاء في الححدنه  والتسححقط عححلى 

تندك الدْاْ ر الآلرة وترانتمح  ﴿حالآلريو، فمو ت ن همه الدنه  وزل رفم  لس

﴾ والعرقبدة لنمتقديْ افي الأْض ولا فسدردً  ار لنذين لا يريْون عنوً الآخرة نجعنه

 (. 83)القصص: 

يسأله عو غ ي ت الجمح د المشرحوع الحذي شرعحه  ولم  ج ء أعرابي إلى النهي 

ى نك نه، نو  الله، ويقول: الرجل يق تل لقمغنم، والرجل يق تل له ذتر، ويق تل لير 

قت ل إذا ت ن لقدنه  ونت عم  وغ ي ته  الخسهسة: فس د ال  نههنً في سههل الله؟ فق ل 

 .(2) «من قرتل لتكون كنمة الله هَ العنير فهو في َبيل الله»

إن المتدبر لم  ورد في القرآن والسنة وتح ريخ المسحقمين لحو تخطحئ عهنحه رؤيحة 

 نقصديو نههقين شرع الله الجم د لحفظمما:

لعدوان الذي يحول بين النح س دفع العدوان الواقع على الديو، ذلك ا َولَمَ:

وقرتنوهم حتى لا تكون فتادةٌ به ، تما ق ل تع لى : ﴿  له  أو إيمانً   ودعوة الحق سماعً 

(، يقحول 193﴾ )الهقحرة: ويكون الْين لله فإن انتهوا فلا عْوان إلا على الظدرلْيْ

 فكح ن ،لاً ققحه الإسحلام تح ن إذ  الله رسحول عمد على فعقن  قد: » ابو عمر 

 .(3) «الإسلام تثر حتى يوثقونه وإن  يقتقونه إن  :دينه في يفتو رجلال

نً  بجم د  لهبحرر الإنسح ن ، ويضحمو لحه حريحة القحرار   إن المسقم يمضي ق د 

                                                
 (.1742( ، ونسقم ح )3024ألرجه الهخ ري ح )(1) 

 (.1904(، ونسقم ح )2810ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.4515ألرجه الهخ ري ح ) (3)
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وا لته ر، ويدفع بذلك نو يحول بين الن س والته رهم، يدفع شر أولئك الذيو 

ة َكدبِ مدن القتدل ولا والفتاديهغون الفتنة والهوار، فقت ل ها ء نشروع نبرور ﴿

يزالون يقرتنونكم حتى يردوكم عن دياكم إن اَتطرعوا ومن يرتْد ماكم عن دياه 

فيم  وهو كرفرٌ فأولئك حبط  َعمَلَم في الْنير والآخرة وَولئك َصحرب الارْ 

 (. 217﴾ )الهقرة: هم فيهر خرلْون

لرستم ق ئد  وقد جلّى ربعي بو ع نرٍ يوم الق دسهة هذا الهدف النههل حين ق ل

الله ابتعثنح  »جهش الفرس في الق دسهة، وقد سأله: ن  ج ء بكم؟ فأجح ب ربعحي: 

لنخرج نو ش ء نو عه دة العه د إلى عه دة الله، ونو ضهق الدنه  إلى سحعتم ، ونحو 

 .(1)«جور الأدي ن إلى عدل الإسلام، فأرسقن  بدينه إلى لققه لندعوهم إلهه

سقم، وهو أحق ن  بذل له وضبّى نو أجقه، وقد إن الإيمان أغلى ن  يمقكه الم

الإسلام أذن لرسوله »أنصف الك ت  بهجي رودريك ولم يج وز الحقهقة حين ق ل: 

ب لجم د لرفع الظقم وا ضطم د .. ولإزالة العقه ت التي تقحف في وجحه الحدعوة 

عو على الدلول في هذا الديو، وإنما تحد اللإسلام، تقك الدعوة التي   تكر  أحدً 

الن س إلهه وتترك لهم الحرية الك نقة للالته ر .. إن الإسحلام هحو ديحو السحلام ، 

 .(2)« السلام نع الله والسلام نع الن س جمهعً 

رد العدوان الذي يستمدف أوط ن المسقمين وينتمك حرن تهم، وتحرير  الثري:

مائر، و  الإنس ن نو الظقم وا ضطم د، ف لظقم يمقته الله، والهغي تستنكفه الضح

رة المظقحوم وإحقح   الححق وإق نحة العحدل الحذي ق نح  عقهحه حنو نص اترى ب دً 

ومددر لكددم لا تقددرتنون في َددبيل الله السححماوات والأرض، قحح ل الله تعحح لى: ﴿

والْستضعفيْ من الرجرل والاسرء والولْان الذين يقولون ْبار َخرجادر مدن هدذه 

                                                
 (.7/40) ، ابو تثيرانظر: الهداية والنم ية (1)

 (.246) يو لقهل، ص، عماد الدق لوا عو الإسلام (2)
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﴾ اواجعدل لادر مدن لدْنك نصديرً  رالقرية الظرلم َهنهر واجعل لار من لدْنك وليًد

 (.75)النس ء: 

تلِ وهو يدفع عو ن له وأهقه ودينحه:   ونثهتً  انهشًر  ويقول   لتدِقُ  نمد»نو ق 

 .(1) «شهيْ فهو دياه دون َو دمه دون َو َهنه دون لتِ قُ  ومن ،شهيْ فهو مرله دون

  عحو وحين يج هد المسقم فإنه يقتلم في جم د  جمقة نو الضوابط التي يتمهل به

 الإره ب، ننم :

وإن جاحدوا القهول ب لسقم والهدنة إن طقهم  العدو المق تل، ق ل تعح لى : ﴿ -

وإن يريْوا َن يخْعوك  لنسنم فرجاح لَر وتوكل على الله إنه هو السميع العنيم 

 (.62-61﴾ )الأنف ل:  فإن حسبك الله

نحو في حكممحم ا نتن ع عو قتل المدنهين نو النس ء والشهوخ والأطف ل و -

نو المدنهين المعصونين ت لخدم والأ جراء ورج ل الديو وغيرهم ممو   يش رك في 

، القت ل، فقد ورد النمي عو قتل النس ء والشهوخ والصحهه ن في ححديث النهحي 

وجْت امرَة مقتولة في بعض مغرزي َْدول الله »يقول ابو عمر رضي الله عنمما: 

 فاهى َْول الله ، (2) «اسرء والصبيرنعن قتل ال. 

انطنقدوا برَدم الله، وعدلى مندة »يقحول :   إذا بعث جهشًح وت ن رسول الله 

، ولا امدرَة، ولا تغندوا، ا، ولا صدغيرً لاً ، ولا طفدرفرنيً  رَْول الله، لا تقتنوا شيخً 

 .(3) «وضموا غارئمكم، وَصنحوا وَحساوا، إن الله ْب الْحسايْ

ء والأجحراء والعحمال الحذيو   يحح ربون، ومم  ج ء في النمي عحو قتحل النسح 

في غحلوة، فحرأى  حديث الصب بي رب ح بو الربهع قح ل : تنح  نحع رسحول الله 

                                                
 (.4772(، وأبو داود ح )1421ألرجه الترنذي ح ) (1)

 (.1744( ، ونسقم ح )3015ألرجه الهخ ري ح ) (2)

 (.2614ألرجه أبو داود ح ) (3)
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فجح ء  «انظر علام اجتمع هدؤلاء؟»فق ل:  لاً الن س مجتمعين على شيء، فهعث رج

، وتح ن عحلى المقدنحة «مدر كرند  هدذه لتقرتدل»: فق ل: على انرأة قتهل. فقح ل 

قدل لْرلدْ: لا تقدتنن »، فقح ل: لاً رجح د، ق ل: فهعث رسول الله بو الوله ل لد

  .(1) «رامرَة ولا عسيفً 

لا تقددتنن ذْيددة ولا »يححأنرك فهقححول:  وفي روايححة، فقححل: إن رسحححول الله 

 .(2)«رعسيفً 

فأفضى بهم القتل إلى  ،سرية يوم حنين ق تقوا المشرتين رسول الله  بعث ولم 

 «؟مدر حَنكدم عدلى قتدل الذْيدة»: انستنكرً  ل الله فقما ج ءوا ق ل رسو ،الذرية

  ونصحببً  نعقحمًا   قح لف .رتينحإنحما تح نوا أو د المشح ،يح  رسحول الله :ق لواف

والذي نفس محمْ بيْه مر ؟ َوهل خيرْكم إلا َولاد الْشَكيْ» نفمونمم الخ طئ:

 .(3) «من نسمة تولْ إلا على الفطرة حتى يعرب عاهر لسرنهر

عو قتل أبن ء المشرتين،   بل ألبر أنهم نولحودون عحلى  لنهي وهكذا نهى ا

الفطرة الماننة، وحكممحم تحذلك إلى أن يكحبروا، فهختح روا الكفحر الحذي عقهحه 

 آب ؤهم.

وممو يمنع قتقهم الرهه ن لأنهم   يشترتون في القت ل، وقد أوصى الخقهفة أبو 

زعمدوا َنهدم  رَدتجْ قومًدإندك »بكر ق ئد جهش المسقمين إلى بلاد الش م بقوله: 

 .(4) «حبسوا َنفسهم لله، فذْهم ومر زعموا َنهم حبسوا َنفسهم له

                                                
(، والعسهف هو الأجير الذي يخدم الجحهش 2842(، وابو ن جه ح )2669ألرجه أبو داود ح )(1) 

 و  يشترك في القت ل.

 (.2842و ن جه ح )ألرجه اب (2)

 (.15161ألرجه أحمد في المسند ح ) (3)

 (.982ألرجه ن لك في الموطأ ح )(4) 
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وهكذا ف لإسلام بريء نو الإره ب، وتذلك المسقمون الذيو التلنوا للال 

ت ريخمم الجم دي بضوابط الإسلام، ولم يكونوا تغيرهم نو المبح ربين المفسحديو 

 ننصفة تاتد هذا وتجقهه:في الأرض، وبين أيدين  شم دات عديدة 

  ً تح نوا رجح  –تما يقوح  –إن المسقمين »يقول المارخ الشمير ول ديوران : 

أتمل نو المسهبهين، فقد ت نوا أحفظ ننمم لقعمد، وأتثر ننمم رحمة بح لمغقوبين، 

وققّما ارتكهوا في ت ريخمم نو الوحشهة ن  ارتكهه المسهبهون عنحدن  اسحتولوا عحلى 

 .(1)«م1099ع م به  المقدس في 

فح لحق أن الأنحم لم تعحرف فح تحين راحمحين »أن  غوست ف لوبحون فهقحول: و

ويتبحدث عحو صحور نحو ، (2)«نثل ديحنمم  سمبً   نتس محين نثل العرب و  دينً

لحلا تسح محمم -وتح ن عحرب أسحه نه  »نع نقة المسقمين لغير المسقمين فهقحول: 

الضحعف ء ويرفقحون بح لمغقوبين، يتصفون ب لفروسهة المث لهحة، فيرحمحون -العظهم 

رانهة حويقفون عند شروطمم ون  إلى ذلك نو الخلال التي اقتهسحتم  الأنحم النصح

  .(3)«اب  ننمم نالرً وبأور

وحهثما توجه الإسلام بعد نحوت محمحد، فإنحه لم »ويقول الكولونهل بودلي: 

مين، فقحم يجعل الهلاد المفتوحة إقط عه ت، ولم يستغل نوارد الهلاد لص لح المسحق

يتهع طريقة الرجل الأبهض .. بل على النقهض نو ذلك، فإن المسحقمين لم يعرفحوا 

شهئً  عو الأراضي التي ت نوا ينتشرون فوقم  .. وقد انتفعوا طهعً   بكل ن وجدو ، 

ولكو ت ن ذلك ب لشراتة نع السك ن أصب ب الهلاد الذيو ت نوا يتبولون عح دة 

                                                
 ( .245) ص عماد الديو لقهل، ،ق لوا عو الإسلام (1)

 (.720) ، صحض رة العرب ، غوست ف لوبون (2)

 (.344) المصدر الس بق، ص (3)
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 .(1)«إلى نسقمين

أصهح عمر لقهفة، واستولى على به  المقدس أصدر أوانحر  ولم »ويضهف: 

 نشددة بعدم الإضرار ب لمسهبهين أو تن ئسمم.

ولم  غلا المسقمون أسه نه  في القرن الث نو احترنوا تل شيء نسحهبي، وقحد 

استمر الح ل على ذلك حتى زوال الحكم العربي نو أورب ، ولم يستمر الحح ل عحلى 

الهد العقه ، فبل ا ضطم د الحديني مححل التسح نح ذلك حين أصهح لقمسهبهين 

 .(2)«الإسلاني

نتبحدثً   "ظلال الكنهسة"ويضهف المفكر الأسه ني بلاسكوا أب نهل في تت به 

لقد أحسن  أسحه نه  اسحتقه ل أولئحك الرجح ل »عو الفتح الإسلاني للأندلس: 

بغير نق ونحة و  الذيو قدنوا إلهم  نو الق رة الإفريقهة، وأسقمتمم القرى أزنتم  

عداء، فما هو إ  أن تقترب توتهة نو فرس ن العحرب نحو إححدى القحرىم حتحى 

تفتح له  الأبواب وتتقق ه  ب لترح ب .. ت ن  غلوة تمديو، ولم تكحو غحلوة فحتح 

وقمر .. ولم يتخل أبن ء تقك الحضح رة زننًح  عحو فضحهقة حريحة الضحمير، وهحي 

لقشعوب، فقهقوا في المدن التحي نقكوهح   الدع نة التي تقوم عقهم  تل عظمة حقة

تن ئس النص رى وبحِهمع الهمود، ولم يخحشم المسحجد نع بحد الأديح ن التحي سحهقته، 

فعرف له  حقمح ، واسحتقر إلى ج نهمح ، غحير ح سحد لهح ، و  راغح  في السحه دة 

 .(3)«عقهم 

                                                
 .(115رسول )حه ة محمد(، رون لد بودلي، ص )ال(1) 

 .(379، ص )صدر الس بقالم(2) 

 (.387فو الحكم في الإسلام، نصطفى أبو زيد فممي، ص )(3) 
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وهكذا تهين لن  عظهم الفر  بين الجم د المشححروع في الإسحلام والأسح له  

الإره بهة التي تم رس نو بعض المسقمين وغيرهم الهوم، والتي يعتبره  الإسحلام 

 !وظقمًا  افي الأرض، وتنس  إلى الإسلام جورً  اإفس دً 

إن اته م الإسلام ب لإره ب زور وظقحم يفتقحد الموضحوعهة ويجح في الحقهقحة، 

بّح  واللاعمون له أدعه ء تجردوا عو المصداقهة والصد  حين تقّ  أقلانمم وب

حن جرهم نو لمل الإسلام ب لإره ب، ولم ينطقوا بهن  شفة عو أدي ن تسوغ تتهم  

هكذا يقدول ْب الجادود: ... »النس ء والأطف ل والرضع ممو   علاقة له ب لقت ل قتل 

 لاً فرلآن اذهب، واضَب عمَليق، وحرموا كل مر له، ولا تعف عداهم، بدل اقتدل ْجد

ًْ  لاً ، جَامًَ وغ ا، بقرً روْضيعً  لاً وامرَة، طف ، ألم يقحرأ (3-15/2( 1)صموئهل ) «اوحَر

)الخحروج « كنَدمن ذبح لآلَة غير الرب وحدْه يُُّ »في سفر الخروج: ها ء ن  ج ء 

هحل  !؟«فقتنه حلال: »أوضح نسخة الأله ر الس رةالنص ببس  (، و20/ 22

ن منعدون مدن يمادع َديفه عد»ن  ج ء في سفر إرنه ء: قرؤوا في القرآن نصً  يشهه 

 .؟(10/ 48)إرنه ء « الْم

إن    نط ل  ها ء ب ته م الآلريو، إنما الذي نط لهمم به أن يفمموا نصوصن  

المقدسة بفممن  له ،   بخقطمم وجمقمم، وأن يشهبوا بأقلانمم عن  ححين تغهح  

عنمم الفموم الصبهبة، وإ  ف لأحرى أن يقتمسوا لن  نو الأعذار نح  التمسحو  

 للآلريو وتتهمم.

إن العنحف »ونختم بشم دة لقك ت  الأنريكي آندرو ب ترسون حهث يقحول: 

ب سم الإسلام لهس نو الإسلام في شيء، بل إنه نقهض لهحذا الحديو الحذي يعنحي 

 .(1)«السلام   العنف

                                                
 (.91) ، ص  سكوت بعد الهوم ، بول فندلي(1) 
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 باسم الدين  الإرهاب
: آي ت القرآن التي تشرع الجم د الذي ألرج لقدنه  ظ هرة الإره ب قرلددوا

 لأرض الهوم ب لدن ء!!التي أغرق  ا

 الجواب:
 أولًا: نظرة في تاريخ الإنسانية

بعحد ، حتحى نو ت ريخ الجنس الهشري غ ر  في الدن ء نو قهل الإسلام و 

 250 ح  يتجح وز الحرية حجعل سنوات السلام في ت ريخ الهش دارسينأن بعض ال

سحنة  على ندى خمسحة آ ف» ، وفهه حسين الرواشدة، وأقتطف هن  نو نق ل سنة

( نقهح ر 25( ألف ححرب تسحهه  في نحوت أتثحر نحو )15شمد الع لم أتثر نو )

( سنة الأليرة نو حه ة الهشرية لم ينعم الإنسح ن 3400شخص ، وعلى ندى الح )

 ( سنة سلام فقط.250إ  بح )

( نلاعً  نسقبً  بقحغ عحدد 260أن  في القرن العشريو فقد شمد الع لم نبو )

 قهون إنس ن.( ن170ضب ي   أتثر نو )

أن  ضب ي  الحروب الدينهة في أوروب  بين الك ثولهحك والبروتسحت ن  فقحد 

نحو شحعوب وسحط  %40نح  نسحهته يشحكقون  ،( نلايين إنس ن10بقغ  نبو )

( نلايين عسكري، فهما سحقط في 8، وفي الحرب الع لمهة الأولى سقط نبو )أوروب 

 . (1)«( نقهون إنس ن60الحرب الع لمهة الث نهة نبو )

تقك ب لتص ر هي قصة الصراع ننذ وجد الإنس ن على هذ  الأرض، قصحة 

، وقهمحهش رك في تت بتم  الجمهع، تل وفق أللاقه وننظحور ، وضحمو ضحوابطه 

 نو الهون الش سع ن    يحصهه إ  الله. في هذا وبين أنم الأرض

                                                
نوقع وت لة عمون الإله رية، وقد اعتمحد فهحه « حروب ننلوعة نو الأللا »بعنوان:  هفي نق ل (1)

 «.دلل لدراسة الق نون الدولي الإنس نيالم»ت تهه على نقدنة الدتتور سعهد جويلى في تت به 
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هحل ونح  ن ل التلانً  ب  لكو تهقى الأنة المسقمة أرفع الأنم في حروبه ، وأتثره

، وهي على تل حح ل لهسح  بحأتثر الأنحم ولوغحً  في «الفروسهةأللا  »يسمونه 

الدن ء، تما لهس  بأققم ، ففي دراسحة  أعحده  الحدتتور نفهحد شحهخ نحو ج نعحة 

لويسفهل حول أعداد القتلى في الأحداث الع نحة الكحبرى تح لحروب والححروب 

نذ بداية التح ريخ المحهلادي إلى عح م الأهقهة والمذابح السه سهة والعرقهة في الفترة ن

عداد القتلى.. دراسة إحص ئهة لقعنحف السحه سي “م ونشحرت تح  عنوان 2008

، فقد أعط  الحرقم الأتحبر لقمسحهبهين الحذيو تسحههوا  ”للال حض رات الع لم

نو إجمح لي قحتلى الحضح رات  %30,73أي ن  يع دل  177,941,750بمقتل  

ن في المرتهححة الس دسححة، حححين تسححههوا بمقتححل  والححدي ن ت، بهححنما حححل المسححقمو

فقححط نححو إجمحح لي قححتلى الحضحح رات  %5,52أي نحح  يعحح دل  31,943,500

 والدي ن ت.

ويشمل هذا العدد نو ضب ي  المسقمين الكثير نحو الجحرائم التحي ترتكهمح  

جم ع ت الإره ب وته رات الغقو المدانة نو ت فة عقماء الأنة المسحقمة، لخروجمح  

 .سلام وضوابطه في عه دة الجم د في سههل اللهعو نهج الإ

الكثير نو الجرائم التحي تمح  ب سحم ن أعلى الطرف الآلر  سنجد وتذلك 

، نو غير أن فبس   ، مم  ينهغي أن يدان به أصب بهغيرهمو الهمودية أو أالمسهبهة 

 يسري الحكم على س ئر أته ع الديو.

 الإسلامثانيًا: محاولة لإنعاش ذاكرة المدعين على 
مم  ياسف له أن الحمقة المغرضة على الإسحلام واته نحه ب لدنويحة تحأتي نحو 

أولئك الذيو تن  نفترض أنهم أقرب الن س نودة إلهن ، وأرا  أنرًا نتوقعً  تقتضحهه 

ظروف الصحراع الحض ري بين الإسلام والمسهبهة التي قد يرى بعض أته عم  أن 

نمحد   ت نحوبقحدانً  ، فقد انتلعوا نحنمم شحعوبً  ت ريخهً  بهنمم وبين المسقمين ثأرًا
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في  المسهبهة تمصر والش م وترته  والعرا  والحهشة، وهم يرونه الهوم نلاحًم  لهحم

بما يحققه نو ارتف ع في نسحهة نعتنقهحه في العح لم ، وبخ صحة الغحربي،  أورب  وغيره 

وجحدوا في وقحد فك ن و بد نو تقطهع جسور  قهل تحقهقه المليد نو المك سح ، 

در بين الإسلام واله حثين عو الحقهقحة ، أقصر طريق لإق نة الج   «الإسلانوفوبه »

ب لترتهل على ن  تصحنعه المحنظمات الإجرانهحة، والحربط بهنحه وبحين وأنكنمم ذلك 

 شريعة الجم د القرآنهة.

وفي نق بقه أرى للانً  إنع ش ذاترة ها ء بهعض الأحداث نو ت ريخمم نع 

 رقتين:استبض ر نف 

  تجحد  و  نعشح ر  و  نح   التحي سحنذتره  الأولى: أن نثل هذ  الفظ ئع

 يشهمه في ت ريخ المسقمين.

ل نح  سحنذتر  أو تقحه قحد تحم برضح  أو طقح  نحو الكنهسحة  الث نهة: أن ج 

ورج  ته ، بعكس ن  ينس  إلى المسقمين، فإن عقماءهم يبرأون نو الكثير والكثير 

 تع لهم الإسلام.ننه، ويرونه مخ لفً  ل

بعهدًا عو  م  بعض المتدينينولسوف أعف ققمي عو ذتر المج زر التي ارتكه

 -ض عرِ ، ولو وقع  تح  شع ر صقه  نعكوف، تحما سحأ   وأنر  الديوتكقهف 

عو فقت ت لس ن الغلاة الجدد التي أف دتن  بأن ن  يصحنعونه في  -والغصة في حققي 

 .سهئة الصه  صقهههةالعرا  والش م هو استكمال لقبروب ال

لكو لم  ت ن نعظم حروب الس سة الهوم ندانة نو ج ن  الكن ئس المسهبهة 

المختقفة، فقهس نو العدل في شيء تحمهقمم نغهة أفع ل س سحة تححرتمم الحدوافع 

التحي قحد يمتطونهح  لتبقهحق المليحد نحو المنح فع  ا ستعمارية،   المص لح الدينهحة

 .الخ صة

نو وق ئع نستند إلى تت ب ت نارلين غربهين، وبعضمم وفي توثهق ن  نسوقه 
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 ل الكنهسحةريخ المسهبهة الذي أشرف عقهحه رجح لنستنطقمم حول ت  ،رج ل ديو

وناسس ته ، لنضع الط عنين في الإسلام أنح م ضحمائرهم ، وهحم يكهقحون الحتمم 

يشحه  لهح  الولحدان، ويمكحو  إلوانهم التي للإسلام والمسقمين، نتن سين جرائم

 لريو أن يقملوا به  المسهبهة، سواء بسواء.للآ

في تقمته الحماسهة  أورب ن الث ني اله ب  ولنهدأ ب لحمقة الصقهههة التي دع  إلهم 

 ، ودع  إلى تخقحهص القحدسم1095لق ه  في مجمع تقيرنون  في فرنس  ع م أالتي 

 ةالمسحهبه وإرج عمح  إلى السحهطرة المسحقمين وعموم الأراضي المقدسة نو أيدي

اذببوا الكف ر بلا حنو و  رحمة، هحذا هحو العمحل الحذي يطقهحه الله نحو »ق ئلًا: 

 .(1)«أيديكم، اقتقعوا اللوانم نو جذور ، وألقو  في الن ر حتى يحتر 

، يتقحدنم  بطحرس الن سحك، أوربح نن  أنر بحه  الحمقة في الع م الت لي لهَّ و

نهة، وبعحد سقسحقة نحو فأحدث  نو الأهول المفلعة نح  ينحدى لحه جهحين الإنسح 

ريو ألفحً  نحو حالمج زر، ننم  مجلرة نعرة الحنعمان التحي راح ضحبهتم  زهح ء عشح

المسقمين، ووصق  الحمقحة إلى غ يتمح ، ودلقح  القحدس، فحماذا فعحل جنودهح  

 الأتقه ء؟ 

ونح  تح دوا يتخطحون الأسحوار حتحى انحدفعوا »يجههن  القس أنحدرو نقحر: 

،  والهمود بلا تمههحل وبحلا رحمحة و  شحفقة ت لوحوش الك سرة يذببون المسقمين

 .(2)«حتى انتلأت الأن تو المقدسة ب لدن ء

نح  جحرى بعض ويصف لن  المارخ المص ح  لقبمقة ريموند أوف أغويقر 

وشحوهدت أشحه ء رائعحة، فقحد جحرى قطحع »في القدس يونذاك، فهقول نلهوًا: 

رغموا على القفحل نحو و أأنو المسقمين .. ورني آلرون ب لنش ب،  رؤوس أعداءم 

                                                
 (.257مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (1)

 (.366، ص )المصدر الس بق (2)
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الأبراج، وجرى تعذي  آلحريو لعحدة أيح م، ثحم أحرقحوا بح لنيران .. ول ضح  

هم ،   بل حتى أفواهم ، لقد ت ن حكمًا تم الخهول في المسجد الأقصى ب لدن ء حتى ر  

وقد وصل عحدد ، (1)«رب نهً  ع د ً ورائعً  ، أن يمتقئ هذا المك ن بدن ء غير الماننين

 .(2)نو المسقمين دس وفق المارخ ولهم روبرتسون إلى سهعين ألفً القتلى في الق

نوسحن  الث لحث إلى حمقحة أدع  اله بح   1215وفي مجمع  تيران المنعقد ع م 

صحقهههة جديححدة، ف نطققحح  الحمقححة الصححقهههة الخ نسححة، ووصححق  إلى دنهحح ط ، 

س أندرو شمرًا، ففتك  ب لألوف نو أهقم  بسه  ن  أسما  الق 16وح صرته  ندة 

ف لمج عة عمقح  في السحك ن حتحى أفنح  نحنمم العحدد »، «الغه وة اله بوية»نقر 

الكهير، واشتد السهف ، وانتشرت الأوبئة حتى أنه نو بين ثمانين ألفً  نو السحك ن 

لم يهححق إ  ثلاثححة آ ف، وانححتلأ الجححو نححو رائبححة الجثححث، ونححع ذلححك لم يمتنححع 

 .(3)«رار في قسوتهم وإتمال وحشهتممالصقهههون وسط هذ  الأهوال نو ا ستم

لم يسقم المسهبهون أيضًح  نحو اله بح  أنوسحن  الث لحث، فقحد أنحر بإبح دة و

 الذيو عرفوا بقق  الك ث ريين )أي: الأطم ر( لم  ت نوا عقهحه نحو إيحمان ينالإلههنه

نسهبي وزه دة ونق ء، لكو نصيرهم ت ن الفن ء، بسه  دعوتهم الكنهسحة إلى أن 

لفس د الذي لحقم ، ورفضمم سه دة اله ب  أنوسحن  الث لحث، الحذي ردَّ تتطمر نو ا

المقك فهقه  الثح ني بشحو حمقحة صحقهههة لإبح دة الهراطقحة الحذيو  تكقهفعقهمم ب

 .«أسوأ نو المسقمين»وصفمم اله ب  بأنهم 

، 1207ي عح م حوهكذا ت ن، فقد بدأت الحمقة على إققهم  نغدوك الفرنس

هة الألههنهة نقهونًح  نحو النح س، فمحي لم تقتحل الك ثح ريين قتق  الحمقة الصقهه»و

                                                
 (.79الج ن  المظقم في المسهبهة، ههقين إلهبري، ص ) (1)

 (.263مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (2)

 (.370، ص )المصدر الس بق (3)
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وحدهم فقط، بل قتق  تثيًرا نو سك ن فرنس ، وبعد ذلك ضم  أراضي جنوب 

 .(1)«فرنس  إلى الشمال بعدن  تم  إب دة سك نه  تقريهً 

وإذا ببثن  عو بعض تف صهل هذ  الجريمة المروعحة فسحنقف عحلى أنحور   

القرى لم ينج فرد نو القتل، وننذ نه  رونح  وتخريهمح   في نئ ت»تك د تصد ، فح

الع لم الأوربي نصههة أفظع نو هذ ، ولم يذرف الحدنوع عحلى  على يد الوندال لم يرم 

في ت تدرائهة القديس الن صري وحده  »، و(2)«ت رثة أهقهة أوسع نط قً  وأشد رعهً 

 .(3)« نجرى قتل ن ئة ألف، وأعدم فولق أسقف تولوز عشرة آ ف إنس

وحين وصل جهش الكنهسة إلى ندينة بهليير التحي يخحتقط فهمح  الك ثولهحك 

الماننون ب لك ث ريين الهراطقة، وقهل أن يهدأ الجند بذبح الك ث ريين سحألوا رئحهس 

تهف لقجنود أن يمهحلوا الك ثولهحك نحو » الدير الن ئ  اله بوي أرنود عموري: 

هم جمهعً ، يعقم الحرب الحذيو هحم لحه(، الهراطقة؟ فق ل هذا ]أي أرنود[: )اذببو

وعندئذ ابتدأت المذببة، فك ن السهف يحصد الرج ل والنس ء والأطف ل بلا تمههل، 

ونواقهس الك تدرائهة تقرع حتى انتم  المجلرة .. فأصحهح سحك ن بهحليير جمهعًح  

أتوانً  نو الجثث الآدنهة، نكدسة بعضم  فو  بعض .. عدد الذيو راحوا ضبهة 

 .(4)«جلرة ت ن يتراوح بين العشريو والم ئة ألفهذ  الم

ولو يستغرب الق رئ التف وت الكهير بين الرقمين القحذيو يحذترهم  القحس 

نِقر، إذا اطقع على التفصهل الذي ذترته ههقين، ف لن ئ  اله بوي قدر أعداد القتلى 

                                                
 (.89المسهبهة، ههقين إلهبري، ص ) الج ن  المظقم في (1)

 (.343مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (2)

 (.89الج ن  المظقم في المسهبهة، ههقين إلهبري، ص ) (3)

 (.232مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (4)
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 .(1)بعشريو ألفً  ، بهنما المص در الألرى تقدر  بين ستين ون ئة ألف

ن  القس الحدتتور جحون لحوريمر فهعمحل عحلى إنقح ص عحدد الضحب ي  وأ

لتبرير الجريمة والتخفهف نو وقعم ، فحيرى أنهحم وإع دتهم إلى الحه ة نو جديد م 

، ونحع ذلحك لم تحذرف «نو الرجح ل والنسح ء والأطفح ل 7000أتثر نو »ت نوا 

المشحكقة إنهم تمراطقة صنعوا نشكقة لقه بويحة، ولكحو »دنوعه عقهمم، بل ق ل: 

 .(2)«ت ن  في الواقع تستبق الخطوات الص رنة التي استخدن  ضدهم

سقط  المدينة في أيدي المب صِريو، »وأن  ندينة  فور ، فهعد حص ر طويل 

وت ن  بعد ذلك نذببة نو أشد المذابح هو ً، ف لرج ل والنس ء والأطف ل ت نوا 

ة واحدة، وت ن ذلك سه  فرح عون إربً  ، وقد أحرق  أربعمائة نفس في تونقطَّ ي  

ع م في تل المبقة، وفي وسط هذا التمقهحل بكحل هحذ  الفظح ئع الشحهط نهة وقحف 

 .(3) «الأس قفة ينشدون ترتهقة: )تع ل أيه  الروح القدس(

لهعطحي سحقط نً   ،صدر نرسوم أنوسحن  الثح نو الشحمير»1486وفي ع م 

ينفحذ عمقهح ت ا غتصح ب نطققً  لألهير دي ت بهت ني رئهس شمانسة تريمونح  أن 

، ولحسو ححظ أولئحك المسح تين فقحد (4)«الهراطقة ءوالقتل في الودي ن الموبوءة بدا

 صمدوا في ودي نهم فقم تهقغ الحمقة الصقهههة نهتغ ه  نو نس ئمم ودن ئمم.

ق ن  ثورة الفلاحين المس تين المط لهين ببقحوقمم في ألم نهح ،  1524وع م 

ل  الأنراء والقواد ب سحتخدام تحل وسح ئل القمحع ووقف القس ن رتو لوثر يط 

ر أو حدعوا تل نو يستطهع ننكم أن يقتقمم ويذببمم ويطعنمم في السح»لإنه ئم : 

                                                
 (.89الج ن  المظقم في المسهبهة، ههقين إلهبري، ص ) (1)

 (.4/42مر )ت ريخ الكنهسة، جون لوري (2)

 (.337مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (3)

 (.382، ص )المصدر الس بق (4)
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 .«في العقو

أعظحم »ثم بعد نقتل ن ئة ألحف نحو الفلاححين نحدم لحوثر واعتحذر قح ئلًا: 

ة رانحالسف حين هم المهشرون، لأنهم حضوا الحك م على أن ينفحذوا واجحهمم بصح

ويع قهوا الأشرار، في الثورة أن  ذبب  الفلاحين، دنمم جمهعًح  عحلى رأسي، لكنحي 

 .(1)«ل الأنر إلى الله ربن  الذي أنرني أن أتفو  بذلكأحو  

ت ن  أورب  أيضً  على نوعد نع استئص ل بدعة نسحهبهة م 1525وفي سنة 

لمحوت .. أصهح تعمهحد الكهح ر جريمحة عقوبتمح  ا» رفضتم  الكنهسة، فقد ألرى 

. .سرع ن ن  بدأت الكنهسة الك ثولهكهة أيضً  العمل ضد ننكري عحماد الأطفح ل 

ا نبرطححور شحح رل الخحح نس جعححل إعحح دة العححماد ذنهًحح  عقوبتححه الإعححدام في تححل 

حطف ل ن  ر الدارسون أن نبو خمسة آ ف نو ننكري عماد الأا نبرطورية، يقد   ذ ف 

 .(2)«م1618-1525فهمم حكم الموت ن  بين سنة 

فإنح  لحو نعجح   ما في الذهنهة الكنسهة ضًر حولأن ا ستمت ر ب لدن ء ت ن 

أصدر حكم نحو المجمحع  م1568فبراير سنة  19في »طويلًا مم  أصدرته الكنهسة 

المقدس بإعدام جمهع سك ن الأراضي المنخفضة ]هولندا[ ب عته رهم هراطقة، وقد 

رة حرًا ، وبعد عشححت أسماؤهم حصاستثني نو هذا الحكم الع م أفراد قلائل ذ تر

أي م صدر نرسوم نو المقك بتأيهد ذلك الحكم الحذي أصحدرته محكمحة التفتحهش، 

بغض النظر عحو السحو م   ا وإن ثً وقد أنر المقك بتنفهذ  في الح ل على الجمهع ذتورً 

أو أي اعته ر آلر، وربما ت ن ذلك المرسوم أتبر نرسحوم جح نع ونحوجل صح غته 

ر، رجح  ً حية، ففي ثلاثة سطور حكم على ثلاثحة نلايحين نحو الهشحالقريحة الهشر

                                                
 (.4/153(، وانظر: ت ريخ الكنهسة، جون لوريمر )370حقول الدم، ت ريو أرنسترنج، ص ) (1)

 (.4/171ت ريخ الكنهسة، جون لوريمر ) (2)
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 .(1)«أن يس قوا إلى المشنقة  ونس ء وأطف  ً 

ححين ،  م1572آب  24ولو تنسى فرنس  لهقة عهحد القحديس بح رتقهمو في 

ق  أجراس الكن ئس لتعطي إش رة الهدء  جتث ث البروتست ن  نو فرنس ، فقد د  

ستنتي في فرنس ، وقد تت  اله ب  غريغحوري الث لحث جرى ذبح عشرة آ ف بروت»

نه بعحون الحرب قحد إعشر إلى نقك فرنس  ش رل الت سع يقول: نبو نهتمج نعك، 

 .(2)«الع لم نو ها ء الهراطقة الأشرار حررتم 

أن يكمحل إبح دة البروتسحت ن  في  1715ر في عح م حوت د لويس الرابع عش

المسحاول عحو ألحذ  - عقهه الأب لي شهلفرنس  لو  أن ع جقه الأجل، فقد دلل 

بحأي الأعحمال »وهو في سكرات الموت، فسحأله لحويس:  -ننه الكنسي ا عتراف 

ر عو لط ي ي؟ فأج به ذلك الهسحوعي في الحح ل:  الص لحة يمكنني تمقك أن أتف 

 . (3)«بإب دة البروتست ن  في فرنس 

 ثالثاً: هل وقع في تاريخنا أمثال هذه الجرائم؟
أن يسأل: ن  ب ل الشهخ يغحض الطحرف عحما صحنعه المسحقمون نحو  ولق ئل

مج زر!! ألم يسمع بخبر إب دة الأرنو التي نفذه  الأتراك المسقمون في نطقع القحرن 

 العشريو؟!

وأقول: لم يكو في ت ريخ الأنم أضوأ و  أنهل نو المسقمين الف تحين، لكنمم 

سحتبى نحو ذتحر  نحع فهحوض ي  ب لتأتهد لم يكونوا نلائكة، فقد وقع ننمم غهض 

 . الرحمة الممداة تنكهوا سههللم  ننمم ذلك قع و ... غيرهم

                                                
 (.611مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص )(1)

(، وبعض المارلين يصل بأعداد القتلى إلى 111 ن  المظقم في المسهبهة، ههقين إلهبري، ص )الج (2)

 ستين ألفً .

 (.658مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (3)
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فبين أقدم الأتراك على مج زر الأرنو لم يكونوا في ظلال الخلافة الإسلانهة 

نحو عقحماء  شحهخ ، ولم يبررهح  لهحم عح لم شنهع أفعح لهم العثمانهة، ولم يصبهمم في

الكمالهون العقمانهحون الحذيو أنهحوا الخلافحة  ، فمرتكهو تقك الجريمة همالمسقمين

الححداثي بخقحع السحقط ن  "ترته  الفت ة"ق م حلب  1909في ع م »الإسلانهة، فح

عهد الحمهد الث ني عبر إنقلاب عسكري، وتح ن أفحراد الححلب يعتنقحون الأفكح ر 

ترتهح  "الوضعهة المع دية لقديو .. وفي سههل إنش ء دولة ترتهحة نقهحة قح م ححلب 

بذريعحة أنهحم  مبترحهل وإع دة توطين الأرنو المسهبهين نو ا نبرطوريحة "ت ةالف

نتواطئون نع العدو، وقد أدى ذلك إلى أول حرب إبح دة في القحرن العشححريو، لم 

تل ن  يليد على نقهحون  تقم بدوافع التعص  الديني، وإنما بدوافع عقمانهة صريحة ق 

 .(1)«أرنني
ج زر التي أحدثم  المستعمرون الأوربهون وهكذا فكما أنسك  ققمي عو الم

تل فهم  ن ين هل المقهون ونصف نسقم، أو نح  في الهلاد الإسلانهة، ت لجلائر التي ق  

فعقه الغلاة الأسه ن في الهنود الحمر بأنريك ، فقد وصل عدد ضب ي هم إلى نئ ت 

فقحد  عو مج زر الأرنو، نع وجحود نف رقح ت نممحة،أيضً  الملايينم فإني أنسكته 

ن ت الضب ي  الأرنو بهنح د  أعحداء الإسحلام وبهح د  الغحرب، بهحنما شح رت  

الكنهسة في مج زر الهنود عبر التفويض الذي ننبه اله ب  اسحكندر السح دس الحذي 

ض المقك فرن ندو وزوجته إيلابهلا  بشو الحرب الع دلة ضد السك ن المبقهين »فوَّ

 .(2)«الذيو يق ونون المستعمريو الأوربهين

*** 
                                                

 (.477حقول الدم، ت ريو أرنسترنج، ص ) (1)

ة نح  تتهحه دعو لقراءأصل لقمنود الحمر (، ولقوقوف على بش ئع ن  ح355، ص )المصدر الس بق (2)

 .فقد ت ن ش هد عه ن على تقك المج زر "المسهبهة والسهف"المارخ المطران  س ت زاس في 
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 انتشار الإسلام بالسيف
فرضحوا عحلى بقوة السهف إلى الكثير نو الحهلاد، و لمسقمونادلل  قرلددوا:

، وأللنوهم به بقوة السهف، فمذا هو سر انتش ر الإسحلام الدلول في دينمم أهقم 

 .في القرن الهجري الأول السريع في الع لم

 الجواب:

لكل نحو  اأنراً ندهشً  ومحيرً    ري  أن ظ هرة انتش ر الإسلام السريع ت ن

رية نثحل حدرس هذ  الظ هرة في تجقه ته  القديمة والحديثة، إذ لم يشمد ت ريخ الهشح

 رويدًا إلى مجتمع ته .رويدًا هذا في الأدي ن الألرى التي تسقق  

لو يصل ها ء إلى حل هحذ  الشحفرة نح  دانحوا يتعح نون عحو الأسحه ب و

وب نو أدي نهم، واعتن   الإسلام، لحو يصحقوا، الحقهقهة التي دفع  الن س لقمر

لأنهم   يريدون أن يعترفوا للإسلام بما أودعه الله فهه نحو نكح نو القحوة الذاتهحة 

ن في الإسلام رتنوا إلى إج بة   وط عن، ف لالتي جعقته قريهً  نو الققوب والعقول

ل النح س إلهحه أل له  تريح ضمائرهم، وهي أن الإسلام انتشر ب لقوة والقمر، فدل

 .!!نكرهين تح  وطأة جهوش المسقمين

 صحقحفمل تسمح الدراسة الموضوعهة ب لوصول إلى هذ  النتهجحة؟ وهحل ي

هذا في تفسير ظ هرة انتش ر الإسلام الهوم في أوربح  وغيرهح  نحو بقحدان العح لم؟ 

وتهف ينسجم هذا نع بق ء نعظم سك ن الهند على الهندوسهة وقد بقوا تح  حكم 

ع م نو  380على المسهبهة بعد  عشر قرنً ؟! ولم ذا ح فظ الهون نهون ين اثنيالمسقم

 ؟الأتراك حكم المسقمين

 سنب ول الإج بة نو للال عدد نو النق ط الرئهسة:نو جمتن  
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 َولا: هل يجيز الإَلام الإكراه على الإَلام؟

رف  يعتقد المسقمون أن دينمم هو الحق المهين، وأن ن  عدا  دي ن ت إلهه  ة ح 

ر جمحلًا نحنمم حثم ن سخ  ب لإسلام، أو ضلا ت وثنهة وتخهط ت أوجده  الهشح

هحق بأصحب به محأن تحل ذلحك ياننحون أو بغهً  وهوى، و ،ببقهقة الديو والمعتقد

 عذاب الن ر.

وقد أشفق المسقمون على إلوانهم في الهشرية نو هذا المصير المالم، وعمقحوا 

يح جير العحهش في ظحلال الكفحر، ولم يحدلروا جمدهم على استنق ذهم ننه ونو د

جمداً في استمالة الأنم والشعوب التي التقطوا به  إلى الإسلام، وذلك بحما آتح هم 

الله نو حجة ظ هرة ولقق قويم وديو نهسر تقهقه الفطر، و  تسحتغقق عحو فمحم 

.  نه دئه العقول 

الأفحراد  ولم يعمد المسقمون طوال ت ريخمم العظحهم إلى إجهح ر الشحعوب أو

، وذلك تطههقً  لمجموعة نو المهح دئ الإسحلانهة على الإسلام الذيو تح  و يتمم

 التي رسخ  فهمم هذا السقوك:

 َ. حتمية الْلا  وطبيعته 

إن التعدّد في المخقوقح ت وتنوّعمح  سحنة الله في الكحون ون نوسحه الث بح ، 

 فطههعة الوجود في الكون أس سم  التّنوّع والتّعدّد.

لققم  الله وفحق هحذ  السحنة الكونهحة، فح لتقف الهشححر إلى قد س نهة والإن

نة الم ضحهة  أجن س مختقفة وطه ئع شتى، وتلّ نو تج هل وتج وز أو رفض هذ  السح

 لله في لققه، فقد ن قض الفطرة وأنكر المبسوس.

 الكونهحة بمشحهئة الله تعح لى واقحعشرائعمم هحو أيضحً  ر في حالتلاف الهشو

ولو ش ء الله  كل جعقن  ننكم شرعة وننم ج ً ﴿ل :تع لى ، يقول اللههنرتهط ببكمتو

نحرجعكم  ت تم ف ستهقوا الخحيرات إلى اللهآلجعقكم أنة واحدة ولكو لههقوتم فهما 



425 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

إله ر عو الأنم المختقفة الأدي ن  »(، فمذا تما يقول ابو تثير: 48)الم ئدة:  ﴾جمهع ً 

رائع المختقفحة في الأحكح م المتفقحة في حالش ب عته ر ن  بعث اللهّ به رسقه الكرام نو

 .(1)«التوحهد

ولو ش ء ربك لجعل الن س أنةً واححدةً و  يلالحون مختقفحين ﴿وق ل تع لى: 

 (.119 –118)هود :  ﴾إ  نو رحم ربك ولذلك لققمم 

وقد نص تع لى على أن ا لتلاف لهس نحو عنحد ، ونعنحى »ق ل ابو حلم: 

الكفحر  أراد، وإنحما أراد  تعح لى إرادة تحونٍ، تحما شرعً [] ذلك أنه تع لى لم يرض به

، أي إرادة تونهة، إذ   يقع شيء إ  بعقم الله وقدرته ونشحهئته،  (2)«وس ئر المع صي

 قمراً. عصى الله فقو ي  

إ  نحو رححم  و  يلالحون مختقفحين وق ل ابو تثير في شرح قول الله: ﴿

في أدي نهم واعتق دات نققمم ونبقمحم  و  يلال الخقف بين الن س :أي»:  ﴾ربك

الن س مختقفون على أدي ن شتى إ  نو : ق ل الحسو الهصري .. ونذاههمم وآرائمم

 .(3)«فمو رحم ربك غير مختقف ،رحم ربك

ولم  ت ن ا لتلاف والتّعدّد آية نو آي ت الله، فإنّ الذي يسعى لإلغح ء هحذا 

ممتنعحً ، لحذا تح ن  بحد نحو ا عحتراف  ويطقح ، التّعدّد تقهة، فإنما يحروم محح  ً 

 .، وهذا ن  فعقه المسقمونب  لتلاف

 ب. مهمة الْسنميْ الْعوة إلى الله لا ََنمة الارس

تما ألبر الله  -أدرك المسقمون أن هداية الجمهع نو المب ل، وأن أتثر الن س 

(، 103﴾ )يوسحف: ﴿ون  أتثر الن س ولو حرص  بمحاننين  ياننون  -تع لى 

                                                
 .(2/67)، ابو تثير  تفسير القرآن العظهم (1)

 .(2/64) ، ابو حلمصول الأحك مأالإحك م في  (2)

 (.2/466)، ابو تثير تفسير القرآن العظهم  (3)
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أن واج  الدع ة هو الدأب في دعوة الآلريو وطق  أسحه ب هحدايتمم،  يقنواوأ

هي الهلاغ فبس ، والله هحو نحو يتحولى حسح ب المعرضحين في  ة المسقمفإن نمم

(. 82﴾ )النبحل: إن تولوا فإنما عقهك الحهلاغف﴿: الآلرة، ق ل الله مخ طهً  نههه 

نما عقهحك الحهلاغ والله بصحيٌر ﴿فإن أسقموا فقد اهتدوا وإن تولوا فحإوق ل تع لى: 

 (.20)آل عمران:  ب لعه د﴾

فحإن تولحوا أي أعرضحوا عحو النظحر وا سحتد ل  » ق ل الإن م القرطهحي:

 .(1)«وأن  الهداية فإلهن  ،أي لهس عقهك إ  التهقهغ ،فإنما عقهك الهلاغ موالإيمان

وعقهن   فإنما عقهك الهلاغ﴿وق ل الشوت ني في سه   شرحه لقول الله تع لى: 

و   ،فقحهس عقهحك إ  تهقهحغ أحكح م الرسح لة أي: »(: 40)الرعحد:  ﴾الحس ب

مح سحهتمم  ي:﴾ أبوعقهن  الحسح ﴿ ،غته إلهمميقلنك حصول الإج بة ننمم لم  بقّ 

 .(2)«ولهس ذلك عقهك ،بأعمالهم ومج زاتهم عقهم 

راع نحع ذاك الحذي تنكح  الهدايحة حولذلك فإن المسقم   يشعر بب لة الصح

عرض عو أسه به ، فإنما حس به على الله في يوم القه نة ، فقد ق ل الله تع لى لنههحه وأ

  :﴿(. وقح ل لحه 272)الهقرة:  ﴾لهس عقهك هداهم ولكو الله يهدي نو يش ء

فقذلك ف دع واستقم تما أنرت و  تتهع أهواءهم وقل آننح  ﴿وللأنة نو بعد : 

الله ربنح  وربكحم لنح  أعمالنح  ولكحم بما أنلل الله نو تت ب وأنرت لأعدل بهحنكم 

 (.15)الشورى:  ﴾أعمالكم   حجة بهنن  وبهنكم الله يجمع بهنن  وإلهه المصير

 ج. التكريم الإلََ للإنسرن

﴿وإذ ققن  لقملائكة اسجدوا لقق الله آدم عقهه السلام، وأسجد له نلائكته 

(، وندبحه 61: )الإسراء لآدم فسجدوا إ  إبقهس ق ل أأسجد لمو لققح  طهنحً ﴾

                                                
 (.10/161) ، القرطهيالج نع لأحك م القرآن (1)

 (.3/90) ، الشوت نيفتح القدير (2)
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 ﴾إني ج عحل في الأرض لقهفحة﴿وذريته نو بعد  إلى عمارة الأرض بمحنمج الله: 

 (.30)الهقرة: 

م الله الجنس الهشري على س ئر مخقوق ته  ﴿ولقحد ترننح  ووفق هذ  الغ ية ترَّ

بني آدم وحمقن هم في البر والهبر ورزقن هم نو الطهه ت وفضقن هم على تثيٍر ممحو 

(، فمذا التكريم والتفضهل ع م   يخص جنسحً  أو 70)الإسراء:  لققن  تفضهلًا﴾

 .أته ع ديو دون غيرهم

قد وه  الله الجمهع العقل الذي يمهلون به بين الحق واله طل ﴿وهحدين   و

( ، وبموجهه ننبمم الله الإرادة الحرة  لته ر ن  يشح ؤون 10)الهقد:  ﴾النجديو

( ﴿ولو ش ء ربك لآنحو 3وراً﴾ )الإنس ن: ﴿إن  هدين   السههل إن  ش تراً وإن  تف

)يحونس:  ﴾نو في الأرض تقمم جمهعً  أفأن  تكر  الن س حتحى يكونحوا نحاننين

99.) 

اححترام الحنفس الإنسح نهة ونراعح ة  -وصبهه نحو بعحد   - وأتد نههن  

 ،ق عحديو ب لق دسحهةت نح  سمل بو حنهف وقهس بو سعد ترانتم ، ففي الخبر أن 

 الفحرس.أي نحو  ،إنهح  نحو أهحل الأرض :فقهل لهحما ، زة فق ن فمروا عقهمما بجن

 :فقح ل ؟!إنهح  جنح زة يهحودي :فقهحل لحه .نرت به جن زة فق م إن النهي  :فق  

 .(1) «ألهس  نفس ً »

 د. لا إكراه في الْين

  ﴿ يخت ر ن  يش ء نو المعتقد ت نل الإرادة، وبن ء على ن  تقدم فإن الإنس ن 

( ، والله يتحولى في الآلحرة 256تهين الرشد نو الغي﴾ )الهقرة:  إترا  في الديو قد

حس به ﴿وقل الحق نو ربكم فمو شح ء فقهحانو ونحو شح ء فقهكفحر إنح  أعتحدن  

  ت كرِهحوا أححدًا عحلى  »(، أي : 29)الكمف:  لقظ لمين ن راً أح ط بهم سرادقم ﴾

                                                
 (.961(، ونسقم ح )1313ألرجه الهخ ري ح ) (1)
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اههنحه،   يحتح ج إلى أن الدلول في ديو الإسلام، فإنه بمين  واضحم جلٌي د ئق ه وبر

 ونحور صحدر  وشرح للإسحلام الله هحدا  نحو بحليكر  أحد على الحدلول فهحه، 

   فإنحه موبصر  سمعه على ولتم ققهه الله أعمى ونو ،بهنة على فهه دلل مبصيرته

 .(1)«نقسوراً  نكره ً  الديو في الدلول يفهد 

دايتحه ودلولحه وإذا ت ن  الف ئدة المرجوة نو إسلام المدعو هي نج تحه وه

نهتغ ن ، فمو عند الله نو لو يحقق شهئً   –إتراهً  وقمراً  -الجنة، فإن ادع ء الإسلام 

إن المن فقين في الدرك الأسفل نو الن ر ولو تجحد لهحم  ت فر، بل هو نو المن فقين ﴿

، و  قهمححة في أحكحح م الآلححرة لتظحح هر  ب لإسححلام،  (145)النسحح ء:  نصححيراً﴾

لنج ة هي الخسحران العظهم، لذلك يقول الله تعح لى: ﴿قحل الله فخس رته لقجنة وا

ف عهحدوا نح  شحئتم نحو دونحه قحل إن الخح سريو الحذيو  أعهد مخقصً  له ديني 

)اللنحر: ﴾ روا أنفسمم و أهقهمم يوم القه نة أ  ذلحك هحو الخسححران المهحينحلس

كم بهنكم الله يح وإن ج دلوك فقل الله أعقم بما تعمقون ﴿(، ويقول: 15 -14

عمحل  -ابتحداء  -(، ف لإيمان 69-68)الحج:  ﴾يوم القه نة فهما تنتم فهه تختقفون

تصريحه بقس نه غيرم ن  يعتقد أن  ققهي، فقهس بمانو نو لم ينطو ققهه على الإيمان، و

 حكمه في الآلرة.في   يغير في حقهقة ق ئقه و  فإنه 

الدنه  ، ق ل الإن م محمد بو  وتذلك   قهمة للإترا  على الإسلام في أحك م

 يجحوز   نحو الإسحلام عحلى تحر أ   وإذا»الحسو الشهه ني تقمهذ الإن م أبي حنهفحة: 

 نح  ننحه يوجحد حتحى الإسلام حكم له يثه  لم مفأسقم والمستأنو ت لذني إتراهه

 وإنْ  ،عنحه الإتحرا  زوال بعحد الإسلام على يثه  أن نثل مطوع ً  إسلانه على يدل

 و  قتقحه يجحل لم الكفحر ديحو إلى رجحع وإن ،الكف ر حكم فبكمه كذل قهل ن ت

 حكمه يثه  فقم ،عقهه إتراهه يجوز   ن  على تر أ   أنه ولن ..  الإسلام على إتراهه

                                                
 (.1/416تفسير القرآن العظهم، ابو تثير ) (1)
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:  تعح لى الله قول الإترا  تحريم على والدلهل ، الكفر على أتر  إذا ت لمسقم ،حقه في

 .(1) «(256)الهقرة: ﴾ الديو في إترا   ﴿

وإذا أتر  على الإسحلام نحو   يجحوز »وبمثقه ق ل الفقهه الحنهلي ابو قدانة: 

إتراهه ت لذني والمستأنو فأسقمم لم يثه  له حكم الإسلام حتحى يوجحد ننحه نح  

، ونقصود الإن نين في إج زة إترا  الهعض هم المرتدون (2)«يدل على إسلانه طوع ً 

سلام بب ل نو الأححوال، فهكرهحون عو الإسلام ، إذ   يحق لهم الخروج نو الإ

وأن  غيرهم ممو يقهم بين ظمراني المسقمين فلا يجحوز إجهح رهم ، على الرجوع إلهه

 .على الإسلام، و  أثر لهذا الإترا  حتى في الأحك م الدنهوية

وتطههقه أن الح تم بأنر الله الذي يصحفه المحارخ الإنجقهحلي آرثحر تريتحون 

لهقه أن أتر  تثيريو نو أهل الذنحة عحلى الإسحلام،  ب لخهل والجنون، قد ت ن نو

فقما ن ت غير نأسوف عقهه، سمح لهم لقهفته الظ هر بح لعودة إلى ديحنمم، ف رتحد 

  .(3)هح418ننمم تثير سنة 

إلى نصححر، وعح د إلى  ولم  أ جبر نوسى بو نهمون على التظ هر ب لإسلام فحرَّ 

رجحل ي كحرم  عحلى » نرتداً، بل قح ل: دينه، ولم يعتبر  الق ضي عهد الرحمو الههس ني

وهحذ  عهح رة »، وعقحق عقهمح  تريتحون بقولحه: «الإسلام،   يصح إسلانه شرع ً 

 .(4)«تنطوي على التس نح الجمهل

 هد.هل يقْم الإَلام لْواطايه غير الْسنميْ غير تركهم على َديرنهم؟

 . حرية مِّرَْة الشعرئر1

                                                
 (.10/103) ، محمد الشهه نيالسير الكهير (1)

 (.6/180(، وانظر تش ف القن ع لقهموتي )9/29المغني ) (2)

 (.214رثر ست نلي تريتون، ص )أهل الذنة في الإسلام، د. آ (3)

 (.214المصدر الس بق ، ص ) (4)
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 الدلول فههم فإنه بحذلك قحد تحرك وإذا لم يجبر الإسلام نو تح  و يته على

، وأول نقتضحه ته الإقحرار ببحق الآلحريو في (1)لقن س حرية الهق ء عحلى أديح نهم

 مم رسة عه داتهم والسماح به ، وضمان سلانة دور العه دة.

فأن  حق الآلريو في مم رسة العه دة الخ صة بهم، فقد تت  ل لد بو الولهحد  

 ولهحم أن » مم رسحة شحع ئرهم وإظم رهح : لأهل ع ن ت بعدم التعرض لهم في

يضربوا نواقهسمم في أي س عة ش ؤوا نو لهل أو نه ر، إ  في أوق ت الصلاة، وأن 

 .(2)«يخرجوا الصقه ن في أي م عهدهم

ط ل  الفقم ء المسقمون بتأنين حقو  رع ي هم في العهح دة وضحمان عحدم و

في سهته، وتحريمه ب   ب لنسهة  يحرم إحض ر يهودي»إشغ لهم في أوق ته ، فقرروا أنه 

إلهه، فهستثنى شرعً  نو عمل في إج زة، لحديث النسح ئي والترنحذي وصحببه: 

 .(3) «"وأنتم يهود عقهكم ل صة أ  تعدوا في السه "

وصونً   لته ر غير المسقم في فعل ن  هو ج ئل في دينهم فإن أن ن الحذني في 

نً  أو نمدر القهمة عند المسقمين المجتمع المسقم يسري على تل ن له ، ولو ت  ن محرَّ

وفي شريعتمم ، وفي هذا الصدد ينقل الطب وي إجم ع المسحقمين عحلى حريحة أهحل 

وأجمعوا عحلى أنحه »الذنة في أتل الخن زير والخمر وغير  مم  يحل في دينمم، فهقول: 

 لهس للإن م ننع أهل الذنة نو شرب الخمر وأتل لحم الخنح زير واتخح ذ المسح تو

                                                
وهذا ل ص في الأدي ن التي لهح  أصحل سحماوي، أنح  الأديح ن التحي تقحوم عحلى عهح دة الأوثح ن  (1)

 والأشج ر، فلا شهمة له  في حق، وأحك نم  تختقف عو أهل الكت ب ونو في حكممم.

 (.175ألرجه أبو يوسف في الخراج، ص ) (2)

(، وقد أتد عقهه عدد نو الفقمح ء. انظحر: الإنصح ف لقمحرداوي 2/604غ ية المنتمى وشرحه ) (3)

(، 2733(، والحححديث ألرجححه الترنححذي ح )3/140(، وتشحح ف القنحح ع لقهمححوتي )4/248)

 (.17626(، وأحمد ح )4078والنس ئي ح )
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أي في بلادهم التي لهحم  (1)«التي ص لحوا عقهم ، إذا ت ن نِصراً لهس فهه أهل إسلام

فهم  الكثرة، وأن  الهلاد التي يغق  على سك نه  أنهحم نسحقمون ، ف لواجح  عحلى 

 غيرهم احترام الذو  الع م للأغقههة، وعدم إيذائم  ب لمج هرة بما تكرهه.

 يعحرض فحلا الخمر شربوا أو الذنة أهل زنى إذا» :ن لكالإن م  ق لوبمثقه 

ح المسحقمين ديح ر في ذلحك يظمحروا أن إ م الإن م لهم  مررحالضح عقحهمم دلقواوي 

 .(2)«ب لمسقمين الإضرار نو السقط ن فهمنعمم

 ،إن أهل الذنة يقرون عحلى ديحنمم»وق ل فقهه الأندلس أبو الولهد اله جي: 

 ننه في بح طو أنحرهم   يمنعون ،ويكونون نو دينمم على ن  ت نوا عقهه
ٍ
 ،نو شيء

 .(3)« اوإنما يمنعون نو إظم ر  في المب فل والأسو

وهذا الذي قرر  الفقم ء في زنو عل  الدولة الإسلانهة وتمكنم  م انتثقه أنراء 

المسقمين وحك نمم بقدر التلانمم بتع لهم دينمم، فع ش نواطنون  م غير المسقمين 

تمتعون ببرية العه دة وإق نة شع ئرهم الدينهة، في تنف الدولة الإسلانهة، وهم ي

وت ن الهمود في بلاد الشر  الأدنى قد رحهوا ب لعرب الذيو »يقول ول ديوران : 

حرروهم نو ظقم حك نمم السح بقين .. وأصحهبوا يتمتعحون بك نحل الحريحة في 

 حه تهم ومم رسة شع ئر دينمم .. وت ن المسهبهون أحراراً في ا حتفح ل بأعهح دهم

  آننحين لليح رة الأضرححة المسحهبهة في عقنً ، والحج ج المسهبهون يحأتون أفواجًح

 .(4)« فقسطين ..

وقد رح  سك ن الهلاد الس نهون في سوري  »ويقول الدتتور فهقه  حِتّى: 

                                                
 (.233، ص )عقماء، الطب ويالتلاف ال (1)

 (.9/118(، والمبلى )1/317حك م أهل الذنة )(، وانظر: أ14/392التممهد ) (2)

 (.2/178المنتقى شرح نوطأ ن لك ) (3)

 (.11/132قصة الحض رة، ول ديوران  ) (4)
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وفقسطين والح نهون في نصر ب لعرب، واعتبروهم أقرب نسهً  إلهمم نو حك نمم 

بين على أنرهم بممارسة ديحنمم ببريحة أوسحع مح لقمغقوس   .. الأغراب الطغ ة، 

  .(1)«وطمأنهنة أتبر

 حق التحركم إلى محركمهم الْياية. 2

ولم يتدلل المسقمون في الشاون التفصهقهة لمواطنهمم نحو أهحل الذنحة ، ولم 

طقهوا ننمم ا نصه ع للأحكح م  وإنْ  مالمسقمينمح تم يجبروهم على التب تم أن م 

ققة بسلانة المجتمع وأننه، ونقل العهني عو اللهحري قولحه: ريعة المتعحالع نة لقش

نض  السنة أن يرد أهل الذنحة في حقحوقمم ونعح نلاتهم ونحواريثمم إلى أهحل »

 .(2)«دينممم إ  أن يأتوا راغهين في حكمن ، فنبكم بهنمم بكت ب الله تع لى

مين أهحل الذنحة إلى حح تم المسحق تحح تمم  إنْ »تما نقل عو ابو الق سم قوله: 

 م فلا يحكم بهنمما إ  برض  نو أس قفمما، فحإن تحر  ذلحك ورضي الخصمان به جمهعً 

الخصحمان أو  رضي الأسح قفة ولم يحرضم  أس قفمم فلا يحكحم بهحنمم، وتحذلك إنْ 

 .(3)«أحدهم  لم يحكم بهنمما

ريع الإسحلاني، حلكو الكثيريو نو أهل الذنة رغهوا في التبح تم إلى التشح

لمح  رأو  نحو ، (4)ريعة الإسحلانهةحريثمم حس  ن  قررته الشورغهوا أن تكون نوا

 ،لم  يحت جونحه نحو أحكح م تح لميراث ريع تهم الدينهة وعدم شمولهتم حنقص ن تش

وعجله  عو تحقهق المط ل  الحه تهحة لقمحاننين بهح  ، وهحذا نح  ححدا ب لجح ثقهق 

                                                
 (.62ت ريخ العرب، فهقه  حتى ، ص ) (1)

 (.16/161عمدة الق ري ) (2)

 (.16/161المصدر الس بق ) (3)

تح ريخ العحرب، فهقهح  حتحى، ص (، و119انظر: الإسحلام وأهحل الذنحة، الخربحوطلي، ص ) (4)

(104.) 
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 م( إلى تحألهف تتح ب عحو الأحكح م800 /هحح200تهموث وس في حوالي سحنة )

القض ئهة المسهبهة، وفرض على نو يتب تم إلى مح تم المسحقمين ط ئعحً  أن يتحوب 

  .(1)ويتصد  ويقوم على المسح والرن د

 ححين ترتحواوقد سجل المارلون هذا اله عد الجمهل في تسح نح المسحقمين، 

لمواطنهمم حق التب تم إلى شرائعمم وبواسطة قسسمم ورج ل دينمم، يقحول آدم 

   ب لمسقمين، فقد لقَّ  الدولحة الإسحلانهةالشرع الإسلاني ل صً  ولم  ت ن»نتل: 

بين أهل المقل الألرى وبين مح تممم الخ صة بهم، والحذي نعقمحه نحو أنحر هحذ  

أنه  ت ن  مح تم تنسهة، وت ن رؤس ء المب تم الروحهحون يقونحون فهمح   المب تم

ر أحكح نمم حولم تقتص ا نو تت  الق نون، ، وقد تتهوا تثيرً نق م ته ر القض ة أيضً 

على نس ئل اللواج، بحل ت نح  تشحمل إلى ج نح  ذلحك نسح ئل المحيراث وأتثحر 

 .(2)«مم    شأن لقدولة به المن زع ت التي تخص المسهبهين وحدهم

الأندلس، فعندن  نو نصدر جدير ب لثقة أن النص رى  أن  في» : ويقول أيضً 

يكونوا يقجحاون لققح ضي إ  في ت نوا يفصقون في لصون تهم بأنفسمم، وأنهم لم 

 .(3)«نس ئل القتل

وقحد تمتحع أهحل الذنحة في هحذا الوضحع »وأن  الدتتور فهقه  حت ى فهقول: 

بقسط وافر نو الحرية لق ء تأديتمم الجلية والخراج، وت نوا يرجعون في قضح ي هم 

 .(4)«المدنهة والجلائهة إلى رؤس ئمم الروحهينم إ  إذا ت ن  القضهة تمس نسقماً 

 َلامة دوْ العبردة. 3

                                                
 (.1/93) ، آدم نتلالرابع الهجري الحض رة الإسلانهة في القرن (1)

 (.1/93) صدر الس بقالم (2)

 (.1/95المصدر الس بق ) (3)

 (.104ت ريخ العرب، فهقه  حتى ، ص ) (4)
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نهم وإق نحة  ديحأوإذا سمح الإسلام لمواطنهحه غحير المسحقمين ب لهقح ء عحلى 

و سلانة دور عه دتهم، لهادوا واجه تهم الدينهة عحلى شع ئره م فإنه و  ري  ضمِ 

التحي أعطوهح   -ضمن  عمود المسحقمين تالوجه الذي ياننون به، ولأجل ذلك 

سلانة دور عه دتهم ، فقد تت  النهي  –م أو عمدهم للأنم التي دلق  في و يتم

 لأهححل نجححران أن نححً  شححمل سححلانة تن ئسححمم وعححدم التححدلل في شححاونهم 

وتت  رسحول »وعه داتهم، وأعط هم على ذلك ذنة الله ورسوله، يقول ابو سعد: 

بو تعح  وأسح قفة نجحران وتمنحتمم ونحو تحهعمم  لأسقف بني الح رث الله 

ن  تح  أيديهم نو ققهل وتثير، نو بهعمم وصقواتهم ورهه نهم، ورهه نهم: أن لهم 

وجوار الله ورسوله،   يغير أسقف عو أسقفهته، و  راهح  عحو رهه نهتحه، و  

 . (1)«ت هو عو تم نته

، فقحد ضحمو  ووفق هذا الهدي السمح س ر الخقف ء الراشدون نو بعد  

لتي تتهم  لأهل القدس، وفهم : بو الخط ب نبو  في العمدة العمرية ا الخقهفة عمر

بسم الله الرحمو الرحهم م هذا ن  أعطى عهد الله عمر أنير الماننين أهل إيقه ء نحو »

الأن ن ، أعط هم أن نحً  لأنفسحمم وأنحوالهم ، ولكن ئسحمم وصحقه نهم وسحقهمم  

نتقص ننمح  و  نحو  دم، و  ي  وبريئم  وس ئر نقتم ، أن   ت سكو تن ئسمم، و  ته 

ه  ، و  نو صقههمم، و  نو شيء نو أنوالهم ، و  يكرهون على دينمم، و  حهل

ي ض ر أحد ننمم .. وعلى ن  في هذا الكت ب عمد الله وذنحة رسحوله وذنحة الخقفح ء 

 .(2)«وذنة الماننين

بسم الله الرحمو الرحهم ، »وحين فتح ل لد بو الولهد دنشق تت  لأهقم  : 

أهل دنشق إذا دلقم  أن نً  عحلى أنفسحمم وأنحوالهم  هذا ن  أعطى ل لد بو الولهد

                                                
 (. 2/449(، وانظر تت ب الأنوال، ابو زنجويه )1/266) ، ابو سعدالطهق ت الكبرى (1)

 (. 4/449الطبري )الأنم والمقوك، ت ريخ  (2)
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وتن ئسمم وسور ندينتمم   يهدم، و  يسكو شيء نو دورهم، لهم بحذلك عمحد 

 .(1)«والخقف ء والماننين الله وذنة رسول الله 

وفي عمد الت بعين أتد أنراء المسقمين وفقمح ؤهم عحلى ضحمان دور العهح دة 

  الخقهفة الراشد عمر بو عهد العليل إلى عمالحه: لمواطنهمم نو غير المسقمين، فكت

 .(2)«  تهدنوا تنهسة و  بهعة و  به  ن ر»

لير ش هد على التحلام المسحقمين ب لجمقحة  -نرة ألرى –ولقد ت ن الت ريخ 

ب لمب فظة على دور عه دة أهل الكت ب المهح دئ، ويمكننح  ا طحلاع عحلى شحم دته 

ر  عحو سحماحة حنارلحو الغحرب والشحبتققه  بعض الصفب ت التي سحجقم  

 المسقمين نع نواطنهمم، وبخ صة فهما يتعقق بسلانة دور العه دة ونو فهم .

لقحد تح ن أهحل الذنحة: المسحهبهون واللرادشحتهون »يقول ول ديورانح : 

والهمود والص بئون يستمتعون في عمد الخلافة الأنوية بدرجحة نحو التسح نح،   

سهبهة في هذ  الأي م، فققد ت نوا أحراراً في مم رسة شع ئر نجد له  نظيراً في الهلاد الم

 . (3)«دينمم، واحتفظوا بكن ئسمم ونع بدهم

الث لحث  يح ف وينقل تريتون وأرنولد شم دة الهطريحك النسحطوري يشحوع

 )عهشو ي به( ، سجقم  في رس لته إلى سمع ن نطحران ريف رشحير ورئحهس أسح قفة

 يح ربون   فمم ذلك .. ونع الدنه  سقط ن للها ننبمم الذيو العرب وإنِ»ف رس: 

 قسسحن  ديننح ، ويكرنحون عحلى يعطفحون العكحس، عحلى بحل المسحهبهة، العقهدة

                                                
 (.2/473(، وانظر تت ب الأنوال، ابو زنجويه )166ألرجه الهلاذري في فتوح الهقدان، ص ) (1)

 (.138ألرجه أبو عههد في الأنوال، ص ) (2)

 (.11/131قصة الحض رة، ول ديوران  ) (3)
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 . (1)«والأدي ر الكن ئس على ب لفضل ويجودن الرب، وقديسحي

 وقحد»ويتبدث السير أرنولد عو فتح نصر ون  قدنه المسقمون للأقهح ط: 

 لم التحي الدينهحة الحريحة عحلى تقحوم حهح ة قهطال ها ء لىإ سلانيالإ الفتح جق 

 يحدفعوا أن عحلى اأحرارً  عمرو اللن ن، وقد ترتمم نو بقرن ذلك به  قهل ينعموا

 نحو هحذا بحذلك ولقصحمم الدينهة، شع ئرهم ق نةإ في الحرية لهم وتفل الجلية،

 روعم يضع الرون ني، ولم الحكم ظل في الثقهل عهئه نو أنحوا الذي المستمر التدلل

 السحق  أعحمال نحو عمحلاً  يرتكح  ولم الكنح ئس، نحو ممتقكح ت شيء عحلى يد 

 .(2)«والنم .. 

 في مسألة انتشرْ الإَلام برلسيف ؤْخيْ الغربييْثرنيًر : شهردات الْ

نستطهع القول بملء الفم: لقد انتثل سقفن  هدي الله عل وجل، فقم يقلنحوا 

 أجبر أنه ملقف ئه نو أحد عو و   يالنه عو نقلي   قمف» ، ا ب لإسلام إتراهً أحدً 

 .(3) «الإسلام على الذنة أهل نو أحداً 

ق ل لعجوز   عمر بو الخط ب الخقهفة ونو شواهد  في الصدر الأول أن 

نصحرانهة: أسقمي تسقمي، إن الله بعث محمداً ب لحق. فقم تقهل العجحوز نصحبه، 

  ﴿: القمم اشمد، وتحلا: وق ل : أن  عجوز تهيرة، والموت أقرب إلّي! فق ل عمر

 .(4) (256)الهقرة:  ﴾إترا  في الديو

عو أسحهق بإسن د   ابو أبي ح تمنع ممقوته أسهق، فقد روى   ونثقه صنع

                                                
، وأهحل الذنحة في الإسحلام، آرثحر تريتحون، ص (79الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(1) 

(159.) 

 (.96الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(2) 

 (.10/103) ، محمد بو الحسو الشهه نيالسير الكهير (3)

 (.11/196) ، ابو حلمالمبلى (4)
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 ،الإسلام فك ن يعرض عليَّ  ،  لعمر بو الخط ب  نصرانهً تن  في دينمم ممقوتً  :ق ل

يح  ) نعًح  في إيمانحه:نستمهلًا لققهحه ط  ويقول ﴾  إترا  في الديو: ﴿فهقول ،فيبى

 .(1) (  بك على بعض أنور المسقمين ستعنّ لو أسقم م  ،أسهق

وفي الأثريو الأليريو المنقولين عو أنير الماننين عمر بو الخط ب نح  يحدل 

نللح  في وقح     ، ورد عحلى نحو زعحم أنهح﴾  إترا  في الديو﴿ على إحك م آية

مو رفحع حكحم شرعحي ثهح  ، وأنه  ننسولة، إذ النسخ يتضح(2)ضعف المسقمين

 ، وتحما يقحول بدلهل شرعي، فلا يصح هذا الرفع والنسخ إ  بدلهل نعتحبر شرعًح

إن الأحك م إذا ثهت  على المكقف، ف دعح ء النسحخ فهمح    يكحون إ  »الش طهي: 

بأنر محقق، لأن ثهوته  على المكقف أو ً محقق، فرفعم  بعد العقم بثهوتهح    يكحون 

.. فلا ينهغي قهول تقك الدعوى فهه إ  نع ق طع ب لنسخ، ببهث إ  بمعقوم محقق 

  يمكو الجمع بين الدلهقين، و  دعوى الإحك م فحهمما، وهكحذا يقح ل في سح ئر 

 .(3)«الأحك م، نكهة ت ن  أو ندنهة

إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عو »وتما يقول ابو الحص ر الأنص ري: 

ول: آية تحذا نسحخ  آيحة تحذا .. و  يعتمحد في ، أو عو صب بي يقرسول الله 

النسخ قول عوامّ المفسريو، بل و  اجتم د المجتمديو نو غير نقحل صحبهح، و  

                                                
 (.1/312(، تفسير القرآن العظهم )158/ 6الطهق ت الكبرى ) (1)

ححين  ج نعحة رغنسحهورغ في لط به الشمير فيالس دس عشر  ب  بندتتوس وقد أش ر إلى ذلك اله (2)

لقخبراء، فإن هذ  السورة قد نلل  في نرحقة نهكرة، عندن  ت ن محمحد نح  زال بحلا  ووفق ً »ق ل: 

، وقد جمل لبراء اله ب  تألر نلول سورة الهقرة إلى زنحو قهح م دولحة الإسحلام في «حول ونمدداً 

ه  نلول هذ  الآية هو رغهحة بعحض المسحقمين نحو أهحل المدينحة في إجهح ر المدينة المنورة، وأن س

 .أبن ئمم المتموديو على الدلول في الإسلام

 (.106-3/105) الموافق ت، الش طهي (3)
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 .(1)«نع رضة بهّنة

لقد فقه المسقمون نهدأ عدم الإترا  على الديو، ووعو ، فترتحوا لرع يح هم 

 يقلنحوا أححداً نو غير المسقمين حريحة ا عتقح د ومم رسحة الشحع ئر التعهديحة، ولم

هذا شم دات عقماء المسحقمين إثه ت ب عتن   الإسلام قسحراً وترهً ، ولو ننقل في 

ونارلهممم إذ لو تقنع أولئك الذيو ن زالوا يهرفون بما   يعرفون، ويصرون على 

أن انتش ر الإسلام في الأرض في غمضة نو اللن ن ت ن بسهف القحوةم   الحجحة 

 بعض أقوال المارلين المنصفين نو غير المسقمين: والبره ن، فقما ء نسو 

: "الدعوة إلى الإسحلام"يقول المارخ الإنجقهلي تون س آرنولد في تت به  -

لم نسمع عو أية مح ولة ندبرة لإرغ م غير المسقمين على قهول الإسلام أو عو أي »

 تنفهحذ الخقفح ء التح ر اضطم د ننظم قصد ننه استئص ل الحديو المسحهبي، ولحو

 فردين نحد ى بهح حأقصح السحمولة التحي بتقحك الخطتين  تتسبوا المسهبهة حدىإ

 .(2)«أسه نه  نو سلامالإ ديو يلابلاوإ

نستطهع أن نبكم ببق أن القه ئل المسهبهة التي اعتنق  الإسلام »ويقول: 

قد اعتنقته عو الته ر وإرادة حرة، وإن العرب المسهبهين الذيو يعهشون في وقتن  

 . (3)« ع ت المسقمين لش هد على هذا التس نحهذا بين جم

الث لث  ي ف أرنولد شم دة نممة لقهطريك النسطوري يشوعتون س ينقل  -

ينوح  ،)عهشو ي به( في رس لته إلى سمع ن نطران ريف رشير ورئهس أس قفة ف رس

 الأب أيهح  كمأبنح ؤ أيحو»فهم  على دلول شع  لراس ن في الإسحلام، ويقحول: 

 يشحمدوا لم أنهحم نحو الحرغم على الذيو العظماء، نرو أيو أهل ن ء ؟أب ثكل الذي

                                                
 (.2/66الإتق ن في عقوم القرآن، السهوطي ) (1)

 (.76الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص ) (2)

 (.54المصدر الس بق، ص ) (3)
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 اسحم تحمحل التحي المالفة الآ ف هذ  تعذيهً  .. واحسرت   على و  ن رًا و  سهفً 

تهم أهل نو شعه ك هجر اإذً  المسهبهة .. فقماذا  العرب؟ ها ء أجل نو نرو عقهدم

 .(1)«عرب!؟ال فهه يرغممم لم وق  في أيضً  ذلك حدث ولم ذا

 نحو ش هد هن ك ولهس»وفي نصر يتبدث السير أرنولد عو إسلام أهقم : 

 نط   على الِإسلام في ود لولهم دينمم القديم عو ارتدادهم أن على يدل الشواهد

 نحو ج نح  التسح نح عحدم عحلى يقحوم ضحغط أو اضطم د إلِى راجع ً  ت ن واسع

 يحتم أن قهحل الِإسحلام إلِى قهطال ها ء نو تثير تحول لقد الحديثين، بل حك نمم

 .(2)«الفتح

وفي أشمر نعدودات نو دلول »وأن  بودلي فهسجل بإعج ب هذا الحدث: 

المسقمين أقسم شع  عريق آلر ]أي المصريون[ يمين الحو ء لعحرب الصحبراء 

    .(3)«ها ء، ودلل في دينمم، وقد اعتنق اله بقهون الإسلام أيضً  في نفس الوق 

قححول القححس ا سححكتقندي                                                 "حضحح رة العححرب"تحح ب وينقححل نعححرب ت

إن المسقمين وحدهم الذيو جمعوا بين الغيرة لحدينمم »: ويقه م روبرتسون سمهث

وروح التس نح نبو أته ع الأدي ن الألرى، وإنهم نع انتشح قمم الحسح م نشححرًا 

و لم يرغهوا ف ، ثحم ينقحل «هه أحراراً في التمسك بتع لهممم الدينهةلدينمم، ترتوا نم

( 29)ص  "رحقحة دينهحة في الشححر "نهشون في تت بحه الألم ني أيضً  عو الراه  

ونو الماسف أن تقتهس الشعوب النصرانهة نو المسقمين التس نح ، الحذي »قوله: 

قهمم هو آية الإحس ن بين الأنم واحترام عق ئد الآلريو وعدم فرض أي نعتقد ع

                                                
 (.79المصدر الس بق، ص ) (1)

 (.96، ص )المصدر الس بق(2) 

 .(419رسول )حه ة محمد(، رون لد بودلي، ص )ال(3) 
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 . (1)«ب لقوة

العرب لم يفرضوا على الشعوب »تقول المستشرقة الألم نهة زيغريد هونكه:  -

المغقوبة الدلول في الإسلام ، ف لمسهبهون واللرادشتهة والهمود الذيو  قوا قهحل 

الإسلام أبشع أنثقة لقتعص  الديني وأفظعم م سحمح لهحم جمهعحً  دون أي عح ئق 

مم، وتحرك المسحقمون لهحم بهحوت عهح دتهم وأديحرتهم يمنعمم بممارسة شع ئر دين

وتمنتمم وأحه رهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أو لهس هذا ننتمى التسح نح؟ 

 .(2) «أيو روى الت ريخ نثل تقك الأعمال؟ ونتى؟ 

عو إجه ر الن س على اعتن    ط عنون في الإسلامبل على عكس ن  يشهعه ال

ققحون ب سحتغراب بعحض الححوادث المشحهنة في الإسلام فإن المارلين الغحربهين ين

ت ريخن  عو تراههة بعض الأنراء دلول الن س في الإسلام، لكنم  على تحل حح ل 

ر حّلقحد عسح»: هتنقض ن  يلعمه المفحترون عحلى الإسحلام، تقحول المارلحة هونكح

المنتصرون على الشعوب المغقوبة دلول الإسلام حتى   يقققوا نحو دلقمحم نحو 

 .(3)«ت ن يدفعم  نو لم يدلل في الإسلامالضرائ  التي 

ويقول ول ديوران  في سه   حديثه عحو الخقهفحة عمحر بحو عهحد العليحل: 

وبهنما ت ن أسلافه نو لقف ء الأنويين   يشجعون غير المسقمين في بلاد الدولحة »

على اعتن   الإسلام، حتى   تقل الضحرائ  المفروضة عقهمم، فإن عمر قد شجع 

والهمود، واللرادشتهين على اعتن قه، ولم  شك  إلهه عماله الق ئمون عحلى المسهبهين، 

شاون الم ل نو هذ  السه سة التي ستفقر به  الم ل أج بهم بقولحهِ: )والله لحوددت 

                                                
 لغوست ف لوبون. "حض رة العرب"( نو تت ب 128انظر ح شهة الصفبة ) (1)

 ( .364شمس العرب تسطع على الغرب ، زيغرد هونكة، ص ) (2)

 ( .1/174ت ريخ أسه نه  الإسلانهة، لهفي بروفنس ل )(، وانظر: 365المصدر الس بق، ص ) (3)



441 

 
 
 
 
 
 
 

 عن دعاوى الـمبطلين   
 

 .(1) «أن الن س تقمم أسقموا، حتى نكون أن  وأن  حراثين نأتل نو تس  أيدين (

لى عمحد عحثمان اثنح  عشححر ويهين لن  تون س أرنولد أن لراج نصر ت ن عح

نقهون دين ر، فنقص على عمد نع وية بسه  إسلام القهط حتى بقغ خمسة نلايين، 

 .ونثقه ت ن في لراس ن

ط بعض الأنراء الجلية عمو أسقم نو أهل الذنة طمعً  في جه ية سقِ لم ي  ولم  

كمي ، أنوالهم، علل عمر بو عهد العليل والهه على لراس ن الجراح بو عهد الله الح

 .(2) (ولم يهعثه ج بهً  ، ا ه ديً وتت : )إن الله بعث محمدً 

 ثرلثًر : لْرذا انتشَ الإَلام؟

حقً  ت ن انتش ر الإسلام السريع في الع لم القحديم ححدثً  نحدويً ، تجح وز نح  

عرفته الهشحرية نو زحف بطيء للأدي ن ، لكو   حيرة في تفسحير هحذ  الظح هرة 

المسحقمين، فقنسحتمع إلحهمم وهحم يتبحدثون ببقح ئق عند أحرار الفكر نو غحير 

 الت ريخ عو السحر في تقهل الشعوب للإسلام وإقه له  عقهه.

ر حلقد قهل تثحير في شحأن نشح»ونهدأ بما سطر  تون س ت رلهل حين ق ل:  -

وا افذلك أشد ن  ألط معلى تذبه ذلك دلهلاً  محمد دينه ب لسهف، فإذا جعل الن س  

ولكحو نح  هحو الحذي  .ن  ت ن الديو لهنتشر لو  السحهف وج روا، فمم يقولون:

 .(3) «أوجد السهف؟ هو قوة ذلك الديو، وأنه حق

: "نظرات في ت ريخ الإسحلام"يقول المستشحر  رينم رت دوزي في تت به  -

إن تس نح ونع نقة المسقمين الطههة لأهل الذنة أدى إلى إقهح لهم عحلى الإسحلام، »

                                                
 (.13/48قصة الحض رة ، ول ديوران  ) (1)

 (.93أرنولد، ص )، تون س (، والدعوة إلى الإسلام 5/283طهق ت ابو سعد ) (2)

 (.80ص )الأبط ل، تون س ت رلهل، (3) 
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 .(1)«هس طة مم  لم يألفو  في دي ن تهم الس بقةوأنهم رأوا فهه الهسر وال

إن القوة لم تكو ع نلًا في انتشح ر القحرآن ، فقحد »يقول غوست ف لوبون :  -

ترك العرب المغقوبين أحرارًا في أدي نهم .. فإذا حدث أن انتبل بعحض الشحعوب 

لهون النصرانهة الإسلام واتخذ العربهة لغة لهم فذلك لم  ت ن يتصف به العرب الغح 

نو ضروب العدل الذي لم يكو لقن س عمد بمثقه، ولم  تح ن عقهحه الإسحلام نحو 

 .(2)«السمولة التي لم تعرفم  الأدي ن الألرى

قم العرب الف تحين وتس محمم ت ن نحو ون  جمقه المارلون نو حِ »ويقول: 

تثير نحو الأنحم بحدينمم  الأسه ب السريعة في اتس ع فتوح تهم وفي سمولة اقتن ع

 .(3)«تممولغ

وعحلى الحرغم نحو لطحة التسح نح »يوافقه المارخ ول ديوران  فهقول:  -

الديني التي ت ن ينتمجم  المسقمون الأولون، أو بسه  هذ  الخطحة اعتنحق الحديو 

الجديدم نعظم  المسهبهين وجمهع اللرادشحتهين والحوثنهين إ  عحدداً ققحهلًا نحنمم .. 

الشحعوب في الهقحدان الممتحدة نحو واستبوذ الديو الإسلاني على ققوب نئح ت 

الصين وأندنوسه  إلى نراتش والأندلس، وتمقمك له لهم، وسهطر على أللاقمحم، 

 .(4)«وص غ حه تهم، وبعث آن  ً تخفف عنمم باس الحه ة ونت عهم 

يضهف السير تون س أرنولد إلى التس نح سههً  آلر ألذ بنحواصي النح س  -

 تأثير نو بقغ وقد»الإسلام وندنهته وآدابه: إلى الإسلام، وهو الإعج ب ببض رة 

 حتحى عظهمًا  نهقغً  أسه نه  نسهبي إلهه نو تحولوا الذيو نعظم نفوس في الِإسلام

                                                
 (.111الإسلام وأهل الذنة ، الخربوطلي، ص ) (1)

 (.720غوست ف لوبون ، ص )حض رة العرب ،  (2)

 (.605المصدر الس بق ، ص ) (3)

 (.13/133قصة الحض رة، ول ديوران  ) (4)
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 وفن حه، الحذي وفقسحفته، أفئدتهم بشعر ، واستموى اله هرة، المدنهة بهذ  سبرهم

 وآدابهحم المسهبهين عقوم أن ذلك إلِى أضف له لهم .. عقولهم ، وبهر على استولى

   التحي وآدابهحم المسحقمين بعقوم قهس  ن  إذا ضئهقة فقيرة تكون بدت أن بد  

 أن إلِى ديحنمم، هحذا في عحلى الحدلول ب عثح ً  ذاته ، حد في دراستم  تكون أن يهعد

 ينشد  الورعون الذي الجمال الأتقه ء نفوس في يثير أن استط ع أسه نه  في الِإسلام

  .(1)«الصف  انإلو جم عة نو والمتبمسون

م، فقح ل: هوممو استث رت حض رة المسقمين إعج بحه القحس يوحنح  نوسحم

هم أصل وينهوع تل  –و سهما عرب أسه نه   –وحق عقهن  أن نقول: إن العرب »

نعرفة نو الط  والفقسفة والتعقهمه ت التي بلغح  في أوربح  في القحرن العح شر 

 .(2)«فص عدا

الذي شح رك في الحمقحة الصحقهههة  -يل ويحكي المارخ القس أودو أوف دو

عو واقعة شمده  تبرز سههً  آلر نو أسه ب هداية الأنحم إلى الإسحلام ،   -الث نهة 

ي على يحد إلحوانهم المسحهبهين حوحش اعتداءإلى  نوعرض الحج ج المسهبهفقد ت

، وأنقحذوهم، وأسحعفوهم، فألحذوا الأتحراك الإغريق، فبنح  عقحهمم المسحقمون

لإسلام بسهف الخقق الكريم والفعل الجمهل، وترتحوا لققحس دويحل إلى ا ققوبهمب

الذيو ت نوا قسح ة  ملقد جفوا إلوانهم في الديو»رات واللفرات والآه ت: حالحس

ووجدوا الأن ن بين الكف ر ]يقصد : المسقمين[ الذيو ت نوا رحم ء عقهمم،  ،عقهمم

فوف الأتحراك ، آ ،  إنهح  ولقد بقغن  أن ن  يربو على ثلاثة آ ف قد انضموا إلى صح

لرحمة أقسى نو الغدر! لقد ننبوهم الخهل، ولكنمم سحقهوهم عقهحدتهم، ولحو أن 

نو الماتد أنهم لم يكرهوا أحدًا نو بهنمم على نهذ دينه، وإنما اتتفوا بما قحدنوا لهحم 

                                                
 (.128الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )( 1)

 (.349، يوحن  لورنس نوسمهم، ص ) ت ريخ الكنهسة المسهبهة القديمة والحديثة(2) 
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 .(1)« نو لدن ت

 ويقهح م روبرتسحون سحمهث -المتمم نو الكنهسة ب لهرطقة  -وأن  القس  -

لكن    نعقم للإسلام مجمعً  دينهً ، و  رسلًا وراء الجهحوش، و  رههنحة »ول : فهق

بعد الفتح، فقم ي كرم  أحد عقهه ب لسهف و  ب لقس ن، بل دلل الققوب عو شو  

 .(2)«والته ر، وت ن نتهجة ن  أ ودع في القرآن نو نواه  التأثير والألذ ب لأسه ب

نو غير أن تقوم المتجدد تش ر الإسلام ويهدي الكولونهل بودلي دهشه  ن -

لو ت ن لقمسحقمين بعثح ت  عقهه الح ل به ههئ ت ل صة، ويح ول تخهل ن  سهكون

فإن المسقمين   يخرجون مجمليو لهذا الغرض ب لحذات، فقحهس » ، فهقول:تهشيرية

هن ك أوانر نقدسة في الإسلام ، فح لواعظ ت لتح جر، ثحم هنح ك الحقحم والشحفقة 

ات الوطنهين والتس نح في بعض المعتقدات التي   ضرر ننمح  .. إن واحترام ع د

بمقدار ربع  ]النصف الث ني نو القرن العشريو[ عدد نعتنقي الإسلام لهلداد الهوم

نقهون في تل ع م، وهذا دون ضغط أو إره ب لنشر رس لة الإسحلام .. وإن هحذا 

س له ت عربهحة عظهمحة لهجعل المرء يتس ءل عما ت ن سهبدث لو أنه ت ن هن ك إر

 .(3)«ر ب لقرآن ت لإرس له ت المسهبهة الأولىحتهش
ترك أديح نهم إلى دع  الن س  موثمة أسه ب ألرى   تتعقق ب لإسلام نفسه

، نو أهمم  مم رس ت رج ل الديو في هحذ  المقحل، فقحد رأى سلاموالدلول في الإ

ض تعققمم بأدي نهم، إض فة إلى ن  لمسو   نو قصور في شرائعمم الن س ننمم ن  قوَّ

تقحك الحقح ئق التي عجلت عو تقههحة ح جح ت نعتنقهمح  الروحهحة، فأسحقمتمم 

 في للإسلام طوعً ، ففي حديث السير أرنولد عو انتش ر الإسلام بحين المسحهبهين

                                                
 (.108الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(1) 

 (.412روح الديو، عفهف طه رة، ص ) (2)

 .(414-413رسول )حه ة محمد(، رون لد بودلي، ص )ال(3) 
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نصرم يرى أن سه  ذلك هو فس د رج ل الديو، وتخقهمم عو واجهمم الروححي، 

الأيحوبي نحع أهحل نصححر وتخفهفحه  فهتبدث أرنولد عو تسح نح صحلاح الحديو

 هحذا بمثحل نعمحوا الحديو صحلاح لقف ء عمد وفي»لقضرائ  عقهمم، ثم يقول: 

 نح  إ  ننحه يشحكون نح  هنح ك يكحو اللن ن، لم نو قرن قرابة التس نح والرع ية،

 بهحنمم، السحهمونهة فش  الفس د وا نبط ط، فقد نو أنفسمم تمنتمم به اتصف

 بحين ححين حهحل على والرذيقة، ب لجمل اتصفوا ذيوال القسهسين نن ص  فههع 

 المطقوبة الأنوال أداء عو بعجلهم المقدس المنص  هذا وبين التعهين طقهوا الذيو

 أثر نو وت ن المنص ، هذا بشغل الجديريو نو ت نوا أنهم وازدراء، نع احتق ر في

 المسحهبهة هح ةالح وبقغح  إهم  ً ت نً ، ولققهً  روحهً  الن س تثقهف هملأ   أن ذلك

 .(1)«ا نبلال نو محلنة درجة

لقد ح ول  الكنهسة الحهشهة رتق أفع له  واسترداد تبري ئمح  وثقحة أته عمح  

قد ألفق  في وقحف  ،التدابير الص رنة التي اتخذت لص لح المسهبهة»بجمقة نو 

النفوذ الإسلاني للال القرن الت سع عشر، فقد أسحقم  قه ئحل بأجمعمح  ت نح  

س ع نسهبهة بأسره  حول ننتصف القرن نديو ب لمسهبهة .. وت ن  قههقت  نيونً  ت

الت سع عشحر، ثم دان السواد الأعظم ننمما ب لإسلام في نستمل القرن العشريو .. 

 .(2)«بسه  جمل رج ل الكنهسة

 قحد النحوبهين أن يظمحر»ونثل هذا حصل في بلاد النوبة )السودان(، حهث 

 الحه ة الروحهة شديد، وت ن  بطء وفي ب لتدريج الِإسلام إلى نو المسهبهة وابانس 

 ا نبط ط. درت ت أقصى إلى قد انبدرت تنهستمم في

 وأنهم مجتمعممم في حرتة للِإصلاح قه م في أنل أن   المسهبهون وجد ولم  

                                                
 (.100الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص ) (1)

 (.143، ص )صدر الس بقالم(2) 
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 الطههعي إ  نو يكو لم وراء حدودهمم فهما تقع التي بكن ئسمم ا تص ل فقدوا قد

 حمحل الذي الإسلاني في الديو الروحي رنقمم ويسد غقتمم يشفي ن  ينشدوا أن

 .(1)«طويلاً  وقتً  حهويته قوة الدلهل على ها ء بين أته عه

ن سرعة انتشح ر الإسحلام في الأيح م الأولى نحو إ»أرنولد: تون س ويضهف 

ا حتلال العحربي قحد تكحون راجعحة إلى عجحل دي نحة ت لدي نحة المسحهبهة وعحدم 

هق ءم أتثر نو أن تكحون راجعحة إلى الجمحود الظح هرة التحي قح م بهح  صلاحهتم  ال

  -الف تحون لجذب الأه لي إلى الإسلام .. و  شك أن تثيراً أن ها ء قحد تحولحوا 

وقد ألذت الحيرة ننمم تل نألذ، واستولى على نفوسمم الضجر والإعهح ء نحو 

ص في وحدانهحة الله إلى عقهدة تتقخ -ذلك الجدل السقهم الذي احتدم نو حولهم 

 . (2)«الهسهطة الواضبة ورس لة نههه محمد

وتذلك فإن تون س ت رلهل   يخجل نو الجمر ب لحقهقة والصدع به ، فقحد 

له  قَّ وح   ،ف بتقعم  ،لقد ج ء الإسلام على تقك المقل الك ذبة والنبل اله طقة»ق ل: 

ظمحر الإسحلام حتحى ون  تح د ي ،لأنه حقهقة ل رجة نو قق  الطههعة ،أن يهتقعم 

فإنهح   ،رانهة وتحل نح  لم يكحو ببحقحاحترق  فهه وثنه ت العرب وجدله ت النص

 .(3)«والن ر لم تذه  ،أتقته ن ر الإسلام فذه  ،حط  نه 

ولو نظرن  إلى ن  ت ن نحو سرعتحه إلى الققحوب وشحدة انتلاجحه »ويضهف: 

رانهة حنو تقحك النصحا لأيقن  أنه ت ن ليرً  مب لنفوس والتلاطه ب لدن ء في العرو 

تقححك  ،التحي ت نحح  إذ ذاك في الشح م والهونحح ن وسح ئر تقححك الأقطح ر والهقححدان 

وتترك الققح  بهطلانهح   ،رانهة التي ت ن  تصدع الرأس بضوض ئم  الك ذبةحالنص

                                                
 (.104المصدر الس بق ، ص ) (1)

 (.126، ص )صدر الس بق الم(2) 

 (.83ص )الأبط ل، تون س ت رلهل، (3) 
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 .(1)« ا نهتً رً فْ قم 

وهن  يه درن  ساال: نو المساول عو هذ  الحمقة المنظمة الدائهحة عحلى فريحة 

 لام ب لسهف؟انتش ر الإس

فمنذ الحروب الصحقهههة أصحهح »تجههن  المارلة القسهسة ت ريو أرنسترنج: 

ر بطرس المهجل  المسقمون ص لحين للإب دة فقط. في ننتصف القرن الث ني عشر صوَّ

على أنه ديو دنوي لم ينتشر إ  ب لسحهف ، وهحو الحوهم  رئهس دير تقوني الإسلامم 

ي لحلال الحمقحة حعلى سقوك الصقهههين الوحشالذي ربما ت ن يعكس ندنً  لفهفً  

 .(2)«الصقهههة الأولى

 "المبحترم" نو مخترع ت الراه  الفرنسححي بطحرس «الوهم»لقد ت ن هذا 

م( الذي ترجم القرآن، وأطقق هذ  الفرية، لهبرر لنفسه وبني قونه نح  1156)ت 

المرارة نو  فعقو  ب لحروب الصقهههة التي فتك  بمدائو المسقمين، بل لقد استشعر

 بين جنههه!! يئوانتش ر المسهبهة ب لسهف، فأراد أن يقصق ب لإسلام الع ر الذي 

 ْابعًر: كيف انتشَت الْسيحية؟

عو انتشح ر الإسحلام ب لسحهف  "المبترم"إن ن  سقن   يذب دع وى بطرس 

والغقهة، لكنه أيضً  ينكأ جروحً  عمهقة لم تغ در مخه ل المسقمين وهم يقرؤون هذ  

فرية أو الوهم الهطرسي، الذي سرى في الأدبه ت ا ستشراقهة، ونرا  الهوم عحلى ال

، ونسمعه نحو أفحوا  بعحض القسحس ، الحذيو لحربما  لم وقنواته صفب ت التهشير

 رات نو صفب ته الغ ئهة.ذيطقعوا على حق ئق الت ريخ، فأحهه  أن أنقل لهم ش

اضطم د نريع عحلى يحد  المسهبهة في القرون الثلاث الأولى إلىلقد تعرض  

الأب طرة الظقمة، ثم تغير الح ل حين أصدر ا نبرطور قسطنطين نرسحوم نحهلان 

                                                
 (.82ص )، صدر الس بقالم(1) 

 (.339حقول الدم ، ت ريو أرنسترنج ، ص )(2) 
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ر حر  فهحدأت سقسحقة العحذاب ت في نشححم( لقتس نح الديني، ثم أعقو تنص313)

تل نو لم » :أنرالتنصر، وبه  المقدس النصرانهة حين فرض قسطنطين على سك ن 

 .(1)«الهمود لقق تثير، وظمر ديو النصرانهةفتنصر نو الأنم و ،ر يقتلحيتنص

ليرَّ قه ئحل الألمح ن بحين المعموديحة  ( 814) ت ثم ج ء ا نبرطور ش رلم ن 

)رنل الدلول في النصرانهة( والسهف، فتعمد آ ف المقموريو لوفً  ووجلًا  نحو 

ت ن الغرض الذي يعترف به ش رلم ن هو غرس المسحهبهة في »الموت اللؤوم، فقد 

ء ألم نه  الن ئهة ، ولكو مم  يدعو للأسف الشديد أنه اسحتخدم لحذلك وسح ئل أرج 

عنهفة جدًا، فك ن يضطر الألوف لقدلول في نه   المعموديحة، تخقصًح  نحو المحوت 

و المعموديحة .. أالسحهف  :الشنهع، وت ن ا صطلاح الذي يستعمقه الغح زي هحو

 .(2)«وت ن شع ر الفرنسهين: ا هتداء أو الإعدام

 و هل ثمة ن  هو أشد نو الموت؟لك

نعحم، ا غتصحح ب الححذي تحح ن سحلاحً  اسححتخدنه شحح رلم ن في الححدعوة إلى 

ر [ حلم يترك واسطة ظو للونم   نتداد الحديو المسحهبي ]أي نشح» المسهبهة، فإنه

وتوطهد  .. لكو مم  يوج  الأسف أنحه لم يسحتنكف في أن يسحتعمل ا غتصح ب 

 .  (3)«والحرب

قد نشر المسهبهة  م(1015ه رالدسون )أو ف فإن المقك ج النرويوأن  في 

تح ن يقحوم بحذبح هحا ء الحذيو أبحوا الحدلول في »في جنوبه  ب لتقطهع والذبح، 

المسهبهة، أو بتقطهع أيديهم وأرجقمم، أو بنفهمم وتشريديهم، وبهذ  الوس ئل نشر 

                                                
 (.1/133الت ريخ المجموع على التبقهق والتصديق، ابو الهطريق )(1) 

 (.222مختصر ت ريخ الكنهسة، أندرو نقر، ص ) (2)

 (.303ت ريخ الكنهسة المسهبهة القديمة والحديثة ، يوحن  لورنس نوسمهم، ص )(3) 
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صحنهعه، ، وقحد شحكرت الكنهسحة (1)«الديو في فهجو ) جنوب النرويج ( بأسرهح 

 .م1164ف عترف  به قديسً  ع م 

  بحين نقحوك نألوفًحولم يكو هذا الفعل سه سة ل صحة بحأو ف، بحل تح ن 

رغ م الن س إاتهع الخطة التي ت ن  ش ئعة في تقك الأي م، أ  وهي »عصحر ، وهو 

على اعتن   المسهبهة بقحوة نفحوذ ، وب سحتعمال عقوبح ت بدنهحة ق سحهة حتحى إلى 

 .(2)«الموت

ا ء المقوك الذيو اتهعحوا تقكحم الطريقحة نقحك بولنحدا بولسحلاوف ونو ه

ح ول أن يصيرهم ]البروسهين[ نسهبهين بح لقوة، ولكنحه »الأول شروبري، فإنه 

 .(3)«ألفق في نسع  

أستونه  و تفه  فإن  تيوإذا اتجمن  شما ً إلى لهفونه  التي تقع الهوم في جمموري

، الحذيو أدوا رسح لتمم ب لسحهف والنح ر إلوان السهف وغيرهم نو الصحقهههين»

المسهبهة عحلى شحع   (Militiaechrist ordofratram) فرض فرس ن لقدو

 .(4)«لهفونه  فرضً  

)أسوج( بعد أن تغقح  السويد وفي الغرب أسس المقك إيريك الأول ممقكة 

ه، يريك الأنة المغقوبة أن تتهع دي نتإفأنر الظ فر ) نقك أسوج ( المقك »على القوط 

نعم عقهه اله ب  أندري س الرابحع أوقد   ،(5)«ف تهعم  تثيرون ب لكر  وعدم ا رتض ء

ر لقمسهبهة ح  ق م به نو نشوا نتن ن لم( تعهيراً عو الرض  قديس)قق  عد نوته بب

                                                
 (.32الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(1) 

 (.237مختصر ت ريخ الكنهسة، اندرو نقر ، ص )(2) 

 (.237ص ) المصدر الس بق،(3) 

 (.31الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(4) 

 (.407ت ريخ الكنهسة المسهبهة القديمة والحديثة ، يوحن  لورنس نوسمهم، ص )(5) 
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 السقط ن.السهف وقمر بقوة 

اشتمر اشتم رًا عظهمًا » ، والذيلديمار الأولوفي الدانمارك بلغ نجم المقك ف 

 لحروب الكثيرة التي أضرنم  عحلى الشحعوب الحوثنهين السحقفونهين والونحديين ب

، بحل لأجحل انتحداد طوالفندلهين وغيرهم، ولم يح رب لأجل صح لح رع يح   فقح

المسهبهة أيضً  ]أي: نشحره [ ... أللم سك نه  الوعريين الوحشحهين القصحوص .. 

 .(1)«هبهةإلى استماع الواعظين المسهبهين واعتن   العه دة المس

وأن  في أسه نه  والبرتغ ل فقد انتشرت المسحهبهة بطريقحة ألجقح  المحارخ 

أنح  هحذ  الليح دات في الدي نحة المسحهبهة ]أي »نوسمهم، فقم يفرح به  ، بل ق ل: 

انتش ره [ فلا تعتبر تثيًرا ]أي:   اعته ر له [ ، بل يحتقره  الذيو يعرفون أن ها ء 

، (2)« ت بربرية وتريهة على أن يترتوا دي نة أسلافممالأنم أجبروا بشرائع وقص ص

أعطى الهمود الخه ر بين الترحهحل »م الذي 1492نرسوم المقك فرن ندو وقع فقد 

، وق ن  مح تم التفتحهش سحهئة السحمعة (3)«أو التعمهد. الت رت الأغقههة التعمهد

ولههثحة  م أصهب  مح تم التفتهش في إسحه نه   ق سحهة1492نع ع م »ب لمممة، فح

أو نفحهمم  ففي اضطم دهم لقهمود طقه  نحنمم إنح  التبحول إلى المسحهبهة، جداً 

  أن الهقحدان الإسحلانهة نطروديو ، وع نى المسقمون أقل ققحهلًا، ولحهس ندهشًح

و مم  وجدو  في الهقدان المسهبهة  .(4)«ننب  الهمود الن جين نلاجئ آنم

أنحه »ت مح تم التفتهش ويستدل نو إحص ئه ت لورنتهه المألوذة نو سجلا

م أعدن  هحذ  المبكمحة وححده  نح  يليحد عحلى 1808إلى سنة  1481نو سنة 

                                                
 (.407ص ) ق،لمصدر الس با(1) 

 (.541) المصدر الس بق، ص(2) 

 (.362حقول الدم، ت ريو ارنسترنج ، ص )(3) 

 (.101الج ن  المظقم في الت ريخ المسهبي ، ههقين إيقيربي، ص ) (4) 
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ثلاثمائة ألف وأربعين نو النفوس، فإذا أضهف إلى هذا العدد جمهحع نحو قتقحوا في 

 .(1)«فكم ي  ترى يكون العدد؟!، س ئر الممالك الألرى الت بعة لممقكة أسه نه  

ود أسه نه  بين التنصحر والنفحي، فحإن الهنحود ولئو ليرت مح تم التفتهش يه

هدفه المتعمحد »الحمر لم يظفروا بفرصة النفي، فقد احتل تولمهوس بلادهم، وت ن 

، ولممح  لم يسحتجههوا لحه تعرضحوا «به هو تحويل الكفح ر الهنحود إلى إيماننح  المقحدس

 جحرى إححرا  السحك ن المبقهحين الحذيو لم»للاستعه د والإب دة، ففحي نكسحهكو 

م، 1493هذا الفعل نرسومٌ ب بوي صدر ع م  ، وسوغ نثلم «يتبولوا إلى المسهبهة

ستهلاء عحلى أنحوال بأن نو حق المقك ا  م1509وحكم الق ضي إينسهسكو ع م 

الهنود الكف ر وأرضمم، وأن يسحتعهدهم ويقحتقمم تحما فعحل النهحي يشحوع بأهحل 

 .(3)أي وفقً  لقكت ب المقدس (2)«تنع ن

م أسس  مح تم التفتهش محكمة عرفهحة نسحتققة في بحيرو، 1570في ع م »و

وفي ندينة نكسهكو بقصد تحرير الأرض التي أصهب  نقوثة ب لهنود والهراطقحة، 

 .(4)«وجرى إحرا  السك ن المبقهين الذيو لم يتبولوا إلى المسهبهة

 وهكذا ص رت ق رت  أورب  وأنريك  نسهبهتين!! 

و أورب ، لكو الت ريخ العنصحري لم يحفحل ولم يكو الح ل في أفريقه  أفضل ن

تثيراً بتسجهل ن  جرى فهم  نو مخ زي، فأتتفي بنقل ن  سطر  القحس أنحدرو نقحر 

ألذ على نفسه فقد (، م565عو عمد ا نبرطور فلافهوس جوستنه ن الأول )ت 

نشحر النصحرانهة، وأصدر قوانهنه الشميرة )ندونة جسحتنه ن(، ف عتبرتحه الكنهسحة 

                                                
 (.349مختصر ت ريخ الكنهسة، اندرو نقر ، ص )(1) 

 .(103-101الج ن  المظقم في الت ريخ المسهبي ، ههقين إيقيربي، ص ) (2)

 انظر سفر يشوع في العمد القديم. (3)

 (.103الج ن  المظقم في الت ريخ المسهبي ، ههقين إيقيربي، ص  )(4) 
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نلايحين جثحث لق  تحصحل عقهحه نحو فحو  .. تسهة واحدًا نو قديسهم  الأرثوذ

فريقه  خمسة نلايين نحو أيقدروون أنه في أثن ء حكم جوستنه ن فقدت »القتلى، إذ 

 .(1)«ى على الأريوسهة في تقك الأرج ءحسك نه ، إذ قض

(، م1880 ت)جحون ي حالحهشحلمقك ولهس ثمة ن  يمنع أن نذتر بما صنعه ا

ريو ألفً  ح  يق رب خمسين ألفً  نو المسقمين على التعمهد، تما أجبر عشأرغم ن» فقد

 .(2)«نو أفراد إحدى القه ئل الوثنهة ونصف نقهون نو قه ئل الجلا

هذا بعض نو شم دة الت ريخ الذي   يرحم القس ة، ولسوف يخقد ذتحرهم 

 ب لخلي ن  بقي القهل والنم ر.

نو انتش ر الإسحلام ب لسحهف   بعهه بطرس ونو تفإن هذا الذي زعم، وهكذا 

ريح آي ت القحرآن الكحريم، وهحو حنن قض لأصول الإيمان عند المسقمين، ونن فٍ لص

تذلك نه يو لكل شواهد الت ريخ التي تنقل دلول الشعوب إلى الإسلام بسحه  نح  

 وجدو  فهه نو عق ئد وقهم ت نوا يفتقدونه  في أدي نهم.

 .«رنتني بدائم  وانسق »العرب: في الط عنين قول وولقد صد  فهن  

                                                
 (.193مختصر ت ريخ الكنهسة، اندرو نقر ، ص )(1) 

 (.142الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص )(2) 
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 في القرآن الكريم زيةالجشرعة 
ع الإسلام ظقم غير المسقمين حين أنر بألذ الجلية ننمم، فقح ل: قرلددوا : شرَّ

قرتنوا الذين لا يؤماون برلله ولا برليوم الآخر ولا ْرمون مر حدرم الله وَْدوله ﴿

عطدوا الجزيدة عدن يدْ وهدم ولا يْياون دين الْق من الذين َوتوا الكترب حتى ي

( واعتبروا الجلية نوعً  نو الإترا  عحلى الإسحلام، وأنهح  29﴾ )التوبة: صرغرون

جلاء وعقوبة على الكفر، وأن فهم  ظقحمًا لأهحل الذنحة، وزاد نفحورهم نحو هحذ  

الشرعة حين قرؤوا قوله تعح لى: ﴿وهحم صح غرون﴾ فحألطاوا ث نهحة في فمممح  

 ونعرفة نراد الله فهم .

 نقول: الجوابوفي 

 َولاً. معاى الجزية في النغة والاصطلاح 

الجلية اسم قديم أطققته الأنم على ن  تدفعه الأنم المغقوبة لغ لههم  نحو نح ل 

 جلاء الخدن ت المقدنة إلهمم.

وقد استعمل المسقمون هذا ا سم في نعح نقتمم لمحواطنهمم غحير المسحقمين، 

اد بحه في شرعحة المسحقمين، ف لجليحة في لغحة وذلك لموافقته ود لته على المعنى المحر

جحلى ، يجحلي، إذا ت فحأ عحما »العرب نشتقة نو ن دة )ج ز ي(، والعرب تقول: 

أعطوه  جلاء نح  »، والجلية نشتق على وزن فعِقة نو المج زاة، بمعنى «أسدي إلهه

لأنهح  تجحلئ عحو »، وق ل ابو المطحرز: بحل هحي نحو الإجحلاء «ننبوا نو الأنو

 .(1)«الذني

 -تما زعم بعض الفقم ء وتققفم  المتربصون  –وعلى تلا المعنهين فمي لهس  

 عقوبة ين له  الك فر على تفر ، فإن عقوبة الكفر لو تكون بضعة دن نير.

                                                
المغرب في ترتهح  المعحرب (، و6/259(، وانظر: فتح اله ري )8/114الج نع لأحك م القرآن ) (1)

 (.1/44(، وانظر مخت ر الصب ح )1/143)
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ولو ت ن  الجلية عقوبة على الكفر لم  أسقط  عو النس ء والشهوخ والأطف ل 

ه  على الرههح ن ورجح ل  شتراتمم في صفة الكفر، بل لو ت ن تذلك للاد نقدار

 الديو، بد ً نو أن ي عفوا ننم .

الجليحة تالحذ نحنمم عحلى وجحه العحوض، لإقح نتمم في بحلاد »ق ل اله جي: 

 .(1)«المسقمين والذب  عنمم والحماية لهم

قل الله أعهد ﴿يتولى حس ب نو تفر به في الآلرة:وقد تهين لن  قهل  أن الله هو 

روا حشئتم نو دونه قحل إن الخح سريو الحذيو لسح ف عهدوا ن  مخقصً  له ديني 

 (.15-14)اللنر:  ﴾أنفسمم وأهقهمم يوم القه نة أ  ذلك هو الخسران المهين

هحي الوظهفحة »وأن  الجلية عند أهل ا صطلاح فعرفمح  ابحو قدانحة بقولحه: 

 .(2)«المألوذة نو الك فر لإق نته بدار الإسلام في تل ع م

 ل الإَلامثرنيرً : شِْعة الجزية قب

لم يكو الإسلام بدعً  بين الأدي ن، تما لم يكو المسحقمون تحذلك بحين الأنحمم 

حين ألذوا الجلية نو الأنم التي دلق  تح  و يتمم، فإن ألذ الأنحم الغ لهحة 

لقجلية نو الأنم المغقوبة أشمر نو عقم ، والت ريخ الهشري أصحد  شح هد عحلى 

 ذلك.

هوع هذ  الصحورة ، ففحي إنجهحل نتحى أن وقد نقل العمد القديم والجديد ش 

مرذا تظن ير َمعرن؟ مِّن يأخذ منوك الأْض »المسهح عقهه السلام ق ل لسمع ن: 

الجبرية َو الجزية، َمن بايهم َم من الأجرنب؟ قرل له بطرس من الأجرنب. قرل له 

 (.25-17/24)نتى  «يسوع: فإذاً الباون َحراْ

شرائحع التحوراة ، وأن الأنههح ء عقحهمم  ويذتر العمد القديم شِرعة الجليحة في

                                                
 (.2/175المنتقى شرح نوطأ ن لك ) (1)

 (.9/263المغني ) (2)
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السلام ألذوا الجلية نو الأنم المغقوبة حين غقهوا على بعض الممالك ، تحما صحنع 

فنم يطردوا الكاعرنييْ السركايْ في »ع نع الكنع نهين حين تغق  عقهمم النهي يشو

فدرايم إلى هدذا اليدوم، وكدرنوا عبيدْاً تحد  َجرزْ، فسكن الكاعرنيون في وَدط 

 (، وقد جمع لهم بين العهودية والجلية.16/10)يشوع  «زيةالج

َيجدوز َن تعطدى جزيدة »سحئل: المسهح  نجهل نتّى أنإ عمد الجديد، فيوفي ال

ر. فقدرل در َم لا؟ .. فقرل لَم: لْن هذه الصوْة والكتربة؟ قرلوا لده: لقيصددلقيص

 (.21-22/17)نتى  «لَم: َعطوا إذاً مر لقيصر لقيصر، ومر للهه للهه

ويعتبر العمد الجديد أداء الجلية لقسلاطين حقً  نشروعً ، بل ويعطهه قداسة، 

لتخضدع كدل نفدس لنسدلاطيْ، السدلاطيْ »قه أنراً دينهً ، إذ يقول بولس: ويجع

الكرئاددة هددَ مرتبددة مددن الله، حتددى إن مددن يقددروم السددنطرن يقددروم ترتيددب الله، 

ردم الله، مادتقم لنغضدب مدن والْقرومون َيأخذون لأنفسهم دياونة ... إذ هو خ

الذي يفعل الشَ، لذلك ينزم َن يخضع له ليس بسبب الغضدب فقدط، بدل َيضدر 

بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية َيضرً، إذ هم خدْام الله مواظبدون 

على ذلك بعياه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لْدن لده الجزيدة، الجبريدة لْدن لده 

 (.7-13/1)رونهة  «له الْو ، والإكرام لْن له الإكرامالجبرية، والْو  لْن 

 ثرلثرً : شْيعة الجزية في الإَلام

 َ. مِّن تؤخذ الجزية؟

قرتنوا الذين لا يؤمادون بدرلله ﴿إن أصل شِرعة الجلية في الإسلام قوله تع لى: 

ولا برليوم الآخر ولا ْرمون مر حرم الله وَْوله ولا يْياون دين الْق من الذين 

(، وأول نح  29)التوبة:  ﴾وا الكترب حتى يعطوا الجزية عن يْ وهم صرغرونَوت

نقبظه أن الآيحة لطح ب إلى المحاننين تحأنرهم بألحذ الجليحة نحو المقح تقين دون 

 غيرهم.
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ق ل عقماؤن : الحذي دل عقهحه القحرآن أن الجليحة تالحذ نحو »ق ل القرطهي:  

ية إنما توضع على جمح جم الرجح ل المق تقين ... وهذا إجم ع نو العقماء على أن الجل

الأحرار اله لغين، وهم الذيو يق تقون، دون النس ء والذريحة والعههحد والمجح نين 

 .(1)«المغقوبين على عقولهم والشهخ الف ني

نض  السحنة أن   جليحة عحلى نسح ء أهحل الكتح ب و  عحلى »وق ل ن لك: 

بقغوا الحقم، ولحهس عحلى صهه نهم، وأن الجلية   تالذ إ  نو الرج ل الذيو قد 

أهل الذنة و  على المجوس في نخهقمم و  ترونمم و  زروعمم و  نواشحهمم 

 .(2)«ةصدق

  تالذ نو شهخ فح نٍ و  زنِحو و  انحرأة و  مجنحون و  »ق ل ابو حجر: 

ع جل عو الكس  و  أجير و  نحو أصحب ب الصحوانع والحدي رات في قحولٍ، 

  .(3) «[ب على نو ذتر آلراً ]أي أصب ب الصوانعوالأصح عند الش فعهة الوجو

عحلى النسح ء  الجليحة ربواح  تضح»وقد تت  عمر بذلك إلى أنحراء الأجنح د: 

أي نح هل ا ححتلام،  (4) «جرت عقهه المواسي والصهه ن، و  تضربوه  إ  على نو

 وهو نو يقدر ع دة على حمل السلاح. 

ر، فقحد حبحو العح ص والي نصح والتلم بذلك أنراء الإسلام ، ونحنمم عمحرو

ر أعلاه  وأسحفقم  نحو حعلى أن يفرض على جمهع نو بمص»اصطقح نع المقوقس 

القهط دين ران دين ران، عو تل نفس، شريفمم ووضهعمم، نو بقغ الحقم نحنمم، 

                                                
 (.8/72الج نع لأحك م القرآن ) (1)

 (.619الموطأ، تت ب اللت ة، ص ) (2)

 (.6/260فتح اله ري ) (3)

 (.1255الأله ني في إرواء الغقهل ح )(، وصببه 51ألرجه أبو عههد في تت به الأنوال، ص ) (4)
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 .(1) «لهس على الشهخ الف ني و  على الصغير الذي لم يهقغ الحقم و  النس ء شيء

م المسقمين بذلك في الهلاد التي تح  سقط نهم، فهقحول: ويشمد آدم نتل ب لتلا

فك ن   يدفعم  إ  الرجل الق در على حمل السلاح، فلا يدفعم  ذوو الع هح ت، »

 . (2)«و  المترههون وأهل الصوانع إ  إذا ت ن لهم يس ر

ولم يفرض عقهمم أتثر نو ارتحداء زي ذي لحون »وبمثقه شمد ول ديوران : 

هة عو تل شخص تختقف ب لتلاف دلقه، وتتراوح بين دين ر ل ص، وأداء ضري

وأربعة دن نير .. ويعفى ننم  الرهه ن، والنس ء، والذتور الذيو هم دون الهقحوغ، 

مي، والشديدو الفقر لة، والع  جم  . (3)«والأمرِقَّ ء، والشهوخ، والعم

 ب. مقْاْ الجزية

المهقغ المدفوع لقجلية لم  ونو النص الس بق والشم دتين القتين بعد  يهين لن  أن

 يكو تهيراً يعجل عو دفعه الرج ل، بل ت ن نهسوراً يطهقه تل أحد. 

لم تج وز جلية الفرد الحدين ر الواححد في تحل سحنة، فبحين  ففي زنو النهي 

بعثنحي »أرسل النهي نع ذاً إلى الهمو ألذ نو تل ح لم ننمم دين راً، يقحول نعح ذ: 

أن آلذ نو تل ثلاثين بقرة تههعً ، أو تههعة، ونحو تحل إلى الهمو، فأنرني  النهي 

دينح راً، أو عدلحه  حح لم أربعين نسنة ]هذ  زت ة على المسقمين نحنمم[، ونحو تحل

ع فر]لقجلية[  . والمع فري: الثه ب.(4) «نم

الذه : أربعة دنح نير،  أهل على ت ن  الجلية وعلى عمد عمر بو الخط ب 

                                                
(، وانظحر الخريحدة النفهسحة في تح ريخ 70ألرجه ابو عهد الحكحم في فتحوح نصححر وأله رهح  ) (1)

 (.2/103) الأنه  ايسذورسالكنهسة، 

 (.1/96الحض رة الإسلانهة في القرن الرابع الهجري، آدم نتل ) (2)

 (.131-12/130قصة الحض رة، ول ديوران  ) (3)

(، وصحببه الألهح ني 2450(، والنس ئي ح )1576(، وأبو داود ح )623ألرجه الترنذي ح ) (4)

 (.509في صبهح الترنذي ح )
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 .(1)ثلاثة أي م م نع ذلك أرزا  المسقمين، وضه فةالورِ : أربعين درهم ً  أهل وعلى

وقد تف وت نقدار الجلية في عصور الإسحلام، وقحد نحر نعنح  أن عمحرو بحو 

الع ص أوج  على أهل نصر دين ريو فقط في تل سنة ، تدفع عحو الرجح ل دون 

النس ء والأطف ل والشهوخ، فهما لم تتج وز جلية الشخص الواحد الأربعة دنح نير 

 دولة الأنوية.زنو ال

والذي يظمر نو هذا التف وت أن نقدار الجلية نتروك للإنح م، قح ل ابحو أبي 

نجهح: قق  لمج هد: ن  شأن أهل الش م عقهمم أربعة دن نير، وأهل الهمو عقحهمم 

 .(2)دين ر؟ ق ل: جعل ذلك نو قهل الهس ر

 س لكنه على تل ح ل لو يج وز هذ  المه لغ الهسحهطة التحي تراعحي ح لحة النح

ويس رهم، و  تكقفمم فو  ط قتمم، وهو ن  نفممه نو وصهة عمر لقخقهفة بعد  

 . (3) «وَلا يكنفوا فوق طرقتهم»بأهل الذنة، إذ يقول: 

ويستف د نو هذ  اللي دة أن   يالذ نو أهل الجلية إ  قحدر »ق ل ابو حجر: 

 . (4)«ن  يطهق المألوذ ننه

إن الهمود في تل بلاد »خ بنه نين قوله: دم نتل عو الماروفي هذا الصدد ينقل آ

 .(5)«الإسلام يدفعون دين راً واحداً 

إن المسحقمين نح  تح نوا »: "المن زعة بين العقم والحديو"ويقول دربير في تت به 

يتق ضون نو نقموريهم إ  شهئً  ضئهلًا نو الم ل   يق رن بما ت ن  تتق ض   ننمم 

                                                
 (.3970(، وصببه الأله ني في نشك ة المص بهح ح )618ألرجه ن لك في الموطأ ح ) (1)

هد في الأنحوال ح ذتر  الهخ ري في عنوان ب ب الجلية والموادعة نع أهل الحرب، وألرجه أبو عه (2)

(57.) 

 (.1392ألرجه الهخ ري ح ) (3)

 (.6/267فتح اله ري ) (4)

 (.1/96الحض رة الإسلانهة في القرن الرابع الهجري ) (5)
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 .(1)«حكون تهم الوطنهة

إن هذ  الأتح وات المفروضحة »:  "رائعحروح الش"هو في تت به ويقول نونتسك

ت ن  سههً  لهذ  السمولة الغريهة التي ص دفم  المسقمون في فتوح تهم، ف لشحعوب 

 –بدل أن تخضع لسقسقة   تنتمي نو المغ رم التي تخهقم  حرص الأب طرة  –رأت 

 .(2)«سمولة تذلكأن تخضع لأداء جلية لفهفة يمكو توفهتم  بسمولة، وتسقمم  ب

أسحقطوه  عنحه، يقحول  وأن  نو عجل عو دفع هذا المهقغ اللههد، فإن الفقم ء

 .(3)«تسقط الجلية بلوال الرقهة أو عجله  عو الأداء»ابو القهم: 

نِو »ق ل الق ضي أبو يعلى:  وتسقط الجلية عو الفقير وعو الشحهخ وعحو الحلم

 .(4)«]أي ص ح  الع هة[

 مَية والْْمرت الْكوميةج. الجزية في مقربل الْ

وفي نق بل هذ  الدن نير المعدودات فإن المسقمين يقتلنون ب لحدف ع عحو أهحل 

 الذنة وحم يتمم، ولو أدى ذلك إلى إزه   أرواحمم في سههل حم ية أهل ذنتمم. 

دو»رني، إذ يقحول: حلربهعة الحضح فقد ضمنه تت ب النهي  رَ آل ذي دَن نَص 

 . (5)«وَن َْضهم بريئة من الجوْ مرحب على جَرعة الْسنميْ ،

نق تحل »وبمثقه ضمو عه دة بو الص ن  لقمقوقس عظهم القهط ، حين ق ل: 

عنكم نو ن وأتم وعرض لكم في شيء نو أرضكم ودن ئكم وأنحوالكم، ونقحوم 

 .(6) «بذلك عنكم إن تنتم في ذنتن  ، وت ن لكم به عمد عقهن  ...

                                                
 (.406روح الديو الإسلاني، عفهف طه رة ، ص ) (1)

 (.407المصدر الس بق، ص ) (2)

 (.1/250أحك م أهل الذنة ) (3)

 (.160الأحك م السقط نهة، ص ) (4)

 ( . 1/266ألرجه ابو سعد في الطهق ت الكبرى ) (5)

 ( . 68ألرجه ابو عهد الحكم في فتوح نصر وأله ره ، ص ) (6)
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فإن ننعن تم فقن  الجلية، وإ  »  : د لأهل بعض النواحي في العراوتت  ل ل

 .(1)«فلا حتى نمنعكم

وذلك أن الجلية إنما تالذ ننمم على وجه العحوض »ق ل أبو الولهد اله جي:  

 . (2)«لإق نتمم في بلاد المسقمين والذب عنمم والحماية لهم

وأتد فقم ء الإسلام على حق أهل الذنة ب لحماية، واعتبروا قه م المسحقمين بحه 

 لوف ء ب لعمود الذي تحرسه الشريعة وتأنر به.نو ا

ين: أحدهم : الكفح عحنمم. »ق ل الم ورديّ:  ويقتلم ح أي الإن م ح لهم بهذل حقَّ

 . (3)«والث نِي: الحماية لهم، لهكونوا ب لكف  آننين، وب لحماية محروسين

 ً، ويقلنن  الكفح عنمم، وضمان ن  ن تقفه عقحهمم، نفسًح  ونح »وق ل النوويّ: 

 . (4)«ودفع  أهلِ الحرب عنمم

الجلية تج  على أهحل الذنحة في تحل عح م، وهحي بحدل عحو »ق ل ابو قدانة: 

 .(5)«النصرة

وينقل القرافي عو ابو حلم إجم عً  لقمسقمين   تجد لحه نظحيراً عنحد أنحة نحو 

نو ت ن في الذنة، وج ء أهل الحرب إلى بلادن  يقصدونه، وجح  »الأنم، فهقول: 

ن نخرج لقت لهم ب لكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صحونً  لمحو هحو في عقهن  أ

، ويعقحق «م فإن تسقهمه دون ذلك إهم ل لعقد الذنةذنة الله تع لى وذنة رسوله 

فعقد يادي إلى إتلاف النفحوس والأنحوال صحونً  لمقتضح   عحو »القرافي فهقول: 

                                                
 (.2/319ت ريخ الطبري ) (1)

 (.2/175المنتقى شرح نوطأ ن لك ) (2)

 (.143الأحك م السقط نهة ) (3)

 (.4/253انظر: نغني المبت ج ) (4)

 (.10/362المغني ) (5)
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 .(1)«الضه ع إنه لعظهم

أهل الذنة وهم في دي ر الإسلام، بل يمتد  و  يسقط واج  المسقمين ببماية

قهن  عقهمم، يقحول ابحو النجح ر الحنحهلي:  يجح  عحلى »إلى إطلا  أسراهم الذيو غ 

الإن م حفظ أهل الذنة، وننع نو ياذيهم، وفحكح أسرهحم، ودفحع نحو قصحدهم 

 . (2)«بأذى

ولم  أغ ر أنير التت ر قطقوش   على دنشحق في أوائحل القحرن الثح نو الهجحري، 

وأسر نو المسقمين والذنهين نو النص رى والهمود عدداً، ذه  إلهحه الإنح م ابحو 

تهمهة ونعه جمع نو العقماء، وطقهوا فك الأسرى، فسمح له ب لمسقمين، ولم يطقحق 

بحل جمهحع نحو نعحك نحو الهمحود »الذنهين، فق ل لحه شحهخ الإسحلام:  الأسرى

دع أسيراً،   نو أهحل المقحة، والنص رى، الذيو هم أهل ذنتن ، فإن  نفتكمم، و  ن

 . (3)، فأطققمم الأنير التتري جمهع ً «و  نو أهل الذنة

وهذ  الأحك م الشرعهة   تختص بأهل الذنة، بل تسري عحلى تحل نحو تح ن 

ة تحما سحهق به نحه، بهلاد المسقمين نو المع هديو والمستأننين، فإنهم جمهعً  أهل ذنح

ننين فهن  إذا لم يكونوا أهل ننعةم فب لهم تب لِ قد بهَّن  أنّ المستأ»يقول السرلسي: 

أهل الذنّة في وجوب نصرتِهم على أنير المسقمين، ودفع الظقم عنممم لأنّهم تح  

 و يته. 

أ  ترى أنّه ت ن يج  على الإن م والمسقمين اتّه عمم  سحتنق ذهم نحو أيحدي 

م وندائنمم، تما يج  عقهمم ذلحك  المشرتين الذيو قمروهم ن  لم يدلقوا حصونهم

                                                
 (.3/20الفرو ، القرافي ) (1)

 (.2/602نط ل  أولي النمى ) (2)

 (.618-28/617مجموع الفت وى ) (3)
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إذا وقع الظمحور عحلى المسحقمين، أو عحلى أهحل الذنّحة؟ وتحذلك لحو أنّ هحا ء 

 .(1)«المستأننين ت نوا نو أهل دار الموادعة، دلقوا إلهن  بتقك الموادعة

ولهس  الحماية السه  الوحهد الذي لأجقه شرع  الجلية، بحل ذتحر العقحماء 

غط محدودة تدفع الحذني إلى التفكحر في أنوراً ، ننم  أن الجلية والصغ ر وسهقة ض

 الإسلام وا طلاع على مح سنه وا هتداء إلهه والفوز ب لجنة.

ق ل العقماء: الحكمة في وضع الجلية أن الذل الذي يقبقمحم »ق ل ابو حجر:  

ويحمقمم على الدلول في الإسلام نع ن  في مخ لطة المسحقمين نحو ا طحلاع عحلى 

 .(2)«مح سو الإسلام

 ى تسقط الجزية عن َهل الذمة؟د. مت

وحين عجل المسقمون عو حم ية أهل الذنة ردوا إلهمم ن  ألذو  نحو الجليحة 

لفوات شرطم ، وهو الحماية، فقد روى القح ضي أبحو يوسحف في تتح ب الخحراج 

وغير  نو أصب ب السير عو نكبول أن الأله ر تت بع  على أبي عههدة بجموع 

فكت  أبو عههدة لكل والٍ ممو لقَّفه في »لمسقمين، الروم، ف شتد ذلك عقهه وعلى ا

هحي نحنمم نحو الجليحة  المدن التي ص لح أهقمح  يحأنرهم أن يحردوا عقحهمم نح  ج 

والخراج، تت  إلهمم أن يقولوا لهم: إنما رددن  عقهكم أنوالكم، لأنه قد بقغنح  نح  

ر على ذلك، جمع لن  نو الجموع، وإنكم قد اشترطتم عقهن  أن نمنعكم، وإن    نقد

وقد رددن  عقهكم ن  ألذن  ننكم، ونبو لكم على الشرط ون  ت ن بهنن  وبهنكم م 

 . (3)«إن نصرن  الله عقهمم

وحين ق م أهل الذنة ب لمش رتة ب لذود عو بلادهحم أسحقط عحنمم المسحقمون 

                                                
 (.1891-5/1892السير الكهير وشرحه ) (1)

 (.6/259فتح اله ري ) (2)

  (.187، ص )قهلاذريلفتوح الهقدان  ( ، وانظر  في:166ألرجه أبو يوسف في الخراج، ص ) (3)
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نع الأرنو، يقول لحوران المحارخ الفرنسيح في تت بحه  الجلية، تما صنع نع وية 

إن الأرنو أحسنوا استقه ل المسقمين لهتبرروا »:  "ين بهلنطة والإسلامأرنهنهة ب"

نو ربقة بهلنطة، وتح لفوا نعمم لهستعهنوا بهم على نق تقة الخحلر، وتحرك العحرب 

م، إلى 653لهم أوض عمم التي ألفوه  وس روا عقهم ، والعمد أعط   نع وية سحنة 

ا راغهين فهه، وفي جمقتحه: )أن   الق ئد تهودور رلتوني ولجمهع أبن ء جنسه ن دانو

يألذ ننمم جلية ثلاث سنين، ثم يهذلون بعده  ن  ش ؤوا، تما ع هدو  وأوثقحو  

على أن يقونوا بب جة خمسة عشر ألف نق تل نو الفرس ن ننمم بد ً نو الجليحة، 

وأن   يرسل الخقهفة إلى نع قل أرنهنه  أنراء و  ق دة و  لهلًا و  قض ة... وإذا 

غ ر عقهمم الروم أندهم بكل ن  يريدونه نو نجدات. وأشحمد نع ويحة  الله عحلى أ

 . (1) («ذلك

ولم  تعمد الجراجمحة )قريهحً  نحو أنط تهح ( ب لقهح م ب لحدف ع عحو ثغحرهم نحع 

 المسقمين، وأن يكونوا عهونً  لقمسقمين وأعوانً  لهمم أسقط عنمم أبحو عههحدة 

المسحقمين إذا غنمحوا في ححربهم إلى ج نح   الجلية، بل ص لحمم على أن ينفقوا نع

 .(2)المسقمين

ت نوا »ط عنمم الجلية ، يقول الهلاذري: أهل الس نرة فأسق وبمثقه ص لح 

 .(3)«عهونً  وأد ء لقمسقمين على جلية رؤوسمم

وأن  أهل جرج ن، فقد نقل الطبري أن سويد بو نقرن رفع الجلية عمو يقوم 

إن لكم الذنة، وعقهن  المنعة، على »لك تت بً  ج ء فهه: وتت  لهم بذ ببمايتم  ننمم،

                                                
، مجقحة "بحين الشححريعة الإسحلانهة والقح نون الحدولي" ننصور بعنحوان: انظر: نق ل علي بو علي (1)

 (.211 -210، ص ) فتوح الهقدان(، وانظر: 54، العدد )"رس لة الإسلام"

 (.217ألرجه الهلاذري في فتوح الهقدان، ص ) (2)

 (.216-215ألرجه الهلاذري في فتوح الهقدان، ص ) (3)
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أن عقهكم نو الجلاء )أي الجلية( في تل سنة على قدر طح قتكم، عحلى تحل حح لم، 

ونو استعن  به ننكم فقه جلاؤ  )جليته( في نعونته عوضً  نو جلائه، ولهم الأن ن 

و إلحهممم نح  على أنفسمم وأنوالهم ونققمم وشرائعمم، و  يغير شيء نو ذلك ه

أدوا وأرشدوا ابو السحههل ونصحبوا وقحروا المسحقمين، ولم يهحد نحنمم سحل و  

 .(1)«غل

لأهل أذربهج ن ، فقد   ط بونثقه ن  تتهه عتهة بو فرقد ع نل عمر بو الخ

تقمم الأن ن على أنفسمم وأنوالهم ونققمم وشرائعمم، عحلى أن يحادوا »أعط هم 

صهي و  انرأة، و  زنِحو لحهس في يديحه شيء الجلية، على قدر ط قتمم لهس على 

ر نحنمم في حنو الدنه ، و  نتعهد نتخل لهس في يديه نو الدنه  شيء ... ونو حش

 .«سنة )أي دعي لقمش رتة في الدف ع( وضع عنه جلاء تقك السنة

وذلحك أن عمحر »ثم يضهف الطبري بأن عتهة قدم ب لكت ب على الخقهفة عمر 

ة الموسم في تل سنة، يحجر عقهمم بذلك الظقم، ويحجلهم ت ن يألذ عماله بمواف 

 .(2)«به عنه

أن »لأهل أرنهنه ، فقد تضمو عمدهم:   ونثقه أيضً  تت  سراقة بو عمرو

ينفروا لكل غ رة، وينفذوا لكل أنر ن ب أو لم ين م رآ  الحوالي صحلاحً م عحلى أن 

ونو اسحتغنى  توضع الجلاء عمو أج ب إلى ذلك .. والحشر عوض نو جلائمم،

روا وضع حعنه ننمم وقعد فعقهه نثل ن  على أهل أذربهج ن نو الجلاء .. فإن حش

 .(3)«ذلك عنمم

قَّ لآدم نهتل أن يرى الجلية أشهم  ن  نسمهه الهوم ب لخدنة العسحكرية،  لذا ح 

                                                
 (.2/538ت ريخ الطبري ) (1)

 (.2/540در الس بق )المص (2)

 (.2/541المصدر الس بق ) (3)
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ت ن  هذ  الجلية أشهه بضريهة الحدف ع الحوطني، فكح ن   يحدفعم  إ  »إذ يقول: 

 . (1)«على حمل السلاحالرجل الق در 

ولم يكو الغحرض نحو فحرض هحذ  »قه المارخ تون س أرنولد، فهقول: ويواف

لونحً  نحو ألحوان  -تما يريدن  بعض اله حثين على الظو  -الضريهة على المسهبهين 

العق ب  نتن عمم عو قهول الإسلام، وإنما ت نوا يادونه  نع س ئر أهحل الذنحة. 

الدولة الذيو ت ن  تحول دي نتمم بهنمم وبين الخدنة وهم غير المسقمين نو رع ي  

 . (2)«في الجهش، في نق بل الحماية التي تفقتم  لهم سهوف المسقمين

ولم تكو هذ  الضريهة تفرض إ  عحلى غحير المسحقمين »ويقول ول ديوران : 

ريهة نحو حالق دريو على حمل السلاح .. وت ن الذنهون يعفون في نظحير هحذ  الضح

 . (3)«عسكرية .. وت ن لهم على الحكونة أن تحمهممالخدنة ال

رائ  لهسح  حالضح»لخربوطلي عو ف ن فقوتو قوله بحأن وينقل الدتتور علي ا

ف دحة ب لنسهة لم  ت ن  تقوم به الحكونة العربهحة نحو بنح ء الطحر  وحفحر الحترع 

وتوطهد الأنو ون  إلى ذلك نو ضروب الإصلاح، والحقهقحة أن الجليحة لم تكحو 

ً  لأهل الذنة، فمي نظير إعفح ئمم نحو الجنديحة وفي نق بحل حم يحة المسحقمين عق ب

 .(4)«لهم

وحين يعجل دافع الجلية عنم  فإنه  تسقط عنه،   بل يدفع له نحو بهح  نح ل 

إذا »، ويقحول أبحو الولهحد الهح جي:  –تما سهق به نحه  –المسقمين ن  يكفهه ويقوته 

لم تتدالل في قول الشح فعي، وتتحدالل اجتمع  على الذني جلية سنتين أو أتثر 

                                                
 (.1/74الحض رة الإسلانهة في القرن الرابع الهجري ) (1)

 (.58الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولد، ص ) (2)

 (.131-12/130قصة الحض رة ) (3)

 (.107الإسلام وأهل الذنة، ص ) (4)
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في قول أبي حنهفة، وتج  عقهه جلية سنةٍ واحدةٍ، والظ هر نو نذه  ن لحكٍ أنحه 

إن ت ن فر ننم  ألذ ننه لقسنين الم ضهة، وإن ت ن ذلك لعجلٍ لم تتدالل، ولم يهحق 

ه في ذنته ن  يعجل عنه نو السنين .. وهذا القول نهني على أن الفقير   جلية عقهح

 . (1)«و  تهقى في ذنته

أن  عقوبتمم إذا انتنعوا عو أدائم  نع التمكين فج ئل، فأن  نع »ق ل القرطهي: 

تهين عجلهم فلا تحل عقوبتمم، لأن نو عجل عو الجلية سقط  عنه، و  يكقف 

 . (2)«الأغنه ء أداءه  عو الفقراء

 هد. كيفية َخذ الجزية

ية الجلية نو حث على ألذه  نحو أهقمح  ولمل الط عنون في القرآن ن  ج ء في آ

، واستشنعوا بعض صور أدائم  التي نص عقهم  الفقم ء ﴾عن يْ وهم صرغرون﴿

 في تتهمم. 

ولتهه ن الحق وتشف اله طل نقرأ ن  نققه المفسرون في شرح هذ  الآيحة، بعحد 

ر الق رئ الكريم بضرورة ا طلاع على أول الآية، حهث ج ء فهم    قرتنوا﴿أن نذت 

الذين لا يؤماون برلله ولا بدرليوم الآخدر ولا ْرمدون مدر حدرم الله وَْدوله ولا 

يْياون دين الْق من الدذين َوتدوا الكتدرب حتدى يعطدوا الجزيدة عدن يدْ وهدم 

تحما  -(، ف لجلية تالذ نحو المقح تقين ونحو في حكممحم 29التوبة: ) ﴾صرغرون

شأن المق تحل أن يحدفع  ، عو قمر لهم وغقهة لقمسقمين عقهمم، إذ لهس نو-تقدم 

 جلية عو علة وغقهة.

ْ  ﴿وقد فسر بعض العقماء قوله:  أي عو طه  نفس ، وتل نو أط ع » ﴾عن ي

عدن ﴿لق هرٍ وأعط   عو طه  نفس نو يد فقد أعط   عو يد . وقهل نعنى قوله: 

                                                
 (.2/176المنتقى شرح نوطأ ن لك ) (1)

 (.74-8/73حك م القرآن )الج نع لأ (2)
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 .(1)«أي نعمة ننكم عقهمم ، وقهل: يعطهم  نو يد  و  يهعث به  ﴾يْ

، فمو نعنى واضح في ﴾وهم صرغرون﴿لوارد في قوله: وأن  الأنر ب لصغ ر ا

 سه قه الذي ذترن ، ف لمق تل لو يدفع الجلية في ح ل العل والغقهة.

نحو وجحوب  و  يمكو أن يتن فى نعنى الآية نع ن  رأين   في أقوال النهحي  

ر حالبر والعدل، وحرنة الظقم والعنح ، وهحو نح  فممحه عقحماء الإسحلام ، ففسح

غ ر بأن تجري عقهمم أحكح م الإسحلام، أي الع نحة ننمح ، ف لجليحة الش فعي الص

 علانة على لضوع الأنة المغقوبة لقخص ئص الع نة للأنة الغ لهة.

بصورة دفحع الجليحة لقمسحقمين،   وفسر  الت بعي عكرنة نولى ابو عه س

لعح دة م إذ لم  ت ن  الهد المعطهة على ا«أن يكونوا قه نً ، والآلذ له  جقوس ً »فق ل: 

هي الع لهة، طق  ننمم أن يشعروا الع طي لقجليحة بتفضحقمم عقهحه،   بفضحقه 

فجعل يد المعطي في الصدقة عقه ، وجعل يحد »عقهمم، يقول القرطهي في تفسير : 

 .(2)«المعطي في الجلية سفلى، ويد الآلذ عقه 

الأئمة لم  ت ن  يد المعطي العقه ، ويد الآلذ السفقةم احترز »وق ل ابو القهم: 

أن يكون الأنر تذلك في الجلية، وألذوه  على وجه تكون يحد المعطحي السحفلى، 

 .(3)«ويد الآلذ العقه 

وأن  ن  نقل عو بعض الفقم ء نو صور نستقهبة في نعنى الصغ ر فمحي ممح  

استقهبه العقماء وأنكرو ، وننه ن  نققه تقي الديو الحصني الش فعي عو بعضحمم 

ه الصغ ر والإه نةم بحأن يكحون الحذني قح ئمًا، والمسحقم وتالذ على وج»بقولهم: 

ج لسً ، ويأنر  أن يخرج يد  نو جههه، ويحني ظمر ، ويطأطئ رأسه، ويصح  نح  

                                                
 (.6/259فتح اله ري ) (1)

 (.352-2/351( ، وتفسير الم وردي )8/115الج نع لأحك م القرآن ) (2)

 (.1/121أحك م أهل الذنة ) (3)
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نعه في تفة المهلان، ويألذ المستوفي بقبهته، ويضرب في لهلنته، وفي مجمع القبحم 

 .«بين الم ضغ والأذن

  نعقم له  أصحلًا نعتمحداً، وإنحما هذ  الههئة ب طقة، و»وتعقهم  النووي بقوله: 

ذتره  بعضمم .. ف لصواب الجلم بهطلانه ، ورده  على نو الترعم ، ولم ينقل أنه 

 .(1)«عقهه الصلاة والسلام و  أحد نو الخقف ء الراشديو فعل شهئً  ننم 

وهذا تقه ممح    »ولم  نقل ابو القهم صوراً شههمة ذتره  الفقم ء عقّ  بقوله: 

هه و  هو نقتضى الآية، و  نقل عو رسول الله و  عحو الصحب بة أنهحم دلهل عق

فعقوا ذلك، والصواب في الآية أن الصغ ر هو التلانمم لجري ن أحك م المقة عقهمم 

 .(2)«وإعط ء الجلية، فإن التلام ذلك هو الصغ ر

 . (3)«تالذ برفق تألذ الديون»ونقل النووي عو جممور العقماء قولهم: 

                                                
 (.1/669تف ية الأله ر ) (1)

 (.121-1/120أحك م أهل الذنة ) (2)

 (.1/669تف ية الأله ر ) (3)
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 الكريم في القرآنالاسترياق ورق ال

ع القرآن الر  واستعه د الهشر لقهشر، وأج ز هذ  الشرعة رغحم قرلددوا : شرَّ

 ن  يكتنفم  نو ظقم للإنس ن وانتم ن له وحجر على حريته.

أن الحر  قحديم في المجتمعح ت الإنسح نهة، وتقحر  جمهحع ناتد  الجوابوفي 

التحي يحانو  -مد القحديم والجديحد الشرائع الس بقة على الإسلام، ففي أسف ر الع

 أوانر صريحة تههح ا سترق   وتأنر به، ونو ذلحك - بقدسهتم  الهمود والنص رى

وَمر عبيْك وإمرؤك الذين يكونون لك فمن الشدعوب »ن  ج ء في سفر اللاويين: 

الذين حولكم، ماهم تقتاون عبيْاً وإمرء، وَيضرً مدن َبادرء الْسدتوطايْ الادرزليْ 

م تقتاون، ومن عشرئرهم الذين عادْكم الدذين يندْونهم في َْضدكم عاْكم ماه

فيكونددون منكددرً لكددم، وتسددتمنكونهم لأباددرئكم مددن بعددْكم مدديراث منددك، 

 (.46-25/44)اللاويين  «تستعبْونهم إلى الْهر

وت ن الأب الشمير تون  الأتويني يعتبر الر  ح لة فطرية تتعقحق ب لخطهئحة 

قق الله لهح  العههحد الأقحل ذتح ءً نحو غحيرهم نحو الأصقهة للأبويو آدم وحواء، ل

 الأحرار.

واشترت  الكنهسة في انتلاك العههد، ويكفي  طلاع الق رئ عحلى واقحع هحذ  

 في»المسألة أن نذتر له رقمًا ذتر  ول ديوران  عو أعداد العههد الذيو يمقكمم الكمنحة 

وتح ن ديحر سح ن   »ضًح : ، وأي(1)«الرقهق نو ألف ً  رحعش اثن  جورا جه ل في تقود س ن

  نحو ريو ألفًححا لعشحجول يمتقك ألفين نو رقهق الأرضم وت ن ألكويو في تور سهدً 

  . (2)«ق ء الأرضأرِ 

                                                
 (.11/36) ول ديوران  ،قصة الحض رة (1)

 (.14/428)المصدر الس بق  (2)
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ويحكي الكت ب المقدس بلا أدنى نواربة عو مم رسة الأنهه ء للاسحترق  ، فنهحي الله 

 (.11/3( 1)المقوك ) «يراْدالس من ئةرم وثلاث ،السيْات الاسرء من ئةرم َبع» سقهمان ت ن له 

لم تشذ عنم  أنة نو أنم التح ريخ »: عو الر  يقول ق نوس الكت ب المقدس

القديم .. أن  المسهبهة فقم تشأ أن تحدث انقلابً  في الأوضح ع .. فقهقح  نح  تح ن 

 .(1)«س ئدًا عندئذ نو انتلاك العههد

 - وحتحى ننتصحف القحرن المحهلادي العشححريو -وطوال ت ريخ الإنس نهة  

انتلأ الع لم ب لعههد، الذيو ت نوا يستعهدون لأتفه الأسه ب، تح لعجل عحو سحداد 

 ديو أو لس رة ن ل في قمار.

وفي بعض المجتمع ت ت ن عدد العههد أتثر نو عدد الأححرار، ففحي ححين  

ألف رقهق، وححين  400ألفً  نو الأحرارم فإنه ت ن فهم   20ت ن عدد سك ن أثهن  

م تم تحرير ن  يربحو عحلى 1823لعصر الحديث إلغ ء الر  ع م قررت بريط نه  في ا

، ولعل الق رئ يكتفحي بهح تين الصحورتين لهحدرك حجحم (2)ألف نو رقهقم  800

 ا سترق   في الت ريخ الإنس ني قهل الإسلام وبعد .

إن الحديث عو الرقهحق يحذتر العح لم دائحمًا بواقحع نريحر نحليء ب  ضحطم د 

 نساول عو هذا الواقع، لأنه بحريء ننحه، فقحم يقتحل والظقم، لكو الإسلام غير

المسقمون العههد في حقه ت المص رعة الرون نهة حتى يتسحلى السح دة بمحوتهم بحين 

أنه ب الوحوش، و  ننعوهم نو دلول تن ئس الس دة الههض، فب ل العههد عند 

 سلام.المسقمين تما سنرى تفصهقه يختقف عو الواقع الإنس ني الق ئم قهل وبعد الإ

إن الحذي أرا  صح دقً  »ونسو  قهل هذا التفصهل شم دة غوست ف لوبون: 

هو أن الر  عند العرب ]أي المسقمين[ لير ننه عند غيرهم، وأن ح ل الأرق ء في 

                                                
 (.592)ق نوس الكت ب المقدس ، ص  (1)

 (.41أسرى الحرب في الت ريخ ، عهد الكريم فرح ن، ص ) (2)
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، (1)«الشر  أفضل نو حح ل الخحدم في أوربح ، وأنهحم يكونحون جحلءاً نحو الأسرة

 نو يستمتع برؤيته بحين أنهح ب فمهم ت بين نو يعتبر العهد جلءاً نو الأسرة وبين

 الأسود.

إن اله حث في نصوص القرآن والسنة لو يجد فهمما نصً  واححداً يححث عحلى 

ا سترق   أو يأنر به، بل على العكس نو ذلحك جح ءت آيح ت تثحيرة في القحرآن 

الكريم تأنر وتحث على إعت   الرقح ب، وتجعقحه نحو ف ضحل العهح دات، وتقرنحه 

رِبِ  ح الأعمال ﴿ب لإيمان ب لله وص ل قِ وَالْ غَ  ِ ََن تُوَلهوا  وُجُوهَكُم  قِبَلَ الْ َشَ  لَّي سَ ال بَِِّ 

مِ الآخِرِ وَالْ َلآئكَِةِ وَال كتَِربِ وَالاَّبيِِّيَْ وَآتَى الْ َرلَ عَدلَى  وَلَدكنَِّ ال بَِِّ مَن  آمَنَ برِلله وَال يَو 

بَى وَال يَتَدرمَى وَا قَدربِ حُبِّهِ ذَوِي ال قُر  دآئنِيَِْ وَفِي الرِّ دبيِلِ وَالسَّ دنَ السَّ ﴾ لْ سََدركيَِْ وَاب 

وا  اللهَ وَلاَ تُشددد رِكُوا  بدِدهِ شَددي ئرً  ، وتححذلك قولححه تعحح لى: ﴿(177)البقددرة:  ُْ بُدد وَاع 

بَد ِْ ذيِ ال قُر  در بَى وَال يَتَرمَى وَالْ سََركيِِْ وَالج َ سَرنرً وَبذِِي ال قُر  نِ إحِ  ي  َْ
ِْ وَبرِل وَالِ در ى وَالج َ

بِه مَن كَرنَ  ُْ مََنُكُم  إنَِّ اللهَ لاَ  ََي  بيِلِ وَمَر مَنَكَ    نِ السَّ رحِبِ برِلَجابِ وَاب  اُبِ وَالصَّ الج ُ

تَحَمَ ال عَقَبَةَ  (، وقوله:36﴾ )النس ء: مُخ تَرلاً فَخُوْاً  اكَ مَر ال عَقَبَةُ  ﴿ فَلَا اق  َْ ََد  وَمَر 

 ﴾  قَبَة َْ  (.13-11لهقد: )ا فَكه 

ونو رحمة الإسلام ب لعههد وحرصه على فكح تمم أن القحرآن جعحل عتح   

قَرتُ الرقهق نصرفً  نو نص رف اللتح ة المفروضحة عحلى المسحقمين  َْ د دمََ الصَّ ﴿ إنَِّ

قَدربِ وَال   فُقَرَاء وَالْ سََركيِِْ وَال عَرمِنيَِْ عَنَي هَر وَالْ ؤَُلَّفَدةِ قُنُدوبُهُم  وَفِي الرِّ مِيَْ وَفِي لنِ  ِْ غَدر

بيِلِ الله نَ الله ََ بيِلِ فَرِيضَةً مِّ نِ السَّ  (، فقولحه:60)التوبحة: عَنيِمٌ حَكدِيمٌ ﴾  وَالله وَاب 

قَربِ ﴾   أي في إعت قمم.﴿وَفِي الرِّ

المعتحِق نحو النح ر:  على العت   حين جعقه سههً  في فكح كصلى الله عليه وسلم تما حث النهي 

عضواً من َعضرئه من الارْ؛ حتى فرجه  من َعتق ْقبة؛ َعتق الله بكل عضو ماهر»

                                                
 (.289( حض رة العرب، غوست ف لوبون ، ص )1)



472 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

 .(1)«بفرجه

ولحرص الإسلام على تجفهف نن بع الر  جعحل فكح ك الرقح ب وسحهقة في 

مِادرً  ﴿التطمير والتكفير عو لط ي  نعهنة، تقتل الخطأ  تُدلَ مُؤ  ََن يَق  مِن   وَمَر كَرنَ لْؤُِ 

رِيرُ  مِارً خَطَئرً فَتَح  مِاةَ  ﴾ إلِاَّ خَطَئرً وَمَن قَتَلَ مُؤ  ؤ   مه
قَبَة  (، والحنحث في 92)النسح ء:  َْ

دمََنَ  لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله ﴿الهمين  مُ الأيَ  دْته مََنكُِم  وَلَدكنِ يُؤَاخِذُكُم بدِمََ عَقَّ ََي  وِ فِي  غ  برِلنَّ

ََو  كِ  نيِكُم   ََه  طِ مَر تُط عِمُونَ  ََ ََو   مَسَركيَِْ مِن  
ةِ عَرمُ عَشَََ تُهُ إطِ  َْ ر رِيرُ فَكَفَّ ََو  تَح  وَتَُُم   س 

قَبَة  ﴾ سَرئهِِم  ثُمَّ يَعُودُونَ  ﴿(، وظم ر اللوجة 89)الم ئدة:  َْ وَالَّذِينَ يُظَرهِرُونَ مِن نِّ

ر ذَلكُِم  تُوعَظُونَ بهِِ وَالله ََّ ََن يَتَمََ ن قَب لِ   مِّ
قَبَة  َْ رِيرُ  َر قَرلُوا فَتَح 

مَنُونَ خَبدِيٌر ﴾ لِْ  بمََِ تَع 

 (.3لة: )المج د

والإسلام حين أبقى على الر ، فإنه جفف ين بهعه بمنع وس ئل ا سحترق   

المتعددة، وقصره  على وسهقة واحدة ، وهي الأسر في الحرب، واعتبر نح  سحواه  

ثلاثة َنر خصمهم »يوم القه نة الق ئل: صلى الله عليه وسلم نو الظقم المتوعد عقهه بخصونة النهي 

القيرمدة: ْجدل َعطدى بِ ثدم غدْْ،  يوم القيرمة، ومن كا  خصمه خصمتُه يوم

 .(2)« ماه ولم يوفه َجره وْجل برع حراً فأكل ثماه، وْجل اَتأجر َجيراً، فرَتوفى

  ب لضرورةم إذ لم يأنر به  ا  زنً ونسألة جواز ا سترق   ب لحرب لهس  أنرً 

، لكنم  ح لة أذن الإسلام فهم  للإن م أن يسحتر  صلى الله عليه وسلم و  الرسول  القرآن الكريم

فو أو يألذ الفداء، وهذا الخه ر يتهح للإن م المسقم أن يواجه نع نقحة الأنحم أو يع

الألرى لأسرى المسقمين بمثقه، ف لأنم التي تستر  المسقمين في حروبه  يسحتر  

 المسقمون أسراه .

رتين وعحدم حت ن أححرص النح س عحلى فكح ك أسرى المشحصلى الله عليه وسلم لكو النهي 

                                                
 (.1509ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.2227ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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َعتدق »:  ، ننم  قول ابو عه ستثيرة صلى الله عليه وسلم استرق قمم، وشواهد ذلك في سيرته 

 .(1)«يوم الطرئف من خرج من ْقيق الْشَكيْصلى الله عليه وسلم َْول الله 

لقد أبقى الإسلام على الر م لأن إلغ ء  المف جئ إضرار ب لس دة والعههد على 

السواء، فأن  العههد فسهخسرون نوارد رزقمم وتف لة نوالهمم لهم ، وهذا يحذترن  

يكحي إبراهح م لنكحون ححين أصحدر أنحر  بتبريحر بثورة العههد على الرئهس الأنر

العههد، فث روا عقهه لم  فقدوا الرع ية والغذاء والسكو، فح لمجتمع لم يكحو نحاهلًا 

 لمثل هذا التغير ا جتماعي الكهير.

ن ل قد    -يونذاك - وأن  الس دة فتبرير العههد يفقدهم أنوالهم، إذ العههد

بو حصين عو الرجل الذي )أعتق سحتة  يمقك السهد غير ، تما في حديث عمران

م لم  فهحه  (2)فلام فعقهصلى الله عليه وسلم أعهد عند نوتهم ولم يكو له ن ل غيرهم(م فهقغ ذلك النهي 

 نو إضرار بورثته. 

وقد تنهأ الإسلام بنم ية الر  حين جعل لعتق الرقهحق بحديلًا في العقوبح ت 

مَةٌ  ﴿التي شرع فهم  العت  ، تما في قوله:  سَنَّ يَةٌ مه
ِْ مِاَدةً فَ ؤ   مه

قَبَدة  َْ رِيدرُ  ندِهِ وَتَح  ََه  إلَِى 

نَ الله بَةً مِّ  تَو 
ِ
نِ مُتَتَربعَِيْ  رَي  ْ  فَصِيَرمُ شَه  )النسح ء: عَنيِمًَ حَكدِيمًَ ﴾  وَكَرنَ الله فَمَن لمَّ  يَجِ

دطِ مَدر تُط عِ  ﴿(، ونثقه في قوله: 92 ََ ََو   مَسَركيَِْ مِدن  
ةِ عَرمُ عَشَََ تُهُ إطِ  َْ ر مُدونَ فَكَفَّ

درم  ﴾ )الْرئدْة:  ََيَّ ْ  فَصِيَرمُ ثَلَاثَدةِ   فَمَن لمَّ  يَجِ
قَبَة  َْ رِيرُ  ََو  تَح  وَتَُُم   و  كسِ 

ََ نيِكُم   ، (89ََه 

فقد تنهأ القرآن بنم ية ا سترق   والرقهق بفضل شرائعه التي   نجد له  نثهلًا عند 

 الأنم الألرى.

ة إذا ولدت ل سهده  عتق  بعد ، وأن أو ده  ننه ونو هذ  الشرائع أن الأنم

حح»:   عمححر بححو الخطحح بأنححير المححاننين يقححول أحححرار تححأبهمم،  ة يعتقمحح  الأنم

                                                
 (.3405ألرجه أحمد ح ) (1)

 (.1668ح )قم نسألرجه  (2)
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ولعل نو الطريف أن نذتر هن  أن لقف ء بني العهح س ، (1)«طً سقْ  ت ن وإن  مولده

 .(2)ت نوا جمهعً  نو أبن ء الإن ء إ  أب  العه س السف ح والممدي والأنين

  يك د المسقمون ينظرون إلى الر  بعين ا حتق ر، »لوبون: يقول غوست ف 

نحو الإنح ء، و   -وهم زعماء الإسحلام المبترنحون-ن فأنم ت سلاطين آل عثما

 .(3)«يرون في ذلك ن  يحط نو قدرهم

وحين أبقى الإسلام الر  فإنه ضمو لقرقهق ن    تجد  في حض رة ألرى أو 

ربه ، وأن حس واة رقهقه بنفسه في نطعمه ونشديو آلر، ونو ذلك أن أنر السهد بم

حنمًا،  رم قهل أن يكون غ  يانو له ح ج ته الضرورية، ف نتلاته لقرقهق نساولهة وغ 

وإذا شئن  أن ندلل على هذ  المسألة فقنقف على بعض نظ هر هذ  المأثرة الحض رية 

 الفريدة عند المسقمين.

قحة، وعقهه  ويد أب  ذر الغف ري س رأى المعرور بو قحة، وعحلى غلانحه ح  ح 

صلى الله عليه وسلم : فقح ل لي ، صلى الله عليه وسلم فسأله عو ذلك، فق ل: إني س به  رجلًا، فشحك ني إلى النهحي 

َعيرته بأمه .. إن إخوانكم خولكم، جعنهم الله تح  َيْيكم، فمدن كدرن َخدوه »

تح  يْه فنيطعمه مِّر يأكل، ولينبسه مِّر يندبس، ولا تكنفدوهم مدر يغندبهم، فدإن 

لنممندوك طعرمده »صلى الله عليه وسلم: وفي حديث آلر ق ل ، (4)«ياوهمكنفتموهم مر يغنبهم فأع

 .(5)«وكسوته، ولا يكنف من العمل إلا مر يطيق

جعق  زيداً يخت ر الهقح ء  ح رثةفي نع نقة رقهقه زيد بو صلى الله عليه وسلم إن عظمة النهي 

                                                
، والسقْط هو الجنين الذي يسقط نو بطو أنحه قهحل (13243ح ) عهد الرزا  في نصنفهألرجه  (1)

 .و دته

 (.24، ص )انظر: ت ريخ الخقف ء، السهوطي  (2)

 (.376حض رة العرب، غوست ف لوبون، ص ) (3)

 (.1661(، ونسقم ح )2545ألرجه الهخ ري ح ) (4)

 (.1662ألرجه نسقم ح ) (5)
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بتهنهحه، صلى الله عليه وسلم على المضحي حراً نع والديهم فك فأ  النهحي صلى الله عليه وسلم على العهودية عند النهي 

لى أن ألغى القرآن الكريم التهني، فصح ر ينسح  لأبهحه فك ن يسمى زيد بو محمد إ

 .(1)ح رثة

عنحد  -  ن الإسلام ص ن الرقهق عو تثير ممح  يتقحهس الحر: إونعود لققول

نو الظقم والمم نة، ف لعهد إنس ن له نو الحقحو  عحلى سحهد  نح   -الأنم الألرى

 يسأل عنه الله يوم القه نة.

قتل عبْه قتناره، ومن جْعده جدْعاره، من »ف لعهد   يجوز قتقه و  تعذيهه 

تما   يجوز اته نحه والطعحو في حقوقحه الذاتهحة تسح ئر ، (2)«ومن َخصره َخصياره

من قذ  مِّنوكه وهو بريء مِّر قرل جُنْ يدوم القيرمدة إلا َن يكدون كدمَ »الأحرار 

 .(3)«قرل

ت ف لضمان عت قه نو سهد  عند نو  -ولو لطمة واحدة  -وضرب الرقهق 

لله ويرجو ثوابه، فقد أعتق ابو عمر ممقوتً  له، ثم ألذ نو الأرض عوداً أو يخ ف ا

شهئً  فق ل: ن  فهه ]أي إعت قي لقعهد[ نو الأجر ن  يسوى هذا ]أي العحود[ إ  أني 

 .(4)«يقول من لطم مِّنوكه َو ضَبه؛ فكفرْته َن يعتقه: »صلى الله عليه وسلمسمع  رسول الله 

 طقحع أبي نسعود الهحدري ححين في قصةصلى الله عليه وسلم وهذا المعنى النههل أتد  النهي  

اعنم َبدر مسدعود، للهُ َقدْْ » عقهه رسول الله ، وهو يضرب غلانه ب لسوط فق ل:

 صلى الله عليه وسلم:فق ل أبو نسعود: ي  رسول الله، هو ححر لوجحه الله. فقح ل « عنيك ماك عنيه

                                                
 (.3/17انظر: زاد المع د ، ابو القهم ) (1)

 (.1414(، والترنذي ح )4736ألرجه النس ئي ح ) (2)

 (.1660(، ونسقم ح )6858ألرجه الهخ ري ح ) (3)

 (.1657ألرجه نسقم ح ) (4)
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 .(1)«َمر لو لم تفعل لنفحتك الارْ، َو لْستك الارْ»

َْيتار َبعة إخوة؛ مر لار خردم قْ ل : )ويحكي نثل هذا سويد بو نقرن الملني

 .(2)َن نعتقهر(صلى الله عليه وسلم إلا واحْة، فنطمهر َحْنر، فأمرنر الابَ 

مدن لاءمكدم مدن »نحه: عو تعذي  العههد وتكقهفمم ن    يطهقوصلى الله عليه وسلم ونهى 

مِّنوكيكم فأطعموه مِّر تدأكنون، واكسدوه مِّدر تنبسدون، ومدن لم يلائمكدم مداهم 

 .(3)«فبيعوه، ولا تعذبوا خنق الله

ببسو نع نقة الرقهق حتى ح ل إس ءتهم، فقد قعحد بحين صلى الله عليه وسلم النهي وأوصى 

رجححل، فقحح ل: يحح  رسححول الله، إن لي ممقححوتين يمكححذبونمني ويخونححونمني صلى الله عليه وسلم يديححه 

م، فكهف أن  ننمم؟ فق ل  مم وأضربه  ْسب مر خدرنوك »صلى الله عليه وسلم: ويعصونمنيم وأشتم 

بوك، وعقربُك إيرهم، فإن كرن عقربُك إيرهم بقْْ ذنوبهم  كرن كفرفرً وعصوك وكَذه

لا لك ولا عنيك، وإن كرن عقربك إيرهم دون ذنوبهم كرن فضدلًا لدك، وإن كدرن 

 .«عقربُك إيرهم فوق ذنوبهم اقتص لَم ماك الفضل

فتنبى الرجل، فجعل يهكي ويهتف لم  يعقم نو ح لحه نحع ممقوتهحه، فقح ل  

د ﴿ :َمر تقرَ كترب الله»صلى الله عليه وسلم : رسول الله  مِ ال قِيَرمَدةِ فَدلَا وَنَضَعُ الْ وََازِينَ ال قِس  طَ ليَِدو 

دبيَِْ ﴾  َِ در وَكَفَدى باَِدر حَر ََتَي اَدر بِهَ  
دَل  ن  خَر   مِّ

سٌ شَي ئرً وَإنِ كَرنَ مِث قَرلَ حَبَّة  تُظ نَمُ نَف 

 .( «47)الأنبيرء: 

ل: والله يح  رسححول الله، نح  أجحد لي ولهححا ء شحهئً  لحيراً نححو فقح ل الرجح 

منف رقتمم، أشمدتم أنهم أحرار ت  . (4)قم 

                                                
 (.1659ألرجه نسقم ح ) (1)

 (.1658ألرجه نسقم ح ) (2)

 (.20972(، وأحمد ح )5161ألرجه أبو داود ح ) (3) 

 (.3165(، والترنذي ح )25865ألرجه أحمد ح ) (4) 
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وتوعد الذيو يسهئون نع نقة الرقهق ب لحرن ن نو الجنة، صلى الله عليه وسلم تما حذر النهي 

لا يْخل الجاة بخيل ولا خِدب ولا خدرئن »وهي أغلى نطقوب ونرغوب، فق ل: 

ولا َيئ الْنكة، وَول من يقرع برب الجاة الْمنوكون إذا َحساوا فيمَ بيداهم وبديْ 

 . (1)«مالله عز وجل، وفيمَ بياهم وبيْ مواليه

نو يفر  شحمل الأسرة صلى الله عليه وسلم رهم تهدد ولإنس نهة الرقهق وحرصً  على نش ع

ق الله بياده وبديْ َحبتده يدوم : »الممقوتة بقوله مدن فدرق بديْ والدْة وولدْهر فدرَّ

 .(2)«القيرمة

يوصي ب لعههد لضعفمم، ولم ينس الوص ة بهم حتى وهحو صلى الله عليه وسلم ون  زال النهي 

، يقحول أنحس بحو ن لحك: صلى الله عليه وسلمحه ته  على فراش الموت، في القبظ ت الأليرة نو

الصدلاة، ومدر منكد  »ر  المحوت: حححين حضحصلى الله عليه وسلم ت ن  ع نة وصهة رسول الله 

 . (3)يغرغر به  صدر ، ون  يك د يفهض به  لس نهصلى الله عليه وسلم حتى جعل رسول الله  «َيمَنكم

ولئو ت ن  الأدي ن الألرى تغقظ لقعهد في عقوبته على الذن  ن    تغقظحه 

يخفف عقوبة العهد ويجعقم  دون عقوبحة الححر م نراعح ة على السهد م فإن الإسلام 

لح له وضعفه الذي قد يوقعه ب لمعصهة، ونو ذلك تخفهف عقوبة اللن  إلى النصف 

صَداَرتِ  نو عقوبة الحر ﴿ فُ مَر عَلَى الْ ُح   فَعَنَي هِنَّ نصِ 
َ بفَِرحِشَة  ََتَيْ  صِنَّ فَإنِ   َُح  فَإذَِا 

 (.25﴾ )النس ء: مِنَ ال عَذَابِ 

وفي حديث ابو عه س أن عهداً نو رقهق الخمس سر  نو الخمحس، فرفحع 

 .(4)«مرل الله عز وجل سرق بعضه بعضرً »فقم يقطعه، وق ل: صلى الله عليه وسلم ذلك إلى النهي 

                                                
 .(3691(، وابو ن جه ح )1946، ونبو  عند الترنذي ح )(14ألرجه أحمد ح ) (1)

 (.1566( والترنذي ح )22988( ألرجه أحمد ح )2)

 (، والقفظ له.11759(، وأحمد ح )2697ألرجه ابو ن جه ح ) (3) 

 (.2590ألرجه ابو ن جه ح ) (4)
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وحين أس ء ح ط  بو أبي بقتعة إلى رقهقه، وقصر في إطع نممم سرقوا ن قحة 

 : )أراك تجحهعمم، رجل نو نلينة، فرفع الأنر إلى عمر، فعف  عنمم، وق ل لح طح

رنً  يشق عقهك(، فأنر  أن يدفع لقملني ضعف ثمو الن قة التحي  والله لأغرننكّ غ 

 .(1)سرقم  رقهقه، وعف  عنمم ، ولم يطهق عقهمم حد السرقة

وأليراً فإن الحض رة الإسلانهة قدن  نموذجً  فريداً في نع نقة العههحد، فكح ن 

، والأنراء تسحقمان الفح رسي أنحير المحدائو، نولى أبي حذيفة  ننمم العقماء، تحس لم 

وزيد بو ح رثة ق ئد جهش المسقمين في ناتة، وبلال ل زن به  الم ل الذي يقول عنحه 

ن ( ن ، وأعتق سهدم  أي بلا ً. (2)الخقهفة عمر بو الخط ب: )أبو بكر سهد 

ولعل الق رئ يأذن لي في ل تمة هذا الفصل ب ستطراد طريحف يحكحي ننللحة 

هري على الخقهفة في أنة الإسلام ، فقد دلل اللح الحض ري الكهير عط ءهم العههد و

 المقك بو نروان فق ل: نو أيو قدن  ي  زهري؟ قق : نو نكة. الأنوي عهد

ق ل: فمو لقف  به  يسود أهقم ؟ فقق : عط ء بو أبي ربح ح. قح ل: فمحو  

ب لدي نة والرواية  العرب أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي. ق ل: فهم س دهم؟ قق :

 ق ل: إن أهل الدي نة والرواية ينهغي أن يسودوا الن س. قق : نعم. 

ق ل: فمو يسود أهل الهمو؟ قق : ط ووس بو تهس ن. ق ل: فمو العحرب 

أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي ق ل: فهم س دهم؟ قق : بما س دهم به عط ء. ق ل: 

 نو ت ن تذلك ينهغي أن يسود الن س.

: فمو يسود أهل نصر؟ قق : يليد بو أبي حهه . ق ل: فمو العرب أم ق ل 

 نو الموالي؟ قق : نو الموالي. فق ل تما ق ل في الأولين نعه.

ق ل: فمو يسود أهل الش م؟ قق : نكبول الدنشقي. ق ل: فمو العحرب  

                                                
 (.1468ن لك في الموطأ ح ) ألرجه (1)

 (.3754ألرجه الهخ ري ح ) (2)
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 أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي، عهد نوبي أعتقته انرأة نو هذيل. فق ل تما ق ل.

ثم ق ل: فمو يسود أهل الجليرة؟ ققح : نهمحون بحو نمحران. قح ل: فمحو 

 العرب أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي فق ل: تما ق ل.

ثم ق ل: فمو يسود أهل لراس ن؟ قق : الضب ك بو نلاحم قح ل: فمحو  

 العرب أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي فق ل: تما ق ل.

ق : الحسو بو أبي الحسحو. قح ل: نحو ثم ق ل: فمو يسود أهل الهصرة؟ ق 

 العرب أم نو الموالي؟ قق : نو الموالي.

ق ل: فمو يسود أهل الكوفة؟ قق : إبراههم النخعي. ق ل: نو العحرب أم  

 نو الموالي؟ قق : نو العرب.

ق ل: ويقك ي  زهري فرج  عني، فوالله لتسودن الموالي على العحرب حتحى  

 رب تحتم .يخط  له  على المن بر، وإن الع

قق : ي  أنير الماننين، إنما هو أنر الله ودينه، فمو حفظه س د، ونو ضحهعه  

 .(1)سقط

وهكذا يتهين لكل ب حث عو الحق تمهحل الإسحلام وسحمو  في التع نحل نحع 

الرقهق وحرصه على تجفهف نن بعه، وتهين براءة الإسلام والقرآن مم  تعمد  الأنحم 

 ههد.نو ظقم وطغه ن وإضرار ببقو  الع

*** 

                                                
 (.40/349ت ريخ دنشق، ابو عس تر ) (1)
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 خاتمة
 وهكذا وبعد هذ  الجولة يتهين لقق رئ المنصف جمقة أنور:

* أن القرآن تلام الله تع لى المبفوظ ببفظ الله والمنقول إلهن  بتواتر الحف ظ جحهلًا 

 بعد جهل.

* أن الهجوم على القرآن يهدف إلى تشكهك المسقم بقرآنه وإبع د  عو هديه وتأثير  

 نشعل هداية ونبراس حق ودلهل إيمان وقوة   تقمر. الذي جعل نو المسقم

لهذا القرآن أنه تت ب الله الذي  -بضعفم  -* أن الأب طهل المث رة عو القرآن تشمد 

 أعجل الط عنين نع حرصمم على الكهد وتصهد النق ئص فهه.

* أن هذ  الأب طهل تكشحف عحو جمحل ف ضحح لق ئقهمح  بقغحة العحرب ونعح ني 

ولعقمحح  تكشححف أيضححً  عححو تححدلهس وتقهححهس ومج نهححة  النصححوص القرآنهححة،

 لقموضوعهة العقمهة.

* أن الط عنين في القرآن لو أنصفوا لعقمحوا بحراءة القحرآن نحو أبح طهقمم ، ولحو 

أع دوا النظر في تتهمم لوجدوه  تطفح برزاي  ث بتة واضبة نو جنس ن  ادعو  

لققرآن بما اعتحذروا فهحه أن يعتذروا  على القرآن الكريم، وت ن الأولى بهم زوراً 

 . لكتهمم

* أن الأب طهل المطعون به  عو القرآن قديمة ن  فتئ المستشرقون يرددونه  بجمحل 

 أو لهث، وأن الهجمة الجديدة ن  هي إ  صدى لهذ  الهجمة ا ستشراقهة.

* أن جمل المسقمين بقغة العرب الهوم ، وجمقمم بعقوم القحرآن وتفسحير  سحه  

الأب طهل إلى شهم ت تشتهه على عوام المسحقمين، ف لواجح  رئهس لتبول هذ  

على المسقم أن يتبصو نو هذ  الشهم ت بمعرفحة دينحه والإلمح م بعقونحه إذا لم 

 يقدر على التمكو ننم .
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* أن قوة الإيمان سه  في دفع الشهمة ، وأن نرض القق  وضعف الإيمان سحه  

ت ن فهه نرض آذا  أدنحى شيء  القق  إذا"في استبك نم ، وقد ق ل ابو القهم: 

نو الشهمة أو الشموة، حهحث   يقحوى عحلى دفعمحما إذا وردا عقهحه، والققح  

الصبهح القوي يطرقه أضع ف ذلك، وهو يدفعه بقوتحه وصحبته، وب لجمقحة 

فإذا حصل لقمريض نثل سه  نرضه زاد نرضه وضعف  قوتحه وترانحى إلى 

 .(1)"وى قوته ويليل نرضهالتقفم ن  لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ن  يق

* أن الواج  على المسقم إذا لم ينل نو العقم ن  يحصنه نحو الشحهم ت أن يفح ر  

نع ققة الهض عة وضحعف  همموأن   يصغي إلى ق ئقهم ، ف  ستماع إل ،مج لسم 

الهقين سه  في استبك م الشهمة واضحطراب الجنح ن لهح ، والوقحوع في بحراثو 

 الشهط ن ونوارد الهلاك.

وألتم بنصهبة غ لهة يسديه  تون س ت رلهل لأولئك الذيو يصرون عهثً   *

، إذ يقحول: على نواجمة القرآن والإسلام نو للال التشكهك والكذب وا فتراء

لقد أصهح نو أتبر الع ر على أي فرد نتمديو نو أبن ء هذا العصرم أن يصغي إلى »

لور، وآن لن  أن نب رب ن  ا لداع نن  يظو نو أن ديو الإسلام تذب، وأن محمدً 

يش ع نو نثل هذ  الأقوال السحخهفة المخجقحةم فحإن الرسح لة التحي أداهح  ذلحك 

ولحو أن الكحذب والغحش ..   ر قرنً حراج المنير ندة اثني عشحالرسول ن  زال  الس

يروج ن عند لقق الله هذا الرواج، ويص دف ن ننمم نثل ذلك التصديق والقهول، 

ولى أ  ت ن الأم  !أو مج نين، ون  الحه ة إ  سخف وعهث وأضقولة قهٌ فما الن س إ  ب  

... ! ون  أضعف أهقه وأحقمحم ب لرثح ء والمرحمحة !ن  أسوأ نثل هذا اللعم ،ققتخ  

 .(2) «  أتفر نو هذا و  ألأمولعل الع لم لم ير قط رأيً 

                                                
 (.1/18( إغ ثة القمف ن )1)

 (.55-54ص )الأبط ل، تون س ت رلهل، (2) 
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ه، فهغرقونحه في سحهل نحو وأن  الشه ب المسقم الذي يمتطي الآلرون جمقم 

  ت التي لم يستعد له  بطول قراءة وحسو تهصر وتعقل، فأقول له:الشهم

 البره ن عو عري  وجع جع        عحراقح قع وفحك قعحلعنح  يف

 إ  الصدى ت لهوم في الخرب ن    لهس شيء تحتم  الجع جع ذي تم

َْ الله﴿ وأحسو ننه قول الله تع لى:  ََن يُط فِؤُوا  نُو ونَ  ُْ وَاهِهِم   يُرِي ََن  وَيَأ بَى الله بأَِف  إلِاَّ 

هُ وَلَو  كَرِهَ ال كَرفرُِونَ  َْ  (.32﴾ )التوبة: يُتمَِّ نُو

 وصلى الله على نههن  محمد، وعلى آله وصبهه وسقم.

***



484 

 

 

 

 

 

 

 متـنـزيه القرآن الكري                   

 المصادر والمراجعأهم 

 أولاً : الكتب

 المطهعة 2، تعري : محمد السه عي، طم(1881)ت  بط ل، تون س ت رلهلالأ ،

 م.1930 المصرية ب لأزهر،

 تحقهحق: محمحد هح(911) ت في عقوم القرآن، جلال الديو السهوطيتق ن الإ ،

 هح.1408أبو الفضل إبراههم، المكتهة العصرية، صهدا، 

   الإقن ع في القراءات السحهع، أبحو جعفحر أحمحد ابحو الهح ذش الأنصح ري )ت

، نطحح بع ج نعححة أم القححرى،  1هحح(، تحقهححق: عهححد المجهححد قطحح نش، ط540

 هح.1403

  1الإسلام وحقو  المرأة، مجموعة ب حثين، بإشراف د. جعفر عهد السلام، ط ،

 هح.1425رابطة الج نع ت الإسلانهة، 

   أدلة الهقين في الرد على نط عو المهشريو والمقبديو ، محمد شوقي عهد الرحمو

 هح . 1406، دار الإرش د ،  1ليري ، طع نري الجال

   هحح( ، تحقهحق : محمحد أبحو 311الطبري )ت ت ريخ الأنم والمقوك ، ابو جرير

 ، دار المع رف ، نصر . 2الفضل إبراههم ، ط

 أشرف ، يوحنح  لحورنس نوسحمهم،  ت ريخ الكنهسة المسهبهة القديمة والحديثة

 م.1875 ، لهن ن، هنري هرس جسعلى تعريهه وتنقهبه : 

  م محمحد (، تحقهق: فمحههح262ت ريخ المدينة المنورة، عمر بو شهه النميري )ت

 شقتوت، ]بدون نعقون ت نشر[.  

   ،تحقهق: السحهد  هح(270،)ت  ابو قتههةالله  محمد بو عهدتأويل نشكل القرآن

 هح.1393، دار التراث ، الق هرة، 2صقر، ط
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   هحح(، تحقهحق: أسحعد الطهح ، 327تفسير القرآن العظهم، ابو أبي حح تم )ت

 هح.1417، نكة المكرنة، 1نكتهة نلار نصطفى اله ز، ط

   هححح( ، دار المعرفححة ، بححيروت ، 774تفسححير القححرآن العظححهم ، ابححو تثححير)ت

 هح .1400

  تحقهق : أحمد  هح(311)ت  ج نع الهه ن في تفسير القرآن ، ابو جرير الطبري ،

 هح. 1420، ناسسة الرس لة،  1محمد ش تر، ط

   (هحح671)ت  القرطهحيمحمد بو أحمحد الج نع لأحك م القرآن ، أبو عهد الله  ،

 م .  1985 -هح  1405دار إحه ء التراث العربي بيروت ، لهن ن، 

  ههقين إيقيربي، ترجمحة: سحمهل زتح ر، دار سهبي، ت ريخ المالج ن  المظقم في ال

 قتههة.

 ن، في نراحقه الت ريخهة نو العصر النهوي إلى العصر الححديث، محمحد آجمع القر

 شرعي أبو زيد، تت ب إلكتروني.

   ،غوست ف لوبون، تعري : ع دل زعهتر، نطهعة عهسى الهح بي حض رة العرب

 الحقهي.

 نواجمة شهم ت المشككين، د. محمود حمحدي زقحلو  ،  حق ئق حول القرآن في

 ط المجقس الأعلى لقشاون الإسلانهة، الق هرة.

 الشرحتة العربهحة 1ترجمة: أس نة غ وجي، طنغ، وحقول الدم، ت ريو ارنستر ،

 م.2016 للأبب ث والنشر، بيروت،

 م.2005، دار الثق فة، 3دائرة المع رف الكت بهة، صموئهل حهه  وآلرون، ط 

 دار الححديث، دراس ت لأسقوب القرآن الكريم، محمد عهحد الخح لق عضحهمة ،

 الق هرة.

  ،ترجمحة: حسحو إبحراههم حسحو، وعهحد الدعوة إلى الإسلام، تون س أرنولحد
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 م.1947لنمضة المصرية، ، نكتهة ا1، طالمجهد ع بديو وإسماعهل النبراوي

  1دفع إيه م ا ضحطراب عحو آيح ت الكتح ب، محمحد الأنحين الشحنقهطي، ط ،

 هح.1420ناسسة الت ريخ العربي، 

  ،السحعدي عهد الرحمو بحو نح صررس لت ن في فتنة الدج ل ويأجوج ونأجوج 

 هح.1427، دار ابو الجوزي، 2، تحقهق : أحمد الق ضي، طهح(1376  )ت

 محمد محمحد  :ترجمة، م(1970)ت  رون لد فهكتور بودليد( الرسول )حه ة محم

  . ، دار الكت ب العربي، نصرفرج ، عهدالحمهد جودة السب ر

  زاد المسححير في عقححم التفسححير، جمحح ل الححديو عهححد الححرحمو بححو عححلي الجححوزي 

 ، المكت  الإسلاني لقطه عة والنشر.هح(597)ت

 1، طهح(676)ت  شرح النووي على صبهح نسقم، يحهى بو شرف النووي، 

 هح.1424ع لم الكت ، الري ض، 

  هحح(544)ت الشف  بتعريف حقو  المصطفى، أبو الفضل عه ض الهبصهي ،

 هح.1409دار الفكر الطه عة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ترجمحة: فح رو  بهضحون ، العرب تسطع على الغرب، ريغريحد هونكحه  سشم

  م.2002، دار ص در، بيروت، 10وتمال دسوقي، ط

 رح صبهح الهخح ري، أحمحد بحو عحلي بحو حجحر العسحقلانيحفتح اله ري بش 

، دار الري ن لقتراث، الق هرة، 2، ترقهم محمد فااد عهد اله قي، طهح(852)ت

 هح.1407

  نكتهة الخ نجي، 1(،ط429ة وسر العربهة، أبو ننصور الثع لهي )ت فقه القغ ،

 هح.1418الق هرة، 

  لقهل، طهع الندوة الع لمهة لقشه ب الإسلاني،  ق لوا عو الإسلام، عماد الديو

 هح.1412
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  : ق نوس الكت ب المقدس ، نخهة نو الأس تذة ونو اللاهوتهين . ههئة التبرير

 بطرس عهد المقك ، جون ألكس ندر طمسو ، إبراههم نطر . دار الثق فة . 

 رحهم القرآن الكريم في نواقع الإنترن  العربهة دراسة تحقهقهة نقديحة، عهحد الح

 الشريف )رس لة دتتورا (، تت ب إلكتروني.

  .القرآن الكريم والكت ب المقدس ، أيهما تقمة الله ؟أحمد ديدات 

  المكت  الإسلاني ، بيروت،  3القرآن والمهشرون ، محمد علت دروزة ، ط ،

 هح .1399
 ار الج ة،، يرةت، ، ترجمة:  كيةنج ب ةم ود ة  ديورانح  ،  يقهح مقصحة الحضح رة، و  ،

 م.1988
   دار ص در ، بيروت.  1هح( ، ط711لس ن العرب ، ابو ننظور )ت ، 

   هحح( ، مجقحس دائحرة المعح رف 852لس ن المهلان ، ابو حجحر العسحقلاني )ت

 النظ نهة ، حهدر أب د . 

  . لم ذا أسقم صديقي ، إبراههم لقهل أحمد ، نكتهة التراث الإسلاني ، الق هرة 

 نكتهححة الإلححوة، 4ط، (م1883)ت  قححرر تحح ريخ الكنهسححة، أنححدرو نحمختصحح ،

 م.2003الق هرة، 

  دار الجهحل، 2المدلل لدراسحة القحرآن الكحريم، محمحد محمحد أبحو شحمهة، ط ،

 هح.1412بيروت، 

   تحقهحق: محح  هحح(310)ت  المص حف، أبو بكحر بحو أبي داود السجسحت ني ،

 هح.1423، دار الهش ئر الإسلانهة، 2الديو عهد السهب ن واعظ، ط

  ل في الرد على شهم ت أعداء الإسلام ، جمع: عحلي بحو نح يف الشحبود، المفص

تت ب الكتروني يجمحع ردود المسحقمين عحلى الشحهم ت المنشحورة عحلى شحهكة 

 الإنترن .
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 . النهأ العظهم، محمد عهد الله دراز، دار الققم، الكوي 

   هح(833النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بو محمد ابو الجلري )ت ،

 دار الكت  العقمهة، بيروت. 

   (، تحقهحق: محمحد 403نك  ا نتص ر لنقل القرآن ، أبحو بكحر الهح قلاني )ت

 زغقول سلام، ننشأة المع رف، الإسكندرية.

 ثانياً : الموايع الإلكترونية
  شهكة ابو نريم( الإسلانهةwww.ebnmaryam.com).  

 ( شهكة الحقهقة الإسلانهةwww.trutheye.com.) 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة                              الْوضددددددددوع

 

       ................................................ ................................ ........................................قدمة م
   ....... .................. ..................منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن 

     .................... ............. ..................................... ............  القرآن كتاب الله المحفوظ

 ...... ..................................... ............................... للقرآن الكريم الجمع الكتابي

  ............ .................... ....................................في عمد أبي بكر القرآن الكريم جمع           

  .............................................................هل نقل شيء نو القرآن بطريق الآح د؟         

   ................................................................................رآن الكريملققالجمع العثماني          

 .........................................النص القرآني  وثوييةبم شهادة المخطوطات   
 ......................................المخطوط ت القرآنهة أو :     

 ....................................المخطوط ت التوراتهة والإنجهقهة :ث نه        

  ............ ............ ................ .......... ؟صلى الله عليه وسلمهل القرآن الكريم من إنشاء محمد 

  ................. ............ ............ ............ .................. .. أو ً: د لة آي ت العت ب

  ..... ............ ............ ............. ............ ...أحداث تشمد بوحي القرآنث نهً : 

  ............ ............ .................. ............................ ............ ً : الكت ب المعجللثث 

  .... ................ ............ ............ ........................ ........ : الإله ر ب لغهوبرابع ً 

  ..............؟ل نسً  : هل في القرآن ن  يدل على أنه نو تلام النهي 

  .................................. ................. ................. المصادر المزعومة للقرآن الكريم
  ............ ................. ... .................................... ... ................................أنهة النهي            

  .................. ................ هل القرآن ننقول نو الكت ب المقدس؟ أولًا :

  ...................................حق ئق الإيمان بين القرآن والكت ب المقدس  أ. 

  ....................................... ........قصص الأنهه ء والأنم الس بقة بين  ب.
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 القرآن والكت ب المقدس            

 .........................الأحك م التشريعهة بين القرآن والكت ب المقدس  ج.

  ..................................... بيرا؟القرآن نو بم صلى الله عليه وسلم هل تعقم النهي  : اًثاني

  ............................هل القرآن ننبول نو شعر انرئ القهس؟ : اًثالث

 .............هل القرآن ننبول نو شعر أنهة ابو أبي الصق ؟ : عاًراب

   .................................. ...................... .......... ............الناسخ والمنسوخ في القرآن 

  .......؟أو بعدهم هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام

     ....... ....... ...... ......... ............... ....... ...... أو ً: التلاف نص حف الصب بة        

 ........... ....في قراءة بعض آي ت القرآن الكريم الصدر الأول هً : التلافحث ن   

 .....................المعوذتين نو نصبفه؟  ث لثً : هل أسقط ابو نسعود        

 .........................الف تحة نو نصبفه؟ رابعً : هل أسقط ابو نسعود        

 .........هل لطأ ابو عه س تتهة المص حف في تت بة بعض تقماته؟ ل نسً  :        

 ............... .........هل ألطأ نس خ القرآن في تت بة بعض تقماته؟ : س دس ً        

 .....................ً  : هل في القرآن زي دة أو سقط أو جمل لم تكتمل؟بعس         

 ............................................. الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله

 ...... ....  ............ ............ ..........ف ت النقص إلى الله تع لى : نسهة ص  أو ً 

 ............. ......................................................... ً  : هل يضل الله عه د ؟ححث نه

 ...... . ........................ ............ ..................  ً  : هل يأنر الله ب لفبش ء؟ححث لث

 ..............................................................................ً  : هل يتبسر الله ؟حعحراب

 ..... ............ .... ............ .......................... ل نسً  : هل الكبر صفة محمودة؟

  .................. .......  بعد حدوثم ؟س دسً  : هل الله   يعقم الأشه ء إ 

   ............ عدد قوم يونس عقهه السلام؟ هل شك القرآن فيس بعً  : 
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 .............. ............ الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء الله تعالى

   ......... ........ .................... ......................... : هل وقع آدم في الشرك؟ أو ً 

 .................... ............ .................. هً : هل شك إبراههم عقهه السلام؟حث ن

 ................................ً : هل شك يونس عقهه السلام في قدرة الله؟حث لث

  ................................................ ............ ... رابعً : همح يوسف عقهه السلام

  ............................................................. صلى الله عليه وسلمالأباطيل المتعلقة بشخص النبي 

  ........................... .......................................................... أو ً : قصة الغرانهق

  ............ .................................................. ................... صلى الله عليه وسلمنهي ث نهً  : سبر ال

   .................................................. نص ب ب لصرع؟صلى الله عليه وسلم ث لثً  : هل النهي 

  .. ................ ............. .................. ............ ............ ........................ القرآن والمسيحية

 .......................... ............ ................ ............. أو ً: القرآن وألوههة المسهح

  .................................. ..................... ث نهً : هل انتدح القرآن النص رى؟

   ....................................... ............ ............ ............ ح؟ث لثً : نو أته ع المسه

   ............ ............ ............ ............ ................. .... رابعً : ساال أهل الكت ب

 ...................ل نسً : التوثهق الملعوم لكت  أهل الكت ب في القرآن 

  ...................... ب؟  دسً : هل الذتر المبفوظ هو تت  أهل الكتس

 ........... .......... ... س بعً  : هل نس  القرأن إلى المسهح صفة الخ لقهة؟ 

  ........................... .... .... ............ .............ن الكريملقرآطاء المزعومة في االأخ

  .......................... ............ .............................................. الحمئةأو ً : العين 

  ................. ............ ........................................... ث نهً  : نريم أل  ه رون

  ....... ................................... ............ ..... ث لثً  : هل الققوب في الصدور؟

  ............ ................. ....................... رابعً  : النجوم التي ترجم الشه طين
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 ..................................ل نسً  : هل القرآن يشجع على فعل المع صي؟

  ... ............................. ......................... ..................... س دسً  : الجنة والخمر

 ......... س بعً  : هل ألطأ القرآن في ذتر الس نري في عمد نوسى؟

 ...................................ث ننً  : هل ألطأ القرآن بذتر ه ن ن المصري؟

 . ..................ت سعً  : هل يانو الهمود برس لة المسهح عقهه السلام؟

 ع شراً : أيو هم الهوم ي جوج ونأجوج؟ ........................ 

  ..... ............ .........................الكريم لقرآنفي االأخطاء اللغوية المزعومة 

  ....................................... أو ً : الألط ء النبوية الملعونة في القرآن

   ............................................................. ه نهة الملعونةث نهً  : الألط ء اله

  ............................ ................. ............التنايضات المزعومة في القرآن الكريم 
 ........ ....وألفاظه سوء الفهم لبعض آيات القرآن الكريم

  ................. ............ ............ ............ ............ ............ ......................... المرأة في القرآن

  ... ............ ............ ............ ................. ............أو ً: القوانة وظقم اللوجة

 .......... .................. ............ .. .................. .......... ث نهً : الأنر بضرب اللوجة

 ..... .................... . .............. ............ ............ ............ .... ث لثً : تعدد اللوج ت

 ..................... ......... .............. ............ ............. رابعً : حقو  المرأة والميراث

   .......... ............ ........... ................ ............ .................. . ل نسً : شم دة المرأة

  .. ............ ................ ............ ............ .................. .......... س دسً : طلا  المرأة

   ..................................... ................................... .................. في الإسلام    هاد الج 
   ............ ................................... ...............................................باسم الدين الإرهاب

   ......... ................................... ........................................انتشار الإسلام بالسيف 
   ........................... ................................... ..........شرعة الجزية في القرآن الكريم
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 ......................................................................... ...........في القرآنوالاسترياق رق ال
  ... ..... ............ ............ ............ .............................. ............ ............ ........... ........خاتمة  

   ...... ............... ............ ............ .................. .................. ............ ....المصادر والمراجع 
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 صدر للمؤلف:
 ( ةفرنسهالالإنجقهلية وو ةعربهب لهل العمد القديم تقمة الله؟) 

  ب لعربهة والإنجقهلية والفرنسهة(هل العمد الجديد تقمة الله؟( 

  ب لعربهة والإنجقهلية والفرنسهة(الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة؟( 

 ب لعربهة والإنجقهلية والفرنسهة( ؟ هل افتدان  المسهح على الصقه( 

  هل بشر الكت ب المقدس بمبمد( ةفرنسهالو ةنجقهليالإو ةعربهب ل؟) 

 ( ةفرنسهالو ةنجقهليالإو ةعربهب لتعرّف على الإسلام) 

  التكفير وضوابطه 

  نشروعهته وآدابه(الحوار نع أته ع الأدي ن( 

  د ئل النهوة 

 ع المسقم التع يش نع غير المسقمين في المجتم 

 ب لعربهة والفرنسهة( هطقينتنليه القرآن الكريم عو دع وى الم( 

  صلى الله عليه وسلم(الديو المع نقة )صفب ت نو هدي الأسوة الحسنة 

 لهذا أسقموا 

 )الدعوة والدع ة )رؤية نع صرة 

 نع قسهس( ةسقسقة تتهه ت بعنوان: )نن ظر 

 ( 3سقسقة: حوار نع صديقي جرجس )أجلاء 


